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تأسيسعلىعاممايةبمرورللاحتفالالعامةكاالأمانة

هـ9141،السعوديةالعرُييةالمملكة

النشراثفاءالوطنيةفهدالملكمكقبةفهرسة

ناصربنحمدبنالعزيزعبد،معمرابن

حمدبنعبداللهبنمحمدتحقيق/الصليبعبادعلىالردفيالمجيبالقريبمنحة

لرياضا.-لسكاكرا

سم24كر17،لمص164

)مجموعة(660699-40-4-9ردمك

(1)ج50-660699-.8-

المقارنةالديانات-3مطاعندفع-الإسلأم-2والمسيحيةلإسلاما-1

العنوانب-)محقق(حمدبنعبداللهبنمحمد،السكاكر-أ

27.2143236/91دجم!ا

03236/91الإيداعرقم

مجموعة()60699-6.-4-049ردمك

(1ج)805-06-60699-

تاشيسعلىعاممائةبمرورللاحتفالالعامةللأمانةمحفوظةوالنشرالطبعحقوق

يأطبعيجوزولا،عبدالعزيزالملكدارةبعدفيماويمثلها"السعوديةالعربيةالمملكة

فيمايمثلهمنأوالناشرمنكتابيةموافقةدونهيئةأيعلىنقلهأوالكتابمنجزء

.المصدرذكروجوبمعالدراسةبغرضالمحدودةالاقتباسحالاتفيإلا،بعد
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مفدعة

فضلهمنبمزيدالشاكربنووعد،النعمبشكرأمرناالذيللهالحمد

آلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاة،العميم

بعد:أما،وصحبه

بجمعالطيبةالبلادهذهفيأكرمناقد-وعلاجل-اللهفإن

؛"اللهرسولمحمداللهإلاإلهلا"الخالدةالإسلامرايةتحتكلمتنا

واتخذتهاالبلاد،هذهعليهقثمتالذيالأساسهيالتوحيدفكلمة

الملكذلكأكدلنظامها.وأساسالحياتها،ومنهجالها،شعارا

الخامسفيالرياضمدينةدخلحينسعودآلالرحمنعبدبنعبدالعزيز

آباؤهعليهسارالذيللمنهجاستمراراهـ؛9131سنةشوالمن

وسلم.عليهاللهصلىرسولهوسنةاللهكتابمنالمستمدوأجداده

دخولعلىعامماتةمروربمناسبةالاحتفالفكرةجاءتوقد

السعودية؛العربيةالمملكةوتأسيس،الرياضمدينةالعزيزعبدالملك

العربيةالمملكةعليهسارتالذيالقويمالمنهغلاستمرارتأكيدا

لبعضورصداعليها،قثمتالتيالساميةوالمبادى،السعودية

رحمه-العزيزعبدالملكالمؤسسبهاقثمالتيالمباركةالجهود

بحقه،ووفاء،لفضلهعرفانأ؛المملكةتوحيدسبيلفي-الله

عهدهفيتحققتالتيالوطنيةوالإنجازاتالمكاسبلأبرزوتسجيلا

القادمة.للأجيالبهاوالتعريف،عامالمائةخلالأبناتهوعهد



بهذهللاحتفالالعامةالأمانةتصدرهاالتيالعلميةالأعمالوما

ظلفي،الزاهرةالبلادهذهنهضةعلىصادقةشواهدإلاالمناسبة

المؤسس،الملكغرسهاتولى،نابتةوفروعهاثابتةأصولهاعلمدوحة

وزاد،ظلهاامتدحتىرعايتهافواصلوا؛بنوهبعدهمنوتعهدها

الجميع.بهاوانتفع،خيرهاالبلادفعمثمرها،

عبدالعزيزالملكجلالةأمرأنسبقالتيالكتبأحدالكتابوهذا

دلالةيعطيمماالخاصةنفقتهعلىونشرهابطبعها-اللهيرحمه-

لأهله،وتكريمه،نشرهعلىوحرصه،بالعلماهتمامهعلىواضحة

الله-يحفظه-الشريفينالحرمينخادمأمروقد،بطلابهوعنايته

بطبعهاأمرأنسبقالتيالكتبمجموعةمعالكتابهذاطبعبإعادة

بهذهالاحتفالفعالياتضمنلنشرها-اللهرحمه-العزيزعبدالملك

استجدماعلىمشتملةالطبعةهذهتكونأنورأينا،المباركةالمناسبة

تصحيح.أوتعليقأوتحقيقمنالكتبهذهبعضعلى

وعدتوقد،علينانعمتكبعظيمونتحدث،نشكركإنااللهم

.الزوالمنواحفظها،نعمةفادمها؛بالمزيدالشاكربن

أجمعين.وصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىوباركوسلماللهوصلى

الرياضمنطقةأمير

التحضيريةاللجنةورييسالعليااللجنةرييس

المملكةتأسيسعلىعاممامةبمرورللاحتفال

العزيزعبدّبنسلمان



المحقق:مقدمة

ولمالملكفيشريكلهيكنولمولدايتخذلمالذيللهالحمد

وأناللهإلاإلهلاأنوأشهد،تكبيراوكبرهالذلمنوليلهيكن

برسالتهوختم،للعالمينرحمةاللهأرسله،ورسولهعبدهمحمدا

بعد:أما.الدينيومإلىالسماويةالرسالات

برسالتهوخصه-وسلمعليهاللهصلى-محمدااللهبعثفمنذ

الوثنيةهي؛حاقدةطوائفالمباركةدعوتهوجهفيوقف،الخاتمة

أصحاب،الضالةوالنصرانية،عليهاالمغضوبواليهودية،الباطلة

الوسائلشتىفسلكوا،الماكرةالخبيثةوالنواياالمنحرفةالأفكار

.أخرىتارةوالطعنوبالتشكيك،تارةبالتكذيب،والأساليب

حولوالمفترياتالشبهإيارةمنوالمستشرقونالمنصروناكثروقد

.وأحكامتشريعاتمنفيهجاءوماالإسلام

النصرانيةأساليبمنأسلوبعلىردنعرضهالذيوالكتاب

كرهولونورهمتمواللةبأفواههماللهنورليطفئوايريذون"ةالحاقدة

.(!و)1الكافرون

بنحمدبنالعزيزعبدالشيخمؤلفهصنفهالكتابهذا

هـ/0412عامحواليالبحرينفيمقيموهو-،اللهرحمه-معمر

.8:الاية،الصفسورة(1)



الذي(قروتهوقودي)الهولنديللقسكتابعلىردا،م4182

فيهتهجم،"الدفائنومصباحالخزأتنمفتاح"ببعدفيماعنوانهعرف

عليه-عيسىشريعةأنفيهوادعى،وأحكامهالإسلامعلىمؤلفه

عليهاللهصلىمحمدبعثةإلىحاجةلاوأنه،الباقيةهي-السلام

وسلم.

منطقةإلىالإنجليزالسياسةرجالأحدالكتاببهذاجاءوقد

العقيدةومركز،الإسلاممعقل،العربيةالجزيرةبوابةالبحرين

الصحيحة.

عليهللرد-اللهرحمه-معمربنالعزيزعبدالشيخفتصدى

فجاء،جمعهماكلعرىوفصم،النصرانيهذابناهماكلفنقض

وأنار،الضالينأباطيلودحض،المؤمنينصدورأثلجشافياكافيارده

الردفيالمجيبالقريبا"منحة:وسفاه،للسالكينالمستقيمالطريق

."الصليبعئادعلى

أساتذةأحدفهو؛العملبهذاجديرمعمربنالعزيزعبدوالشيخ

الىالإسلامأعادتالتينجدفيالسلفيةوالدعوةالتوحيدمدرسة

السلفعليهكانوما،رسولهوسنةاللهكتابالأصليمصدره

الأمة.هذهمنالصالح

فيهاشتدالذيالعصرهذافيالكتابهذاإلىالحاجةاشتدتوقد

دعاةلهوأصبح،الإسلاميةالبلادمنكثيرفيالتنصيرنشاط



الإذاعاتبعضمنآذاننايصمالنصرانيةوصوتفامسينا،ومؤيدون

،الشبابتخاطبالتنصيرنشراتوأصبحت،والمرئيةالمسموعة

حتى؛المحرمةوالملذاتالشهواتفيالانغماسإلىوتدعوهم

الباطلةالنصارىلدعاوىوششجيبوا،وقيمهدينهمتعاليمعنينحرفوا

الكاذبة.ووعودهم

مختلفمنالأجنبيةالعمالةمنكبيرعددوجودإلىلإضافةبثهذا

الأسرويخالط،المنازلفييعملمنهمالبعض،والأديثنالجنسيات

والابثءوالبناتالأبناءتشكيكمنبعضهميتورعفلا،المسلمة

.وشعاترهالدبنأهميةمنوالتقليلالإسلامعقيدةفيوالأمهات

وبراهينتابتةعلميةوحقائقمباحثمنحواهوماالكتابفهذا

الباطلة.ودعاويهمالنصارىشبهاتدفععلىمعينخير

وتحقيقهالكتابهذادراسةاخترت،آخروسبب،الأسبابلهذه

منعلميةدرجةعلىالحصولأجلمن،مسائلهبعضعلىوالتعليق

التابعة،الرياضفيالدينأصولبكليةالمعاصرةوالمذاهبالعقيدةقسم

فيالرسالةهذهنوقشتوقد،الإسلاميةسعودبنمحمدالإماملجامعة

وألفوأربعمائةخمسسنةالاخرةجمادىشهرمنعشرالرابعاليوم

الأولى،الشرفمرتبةمعالدكتوراهدرجةبموجبهامنحت،هجرية

يجبماأداءعلىيعيننيأنسبحانهوأرجوه،ذلكعلىاللهأحمد

العريقةالإسلاميةالجامعةهذهإلىأسديهماوالامتنانوالشكر،علي



والثوابالأجراللهأجزل.والفقهاءوالدعاةوالعلماءالعلممعقل

عليها.القاتمينحليفوالتسديدوالنجاحالتوفيقوجعل،لمؤسسيها

فضيلةالرسالةهذهإعدادعلىالمشرفأستاذنافيشكريذكرومما

العقيدةبقسمالمشاركالأستاذ،عبدهمحمدالسلامعبدالدكتور

جامعةمنالإمامجامعةإلىوالمعار،بالكليةالمعاصرةوالمذاهب

طويلة،مدةالجليلالعالمهذاصحبتفقد،مصرفيالأزهر

وحلمه،الثاقبوفهمه،الواسعواطلاعه،الغزيرعلمهمنواستفدت

حسناته.موازينفيذلكيجعلأنتعالىاللهأرجو،وصبره

التالي:النحوعلىالكتابهذافيعمليكانوقد

التالية:الفقراتعلىوتشتمل،الدراسة:أولأ

.الكتابلموضوعالتمهيد-1

بالمؤلف.التعريف-2

تأليفه.وسبببالكتابالتعريف-3

.الكتابمباحثعنالعرض-4

.الكتابتحقيقفيمنهجي-5

التالية:الفقراتعلىويشتمل،وتوثيقهالكتابتحقيق:ثانيا

والمطبوعةالخطيةنسخهمنعددعلىالكتابأصلمطابقة-1

.الكتابطباعةإعادةفيعليهايعتمدصحيحةنسخةواستخراج



فيه.الواردةالأقوالتوثيق-2

ومباحثه.الكتابموضوعاتتحددجانبيةعناوينوضع-3

سورها.إلىبعزوهاالقرانيةالاياتترقيم-4

.والاثارالنبويةالأحاديثتخريج-5

.والفرقوالمواضعبالأعلامالتعريف-6

.الإيضاحفيزيادةإلىتحتاجالتيالمسائلبعضعلىالتعليق-7

.الكتابمحتوياتعنتكشفتفصيليةفهارسوضع-8

فيهكانفما،الصوابإلىالعملهذافيوفقتقداكونأنأرجو

.والشيطاننفسيفمنخطأمنفيهكانوما،اللهفمنصوابمن

،لعبادهنافعأ،لوجههخالصاالعملهذايجعلأنتعالىاللهأسأل

أجمعين.وصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى

السكاكراللهعبدبنمحمد.د
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:الكتابضوملموالتمهيد

اللهصلى-محمدابهاللهبعثالذيالدبنهوالإسلاميالدين

ديناأحدمناللهيقبلفلاالسماويةالأديانبهوختم-وسلمعليه

.سواه

:وقال،)1("...الاسلاماللهعندالدينإن":تعالىقال

الاخرةفيوهومنهيقبلفلنديناالاسلامغيريبتغومن)

.)2("الخاسرينمن

ورضيتنعمتيعليكموأتممتدينكملكمأكملتاليوم":وقال

.)3("ديناالإسلاملكم

رسولعن-عنهاللهرضي-هريرةأبيعنمسلمصحيحوفي

:قالأنه-وسلمعليهاللهصلى-الله

يهوديالأمةهذهمنأحدبييسمعلا،بيدهمحمدنفسوالذي"

أصحابمنكانالابهأرسلتبالذييؤمنولميموتثمنصرانيولا

)4(."النار

.91:الاية،عمرادالسورة(1)

.85:الاتة،عمرانالسورة)2(

.3:الاية،المائدةسورة)3(

،1:134،جمحمدنبينابرسالةالإيمانوجوب:باب،الإيمان:كتاب،مسلمصحيح()4

السعودية.الإفتاءدارطبعة،الباقيعبدمحمدتحقيق

12--



الأديانتضمنتهاالتيالمصالحلجميعمتضمنالإسلاميوالدين

وأمة.ومكانزمانلكلصالحابكونهعليهاومتميز،السابقةالسماوية

منيديهبينلمامصدقابالحقالكتابإليكوأنزلنا":تعالىقال

مصالحتحققسبببالإسلامفالتمسك)1("عليةومهيمناالكتاب

.الأحوالأتمعلىالأمة

منعلىويظهره،ينصرهأنبهتمسكلمنتعالىاللهضمنوقد

.سواه

ليظهرهالحقودينبالهدىرسولهأرسلالذيهو":تعالىقال

.)2("المشركونكرهولوكلهالدينعلى

وتعالى-سبحانه-اللهإفراد:جماعهاوأركانأسسوللإسلام

بنبوةوالإقرار،اللهإلابحقمعبودلابأنالجازموالاعتقاد،العبادةفي

برسالته.والتصديق،-وسلمعليهاللهصلى-محمد

،والزكاة،الصلاةمثلالدينبشعائرالالتزامجانبإلىهذا

فيوالجهاد،المنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمر،والحج،والصيام

الله.سبيل

ورسلهوكتبهوملائكتهباللهالإيمانالإسلاميةالعقيدةأسسومن

الاخر.واليوم

.48:الاية،المائدةسورة(1)

.9:الاية،الصفسورة)2(
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والمغربالمشرققبلوجوهكمتولواأنالبرليسم!:تعالىقال

.!)1(والنبيينوالكتابوالملايكةالاخرواليومللهبثامنمنالبرولكن

عليهاللهصلى-النبي-السلامعليه-جبريلسالوحينما

وكتبهوملائكتهباللهتؤمنأن):بقولهأجاب،الإيمانعن-وسلم

.)2((وشرهخيرهبالقدروتؤمن،الاخرواليومورسله

.بالقدرالإيمانأيضاالإسلاميةالعقيدةأسسومن

واحدةإلاأمرناوما!-بقدرخلقناهشيءكلإنثم!:تعالىقال

.)3("بثلبصركلمح

رادلا،وقدرهاللهبقضاءفهوالكونهذافييجريمافكل

لحكمه.معقبولالقضائه

:السلامعليهلجبريل-وسلمعليهاللهصلى-الرسولقالولهذا

."وشرهخيرهبالقدروتؤمن..."

اللهرضي-العاصبنعمروبناللهعبدعنمسلمصحيحوفي

:يقول-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولسمعت:قال-عنهما

بخمسينوالأرضالسماواتيخلقأنقبلالخلائقمقاديرالله"كتب

.")4(سنةألف

.177:الاية،البقرةسورة(1)

محمدترتيب،1:37،جوالإسلامالإيمانبيان:باب،الإيمان:كتاب:فيمسلمرواه)2(

الباقي.عبد

.94،05:الايتان،القمرسورة)3(

ترتيب،4:4402،ج-السلامعليهما-وموسىادمحجاج:باب،القدر:كتابفي()4

الباقي.عبدمحقد
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اللهصلى-محمدورسالة،السماويةالأديانخاتمهوفالإسلام

.الرسالاتخاتمة-وسلمعليه

اللهرسولولكنرجالكممنأحدأبامحمدكانما!و:تعالىقال

)1("النبيينوخاتم

إلاوسعهمالماحيينوعيسىموسىكانلو..":الحديثوفي

.")2(اتباعي

أفضلنبيناوعلىعليهم-والرسلالأنبياءخاتممحمدفالرسول

.-والسلامالصلاة

،الحياةشؤونلجميعشاملأنه،ورفعةوشرفاعزاالدينبهذاوكفى

.والآخرةالدنيالأمورشامل،وجليلهابدقيقهامحيط

ورحمةوهدىشيءلكلتبياناالكتابعليكونزئنا":تعالىقال

.!)3(للمسئلمينوبشرى

ليلهاالبيضاءمثلعلىتركتكم...":وسلمعليهاللهصلىوقال

.")4(هالكإلاعنهابعدييزيغلاكنهارها

والحكمة.واليسروالرحمةالعدالةدبنفهو

.04:الاية،الأحزابسورة(1)

.1:378،جتفسيرهفيكثيرابنالحافظأورده)2(

.98:الآية،النحلسورة)3(

حديث.4:126،جساريةبنالعرباضحديثمن،المسندفيأحمدالإماماخرجه()4

صحيح.حسن
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يرثأنإلىالخالدالدينبانهيمتازالدينهذاأنانفاذكرناوكما

وليس،التبديلأوالتعديلإليهيتطرقلا،عليهاومنالأرضالله

.بعدهدينهناك

الهاديوالله...الأديانبينمكانتهوهذهالدينهذاحقيقةهذه

السبيل.سواءإلى
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الدراس!:الأولالقسم

بالمؤلف.التعريف-أ

.بالكتابالتعريف-ب

.الكتابتحقيقمثهج-ج





بالمؤلف:التعريف-ا

المولف.عصر-1

نسبه.-2

.مولده-3

شيوخه.-4

علمه.-5

الفقهية.فتاواهمنأمثلة-6

.أشعارهمنونماذجالأدبيجانبه-7

.وتلاميذهللّتدريسجلوسه-8

.القفثاءفيعمله-9

مؤلفاته.-01

ومراثيه.ووفاتهالبحرينإلىنجدّمنانتقاله-11





عصرالمؤلف:-1

معمربنحمدبنالعزيزعبدالشيخالمؤلفعاشهاالتيالفترةإن

نشطةفترةوالسياسيةالعلميةالنثحيتينمنتعدهـ(12-4412)30

بعامة.العربيةوالجزيرةبخاصةلنجدبالنسبة

بدعوته-اللهرحمه-الوهابعبدبنمحمدالإمامقيامفقبل

العلماءنشاطكان،الأولىالسعوديةالدولةوقيام،المباركةالسلفية

علىيدل،الحنبليالفقهمسائلفيينحصريكادالغالبفينجدفي

.جداقليلةفيهفمشاركتهمذلكعداوما،ومؤلفاتهمفتاواهمذلك

هذاتغيرالسلفيةبدعوتهالوهابعبدبنمحمدالشيخقياموبعد

الأولىبالدرجةوتثبيتهاالعقيدةدراسةفيالعنايةوصارت،الاتجاه

الحديثعلومفيوالعناية،السلفيةالتفاسيركتبفيوالاهتمام

والتعديل،والجرحالحديثرجالومعرفة،وشروحهاوأمهاتها

الأربعة،المذاهبأتمةأقوالومعرفة،الفقهمسائلبسطفيوتوسعوا

،..والتراجموالسيروالتأريخاللغةعلومفيالبحثجانبإلىهذا

فنجد.الفكريةالحركةونشطت،الرؤيةواتسعت،الصورةفتغيرت

السليم.والفهمالصحيحةالشرعيةبالأدلةمقرونةوبحوثهمفتاواهم

نأرأىإذاالمذهبمنالمشهورتخثلفقدأقوالألبعضهمأنكما

مداركهم،واتسعت،أفكارهمفتحررت،خلافهالصحيحالدليل

وتعددت،التأليفحركةنشطتلذا؛لديهمالعلومجوانبوتعددت

الرساتلوكتبت،العلوممختلفوفيمكانكلفيالتدريسحلق
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الطرقوأصحابالمخالفينعلىالردودكتبوانتشرتوالنصائح

.والخرافاتوالبدع

الحكموقاعدةالسلفيةالدعوةمعقلالدرعيةإلىالناسواتجه

بحلقاتالمساجدوعمرت،صوبكلمنالوقتذلكفيالسعودي

،تلاميذهوكباروأبناتهالوهابعبدبنمحمدالشيخعلىالعلم

وتنافسوا،تحصيلهفيونشطوا،أهلهوكثر،العلمسوقفيهاوازدهر

مثيلا.لهاالمنطقةتشهدلمعلميةحركةذلكمنتكونحتىنيلهفي

معمرابنالعزيزعبدالشيخحياةفيالعلميةالحركةهذهفأثرت

فيوشارك،الشبابسنفيوهوعصرهعلماءأشهرمنصثرحتى

عنوالذودالتاليففيوبرز،والتدريسوالإفتاءالقضاءعملتولي

الحاقدين.ومفترياتالضالينأباطيلعلىوالردوأهلهالإسلام

نسبه:-2

ناصربن)1(حمدالقاضيالشيخابنالعزيزعبدالعلامةالشيخهو

بناللهعبدبنحمدبنمحمدبناللهعبدبنحمدبنعثمانابن

سعدبنيمن.العنقريمعمربنطوقبنحسنبنمحمدبنحمد

تميم.بنمناةزيدابن

بنمحمدبناللهعبدبنحمدبنعثمانبنناصربنحمدالعلامةالقاضيالشيخهو()1

ثم،علمائهاعنالعلممبادئوأخذ،نئاوبها،المعروفةالعيينةبلدهفيولد.معمر

أخيهوعلى،الوهابعبدبنمحمدالإمامعلىتتلمذحيث؟الدرعيةمّدينةإلىانتقل

وغيرهم،غنامابنحسينالنحويالمؤرخالشيخوعلى،عبدالوهاببنسليمانالشيخ

ستةخلالنجدعلماء)هـ.1225سنةوتوفي،وقضاتهانجدعلماءكبارمنصارحتى

.923(:ا،خقرون
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فيالوشمبلدانإحدىثرمداء)1(بلدةفييقطنونسعدبنووكان

)3(،العيينةثم)2(ملهمبلدةإلىثرمداءمنمعمرالنزحثم،نجد

.هـ()4(085)سنةحواليواستوطنوها

نسبانحدرالكريمةالأسرةهذهومنالعريقالموطنهذفمن

معمر.ابنحمدبنالعزيزعبدالشيخ

بنمحمدالإمامبنالتإحدىالمؤلفأمأنالمحتملومن

الإماآالعلامةقالهماذلكعلىوالدليل-اللهرحمه-عبدالوهاب

مخاطبأ،الوهابعبدبنمحمدالشيخابنحسنبن()الرحمنعبد

فيها:يقولإليهبعثهاقصيدةفيالمؤلف

1(

2(

3(

4(

جنوباكيلاثلاثيننحوشقراءمدينةعنتبعدنجد،بلادمنالوشممنطقةفيتقعبلدةثرمداء:

عددوبها،بالسكاناهلةالآنوهي،القديمةالمعاجمفيذكرهاوردقديمةبلدةوهي،شرقا

النخيل.واشجارالبساتينبكثرةايضاوتشتهر،والمدارسالحكوميةالدوائرفروعمن

عامرةكيلاوثلايينمائةبعدعلىالرياضمدينةمنالغربيالشمالنحوتقعقرية:ملهم

النخيل.وبساتينبالسكان

على،اليمامةأرضمنحنيفةواديشعابملتقىفيتقعمدينةوهي،عينتصغير:العيينة

عشرالحاديالقرنينوخلال،الغربيالشمالجهةمنالرياضمدينةمنكيلااربعيننحو

معمر،آلحكامهاعهدفيازدهرتفقد،نجدفيكبيردورلهاكانالهجريعشروالثاني

للدواترفروعوبها،والبساتينالمزارعمنكبيرعددوبها،بالسكانعامرةبلدةالانوهي

خميس،بناللهعبدللشيخ،اليمامة)معجم.والبناتالبنينلتعليمومدارسالحكومية

.(العينحرف

العين.حرف،خميسلابناليمامةمعجم

الدرعيةمدينةفيولد.الوهابعبدبنمحمدالشيخابنحسنبنالرحمنعبدالإمامهو

بنمحمدالشيخجده:منهم،علماتهاعنالعلومأخذ،وتعلمنشاوبهاهـ،3911سنة

سنةالدرعيةسقوطوبعد.عبدالوهاببنمحمدبناللهعبدالشيخوعمه،عبدالوهاب

فيهاوبقي،العلماءكبارعلىتتلمذوهناكمصر،إلىعبدالرحمنالشيخهـرحل1233

له.والتدريسوالإفتاءالرياضقضاءتولىحيثنجدإلىبعدهاوعاد،سنواتثمانمدة

توفي."الموحدينعيون"قرةوالمجيد""فتحالتوحيدكتابشرح:منهاالمصنفاتمنعدد

وألف،ومائتينوثمانينخمسسنةالقعدةذيشهرمنعشرالحاديفيالرياضمدينةفي

.6(:1،حقرونستةخلالنجد)علماء.اللهرحمه
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الوصللهاعنحينإليناتخطت-

تمايلاالغصونكمياسفتثة-

سابغالردفعلىضاففاحملها-

ورامة)2(حزوى)1(بينمامنزللها-

زائراجئتوقدفوافتنيأجادت-

المنىإدراكناعندإليناأناخت-

وأسفرتبشتثموحيتفضمت-

ومرحباوسهلاأهلا:لهافقلت-

الظ!علىزلالمنوأهناألذ-

والجلاالبعدعلىمشتاقتحية-1

والوفاءالمكارمأهللأنكم-1

بلالئفكرهمنينئئنا-1

معسراالإمامينبنياوذكرتني-1

بظلهمنعمنادهراصحبناهم-1

بأرضكمقلبيظلافترقنافلمث-1

تسرنيلاأوجهامنكموبدلت-1

تعلوانخفضتكلمانجدمفاوز

والدلالملاحةفيهااكملتوقد

العقلبههامالبدريضاهيووجه

والأسلالصوارممرباهادونومن

الفضليسبلعندهعظيم)3(لبيت

تتلو)4(أربعبعدهامنمضتلعشر

المجلوواللؤلؤوالياقوتالدرعن

يحلوأبدادائماعليكمسلام

الوبلصابهالذيالروضمنوأبهى

أهلولانعيمعنكميسلهولم

والأصلالفضائلفرعسماوفيكم

مثللهعزالمنظومالجوهرمن

النبلوالأوجهالأنجابالفتيةهم

تنهلبالغنايمغمائمعلينث

شكللنافيهاليسبأرضوجسمي

أسلوبهمفكنتقلواعصبةسوى

،البلدان)معجم.نجدبلادفيوسدوسالعيينةبينموضع،الناظمقصدالتي:حزوى(1)

.2(2:55،!الحمويلياقوت

)معجم.مرحلةعثرةاثنتينحوالبصرةعنيبعدومكةالبصرةبينالطريقفيمنزل:رامة2()

.(3:18،جالحمويلياقوت،البلدان

.الحراماللهبيتبهالمراد:عظيملبيت)3(

الحجة.ذيشهرمنعثرالرابعأي:تتلوأربعبعدهامنمضتلعشر()4
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ولوعتيواشتياقينفسيلهففبا-17

واغترابنثالمدىبعدعلىفصبرا-18

ساطعابالنورالدينمحيافيبدو-91

وآلهربيالمختارعلىوصل-02

العدلبهافغابغابتأنجمعلى

الشمليجمعأنالحقباعتلاءعسى

ينحلوالظلمالشركعقدويرجع

يتلو)1(نهجهموالمقتفيلهموصحب

الناظم:فقول

النبلوالأوجهالأنجابالفتيةهممعشراالإمامينبنياوذكرتني

والإمام)2(،الوهابعبدبنمحمدالشيخالإمام:بالإمامينيقصد

.والدهوالثانيأمه،قبلمنجدهفالأولمعمر)3(.بنناصربنحمدالشيخ

حسنبنالرحمنعبدالشيخ-أيضا-قالهماويؤيدههذايؤكدومما

فيها:يقول،البحرينفيوهوالمؤلفإلىبهابعثقصيدةفي)4(الشيخال

)1(

)2(

)3(

)4(

الله.رحمه،الخيالالمحسنعبدبنمحمدالشيخبهاأثحفناللقصيدةمخطوطة/1المرجع

الطبعة-اللهرحمه-للمؤلفالفواتد"وكنزالفرائدعقدمنتقى"كتابمقدمة/2

هـ.7931الثانية

مشرفبنعليبنسليمانبنالوهابعبدبنمحمدال!!لامشيخالمجددالإمامهو

والحجازنجدفيأجلاءشيوخيدعلىهـوتتلمذ1511سنةالعيينةمدينةفيولد،التميمي

الجزيرةفيالإسلاميةالعقيدةومصححنجد،فيالسلفيةالدعوةإماموالأحساء.والبصرة

كتاب"المشهوركتابهمنهاالعقيدةفيأكثرهاالمؤلفاتمنكبيرةمجموعةله.العربية

الشيخوتوفي.والبيانالثرحفيالعلماءتناوله،العبيد"علىاللهحقهوالذيالتوحيد

برحمتهاللهتغمده،والتسعينالحاديةيناهزعمرهـعن6012سنةالدرعيةمدينةفيمحمد

الجزاء.خيروالمسلمينالإسلامعناللهوجزاه

،عبدالوهاببنمحمد"الإمامكتابنافيودعوتهوجهاده،ورحلاته،تهحيثعنالتفصيلوانظر

.بالرياضالعامةالعزيزعبدالملكمكتبةطبعة،"السلفيةدعوته-اثاره-تهحيث

.(22)صفيترجمتهتقدمت

.(23)صفيترجمتهثقدمت
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نواجع)1(الحبيبأرضمنأشاقك-1

تركته)2(البلدتينباقصىوحل-2

شاغلذلكقبلخطبجلوقد-3

وبينهمبينيوالشحطتذكرتهم-4

أجوبهاالفلاءعرضأمتطيعسى-5

شملنايجمعاللهلعلفصبرا-6

مقالةعنهمبلغتأننيعلى-7

سمعتهمانحوهموجديفهون-8

أحبةالطويلالنأيغيرلئن-9

بفضلهالكريمالمولىعوضفكم-01

والسماالأرضفاطرمنتيأسنفلأ-11

ألفتهمقدجيرةواديولله-12

بنورهيستضيءقدمنهجاسروا-13

طريقهمعنبعدهمأناسفجار-41

بهيعبؤوافلمنصحيوأنبثهم-15

فشتتتفيهمالأحداثتكاثرت-16

بنكبةعليهمالجاريالقدرجرى-17

لهمجرىمماالأعداءسرتفإن-18

جفوهمالذينأنعجبولا-91

وينازعنحوهميهويفقلبك

يراجعأنىيختارالفتىبحيث

رابعالعاملهاأعواملسالف

ورواحعنىأهوىمندونومن

والروابععندهمهموميفتسلى

جامعللشتيتينإلهيفغوث

الزعازعمحتهمنهمالهوىبأن

ذائعالصبابةومكتومفقلت

المنافعذاكطيفيأضرتلقد

المرافعبثلخطيرأنيطتقدوكم

متتابمفضلهكريمفربي

راحللظلموالحقبهمقيما

واسحفالفضلوالتوفيقالعلمأخو

راخالجهلمنخدارىفجاء

ضثتعوالنصحالمقليأنافصرت

المدامعمنهاوأنهلأنسهمأو

ندافعالعظيمالفردبسوىفلا

ومرابمقرىمنهمأوحشتلقد

وقطاتععندهمنعمىفضللهم

مواصعه.فيالكلأطلبوهو،نجعةجمع:النواجع(1)

والعيينة.،الدرعيةأو،البحرين:بالبلدتينالناظموقصد،بلدةتثنية:البلدتان)2(
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أهلهغيرفيالمعروفضيعةفيا-02

والجلاالبعدعلىقو!خاننيلعن-21

جرىمايغيرهلمبخلفأكر!-22

سرىالذيالعضالالداءمنسليم-23

والعلىالمجدإلىتسموهمةله-42

الهدىعلمالرضاسبطالفتىعنيت-25

يعمنارضاكواجعلربنافيا-26

راجعالمالولامحمودالفعلفلا

الودائعترديوممنبدفلا

صنائعالوفاءفوقلهوفيئ

نازعمنهنفهوالدواهيعقيب

راتعالدناءةفيتدانىماإذا

جامعللفضايلهمامإمام

)1(مانعللمرءتعطيهلمافليس

حسن:بنالرحمنعبدالشيخالناظمفقول

جامعللفضايلهمامإمامالهدىعلمالرضاسبطالفتىعنيت

،عبدالوهاببنمحمدالإمامبناتإحدىالمؤلفوالدةكونفيصريح

.معروفهوكماالبنتولدهوفثلسبط

المراجعمنعددفيالمؤلفوالدةاسممعرفةطلبفياجتهدتوقد

علميةشخصياتوسألت،الفترةتلكفينجدتاريخعنتتحدثالتي

ذلك.منبشيءأظفرفلموغيرهممعمروآلالشيخآلأسرةمنوكبيرة

النحدثيتحاشون-الجملةفي-نجدأهلأنإلىيعودالسببولعل

لدىأسمائهنابتذالعدمعلىمحافظة؛أسمائهنوذكرنسائهمعن

إلانسائهمأخبارمنشيئاسلفهمعنخلفهمينقللملذا؛العامة

.نادرا

الله.رحمه،الخيالالمحسنعبدبنمحمدالشيخالقصيدةهذهبأصلأتحفنا(1)
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إحداهما:بنتينالوهابعبدبنمحمدللشيخأنوالمشهور

عمر:ابنيهلهفولدت،سعودبنمحمدبنالعزيزعبدالإمامتزوجها

غريب،بنإبراهيمبنحمدالشيختزوجهاوالأخرى،وعبدالعزيز

.)1(غريببنمحمدأخوهفتزوجها،عنهافتوفى

والدةإحداهن،أخرياتبناتمحمدللشيخأنالمحتملومن

أبيه.والدةأوتقدمكمامعمرابنحمدبنعبدالعزيزالشيخ

بنمحمدالشيخسيرةفيالشهاب"لمعكتابصاحبويروي

منخلفقدمحمداالشيخأنهـ:1233سنةالمكتوب"عبدالوهاب

نظر؛فيهارواياتهوأكثر،مجهولالمؤلفوهذا.)2(بناتستالإناث

أعلم.والله.اكثرهاتخالفالحقاتقلأن

:مولده-3

النبويةالهجرةمنوألفومائتينثلاثسنة-اللهرحمه-المؤلفولد

الأولى،السعوديةالدولةعاصمة)3(الدرعيةمدينةفيهـ(21)30الشريفة

سعودبنمحمدالإمامجامعةفيالمنعقدالوهابعبدبنمحمدالشيخأسبوعبحوثانظر(1)

الشيخبقلم،الوهابعبدبنمحمدالشيخعهدفيالمرأة:)بحثهـ.0041عامالإسلامية

.(1:821،خالجاسرحمد

حاكمة.أبومصطفىأحمدتحقيق،201ص،الشهابلمعكتاب)2(

علىكيلأعشرثلاثةبعدعلىالرياضمدينةمنالغربيالشمالفيتقعمدينة:الدرعية)3(

جدربيعةبنمانععفرها85!0عامحواليالمدينةهذهعمرتوقد.حنيفةواديضفتي

عاصمةالدرعيةهـأصبحتا158عامالسعوديؤالأولىالدولةقياموبعدسعود.الأسرة

القاتديدهـعلى1233عامدمرتحتىنجدفيالسلفيةالدعوةومعقلسعودالملك

الدولةعهدوفي.الوقتذلكفيمصروالي،الألبانيعليمحمدابنباشاإبراهيمالغاشم

فيوجد،والزراعيوالعمرانيالتجارينئاطهاتستعيدالمدينةهذهأخذتالثالثةالسعودية

فروعوبها،الحديثالطرازعلىالمشادةوالمنازلوالمزارعالبساتينمنكبيرعددالانبها

(.الدالحرف،خميسبنلعبداللهاليمامة)معجم.الحكوميةالمرافقلجميع
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صالحةدينيةنشاةفيهاونشا.الوقتذلكفيالعلميةالحركةومركز

والحرصالعلمفيالرغبةعلىحثه،كريمووسطعلميمجتمعفي

الكريمالقرانفقرأ،أظافرهنعومةمنذذلكعلىفنشأ،تحصيلهعلى

.الأخرىالعلومتحصيلفيشرعثم،صغيروهووحفظه

شيوخه:-4

الشيخأننجدعلماءعنتتحدثالتيالتأريخيةالمصادرأهمتذكر

البارزيننجدعلماءمنأجلاءشيوخعلىتتلمذ،معمرابنعبدالعزيز

ورئيس،نجدمفتي-معمربنناصرحمد)1(ابنالشيخوالده:منهم

)3(اللهعبدوالشيخ،-العزيزعبد)2(بنسعودالإمامعهدفيمكةقضاة

،-وقتهفينجدعلماءكبير-الوهابعبدبنمحمدالإمامابن

بنأحمدوالشيخ،)4(غنامابنحسينبكرأبوالنحويالمؤرخوالشيخ

.(22)صفيترجمتهتقدمت()1

هـوكان1651سنةالدرعيةمدينةفيولد،سعودبنمحمدبنالعزيزعبدبنسعودالإمامهو)2(

الحكموتولى،محمدبنعبدالعزيزالإماموالدهعهدفيالأولىالسعوديةالدولةجيوسقاتد

للزركلي،،الأعلام)قاموسهـ.9221سنةالدرعيةفيوتوفيهـ،1821سنةأبيهاستشهادبعد

.(3:09خ

مدينةفيولد.التميميعليبنسليمانبنالوهابعبدبنمحمدالشيخابناللهعبدالشيخهو)3(

حتى.وغيرهعبدالوهاببنمحمدالإماموالدهعلىوتتلمذ،بهاهـونشأ1651عامالدرعية

مصرإلىونفي،إليهوالإفتاءالقضاءأمورأسندتوالدهوفاةوبعدالكبار.نجدعلماءمنصار

نجد)علماء.اللهرحمه!1244سنةمصرفيوتوفي،الدرعيةخرابهـبعد1233سنة

.(1:48،جالبساماللهعبدللشيخ،قرونستةخلال

وفرأ،نشاوبهابالأحساءولد،التميميالمالكيالأحسائيغنامبنبكرأنيبنحسينالشيخهو()4

المشهورتأريخه:مصنفاتهمنهـ.7012عامحواليالدرعيةإلىمنهانزحثم،علمائهاعلى

،"الدينا!ولفيالثمينالعقد"و.مطبوعنجد،بتاريخالمعروف"والأفهامالأفكارروضة"

الشيختلاميذهومن!1225سنةالدرعيةبمدينةغنامابنحسينالشيختوفي.مطبوع

25(.2:1،جللزركليالأعلامقاموس).وغيره،معمرابنناصربنحمدبنعبدالعزيز
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عهدفيالمدينةقاضي)1(الحنبليالأحسائيعفالقبنرشيدبنحسن

)2(،عبدالوهاببنمحمدبنعليوالشيخ،العزيزعبدبنسعودالإمام

عنهمأخذمنأشهرهمالعلماءهؤلاءوزهادها.الدرعيةعلماءأحد

الله.رحمهمعمر،ابنحمدبنعبدالعزيزالشيخالعلم

علمه:-5

عاشنجدفيالمستقرةالفترةهذهوفي،العلميالجوهذافي

العلمطلبوأصبح،معمرابنحمدبنعبدالعزيزالشيخالمؤلف

القرآنفحفظ.وموردهمصدرهالذكروحلق،رغبتهوالدرس،هوايته

وجعل،العلماءلازمثم،العلوممبادىوتعلم،صغيروهوالكريم

والحديثوالتفسيرالعقايد:فيالفنونمختلففيمعينهممنينهل

العلومهذهأصولمنأدركحتى،والسيروالأدبواللغةوالفقه

.الشبابسنفيوهوالعلماءعدادفيوصار،كثيراعلمأوفروعها

)1(

)2(

سنةالأحساءفيولد،القحطانيالعفالقيعفالقبنرشيدبنحسنبنأحمدالشيخهو

ورحل،المنورةالمدينةقضاءوتولى،ونجدالأحساءعلماءمنعددعلىوتتلمذهـ،1551

الشيخ،آلحسنبنالرحمنعبدالشيخ:تلاميذهأشهرمن.الدرعيةخراببعدمصرإلى

توفي.أبابطينعبدالرحمنبناللهعبدوالشيخ،معمرابنحمدبنعبدالعزيزوالشيخ

للشيخ،قرونستةخلالنجدعلماء)انظر.اللهرحمههـ،1257سنةمصرفي

(.الأولىالطبعة،1:163،جبسامالالرحمنعبدبناللهعبد

فيولد،التميميعليبنسليمانبنالوهابعبدبنمحمدالإمامابنعليالشيخهو

معرفةفيطويلباعله.الدرعيةعلماءمنكيرهوعلىوالدهعلىودرس،الدرعيةمدينة

ونفي،والزهدالورعفيالمشلبهيضرب-اللهرحمه-وكان.والفقهوالحديثالتفسير

الله.رحمههـ،4512سنةمصرفيوتوفيهـ،1233سنةالدرعيةخراببعدمصرإلى

.(3:735،خقرونستةخلالنجدعلماء)



"كان:-المؤلفحياةعنيتحدتثوهو-)1(بشرابنالمؤرخيقول

العلومفيشهرةذا،والسيرةالبحثحسنومتواضعا،أديبافقيها

")2(.والديانة

لاحسنبناللطيفعبدبنمحمدالشيخالعلامةوصفهوقد

مدققا،وفقيها،محققاوعلما،بارعاأديباكان":بقولهالشيخ

مشاركا،القولبليغ،اللسانفصيح،العارضةقوي،البديهةحاضر

.")3(والفروعيةالأصوليةالعلومشتىفي

الفقهية:المؤلففتثوىمنأمثلة-6

الله:رحمه،معمرابنحمدبنالعزيزعبدالشيخسئل:أولآ

غسلهماكانإذاالوضوءوقبلالاستنجاءبعديديهالمتوضئيغسلهل

؟الاستنجاءقبل

وإنماالأصحاتب)4(،منأحدكلامفيأرهالمالمطلةهذه:فاجاتب

لعمومطهارتهماتيقنتوإن،الوضوءعندغسلهمااستحباتبذكروا

لأدلة.ا

سنةوالمتوفىهـ،0112سنةالمولود،بشربناللهعبدبنعثمانالمشهورالمؤرخهو(1)

الشيخبتحقيقمطبوع"نجدتاريخفيالمجدعنوان"المشهورتأريخهمصنفاتهمنهـ،0912

)قاموسهـ.4913عامالمعارتوزارةطبعته،الشيخالعبداللطيفبنالرحمنعبد

.(4:902!،للزركلي،علاملأا

.المعارتوزارةطبعة،2:43،جالمجدعنوان)2(

بنمحمدالث!يخبقلم"الصليبعبادعلىالردفيالمجيبالقريبمنحة"كتابمقدمة)3(

الأولى.الطبعة،الشيخالعبداللطيف

مذهبه.أيمةوهم،حنبلبنأحمدالإمامأصحابهم:الأصحاب()4
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)2(.الإنصاففي)1(قاله

)3(.الرعايةفيذكره،يكرهبلطهارتهماتيفنتإذايغسلهمالا:وقيل

طهارتهماتحققوإن،غسلهمافيهماشكإن:)4(القاضيوقال

انتهى..خير

وعبدالله6(وعليأ()عثمانلأن؛العلمأهلأكثرقولهووالأول

،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولوضوءوصفوا،زيد)7(ابن

الصورةوهي،فصلغيرمنولكنثلاةتاكفيهغسلأنه:وذكروا

.الوضوءقبلغسلهمامنالمقصودحصلفقد،عنهاالمسؤول

ففي؛الأعضاءإلىالماءنقلبإرادةبغسلهماالأمرعللواوالفقهاء

،الاستنجاءقبلبغسلهماحاصلوهذا،الوضوءلجميعاحتياطغسلهما

1(

2(

3(

4(

6(

7(

هـ.885سنةالمتوفى،الحنبليالمرداويأحمدبنسليمانبنعليالحسنأبوالإمامأي:قاله

بنسليمانبنعليالإمامللعلامة"الخلافمنالراجحمعرفةفيالإنصاف"كتابهو

سنةمصرفيالأولىطبعتهالسفرهذاطغوقد.أحمدالإمامفقهفيالمرداويأحمد

.جزءاعشراثنيفيوبقع،الفقيحامدمحمدالأستاذبثحقيق،م5591هـ/1374

،الإنصافمنالأولالجزءفيموضعهامعمربنعبدالعزيزالشيخإليهاأشارالتيوالمقالة

.013ص

المتوفى،الحرانيالنمريحمدانبنأحمدالديننجممؤلفهالحنبليالفقهفيكتاب:الرعاية

.(2:231،جرجبلابنالحنابلةطبقاتذيل)هـ.596سنةمصرفي

بابنالمشهورأحمد،بنخلفبنالحسينبنمحمدالكبيربالقاضيالمعروفيعلىأبوهو

سنةتوفيواصوله،والفقهالعقائدفيالكثيرةالمصنفاتوصاحبالحنابلةإمامالغراء،

252(.:2،جبغدادوتاريخ،2:391،جالحنابلة)طبقاتهـ.458

عنه.اللهرضي،عفانبنعثمانالمؤمنيناميريقصد

عنه.اللهرضي،طالبأنيبنعليالمؤمنينأميريقصد

هـ.63سنةالحرةوقعةفيتوفي،جليلصحثبيالأنصاريعاصمابن
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وصفتا-عنهمااللهرضي-)2(وميمونة)1(عائشةأنهذاعلىويدل

يديهيغسلأنهوذكرتا،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولوضوء

.الوضوءإرادةعندذلكيذكراولم،يستنجيأنقبل

اللهرسولكان":-عنهااللهرضي-عائشةحديثلفظوفي

ثم،يدهفيغسليبدأالجنابةمناغتسلإذا-وسلمعليهاللهصلى-

")3(.الصلاةوضوءيتوضاثم،فرجهفيغسل،شمالهعلىيمينهيفرغ

وسلم-عليهاللهصلى-اللهلرسول"أدنيت:ميمونةوحديث

فييدهأدخلثم،ثلاثاأومرتينكفيهفغسل،الجنابةمنغسله

الأرضبشمالهضربثم،بشمالهفغسله،فرجهعلىأفرغثم،الإناء

")4(.رأسهعلىأفرغثم،الصلاةوضوءتوضثثم،شديدادلكافدلكها

بعدكفيهغسلأنهتذكراولم،الحديثينكلافيغسلهتماموذكرتا

انتهى.0()ذكرناماعلىدليلوهو،الأولالغسل

1(

2(

3(

4(

5(

بهادخل،-وسلمعليهالله!لى-النبيزوجالصديقبكرأبيبنثعائشةالمؤمنينأمهي

عاقلةامرأةوكانث،إليهنساتهأحبوكانت.الهجرةمناتنتينسنةسنينتسعابنةوهي

التابعين،كبارمنجمععنهاوروى،كثيرةأحاديثاللهرسولعنروت،نقيةتقيهفاضلة

والبداية،2:502،جالغابة)أسد.-عنهااللهرضيهـ-58سنةالمدينةفيوتوفيت

.(8:19خ،والنهاية

عباسابنخالة،الهلاليةالحارثبنثميمونة-وسلمعليهالله!لى-النبيزوجهي

فيوتوفيت،الهجرةمنسبعسنةمكهقربسرففيالنبيتزوجها،الوليدبنوخالد

.055(:5،جالغابة)أسدهـ.63أو51سنةنفسهالموضع

تحفيق،1:253،جالجنابةغسلصفة:باب،الحيض:كتابفيمسلمالإمامأخرجه

الحديثهذابمعنىعائشةعنرواتاتثلاثاخرجفقدالبخاريالإمامأما.عبدالبافيمحمد

.إسثانبولطبعة،72-1:68،جالغسل:كتابفي،الألفاظبعضفيالاختلافمع

:وباب،شمالهعلىبيمينهأفرغمن:باب،الغسل:كتابفيالبخاريالإمامأخرجه

الحيض،:كتابفيمسلمالإماموأخرجه71.:1،جالوضوءفيالغسلتفريق

البافي.عبدمحمدتحقيق،1:254،جالجنابةمنالغسل:باب

الثانية.الطبعة،4:08،جقاسمبنمحمدبنعبدالرحمنالشيخجمع،السنيةالدرركتاب
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عن-اللهرحمه-معمرابنحمدبنالعزيزعبدالشيخوسئل:ثانيا

.معناهفيوماالاستنجاء)1(محلعنالمنفصل

:فاجاب

محلفيالقولعلىحكمهابنيالمسطلةهذه،للهالحمد

الخفوأسفل،الإنقاءبعدالاستجماركمحل؛عنهاالمعفوالنجاسثت

أنقى.حتىوذلكنجاسةأصابتهإذاوالحذاء

طاهر.عنهانفصلفما؛طاهرإنه:قيلفإن

قليلا.المنفصلكانإذافنجس؛نجس:قيلوان

بالنجاسة.يتغيرلموإنبالملاقاةينجس:وقلنا

نجس،الاستجمار)2(محلأن:الأصحابعندالمشهوروالمذهب

والشافعي.حنيفةأبيقولوهو

كانعرقولو،نجسهقليلماءفيالمستجمرقعدفلو

نجسا.عرقه

)4(الإنصاففيوذكره.طاهرأنه:أخرىرواية)3(أحمدوعن

.(حامد)ابنمنهم،الأصحابمنجماعةقول

معا.والماءبالحجارةأو،فقطبالماءالفرجمنالغائطأوالبولأثرغسلهو:الاستنجاء(1)

فقط.ونحوهابالحجارةالغائطأوالبولأثرمنالفرجمسحهو:الاستجمار)2(

والفقهالحديثفيحجة،الحنبليالمذهبإمام،حنبلبنمحمدبنأحمدالإمامهو)3(

هـ.142سنةتوفي،والعقائد

الفقي.حامدمحمدتحقيق،1:932،جالإنصافكتاب()4

سنةتوفي،الحنابلةأتمةمن،البغداديمروانبنعليبنحامدبنالحسنهو:حامدابن)5(

هـ.304

--34



بعدالاستجمارمحلأنأحمد)3(كلامظاهر)2(:المغنيفيقال)1(

عن()عبداللهأباسالت:قال)4(الحسينبنأحمدفإن،طاهرالإنقاء

استجمرإذا:قال،سراويلهفييعرقويستبرئويستجمريبولالرجل

.باسفلاثلاثا

منيالماءذلكيصيبالغائطمناستنجيتإذا:رجلوساله

اخر؟موضعا

بثلاثةأنتفاستنج،أحجاربثلاثةالاستنجاءفيجاءقد:فقال

.)6(الماءذلكمنأصابكماتباليلا،أحجار

عليهاللهصلى-النبيبقولالقوللهذا)7(محمدأبوواحتج

")8(.يطهرانلافإنهما؛بعظمولابروثتستنجوالا":-وسلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

من،الحنابلةائمةمن،قدامةبنمحفدبنأحمدبناللهعبدالدينموفقمحمدأبو:أي

رحمه،هجريةوستمائةعثرينسنةتوفي."الكافي"و"،المقنع"و،"المغني":مصنفاتهأشهر

(.بدرانالقادرعبدالشيخبقلمالمغنيكتاب)مقدمة.الله

الحديثة.الرياضمكتبةطبعة،1:016،جقدامةلابنالمغنيكتابفي

حنبل.بنأحمدالإمامهو

الحنابلة.أئمةمن،المقدسيعمرابيبناللهعبدبنالحسينبنأحمدالإمامهو

الله.رحمه،حنبلبنأحمدالإمامهواللهعبدأبو

.1:161،!المغنيكتاب

طبعة،1:161،جالمغنيكتابهفيذلكذكروقد،قدامةابنالدينموفقهو:محمدابو

.الرياضمكتبة

الصبحفيبالقراءةالجهر:باب،الصلاة:كتابفيمسلمالأمامأخرجهالحديثهذاأصل

:كتابفيالترمذيوأخرجه.الباقيعبدمحمدتحقيق،1:332،جالجنعلىوالقراءة

:باب،الطهارة:كتابفيالنسائيوأخرجه.بهيستنجىماكراهية:باب،الطهارة

:كتابفيسننهفيداودأبووأخرجه38.،1:37،جبالعظمالاستطابةعنالنهي

عبدالحميد.محمدتحقيق،1:01،جبهيستنجىأنعنهينهىما:باب،الطهارة
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الغالبكانالصحابةولأنيطهر،غيرهماأنفمفهومهقال)1(:

بثلماء)2(،الاستنجاءأنكروامنهمجماعةإنحتى،الاستجمارعليهم

منيسلمونلاانهموالظاهر،حارةوبلادهم،بدعةبعضهموسماه

منه.الاحترازولا،ذلكتوقيعنهمينقلفلم،العرق

(فنضح)،يدهفأدخلبالمزدلفة)4(،بالأنهعمر)3(ابنعننقلوقد

ثيابه.تحتمنفرجه

ماطهارتهاعتقداأنهماولولا،ذلكنحو)6(النخعيإبراهيموعن

ذلك.فعلا

.الاستجماربعدخرحولو،طاهرالأدميمنيأن:الإقناعوفي

،امرأةأورجلمنجماعأواحتلاممنكانسواء)7(:الإنصاففيقال

غسل.ولافركفيهيجبلا

1(

2(

3(

4(

6(

7(

.161:ا،حالمغنيكتابفيقدامةابن

:بالماءالاستنجاءالصحابةمنجماعةإنكار

.بالماءالاستنجاءأنكراأنهما-عنهمااللهرضي-الزبيروابن،وقاصأبيبنسعدعننقل

."محدثالدبركسل":عطاءوقال".!النساء؟إلاذلكيفعلوهل":المسيببنسعيدقال

محمدالشيخابناللهعبدالشيخابنسليمانالشيخبحاشيةقدامةلابن،المقنعكتاب:انظر

طبعة،151:ا،حقدامةلابن،المقيوكتاب.الثالثةالطبعة،31:ا،حعبدالوهابابن

الحديثة.الرياضمكتبة

سنةفيهاوتوفي،مكةفيأسلم،جليلصحابيالعدويالخطاببنعمربناللهعبدهو

.(5:328،جالتهذيب)تهذيبهـ.73

الحج.مشاعرأحدالحرامالمشعروفيه،وعرفةمنىبينبمكةالمعرو!الموضع:المزدلفة

رشه.:أي،البيتنضح:فيقال،الرس:اللغةفيالنضح:نضح

هـ.69سنةوتوفي،والورعبالزهداشتهر،العراقفقهاءومنالتابعينكبارأحد

الفقي.حامدمحمدتحقيق،034:ا،حالإنصافكتاب
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.)1(غيرهدوننجسالمستجمرمني:وقيل

ولكن،الاستجمارأثربعدطهارتهفيصريحة""الإقناعوعبارة

محلأنصرحواأنهممعهذا،فيهظاهر"الإنصاف"صاحبكلام

محله.فيعنهيعفىنجسالاستجمار

يطهربماذا-اللهرحمه-معمرابنالعزيزعبدالشيخسئل:ثالثا

نجاسة؟اصابتهإذا)3(والنعل)2(الخفأسفل

الغسلإلافيهيكفيلاأنهخرينالمتعندالمذهب:)4(فأجاب

أحمد.الإمامعنروايةوهوبالماء،

.()بالأرضدلكهيجزي:أخرىروايةوفي

الفقي.حامدمحمدتحقيق،1:034،جالإنصافكتاب(1)

وأالبعيرفرسنمجمعفيهالأصل-:الضممعالفاءوتثديدالخاءبضم-الخف)2(

منيصنعوهو.الأرضعنليقيهقدمهفيالإنسانيلبسهفيمااستعملثم،النعامة

.خفافعلىويجمع،غيرهأوالجلد

،الأرضعنالقدمبهوقيتماهو-:العينوسكونالفتحمعالنونبتشديد-النعل)3(

نعالفيهماوالجمع،حذاءاسم-أتضا-عليهويطلق،غيرهأوالجلدمنيصنع

وأحذية.

الثانية.الطبعة،4:39،جالنجديةالأجوبةفيالسنيةالدرركتاب(4)

الأولىالطبعة،الفقيحامدمحمدتحقيق،1:323،جللمرداويالإنصافكتاب)5(

هـ.1374
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رواهلما)4(؛الدينتقيوالشيخ)3(والمجد)2(الموفق)1(واختاره

اللهصلى-النبيعن-عنهاللهرضي-)6(هريرةأبيعن()داودأبو

فطهورهمابخفيه)7(الأذىأحدكموطئإذا":قالأنه-وسلمعليه

."التراب

البولمنغسلهيجب:أحمدالإمامعن)8(ثالثةروايةوفي

عليه.الأدلةلعمومأولىوالأول.غيرهمادونوالعذرة

هل-اللهرحمه-معمرابنالعزيزعبدالشيخسئل:رابعا

معفوايصيرأمنجاسةأصابتهإذاوالنعلالخفأسفلبالدلكيطهر

عنه؟

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

بنعليالدينلعلاءالخلافمنالراجحمعرفةفيالإنصافكتابانظر

الأولى.الطبعة،1:323،جالمرداويسليمان

.)35(صفيترجمتهوتقدمت.المقدسيقدامةابن

المذهبأئمةاحدهـ،652عامالمتوفى،قاسمأبيبناللهعبدبنالسلامعبدالبركاتأبو

الحنبلي.

.)75(صفيترجمتهانظر

الدينمحيمحفدتحقيق،1:5.1،جالنعليصيبالأذى:بابفيداودأبيستن

فيهاوالثانية،صحيحبإسنادالأولى:روايتينفيداودابوأخرجهوقد،عبدالحميد

لروايتهيشهدلكن،هريرةأبياحاديثعليهاخثلطتثقةوهو،عجلانبنمحمد

الأولى.الرواية

اللهرسولعنروايةالصحابةاكئرمن،جليلصحابي،الدوسيصخربنالرحمنعبدهو

:8،جوالنهايةالبداية).عنهاللهرضيهـ،95سنةتوفي،-وسلمعليهاللهصلى-

301).

وبدنه.ثيابهبتلويثالإنسانتؤذيلأنها؛النجاسةالحديثفيومعناه،الأذيةمن:الأذى

.1:09،خقدامةلابنالكافيكتاب
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:(1)فاجاب

عنهمعفوايصيربل،يطهرلاأنهالعلمأهلأكثرعليهالذي

منغيرهحكمفلهالمائعاتمنغيرهلاقىفلو،فقطمحلهفي

.المتنجسات

ابنواختاره.)2(بذلكيطهرأنه:أحمدالإمامعنروايةوفي

.)3(المغنيفيإليهومال،الأصحابمنجماعةفيحامد

المذهب.مفرداتمنوهو:)4(الإنصاففيقال

ظاهر"الترابطهورهما":فقوله،الدليلمنقدمناهماووجهه

ذلك.في

الله-رحمه-معمرابنالمؤلفتمكنمدىيتضحالفتاوىهذهمن

وياتيالقضيةفيعرض،العلماءوأقوالالفقهيةالنصوصمعرفةمن

فيرجح،ذلكفيفكرهيستعملثم،الدليلويذكرفيهاالفقهاءبأقوال

.العلماءكبارلرأيمخالفأكانلوحتى،لديهيترجحما

لعمومأولىوالأول":والنعلالخفأسفلتطهيرمسالةفييقول

."عليهالأدلة

بالماء،والنعلالخفأسفلتطهيروجوبيرىهذافيفهو

قدامةبنوالموفق،تيميةابنالإسلامشيخرأيذلكفيفيخالف

هـ.ا385عامطبعة،4:39،جالنجديةالأجوبةفيالسنيةالدرركتاب(1)

الفقي.حامدمحفدتحقيق،324:ا،جللمرداويالإنصاتكتاب)2(

.1:162،جالمغنيصاحبقدامةابن:يعني)3(

الفقي.حامدمحمدثحقيق،324:ا،جللمرداويالإنصاتكتابفي()4
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هريرةأبيلحديث،بالترابدلكهمايجزيأنهيرونالذبنوغيرهما

.تقدموقد،")1(التراب"فطهورهما

تمكنهعلىيدلوهو،الفقهباحكامالمؤلفمعرفةمنجانبهذا

تبرزالتيالمسائلمنبكثيرلأتيناالإطالةخشيةولولا،فيهباعهوطول

.-اللهرحمه-المؤلفشخصيةفيها

أصحابومقالاتوالسيروالعقائدوالحديثبالتفسيرمعرفتهوأما

الكتابهذافيفيهاشخصيتهبرزتفقد،والنحلوالمللالفرق

نعرضه.الذي"الصليبعبادعلىالردفيالمجيبالقريب"منحة

الصحيحةبالأقواليأتيثم،ويناقشهاالقرانيةالاياتيعرضفهو

والقرطبيالطبريبأقواليستشهدماوكثيرا،تفسيرهافيالمشهورة

التفسير.أئمةمنوغيرهمكثيروابن

وتعددرواتهإلىويشير،بسندهيسوقهالغالبفيفإنهالحديثأما

ألفاظه.

أكثربل،صحيحغيرحديثاأورد-اللهرحمه-المؤلفنجدولم

مسلموالامامالبخاريالامامخرجهاقدبهااستدلالتيالأحاديث

علىذلكفدلوالمسانيد.الستنأصحابخرجهاوالباقي،أحدهماأو

المنكر.أوالضعيفمنالصحيحومعرفةالحديثعلممنتمكنه

،1:323،جللمرداويالخلافمنالراجحمعرفةفيالإنصافكتابانظر(1)

الفقي.حامدمحمدتحقيق
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وصدقتهمنهاصحماعلىنقولاتهفيفيعتمدوالسيرالتواريخأما

المغرضين.وتاويلاتالقصاصحكاياتعنبعيداالوقائع

معمر:ابنالمؤلفلدىالأدبىالجانب-7

وأفصحها.أجزلهاالألفاظمنفيختار،الشعريقولبارعأديبهو

ا"عنوانكتابهمنمواضعفيبشربنعثمانالمؤرخذلكإلىأشاروقد

بنناصربنحمدالشيختلاميذعنحديثهففي،نجد"تاريخفيالمجد

:يقولمعمربنعثمثن

القاضيالعالمابنهمنهم،وغيرهمالدرعيةأهلمنعدةعنه"وأخذ

.معمر")1(بنناصربنحمدبنعبدالعزيزالأريبوالمهذبالأديب

:هـ(4421سنةوقائع)اخرموضعفيويقول

حمدالعالمالشيخابنعبدالعزيزالفاضلالعالمالشيختوفي"وفيها

السمتحسنمتواضعاأديبافقيهاكان....معمرابنناصرابن

.)2("رائعةأشعاروله،والديانةالعلومفيشهرةذاوالسيرة

ا"الدررجامعهفيقاسمبنمحمدبنالرحمنعبدالشيخويقول

حمدبنعبدالعزيزالشيخعنكلامهفي"النجديةالأجوبةفيالسنية

")3(.والفروعالأصولفيفائقامدققامحققاأديبا"كان:معمرابن

الثالثة.الطبعة،1:88،جبشربنعثمانللشيخ،نجدتاريخفيالمجدعنوان(1)

.2:41،42،جبشربنعثمانللشيخ،نجدتاريخفيالمجدعنوان)2(

.21:05جالنجديةالأجوبةفيالسنيةالدرركتاب)3(
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:أشعارهمننماذج

بالدمارنجدأصيبت،المؤلفحياةمنالرابعالعقدأولفيأولأ:

السعوديالحكممركزالدرعيةسقوطأثرعلىوحدتهاوتفككت

)1(باشاإبراهيمالغاشمالقايديدعلىنجدفيالسلفيةالدعوةومعقل

وتفرق،الكتبوأحرقت،الأوطانفدمرت.م9181هـ/2331سنة

الحلفأهل،الدياربهمونات،أوطانهممنالناسوفر،العلمطلاب

إلىالباقونوفر،مصرإلىقسرارحلواالشيخوالسعودالمنوالعقد

الله-رحمه-المؤلففاثر؛وغيرهانجدوقرىمدنمنمختلفةجهات

كونهمنالرغموعلى،العربيالخليجعلىالبحرينجزيرةإلىالفرار

.الديارتلكماثرينسهلمذلكفإنصباهومرتعموطنهعنبعيدا

معتقدويذكر،بهاحلمماويتوجع،التليدماضيهايذكرفنجده

والأئمةوالجماعةالسنةأهلمعتقدوأنهوفروعهالدينأصولفيأهلها

منالديارهذهبهرميتماوأن،المسلمينعلمثءمنوغيرهمالأربعة

الغمة.هذهعنهايرفعأناللهويدعو،مبررلهليسوالدمارالحروب

")2(:"الطنانةبنجدأهللدىالمشهورةقصيدتهفيفيقول

سنةمصرفيوماتهـ،4012سنةولد،الألبانيعليمحمدابنباشاإبراهيمالقايدهو(1)

التالية:المراجعفيالقصيدةهذهانظر2()

.42-2:41،جبشربنعثمانللشيخ،نجدتاريخفيالمجدعنوانكتاب-ا

.-اللهرحمه-الخيالالمحسنعبدبنمحمدالشيخمكتبةفيمخطوطة-2

الشيخ.العبداللطيفبنعبدالرحمنللشيخ2-91222ص،وغيرهمنجدعلماءمثاهير-3

بنمحمدالشيخبقلم"الصليبعبادعلىالردفيالمجيبالقريبمنحة"كتابمقدمة-4

الأولى.الطبعة،الشينيالعبداللطيف

القاضي،عثمانبنمحفدللشيخ،السنينوحوادثنجدعلماءماثرعنالناظرينروضة-5

الأولى.الطبعة،425-052ص
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تضرعاأشكوالعرسإلهإليك-ا

لنافانتصرجرىقدماترىفانت-2

وجردواباعتداءظلمونافقد-3

فتيةالحقعصبةمنقتلواوكم-4

آهلاكان)1(مربعمندمرواوكم-5

ببغيهمحراممنأحلواقدوكم-6

نهائبافيهمالأموالفأصبحت-7

قاطناكانمنالأوطانمنوفر-8

حبلهوانبت)4(الدينشملوشتت-9

الهدىشرعةمنالأعلا!أضحتوقد-01

حماءهابالسيوفيحميكانلمن-11

لربهمالناصرينالمؤمنينمن-12

محمددينيحيونانهمسوى-13

أورثواحيثأيامهموانقضتمضوا-41

بفضلهالكريماللهفجازاهم-15

أننيكيربعدهممنحزننافوا-16

إنهالخلدجنةفيشملنابهم-17

بإخوةباجتماعييقضيوأرجوه-18

.منزل:بعمر(1)

فيها.شيءلا:بلقع(2)

والعطش.الجوعمنشدةفي:غرثى)3(

انقطع.:انبت(4)
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لتسمعارنيالضراءفيوأدعوك

مشرعثالحقعنالبعدىالفئةمن

سعالمناهتداءلاضلالسيوف

وركعاساجدينأوضاةهداة

بلقعا)2(الأنيسةالدارأودعوافقد

ممنعاحيياستراهتكواوكم

وجوعثغرثى)3(الأيتاموأصبحت

معامجتمعاكانالفوفرق

مضيعامستضامافاضحىلديهم

(لعا)لعا:تقولالأرجاءمهدمة

مترعا)6(الموتمنكاساالعدىيذيق

ترفعابغياالأرضفييبتغوافلم

الشرائعا)7(الخفافبالبيضويحمون

تضوعا)8(قدطيبهوذكرأثناء

أرفعااللهمنورضواناجنانا

فيجمعايمنأنإلهيرجوت

دعثلمنمستجيبقريبسميع

تنوعاإليهمقلبيفيالشوقأرى

للعاثر.تقال:لعالعا)5(

.مملوءا:مترعا)6(

.السيوف:الخفافالبيض)7(

رائحثه.انتشرت:تضوعا)8(
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02

21

22

23

24

25

26

27

28

03

31

32

33

34

35

أصولهوجدتوجدابهموجدت

تباعدتمناالأشباحكانتفإن

ديننااللهينصرأنوعسىعسى

تهدمتربوعاللسمحاءويعمر

بناوكنالرجاءذافحققإلهي

لنافهبسواكربلنافليس

مذلةسومالأعداءسامنافقد

ربناتوحيدغيرذنبغيرعلى

كمالهوصفلفهوإتباتنا

منزلخيرفيجاءقدماونثبت

أتتكماالمنزلاتالصفاتنمر

عرشهفوقمناللهأنونشهد

السماءإلىالأخيرالثلثفيوينزل

متضرعسايلهلتاتبفهل

عبدهراحمالرحمنالغافرهو

جلالهجلالربصفثتوكل

قبلنثللأئمةاعتقادوهذا

)1(تفرعاألاالودفيأبداأبت

مجمعاالمحبينلأرواحفإن

تصدعاقدماكلمناويجبر

)2(مهيعاللهدايةسبلاويفتح

الدعالنامستجيبارحيماغفورا

)3(مشيعابالأماننصراالنصرمن

)4(وأضلعاأضرقدفظيعاوخسفا

()أربعاللضلالةهدمناقدوإذ

مبدعاكانماشبهعنوتنزيهه

)6(نتتعتعاولنمبعوثخيروعن

)7(نتنطعاولنإيمثناونؤمن

)8(تشعشعاصريحانصاأتىقدكما

الدعاإلىدالعبثيستدعيالليلمن

ويسمعاالدعاءمطلوبفيحرز

أوسعاالخلائقكلبرحمته

مطلعاالنصسوىفيهاينبغيفلا

)9(اروعاكلمنالهادبنالسلفمن

.وانتشرتكثرتإذاالشجرةأغصانتفرعت:ويقال،أعلاهشيءكلفرع:تفرعا(1)

رحيله.عندالرجلمرافقةوهو،التشييعمن:مشيعا)3(.واسعاسهلا:مهيعا)2(

واوجع.جار:أضلعا(4)

عندهايفعلماوإزالةالقبورعلىالمشادةالأبنيةهدم:يقصدالناظمولعل،منازل:أربعا)5(

.والشركوالمنكراتالباعمن

.الكلامفينتعمق:نتنطعا)7(.الكلامفيونتلعثمنتردد:نتتعتعا)6(

.الشجاعوهو"،"أفعلوزنعلى:أروعا)9(.شعاعهنشر:تشعشعا)8(
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(رصعا)كذلك)4(إدريسابنونص)3(ومالكمنهم)2(والنعمانفأحمد)1(-36

مربعا)7(الهدايةسوح)6(لنافكانسبيلهمسلكناإنعلينافماذا-37

وأنفعاخيراللمقدورالصبرأريفإننيصبراالإخوانأيهاألا-38

تمزعا)8(ذاككشفربيشاءإذاإنهنابماكشفمنتيأسواولا-93

(1فأوجعا)أصابممثجزعاولا)9(نكبةالخلقإلىأشكوذاقلتفما-04

أجمعاالخلائقاللهقهربهابقدرةإلاالأمرهذاكانفما-41

لنرجعافحيناحينابهأخذناخالقوعصيانذنبعنوذلك-42

فنقلعا)12(منا)11(التفريطنعرفوأنوعفوهرضاهنرجوأنانوقد-43

أوسعاعفوككانقددائماوياداتماتحسنكنتقدمحسنافيا-44

لمطمعامنكالعفوفيلنافإنفعلناسوءمناللهمبكنعوذ-45

وارفعاالضرواكشففطالتأصابتالتي)13(الشدةوادفعأغثناأغثنا-46

ونخضعاإليهنرجعأولنقصدلنافمنمغيثيثتغثنالمفإن-47

دعامنربياوالغفرانالعفومنأهلهأنتبالذيوتفضلفجد-48

مشفعاشفيعا1()الأخرىفيسيبعثالذيعلى)14(تناهىلاصلأةوصل-94

وعاقدالذكرفياللهلوصاياومنكلهموالصحبالمختارمحمد-05

هـ.142سنةالمتوفىالحنبليالمذهبإمامحنبلبنأحمدالإماميقصد(1)

هـ.015سنةالمتوفى،الحنفيالمذهبإمامئابتبنالنعمانحنيفةأباالإماميقصد)2(

هـ.917سنةالمتوفى،المالكيالمذهبإمام،أنسبنمالكالإماميقصد)3(

هـ.402سنةتوفي،المعروفالشافعيالمذهبإمام،الشافعيإدريسبنمحمدالإماميقصد()4

بالذهب.مرصعسيف:فيقال،والفضةبالذهبالأشياءتحليةوهو،الترصيعمنرصعا:)5(

تقطعا.تمزعا:)8(منزلا.:مربعا)7(.باحتهالشيءسوح:سوح)6(

التقصير.:التفريط(11).الم:أوجع(01).نكباتوجمعها،مصيبة:نكبة()9

الشيء.عنالكفوهو،الإقلاعمنفنقلعا:(1)2

الضيق.وهوالاشتداد،منبالكسر:الشدة()13

القيامة.:الأخرى(1)5.تنتهيلا:تناهىلا(1)4
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زميلهإلىأرسلهاقصيدةفي-اللهرحمه-معمرابنويقول:ثانيا

منفاهفيوهوالشيخالحسنبنالرحمنعبدالعلامةالشيخوصديقه

،سعودوالالشيخالبماثرويشيد،البعدفيهايشكو،مصرفي

خلقمنمضىبعهدويذكره،لهافراقهمبعدّالنجديةبالديارحلوما

قداللؤلؤيالعقدذلكوأن،والسلطانوالجاهالعلمومجالس،كريم

نأاللهويسال،قفرابعدّهمالدياروأصبحت،فتفرقوا؛نظمهتناثر

:فيقول-الحمدولله-ذلكتموقد،الشملفيلتم،مضىمايعيد

)2(والأ!لالبواكر)1(تبقيمايجددالرملعدددونهعليكمسلام-1

نزل)3(ردكمحسنمنلهيكوننشرهفاحإنالمسكأريجيفوق-2

قبلمنللحبكانعهداينسفلموالنوىالقربعلىودذيتحية-3

اهلولالديصحبلاالداربينأتوقدودياهلياذكرتكم-4

الظلبهاللساكنينوأنكموشمسهاالدياربدرلأنكم-5

العدلبعدكمعادوظلماظلاماضووهاتبدلعنهاكبتمفمذ-6

الذلمسهموالباساءالبؤسمنحالةبأسوأأهلوهاوأصبح-7

فلفجمعهمو!للهايجلومحنةوخلفخوفبهموحل-8

أ!لولافرعالفضلفيلهمنولابقربهنسرمنفيها)4(يبقولم-9

كلأنهمولوكفوالكموليسلشملهماجتماععزنفرسوى-01

.النهارأولوهو،البكورمن:البواكر(1)

الشمس.غروبإلىالعصربعدمنالوقتوهو،الأصيلمن:الأكل)2(

منزلة.:نزل)3(

عموما.نجدبلادأو،خرابهابعدالدرعيةبلدةالناظميقصد()4
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فإنماامسعهدذكرناماإذا-

وإنه)1(عليهأبكيالدنياعرضوما-

والحجاوالحلمالعلمأبكيولكني-

نظمهتناثرعقدعلىوأبكي-

لهمفماكرامبأخلاقتحلوا-

وغبطةأمانفيجميعاأقمنا-

زهرهاتفتحروضاتوللعلم-

ثمارهاأشجارهنمنوأيغ-

عرصاتهافيالسعدرواقومد-

ظلهاوأصبحقفراأصبحتفقد-

منشداتمثلتأصحابيشط)4(فمذ-

بعدكمالدارأوحشماأحبابناأ-

تجلديرخيصفأغليتمنايتم)6(-

جمعناشاءلوفهوأسكواللهإلى-

منهلالعينمندمعيبادرنا

عقللهمنلدىمفقودلأهون

يعلوسيفهإذبالحقالعدىوقهر

كهلشبابهموإخوانشيوخ

مثلأوفيطلبشبهولانظير

وبل)2(فوقنامنبالخيراتوللسحب

حلبهاللسائلينخمائلها)3(

سهلمجتنعلىمنهاالجنىفنيل

ظلوسطهافيللعافينمدكما

منسلالتآلفبعدوعقدهم

فضللهالبيانفيلقول

()السبلبأربابهاضاقتلقد!علينا

يغلوماالدمعمنوأرخصتموصبري

قبلمنكانالذيالعهدإلىلعدنا

أصله.فيوجدهكذالكنه،الوزنمستقيمغيرالبيتهذا!در(1)

الشديد.المطرهو:الوبل(2)

الكثيف.المجتمعالشجروهو،خميلةمفردها:الخمائل)3(

بعد.:شط()4

.الطرق:السبل)5(

أبعدتم.:نأيتم)6(

-47-



في-اللهرحمه-ويقول:ثالثا

لقصيدةجواباحسنبنعبدالرحمن

إليه:

طالعالبدربلكلابداأنجم-1

منظمالنفيسالدرمنأعقد-2

متذكرعالمأديبمنأتى-3

مودةحليفقربىذاتذكر-4

لهسمامنيااللهسلامعليك-5

تحيةألفالإخوانمععليك-6

مخبراعنكجاءنيمثسرنيلقد-7

فاعجبوااللطفأتى)1(البلوىعظمعلى-8

حالةكلعلىلمولانافحمدا-9

الذيعلىفإنيعنيتسألواوإن-51

مخلماوأصبحأمسىمنسدفيا-11

الشيخإلىأيضاأرسلها)1(قصيدة

أرسلهاعبدالرحمنالشيخكان)2(

ساطعوهوضوؤهاأضحىالشمسأم

لوامعتزهوالأفقفيفأنواره

تث!اسعبالخل)م(والنايلإخوتة

وادعفهونأىمثينسهولم

طالعللسعدفهوفرعالمجدإلى

متتابععهدهسلاموألف

واسعهوبماربيخصكمبما

الجنثدع)د(لديةتخشىمنيدعلى

تابعللشكرفالخيرلهوشكرا

وسامعبيعثلموربيعهدتم

متواضعقلبهفؤادسليم

للمؤلف."الفوائدوكنزالفرائدعقدمنتقى"مقدمة-1:انظر(1)

.422ص،الشيخالعبداللطيفبنعبدالرحمنللشيخنجد،علماءمشاهير-2

المؤلف.نسب:مبحثفيسابقاذكرناهالقصيدةهذهنص)2(

البعد.:يالنأ)3(

بلايا.وجمعها،لاختبارا:البلوى(4)

والدواهي.الافاتوهي،جندعةجمع:ءالجنا)5(
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

دينهسلامةفيربحخيريرى

الهدىطلبفيالدهرويغدويروح

منشدابالنواجذ)3(عليهايعض

الهدىعلىالسالفاتالأموروخير

والإخاءالعهدذكرتنا(حسن)أبا

وغبطةأمانفياصطحبنازمان

أينماتخفقالإسلامذويبنود)6(

الهنالهاوحقالنعمابهفتمت

سويهاأمرمنالنفسنبريولسنا

عهدتناعماالأحوالحالتفإن

بثهمالأرضفي)8(الخلقعتاةوبث

موحدلكلالعتبىفصالحة

نوالهفأرجوالحقإلهدعوت

وبعدهسريعاالدنيافيوفيجوه

كأننيحتىاللهلأرجووإني

باتعللدينوهو)1(أضحىالنذلإذ

يسارعحنينا)2(المثلىالسنةإلى

المسامعترتضيهقديملبيت

)4(البدائعالمحدثاتالأموروشر

جامعبالخيروال!ث!ملمضىوعصرا

مواضعلديناوالدنياوللدين

تابعفالنصر)7(الراياتتوجهت

الشرائعلدينافيمابهوقامت

الفجايععليناحلتماولولاه

المشايعالصديقالأعداءمنوصار

الروائعالمؤمنينقلوبوراعت

الزعازع)9(النائباتزعزعتهوإن

واقعبدلااللهونصرقريبا

قامعللشركاللهإنالحشرلدى

صانعاللهماالظنبجميلأرى

الخسيس.:لنذلا

الصحيحة.الطريقة:المثلىالسنة

.الأضراسمنللإنسانيخرحمااخروهو،ناجذجمع:النواجذ

.الإكمالبعدالدينفيالحدثوهي،البدعة:الناظمومراد.بديعةجمع:البدائع

.-اللهرحمه-عبدالوهاببنمحمدالشيخابنحسنبنعبدالرحمنالشيخإلىيشير

.معربفارسيلفظ،الكبيرالعلموهو،بندجمع:بنود

العلم.وهو،رايةجمع:الرايات

القائديقصدوالناظم.والجبروتالاستكبارفيللحدالمجاوزوهو،عاتجمع:عتاة

هـ.1233سنةالغاشمبجيشهالدرعيةدمرالذيعلىمحمدابنباشاإبراهيم

المصيبة.وهي،نائبةجمع:النائبات
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معمرابنالمؤلفحياةفيالأدبيالجانبعنسريعةلمحةهذه

أشعارمنإليهنسبمابكللأتيناالإطالةخشيةولولا-،اللهرحمه-

،استقصاءمحلالترجمةهذهوليست،كثيرذلكلكن،وتشطيرات

المتخصصينقبلمنومستفيضةمستقلةدراسةإلىيحتاجذلكإنبل

وآدابها.العربيةاللغةدراساتفي

ولكن،ومهنةمسلكاالشعريتخذلم،-اللهرحمه-والمؤلف

.والأوطانالأصدقاءإلىوالحنينوالمقتضياتالدواعيعنديقوله

فيالأدنيالجانبعنالكلاممنمزيدا-اللهشاءإن-وسنذكر

وتشطيرهاختصارهعنالحديثفيمعمرابنالعزيزعبدالمؤلفحياة

هـعلى996سنةالمتوفىالمقدسيالقويعبدبنمحمدالشيخلنظم

.الفوائد"وكنزالفرائدعقد"المسمىالفقهأبواب

.والثوابالأجرلهوأجزل،معمرابناللهرحم

:وتلاميذهللتدرش!جلوسه-8

حياةعنتحدثتوالتيعليهااطلعتالتيالتاريخيةالمراجعإن

طلبفيواجتهدجدوأنه،العلمفيباعهطولإلىتشيرالمؤلف

والاستذكارالحفظعلىوالقدرةالذكاءمناللهرزقهمامع،تحصيله

البديهة.وسرعة

للتدريسوأهلتهالعلميةالمؤلفشخصيةكونتالمقوماتهذهكل

.والضلالالبدعأهلعلىوالردوالإرشادوالدعوةوالإفتاء



عبدالرحمنبناللطيفعبدبنمحمدالشيخالعلامةوصفهوقد

التصنيففيالواسعوالباعالطولىاليدله:بقوله)1(الشيخال

علىوالردالطلابمنالكثيروتخريجالعلمونشروالتاليف

.)2(المخاصمينوإفحامالمعارضين

الطلبة،"ودرس:الناظربن"ا"روضةكتابصاحبويقول

.)3("عديدةمؤلفاتوله،كثيرونطلبهعليهوتخرج

،تلاميذهمنمعينينأشخاصأسماءالتاريخيةالمصادرتحددولم

.العلماءمنعددالعلمعنهأخذ:القولعلىتقتصربل

:القضاءفىعمله-9

وعنالمؤلفتولاهاالتيالأعمالعنالبحثفيكثيرااجتهدت

إلاأعثرفلموغيرها.للعقاراتالثبوتيةالوثائقعلىوتهميشاتهأقضيته

الله-رحمه-معمرابنالعزيزعبدالشيخأنإلىتشيربسيطةنتفعلى

بنعبدالعزيزبنسعودالإمامعهدفيالدرعيةفيالقضاءتولىقد

.سعودبناللهعبدالإماموابنهسعودالمحمد

فيولد،الشيخالحسنبنالرحمنعبدبناللطيفعبدبنمحمدالعلامةالشيخهو()1

فيه،برزحتىوالحجازنجدعلماءمنعددعنالعلموأخذهـ،1273عامالرياضمدينة

علماء).اللهرحمههـ،1367سنةتوفيحتىوالتدريسوالإفتاءالرياضقضاءوتولى

.(3:984،جالبساماللهعبدللشيخ،قرونستةخلالنجد

هـ.1358الأولىالطبعة"،الصليبعبادعلىالردفيالمجيبالقريب"منحةكتابمقدمة)2(

العثمانمّحمدللشيخ،السنينوحوادثنجدعلماءماثرعنالناظرينروضةكتاب)3(

.1:152ج،القاضي
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بنحمدالشيخحياةعنيتحدثوهوبشرابنالمؤرخيقول

الدرعيةأهلمنعدةعنه"وأخذ:-المؤلفوالد-معمربنناصر

عبدالعزيزالأريبوالمهذبالأديبالقاضيالعالمابنهمنهم،وغيرهم

.)1(..."ناصربنحمدابن

الحقبة؛تلكفيالدرعيةقضاءتولىقدالمؤلفأنيفيدالنصفهذا

الدرعية.علماءعلىالعلمطلبفيوزاملهعاصرهقدالمؤرخهذالأن

لعلماءتراجمهفيالبسامعبدالرحمنبناللهعبدالشيخويقول

")2(.الدرعيةقضاةجملةفيسعودالإمامفعينهتامأإدراكا"أدركنجد:

نجدعلماءماثرعنالناظرينا"روضةكتابصاحبويقول

قاضياسعودالإمامعينه":المؤلفعنحديثهفي"السنينوحوادث

.)3("أقضيتهفيفسدد،الدرعيةفي

تولىقد-اللهرحمه-المؤلفأنعلىنستدلالنقولهذهفمن

الذيبالقدريشتهرلمالعملهذالكن،الدرعيةفيالقضاءعمل

نجد.قضاةكبارمنوغيرهمعمربنناصربنحمدوالدهقضاءبهاشتهر

نفسهتطلعوعدمالقضاءعنتورعهإلىيعودذلكسببولعل

فقد.البحربنفياستقرحينماأخرىمرةعليهعرضأنهبدليل،إليه

الشيخ،الاللطيفعبدبنالرحمنعبدالشيختحقيق،نجدتاريخفيالمجدعنوانكتاب(1)

هـ.4913طبعة،1:302خ

،2:454،جالبسامعبدالرحمنبنعبداللهللشيخ،قرونستةخلالنجدعلماءكتاب)2(

هـ.8913الأولىالطبعة

الأولىالطبعة،1:251،جالقاضيعثمانبنمحمدللشيخ،الناظرينروضة4لبكتا)3(
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محمدبنأحمدبناللهعبدالشيخوقتهفيالبحرينحاكمعليهعرض

الشيخفامتنع،البحرينفيالقضاءأعمال-اللهرحمه-خليفةال

.وزهداتورعا؛معمرابنعبدالعزيز

مؤلفاته:-51

نأإلىيشير،معمرابنعبدالعزيزالمؤلفحياةعنكتبمنكل

التأريخيةالمراجعأكدت،كتابانلهالمشتهرلكن،مصنفاتعدةله

إليه.نسبتهما

.)1(الفوائد"وكنزالفرائدعقد"منتقى:الأول

")2(.الصليبعبادعلىالردفيالمجيبالقريب"منحة:الثاني

ثالثامصنفاللمؤلفينسبا)3(االناظرينروضة"كتابوصاحب

أحداأرولم،عليهأطلعلملكنني.عذبةأشعارافيهوأنا"النوادر"هو

للمؤلف.نسبهاخر

يتحدثوهو،الشيخالاللطيفعبدبنالرحمنعبدالشيخويقول

نظماختصار11-أيضا-مصنفاتهومن":يقول،المؤلفمصنفاتعن

)4(.انتهى"الفوائد"وكنزالفرائدعقد""منتقىوا"للمقنععبدالقويابن

محبالأستاذبإشرافالفرائد"!عقدبعنوانالسلفيةبالمطبعةمصرفيالأولىللمرةطبع(1)

تاريخ.بدون،الخطيبالدين

الطباعة.فنشركةمطابعهـعلى1358عاممصرفيالأولىللمرةطبع)2(

هـ.0.41الأولىالطبعة1:1،25،جالقاضيعثمانبنمحمدللشيخ،الناظرينروضة)3(

ص،الشيخالاللطيفعبدبنعبدالرحمنللشيخ،وغيرهمنجدعلماءمشاهيركتاب()4

الثانية.الطبعة،912
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منتقى"كتابهوللمقنععبدالقويابننظممختصرأنوالواقع

عنه-اللهعفا-عبدالرحمنالشيخفظن.الفوائد"اوكنزالفرائدعقد

ذلك.فيشكلاواحدكتابوهما.كتابانأنهما

نسبتهماعلىالمجمعللمؤلفالمشتهرينالكتابينعنالكلامأما

:فنقولإليه

وكنزالفوائد:الفرائدعقدمنتقى:أولا

نظمهاالتيالكبرىالداليةللمنظومةاختصارعنعبارةوهو

المتوفىالمرداويالمقدسيعبدالقويبنمحمدالدينشمسالعلامة

وقد،-اللهرحمه-حنبلبنأحمدالأمامفقههـفي996سنة

السابعالقرنمنذالحنبليالمذهبعلماءلدىالمنظومةهذهاشتهرت

.الهجري

الله-رحمه-الناظمبدأهث،الفقهأبوابعلىمبوبةوهي

ابنالناظمعملوقد.()الشهاداتبكتابوختمها،()الطهارةبكتاب

الإماممذهبلحفظتسهيلاالعملهذا-اللهرحمه-عبدالقوي

النظملأن؛مسائلهاستذكارعلىالعلملطلابعوناولتكون،أحمد

.المنثورالكلاممنالأذهثنفيأثبت

وكنزالفرائدعقد"بعنوانمجلدينفيكاملاالنظمهذاطبعوقد

.م4691هـ/1384سنةبيروتفيالفوائد"
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،والأمهاتالمطولاتحفظالعلمطلابعلىوشقالهممكلتولما

بتركالنظمهذااختصارإلىمعمرابنعبدالعزيزالشيخالفقيهعمد

منالمذهبأئمةاختارهماعلىوالاختصارمسائلهفيالخلافذكر

.الروايات

،ذكرهإلىالحاجةدعتماالنظمهذاعلىمعمرابنزادكما

اسمفهو،الفوائد""وكنزالفرائدعقد"منتقىوزياداتهاختصارهوسمى

منصعوبةأشدالألفاظواختيارالنظمأنومعلوم.مسماهطابق

الفقه،مسائلفيواحاطتهمعمرابنعلمسعةلكن،المنثورةالكتابة

المنظومهذاإظهارمنذلكمكنهوالنظماللغةفينفسهوطول

.الانعليهاهوالتيبالصورة

ابننظمعننظمه-اللهرحمه-معمرابنالشيخميزوقد

النثظم.كلامعلىمنهمحافظةالأحمربالمدادنظمهبكتابةالقويعبد

ذلك:فييقول

)1(المعودالمدادكتاببحمرةنظمهمغيرمننظميوميزت

له،تمييزاالأقواسبينمعمرابننظموضعالكتابطبعوعند

.حسناءجيدفيعقدكواسطةفجاء

رحمه-حياتهاخرفيالبحرينفيوهوالمختصرهذاالمؤلفنظموقد

فيذكرالفضلاءأحدلدىلهخطيةنسخةعلىاطلعتفقد،-الله

هـ.7913الثانيةالطبعة،01ص،الفوائدوكنزالفرائدعقدمنتقىبكتث(1)
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شهرمنوالعشربنالثانيالخميسيومفيمنهفرغالمؤلفأناخرها

النبويةالهجرةمنوألفوماتتينوأربعينتلاثسنةالقعدةذي

فيتوفي-اللهرحمه-المؤلفأنيقيناالمعلومومن،الشريفة

هـ.4421عامالبحربن

"عقدعنوانتحتمصرفيالأولىطبعتهالمختصرهذاطبعوقد

بنعليبنمحمدالشيخبقلمخطيةنسخةعنالفوائد"وكنزالفرائد

ذكرهـ()6013وألفوثلاثمائةستسنةنسخت،)1(الشثريإبراهيم

."الفوائدوكنزالفرائدعقدمنالمنتقىاخرهذا":اخرهافي

القويعبدابنلنظماسمالفوائد""وكنزالفرائد"عقدأنوالمعروف

للمقنع.

الفوائد"وكنزالفرائدعقد"مناتقىفعنوانهمعمرابنمختصرأما

.الاختلافهذاسببمان!علمفلا،ذكرناكما

وبنفسالأولىالطبعةمن(تصويرا)ثانيةطباعتهأعيدلتوقد

بالطايفوالتاليفللنشرثقيفدارحسابعلىذكرناالذيالعنوان

هـ.7913سنة

الصليب:عبادعلىالردفىالمجيبالقرلبمنحةثانيا:

فيمقيموهومعمرابنعبدالعزيزالشيخالمؤلفصنفهالكتابهذا

القسيسكتابعلىرداكتبه،م4182هـ/0124عامحواليالبحرين

بها.وتوفي،الحوطةفيولد،تميمبنيحوطةعلماءأحد(1)
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مفتاح"باسم-بعدفيما-عرفالذيقروت()هوقوديالهولندي

."الدفائنومصباحالخزائن

معمرابنعبدالعزيزالشيخورد،الكتابهذاعننتكلموسوف

محلهوإذ؛-اللهشاءإن-تاليةفقراتفيالتفصيلمنبشيءعليه

والتحقيق.الدراسةهذه

ومراثيه:ووفاتهالبحرينالىنجدمنانتقاله-11

إبراهيمالغاشمالقاتديدهـعلى2331عامالدرعيةخراببعد

فيالدرعيةمن-اللهرحمه-المؤلفارتحل،عليمحمدابنباشا

حياته.بقيةبهاوأقام،العرنيالخليجفيالبحربنجزيرةإلىنجد

والدرسالعبادةفيقضاهاسنةعشرةإحدىتقاربمدةوهي

وأباطيلهم.للإسلامالمعارضينشبهاتوردوالتاليفوالإفتاء

1(.ط4421سنةبالبحرينتوفيأنهالموثوقةالتأريخيةالمصادروتذكر

البحرين.منطقةمنموضعأيوفيشهرأيفيتحددلملكنها

ا"روضةكتابهفيذكرالقاضيالعثمانمحمدالشيخأنإلا

فيالمنامةمدينةفيتوفيمعمرابنعبدالعزيزالشيخأن")2(الناظرين

ذلك.فيمصدرهيذكرولممتاخر،وعهدههـ.4421سنةشعبانشهر

الثالثة.الطبعة،2:14،جبشرلابن،نجدتاريخفيالمجدعنوان-1:المرجع(1)

يوسفبنعبداللهالدكتورتحقيق،الفاخريعمربنلمحمد،النجديةالأخبار-2

.167:ص،الشبل

الأولى.الطبعة،1:532خ()2
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"في:قولهوأما.يعارضهماهناكفليس"شعبانشهرفي":قولهأما

هـ2041عامفيالبحرينزرتفقد؛نظرافيهفإن"المنامةمدينة

هذاتحقيقفياشتغاليوقتالمؤلفحياةعنالمعلوماتلجمع

بهمتقدمقدالمنطقةأهلمنعلميةبشخصياتالتقيتوهناك،الكتاب

كان-اللهرحمه-معمرابنعبدالعزيزالشيخأن:فذكرواالسن

مسجدولهم،"الحنابلة"حيبيعرفحيفيالمحرقمدينةفييسكن

الشيخ،)1(الجلاهمةأسرةكبيرأسسه،الحنابلةمسجد:لهيقالفيه

حنابلة.سنيونكلهمالحيهذاوسكان.الجلهميسليمانبناللهعبد

الطرازعلىبناؤهأعيدوقد،المسجدعلىووقفتالحيزرتوقد

إلىأقرب-نظريفي-وهذا.الكويتأمراءأحدنفقةعلىالحديث

أعلم.والله.الواقع

رثائه:فيقيلما

وعزى،لفقدهالناسحزن-اللهرحمه-المؤلفتوفيحينما

.تقدمكماالبحرينفيودفن،عليهوصلي،بعضابعضهم

ورثاه،الغاتبصلاةعليهصلينجدإلىوفاتهخبروصلوعندما

.عديدةبمراثرثيقدأنهإلىتشيرالتاريخيةالمصادروبعض.العلماء

بالجزيرةنجدمنطقةفيالأفلاجالأصليموطنهمكان،العتوبإلىتنتميأسرة:الجلاهمة(1)

فيه.واستوطنوا،البحرينإلىنزحواثم،العربية
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بنعليبنأحمدالشيخبهرثاهماإلاذلكمنيشتهرلملكن

:فقال،المؤلفوفاةبلغهحينماالأحساءعلماءأحد،)1(مشرف

حائل؟وهولونهأمسىالنجمأمافلالبدرأمغابتالهدىأسمس-1

؟الزلازلبناهأوهتقدالعلمأمطودهجانبالخطبهدالدينأم-2

)2(الجنادلالزمانحبرغيبتلدنوبدرهاالعلومشمسأفلتنعم-3

رسائلمنهالإسلامنصرفكمناصر)3(ابنعبدالعزيزالهدىإما!-4

أوافلعليهتبكيفأنجمهانجمهغابإذالدينعلومرتته-5

مساتلللمشكلاتوتندبهباسمهتهتفالعلمربوعوظلت-6

الرواحلتشدفيهالهوكانتوحلهاللمعضلاتبعدهفمن-7

يناضلوعنهيحميللهدىومنعلومهبشهبيرميللعداومن-8

يحاولبالعلاجذافمن()وكلمبموتهثلم)4(الإسلامفيصارلقد-9

النوازلبالمسلميننزلتإذاومفزعاحصناللإسلامكانوقد-01

)6(رسائلالمعاليلنيلوكلالهدىطلبلمنمقصودافاصبح-11

ساحليوجدللبحرأنهسوىوبحثهاالعلومرمتإنالبحرهو-12

فيالأحساءفيولد،التميميالوهبيمشرفبنحسينبنعليبنأحمدالأديبالشيخهو()1

منصارحتىنجدفيالسلفيةالدعوةعلماءعلىوتتلمذ،الهجريعشرالثانيالقرنأوائل

سنةالأحساءفيوتوفيوالتوحيد،والحديثالأدبفيمصنفاتلهالعلماء.كبار

5(.1ص،عيسىبنإبراهيمللشيخالدرر،عقد)كتابهـ.1285

.الحجارةوهي،جندلجمع:الجنادل)2(

للنظم.مراعاةبناصرعبرالناظملكن،ناصربنحمدبنالعزيزعبدالمرثياسم)3(

وكيرهما.والسيفالحايطفيالخلل:الثلم()4

.كلوموجمعه،الجراحة:الكلم()5

الوزنحيثمنفيهواضحوالخلل،منهانقلتهالتيالنسخجميعفيالبيتعجزهكذا)6(

والمعنى.

رسائل.المعالينيلإلىومنهالهدىطلبلمنمقصودافاصبح:هكذاجعلإذايستقيموهو
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13

14

16

17

18

91

02

21

22

23

24

25

26

)1(

)2(

)3(

فعندهالسائلونأتاهماإذا-

فضلهمقدارالأقوامجهلوقد-

غالبايجهلفالكنزعجبفلا-

ناصباالشريعةعلمفيجدلقد-

ثواضعأالجناحمخفوضكانوقد-

فجرهالنفيسالعلمإليهأضيف-

قدرهرفعأوجبتالمعاليوفعل-

ناتبعنهماالفضلفيولكنه-

ذكرتهماالثناحسنمنفحسبك-

ونشرهالغزيرالعلمفقدلقد-

رحمةهطالالرحمنروحهسقى-

وبالرضاالجميلبالصبرفأوصيك-

واحدايخطىءالموتسهمكانفلو-

نافذاللهمنحكمولكنه-

ونائلشافالتحقيقمنجواب

خاملفيهذكرهزماناوعاش

الأسافلفيهتسموزمانوهذا

نائلللحقبالجزمإنهألا

عواملفيههنعلمبأحرف

عاملبالعلمفهوخيركلإلى

فاعلالنحوفيالرفعيستحقكما

يعادلمنعقلهفيلهوليس

طائلفيهفماشيءمنطالوما

)1(المحافلعبدالعزيزفقدتلدن

الجنادلغيبتهمنالرضاوعم

عاجلللبريةالمنايا)2(فحكم

الأفاضلالأكرمونالهداةلعاس

)3(شاملللبريةعميموخطب

.القوممجتمعوهو،محفلجمع:المحافل

.الموتوهي،منيةجمع:المنايا

التالية:المراجعفيالمرثيةهذهانظر

بنعبدالرحمنالشيخوترتيبجمع،النجديةالأجوبةفيالسنيةالدرركتاب-ا

الشانية.الطبعة52،:12،خقاسم

الأولى.الطبعة،2:484،جالبسئامعبداللهللشيخ،قرونستةخلالنجدعلماءكتاب-2

الطبعة،022ص،الشيخالعبداللطيفبنعبدالرحمنللشيخ،نجدعلماءمشاهير-3

الثانية.

الطبعة،الشيخالعبداللطيفبنمحمدالشيخبقلم،المجيبالقريبمنحةكتابمقدمة-4

هـ.1358الأولى



سنةالمتوفى،الفاخريعمربنمحمد،النجديالمؤرخويقول

:-اللهرحمههـ-1277

العالمتوفيهـ(412)4وأربعينوأربعوماتتينألفسنةوفي"

بلدفيمعمرابنناصربنحمدبنعبدالعزيزالفاضلالكامل

السمتحسنمتواضعالبيباأديبافقيهااللهرحمهكان.البحرين

.)1(انتهى".وديانةشهرةذاوالسيرة

نجدوطنهعنبعيداماتفقدالجليلالعالمهذاحياةانتهتوهكذا

القائل:وهو،ماثرهافيوأشاد،إليهاحنطالماالتي

أهلولالديصحبلاالداربينأتوقدوديأهلياذكرتم

منهلالعينمندمعيبادرنافإنماأمسعهدذكرناماإذا

السبلباربابهاضاقتلقدعلينا!بعدكمالدارأوحشماأحبابناأ

حمدبنعبدالعزيزالشيختزوجهلمعرفةطلبفياجتهدتوقد

ذرية؟وأنجب،معمرابن

ذلك،منبشيءتتحدثفلمعليهااطلعتالتيالمراجعأما

بشيءأظفرفلموغيرهممعمرالأسرةمننابهةشخصياتوسألت

ذرية.يخلفلمإنه:يقولفالكل،والتدوينالذكريستحق

العالم،التويجريحمودبناللهعبدبنحمودالشيخويذكر

عبدالعزيزبناللهعبدشيخهعنرواية-اللهرحمه-المعروف

الدرعيةدمرتحينمامعمرابنحمدبنالعزيزعبدالشيخأن:العنقري

له.بنياتومعهالبحرينإلىمنهاهـارتحل1233عام

الأولى.الطبعة،671ص،الشبليوسفبناللهعبدالدكتورتحقيق،النجديةالأخبار(1)
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ا"علماءكتابهفيالبسامالرحمنعبدبناللهعبدالشيخيذكركما

:فيقولااقرونثمانيةخلالنجد

زوجتهمعمربنحمدبنالعزيزعبدالشيخنقلالدرعيةنكبةوبعد"

فيالأمورهدأتولما.البحرينإلىوسافر،سدوسبلدةالىوأولاده

توفيحتىفيهاوبقي،البحرينإلىوأولادهزوجتهونقل،إليهاعادنجد

بنعبدالعزيزعمهمابننجدإلىبهمعادوفاتهوبعدهـ.4412سنة

هم:وأولاده،الرياضفيعندهوسكنوا،معمربنناصر

إحدىفيقتلحيثهـ،1287عامحتىعاساللهعبدابنه

الأولى،ونورةسارةوهما،وشقيقتاه،الدواسرواديقربالمعارك

وقد.وميراثعقاراتلهاوالثانية.تركيبنفيصلالإمامتزوجها

."...اللهرحمه،معمرابنعبدالعزيزالشيخعقبانقطع

.)1(بتصرفانتهى

الثانية،الطبعة،3:336بر،البساماللهعبدللشيخ،قرونثمانيةخلالنجدعلماء9كماب1(1)
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يبهتابالتعريف-ب

:"الصليبعبادعلىالردفيالمجيبالقريبمنحة"

المؤلف.إلىنسبتهوصحةاللتابعنوان-1

تاليفه.سيب-2

.اللتابأهلعلىالردودكتببينمكانته-3

.اللتابفيالمؤلفمنهج-4

.اللتابفيالمؤلفمراجعأهم-5

.اللتابمباحثعنموجزعرض-6

إليه.الحاجةومدّىاللتابلهذاالعلميةالقيمة-7



لأ



المؤلفإلىنسبتهوصحةاللتابعنوان-1

عبدالعزيزالشيخحياةعنتحدثتالتيالتأريخيةالمصادرأجمعت

علىالردفيالمجيبالقريبمنحة)الكتابهذانسبةعلىمعمرابن

كما.معمرابنحمدبنعبدالعزيزالشيخإلى(الصليبعباد

التسمية،بهذهصرحمؤلفهإنبل،الاسمبهذاتسميتهعلىأجمعت

علىيشتملنقضناهالذيالقسموذلك":-اللهرحمه-يقول

لكلمقاماتخمسةفيعليهاالردفجعلنا،الكلاممنفصولخمسة

عبادعلىالردفي،المجيبالقريبمنحة"اوسميته،مقاممنهافصل

.)1("أردناهماعلىالإعانةنستمداللهومن،"الصليب

حسنبنعبدالرحمنبنعبداللطيفبنمحمدالشيخويقول

الشيخ:ال

المجيبالقريب"منحة:الكتابهذاوأجلهامصنفاتهأشهرومن"

.")2("الصليبعبادعلىالردفي

بنعبدالرحمنللشيخ"وغيرهمنجدعلماءمشاهير"كتابوفي

الكتابوأجلهامصنفاتهأشهرومن":يقول،الشيخالعبداللطيف

.")3(ااالصليبعبادعلىالردفيالمجيبالقريبمنحة":المسمى

الثيخبقلمهـ،1358سنة،الأولىالطبعة،15ص،المجيبالفريبمنحةكتابمقدمة(1)

عبداللطيف.بنمحمد

هـ.1358سنة،الأولىالطبعة،المجيبالفريبمنحةكتابمقدمة)2(

.912ص،الثيخالعبداللطيفبنعبدالرحمنللشيخ،وغيرهمنجدعلماءمشاهيركتاب)3(
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نجدعلماء"كتابهفيالبسامعبدالرحمنبنعبداللهالشيخويقول

معمر)1(،ابنحمدبنعبدالعزيزللشيخترجمتهفي"قرونستةخلال

علىالردفيالمجيبالقريبا"منحةالنفيسالنادركتابهومنها":يقول

."ااالصليبعباد

القاضي،العثمانمحمدللشيخ")2(الناظربنروضة"كتابوفي

علىالردفىالمجيبالقريبا"منحةمنهاعديدةمؤلفات"وله:يقول

.جداكثيرةذلكفيوالمراجع.""الصليبعباد

نسبتهوصحةالكتابعنوانصحةتؤكدوغيرهاالنصوصفهذه

أحديقلولم،معمرابنحمدبنالعزيزعبدالشيخمؤلفهإلى

فيالسنيةالدررا"كتابفيجاءماإلاأعلمفيماذلكبخلاف

بنمحمدبنالرحمنعبدالشيخوترتيبجمع")3(،النجديةالأجوبة

قاسم.

"فتحكتابوله":معمرابنعبدالعزيزللشيخترجمتهفييقول

القريب""فتح:فقوله"."الصليبعبادعلىالردفيالمجيبالقريب

.-اللهرحمه-منهوهئم

الأولى.الطبعة،2:454،جقرونستةخلالنجدعلماءكتاب(1)

الأولى.الطبعة،1:125،خالناظرينروضةكتاب2()

الشانية.الطبعة،12:05،جالسنيةالدرركتاب)3(
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الكتابتأليفسبب-2

اتهمتالهولنديةالكنيسةأن)1(والبحوثالمصادربعضتذكر

()2(،ول+505ول]+هول3قروتيوس)هوقوالهولنديالنصرانيالقسيس

5!هك!دأ[[(+ههولك!قروت)هوقوديالحديثةالهولنديةباللغةواسمه

والسجن،بالحرمانعليهوحكمت،عنهافنبذته؛عليهابالتمرداتهمته

بهاتهمتهعماساحتهفيهيبرىكتابتأليفإلىالقسيسبهذاحدامما

عنها.الارتدادمنالكنيسة

اسم:عليهوأطلق،الهولنديةباللغةشعرانظمهكتابافالف

(!ل!3ل!ول]طهـ++5ولل!لأ]ك!]5*]3حا)ول]3+طهـ]طهـ*ل!)

.(النصرانيةالديانةحقيقة):العربيةباللغةوترجمته

وخاتمة:أقسامأربعةعلىالكتابهذااشتملوقد

بالشريعةتسمىأنتستحقالمسيحيةالشريعةأنبيانفي:الأولالقسم

الصحيحة.

.(الأناجيل)الجديدالعهدكتبإثباتفي:الثانيالقسم

المسيح.لشريعةالمعارضيناليهودعلىالردفي:الثالثالقسم

بهولندااللاهوتبكليةالمعيدةإعداد(قروتهوقودي)كتابعنتفرير:المرجع(1)

فيأستاذايعملكانحينماالسامرائيقاسمالدكتورالأستاذذكرهاومعلومات،يوكاسباني

الإسلامية.سعودبنمحمدالإمامجامعة

سنةوتوفي،م5831سنةولد،القانونرجالمنهولنديفسي!:قروتيوسهوقو)2(

.م4561
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بحجةالمسلمينعلىوالرد،الإسلامظهورابتداءفي:الرابعالقسم

شريعةبينوالترجيح،المقدسةالكتبمنمأخوذة

المسيح.وشريعةمحمد

فعله.عليهميجبوماللمسيحييننصيحتهفضمنها:الخاتمةأما

بوكوكإدوارد)الإنجليزيالقسيسترجمهم164.عاموفي

منهونقصفيهزادوقد،العربيةاللغةإلى(()1!ولول*!ل!5،حهحه!

هذهطبعتوقدول[[(،5ص!!ه5+ههولقروت)هوقوديمؤلفهمنبموافقة

+ولل!كا!ول(؛53!)ل!سابويلروبرتالنصرانيالمبشرنفقةعلىالترجمة

الإسلاميةالبلادإلىالمسافربنالأوربيينالمبشربنعلىتوزيعهلغرض

والفلسفة.الجدلفيلمساعدتهم

+ه](ل!ل!ولكالنبرخيوهان)الكتابهذانشرم1731عاموفي

المبشرينلاستعمالالشرقيةبألمانياهالةمدينةفيولل!!د!ل!سالأولح5

أعادتم1833عاموفي.تنصيرهملغرض؛المسلمينبينالعاملين

فيالنصرانيةللعلومالدعايةجمعيةالعربيةبثللغةالكتابهذانشر

عنوانه:وجعلت،مترجمهاسمأومؤلفهاسمذكردونلندن

الدفائن(ومصباحالخزائنمفتاح)

كاأه!ه5353+30طهـ5"+3ل!ولول!*طهـ3طهـسا7ع753!ل![ول30)

التبشيريةالجمعيةفيقسيساوعمل،إكسفوردفيم4016سنةولد:بوكوكإدوارد(1)

ثم،بتركياإسثانبولفيعملثم،م1636وعامم0163عامبينماحلبفيالسورية

.م1916سنةوتوفي،إكسفوردفيللعربيةأستاذاعمل
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فيتعملكانتالتي)1(الشرقيةالهندشركةبتوزيعهقامتوقد

لهذاخطيتيننسختينعلىاطلعتوقد.العرنيوالخليجالعراق

:الكتاب

.بهولنداليدنجامعةفي:الأولىالنسخة

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةفي:الثانيةوالنسخة

قابلتهمامنهمالكل()ورقيةفوتوغرافيةصورةعلىحصلتوقد

عبادعلىالردفيالمجيبالقريبامنحةاكتابفينصوصهماعلى

.الألفاظفيالاختلافاتبعضإلىوأشرت،"الصليب

مفتاح"المسمى،قروتهوقوديكتابعنلديتحققماهذا

حمدبنالعزيزعبدالشيخعليهردالذي،"الدفائنومصباحالخزائن

معمر.ابن

منهالأخيرالقسمفيتهجمقدالكتابهذاصاحبإنوحيث

هي-السلامعليه-عيسىشريعةأنوادعى،وأهلهالإسلامعلى

محمدبعثةإلىحاجةلاوأنه.السماويةللدياناتالخاتمةالشريعة

.-وسلمعليهاللهصلى-

الهندجزرفيللمتاجرينللتجارةلندنشركةلصالحم0016سنةالشركةهذهتأسئست(1)

سياسي،طابعإلىتحولأنلبثوما،تجارياالشركةهذهطابعكانالأمرأولوفي،الثرقية

وبالتالي،مصالحهاتحميلهاقواتو!عمنمكنتهاامتيازاتالشركةلهذهوأصبحت

.وإيرانوالعراقالخليجمنطقةفيبريطانيامصالحتديرأصبحت

.(قطرطبعة،22ص،لوريمر..ح:حدالخليجدليل):انظر
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الإسلامشعائرفيالقدحمنكلامهتضمنهماجانبإلىهذا

جعلوقد،الخمرشربوتحريموالطلاقالزوجاتوتعددكالجهاد

منالإسلامعلىالغيرةأهلفخاف،فصولخمسةفيالقسمهذا

منالحكمةومعرفةبالأديانبصيرةلهليسمنبينالأفكارهذهانتشار

.الأحكامتشريع

حيثالبحرينفيمعمرابنعبدالعزيزالشيخوجودذلكفصادف

نجدفيعليمحمدجيشسعرهالذيالحربأتونمنفاراإليهجاء

ظلماالسلفيةالدعوةومعقلالسعوديالحكممركزالدرعيةوخاصة

ليقيم؛البحرينإلىمعمرابنعبدالعزيزالشيخجاءلهذا.وعدوانا

ومصباحالخزائنا"مفتاحكتاب)1(البحرينحاكمعليهفعرضفيه،

لذلك.فاستعد،عليهالردمنهوطلب،إليهالمشار"الدفاتن

بعضسألنيقد":ردهمقدمةفي-اللهرحمه-معمرابنيقول

بعضصنفهالذيالكتابأباطيلعنجواباأكتبأن...الإخوان

ومصباحالخزائنا"مفتاحوسماه،المغالينالجهلةالنصارىمنالضثلين

فاستعنت؛أولىالجوابإلىالإجابةرأيتذلكفعند..."الدفائن

.)2("المعينفنعم،بالله

هـ/1236سنةالبحرينفيالحكمتولى،خليفةالمحمدبنأحمدبنعبداللهالشيخهو(1)

هـ/1265سنةبعمانمسقطفيوتوفي.م1842هـ/1258سنةمنهوانتزع،م0182

.(162-941،النبهانية)التحفة.-اللهرحمه-م1848

الأولى.الطبعة،12ص،الصليبعبادعلىالردفيالمجيبالقريبمنحةكتاب)2(



للردخصصهمقاموكل،مقاماتخمسةعلىردهاشتملوقد

."الخزاتن"مفتاحكتابمنالأخيرالقسمفصولمنفصلعلى

عنيغنيبمثالكتابثنايابينالمقاماتهذهتفاصيلبكيمروسوف

هنا.ذكره

منالأخرىالأقساملنص-اللهرحمه-المؤلفيتعرضولم

بأمرين:تتعلقلأنها؛النصرانيكتاب

صحيح.دبندينهوأن،المسيحرسالةصحةإثبات-1

به.وكفرهمالمسيحشريعةرفضفياليهودعلىالردفي-2

معمرابنجوابضمنجاءقدالأقسامهذهعنالجوابلكن

والأدلة.الوقائعجملةإلىوتعرضهلشموليته
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الكتابأهلعلىالردودكتببينالكتابملانة-3

:الكتابأهلعلىالزدفيكتبماأهم

الجداليجدهذايومناإلىظهورهمنذالاسلاملتاريخالمتتبعإن

فيوالأديانالمللأهلوبينالدينهذاأتباعبينمستمرةوالمناظرة

.والأزمانالعصورمختلف

عبارة"الصليبعبادعلىالردفيالمجيبالقريبمنحة"وكتاب

المحرفة.النصرانيةالديانةوبينالصحيحالاسلامدبنبينمقارنةعن

الجدالمنوقعمابعضإلى-سريعةإشارة-نشيرسوفلهذا

.الكتابوأهلالإسلامأئمةبين

هـ/565سنةالمغربييحىبن)1(السموألالإمامكتبهماذلكفمن

بذل"اسمالبعضعليهيطلقوقد،اليهود""إفحاموعنوانه،م9611

باللغتينمنهنسخةعلىاطلعتوقد.اليهود"إفحامفيالمجهود

.م6491هـ/1384سنةنيويووكفيطبعتواللاتينيةالعربية

أوله:في-اللهرحمه-يقول

،والعناداللجاجأهلعلىالردالكلمةهذهإنشاءمنوالغرض"

إفحامهمإلىجعلوقد....الفسادمنكلمتهميعورمانظهروأن

عنهاللهوأعماهم،تنزيلهمنصوصمنأيديهمفييتداولونهمماطريقا

.)2("أيديهمفيموجودةعليهمحجةليكون؛تبديلهمعند

والطب،الرياضةفيمعرفةله،فأسلميهودياكان،المغربيعباسبنيحىبنالسموألهو(1)

.(م4691نيويوركطبعة،13.ص،اليهودإفحامكتاب)هـ.057سنةحواليتوفي

.6ص،اليهودإفحامكتاب2()
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هـبعنوان684سنة-اللهرحمه-القرطبيالإمامكتبهماومنها

.)1("والأوهامالفسادمنالنصارىدينفيبماا"الإعلام

ا")2(،الوحدانيةتثليث"عنوانهالنصارىأحدألفهكتابعلىرداكتبه

.الضالهذانسجهماكل-اللهرحمه-القرطبيفنقض

فسادوهوعنوانهفيمؤلفهإليهأشارماالكتابهذاوموضوع

نبوةصحةوتاكيدالنبواتوفيالأقثنيمفيالنصارىمذاهب

.الإسلامدينمحاسنوإظهار-وسلمعليهاللهصلى-محمد

المتوفى)3(القرافيإدريسبنأحمدالعباسأبوالإمامكتبهماومنها

.)4("الفاجرةالأسئلةعنىالفاخرة"الأجوبةهـوعنوانه684سنة

منيدعونهفيماوالن!صارىاليهوبعلىالردالكتابهذاوميضوع

وسلم.عليهاللهصلىمحفدرسثلةفيوطعنهمكتبهمصحة

صحةعلىبالقرآنالاحتجاجضمنهارسالةالنصارىأحدأنشافقد

القائلهوغيرهأنمدعيا،القرافيالإمامإلىودفعها،المحرفمذهبهم

عن-اللهرحمه-القرافيفأجاب.ذلكصحةعنالسائلهبىوأنه

وصدقيالإسلامدينصحةوأثبت،النصرانيهذاادعاهلمابالنفيذلك

.والسلامالصلاةأفضل.محمد،عليهنبوة

حجازيأحمدالدكتوربتحقيقواحدمجلدفيم0891سنةمصرفيالكتابهذاطبع(1)

السقا.

.والأوهامالفسادمنالنصارىديبنفيبماالإعلامكتابمقدمةانظر)2(

علماءكبارمن،نثأوبها،مصرفيولد،المالكيالقرافيإدري!بناحمدالعباسأبوهو)3(

)معجمهـ.684سنةمصرفيوتوفي،الفنونمختلففيعديدةتصانيفله،المالكية

.(1:41،جللزركليوالأعلام،1051ص،المطبوعات

"،والخالقالمخلوقبين"الفارقكتابحاشيةهـعلى1322سنةمصرفيالردهذاطبع()4

وطباعته.الردهذابتحقيقالقرنيمحمدبنسابمالدكتوروقام
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عبيدةأبيبنعبدالصمدبنأحمدجعفرأبوالإمامكتبهماومنها

إحدى"ا"اطليطلةمدينةسقوطفبعدهـ،582سنةالمتوفى)1(،الخزرجي

ضعففرصةالنصارىانتهزالأندلسبلادفيالإسلاميةالدولةقواعد

فكان،تنصيرهمفيطمعادينهمأمرفييشككونهموأخذوا،المسلمين

الإمامعليهمللردفانبرى،المسلمينعلىوالمفترياتالشبهيلقونالنصارى

درا)2(اوالمسيحيةالإسلامبين"المشهوركتابهوألف،الخزرجيجعفرأبو

فيالنصارىقساوسةأحدلفقهاالتيوالمفترياتالشبهجميععلىفيه

النصرانيةومساوىالإسلامدينفضائل-اللهرحمه-وبين،الأندلس

وتحريفها.

نصروهو،الإسلامإلىاللههداهمالذينالنصارىأحدقامكما

ا"النصيحةبعنوانالمعروفةرسالتهبتأليفالمتطبب)3(،عيسىبنيحمىابن

هذهفي-اللهرحمه-فتناول")4(،النصرانيةالملةفضيحةفيالإيمانية

مذاهبهم،تعددمثلالنصرانيةالديانةفيمهمةموضوعاتالرسالة

،-السلامعليه-مريمابنعيسىالمسيحشخصيةفيالباطلةواعتقاداتهم

الدلائلوذكرفيها،شبههمعلىورد،وفندها،الدعاوىهذهفناقش

ولد،الخزرجيالأنصاريأحمدبنمحفدبنعبيدةأبيبنعبدالصمدبنأحمدالإمامهو(1)

اشتركومحدثاأديبا-اللهرحمه-كان.م1251هـ/915سنةالأنددسبلادفيقرطبةفي

،بصرهكفحياتهاخروفيهـ،054سنةالأسرفيفوقع،بالأندلسالفتنحروبفي

بقلم.والمسيحيةالإسلامبينكتاب)مقدمة.م1871هـ/582سنةفاسفيوتوفي

(.شامةالغنيعبدبنمحمدالدكتورمحققه

شامة.الغنيعبدبنمحمدالدكتوربتحقيقمصرفيم7291سنةمجلدفيطبع)2(

،الإسلامإلىتعالىاللهفهداه،نصرانياكان،المتطببسعيدبنعيسىبنيحىبننصرهو)3(

النصيحةكتابمقدمة)هـ.958عامحواليوتوفي،الهجريالسادسالقرنخلالعاش

.(الإيمانية

عبداللهمحمدالدكتوربتحقيقمصرفيم8691هـ/6041عامالرسالةهذهطبعت()4

صفحة.وخمسينماءتةفيوتقع،الشرقاوي
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النصارىكتبمن-وسلمعليهاللهصلى-اللهعبدبنمحمدنبوةعلى

وغيرها.

)1(،تيميةبنعبدالحليمبنأحمدالدينتقيالإسلامشيخكتبهماومنها

بدللمنالصحيحا"الجواببعنوان-اللههـ-رحمه728سنةالمتوفى

صيدا)3(.أسقف(الأنطاكي)بولصالراهبعلىفيهردا")2(،المسيحدين

بينها.فيماوالتمييز،السماويةالأديانبينمقارنةالردهذاوموضوع

فيوالتغييرالتبديلوقوع-اللهرحمه-تيميةابنأيبتوقد

واختلافهممذاهبهمفسادمنجملاوذكر،الكتابأهلوكتبعقائد

ارتضاهالذيالصحيحالدبنهوالإسلامأنإلىوانتهى،وفضائحهم

الردهذافصار،المعارضشبهاتورد،حقهالموضعفوفى.لعبادهالله

.الكتابأهلعلىالردفيبعدهكتبلمنالمرجعهو

المتوفى)4(،القيمبنالدينشمسالعلامةكتبهماأيضاذلكومن

.()"والنصارىاليهودأجوبةفيالحيارى""هدايةهـبعنوان752سنة

مصر.فياليهودأحدعلىرداكتبه

1(

2(

3(

5(

هـ661سنةولد،تيميةبنعبداللهبنعبدالحليمبنأحمدالعباسأبوالإسلامشيخهو

توفي.البدعأهلعلىوالردودوالفتاوىالمصنفاتو!احب،الإسلامعلماءكبارمن

،الحفاظوتذكرة،165ص،للسيوطيالحفاظطبقات).-اللهرحمههـ-728سنة

.(4:6941خ

قسمأساتذةمنتلاثةوقام،مجلدينفيمراتعدةطبعوقد،أجزاءأربعةفييقعالردهذا

وتحقيقه.بدراستهالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامبجامعةالعقيدة

المتوسط.الأبيضالبحرساحلعلىتقعلبنانفيمدينة:صيدا

قيمبابنالمعروفالدمشقيالزرعيأيوببنبكرأبيبنمحمدالدينشمسالعلامةهو

ابنالإسلامشيخأبرزهممنأجلاءشيوخعنالعلموأخذهـ،196سنةولد،الجوزية

.-اللهرحمههـ-752سنةدمشقفيوتوفي،المشهورةالمؤلفاتمنعددد5،تيمية

(.الفقيحامدمحمدالشيخبقلم،اللهفانإغاثةكتابمقدمة)انظر

السقا.حجازيأحمدالدكتوربتحقيقهوقام،مراتعدةواحدمجلدفيالكتثبهذاطبع
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شيخنهجعلى-الغالبفي-الردهذافي-اللهرحمه-نهجوقد

بينالمقارنةفيالقولفاحسن."الصحيحالجواب"فيتيميةابنالإسلام

محمدنبوةصحةوأثبت،الإسلامدينوبينالمحرفتينوالنصرانيةاليهودية

جدالآوجادل،المعارضشبهاتفدحض،-وسلمعليهاللهصلى-

للحق.طالبكلمنهيستفيدحسنا

وفي،والباطلالحقأهلبينالمناظرةوتقومالجداليستمروهكذا

خاتملأنه؛الإسلاملأهلوالحجةالغلبةتكونالمواقفهذهكل

اللهيرثأنإلىلعبادهاللهارتضاهالذيالحقالدينولأنه،الأديان

الوارثين.خيروهو،عليهاومنالأرض

فيوهومنهيقبلفلنديناالإسلامغيريبتغ)ومن:تعالىقال

.)1("الخاسرينمنالاخرة

نعمتيعليكموأتممتدينكملكمأكملتاليوم...):وقال

.)2("ديناالإسلاملكمورضيت

في،معمرابنحمدبنعبدالعزيزالشيخالمؤلفعصروفي

.الميلاديالتاسععشرللقرنالموافقالهجريعشرالثالثالقرن)3(منتصف

العربيةالجزيرةوبوابةالعربيالخليجثغورأحدالبحرينمنطقةوفي

.85:الآية،عمرانالسورة(1)

.3:الاية،المائدةسورة2()

.م4182هـ/0421عامحوالي)3(
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كتاباالإنجليزالقساوسةأحدنشر،الصحيحةوالعقيدةالإسلاممعقل

القسيسإلىأصلهينسبالذيا"الدفائنومصباحالخزائن"مفتاحعنوانه

.(قروتهوقودي)الهولندي

علىوالرد،النصرانيةالديانةتصحيحالكتابهذاتضمنوقد

لرسالةوإنكار،وأهلهالإسلامفيطعناخرهوفي،المعارضيناليهود

باقية.كافيةعيسىرسالةأنبدعوى-وسلمعليهاللهصلى-محمد

الكتابهذاعلىللردمعمرابنعبدالعزيزالشيخفتصدى

محمد-رسالةوإنكار،وأهلهالإسلامفيالطعنيتضمنماوبخاصة

كتابفي-اللهرحمه-ردهجعلوقد،-وسلمعليهاللهصلى

،"الصليبعبادعلىالردفيالمجيبالقريبا"منحةاسمعليهأطلق

عقايدهمفيبهمالشيطانتلاعبمنالكتابأهلعليهمافيهفضح

الإلحادمندينهمأمورفيمجامعهمأصحابأحدثهوما،ومذاهبهم

إلىالعبوديةمنزلةمن-السلامعليه-عيسىورفع،العالمينرببالله

بشيءيتمسكوافلم.والمرسلينالأنبياءستنمنوالتحلل،الإلهيةمنزلة

أشدشخصيتهفيمختلفونهمبل،-السلامعليه-المسيحشريعةمن

إله،إنه:يقولمنومنهم،إنسانإنه:يقولمنفمنهم.الاختلاف

وطبيعة،أقنومإنه:يقولمنومنهم،اللهابنإنه:يقولمنومنهم

.وطبيعتانأقنومانإنه:يقولمنومنهم

مناقشةالدعاوىهذه-الله-رحمهمعمرابنالمؤلففناقش

وهدمزعموهماإبطالإلىفانتهى،والنقلالعقلمستندهاموضوعية

منأمخيرفوانوراللهمنتقوىعلئبنيانهألسر)أفمن،بنوهما
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يهديلاواللهجهنمنارفيبهفانهارهارجرفشفاعلئبنيانهألسم!

.)1("الظالمينالقوم

براءةالناسأشدوأنهم،عليههموما،فضاتحهممنجملافذكر

وضلالهم.بكفرهمعليهمتشهدأنبيائهمنصوصوأن،أنبيائهممن

عليهاللهصلى-محمدنبوةأعلامالردهذافيالمؤلفأثبتثم

ألفاظواستخرح.بهالأنبياءوبشارات،رسالتهوبراهين-وسلم

الحسيةمعجزاتهإلىوأشار،كتبهممنوسيرتهوصفاتهونعوتهأسمائه

ثم،النبويةالسنةأخباربهتواترتأوالقرآنلفظفيوردمما،والمعنوية

الالتزامعلىالمترتبةوالمصالح،ومنافعهث،الإسلامشعاترعنتكلم

إلىمشيراالمسيحيةوالشريعة،الإسلاميةالشريعةبينقارنثمبها،

الشرائع.خاتمةوأنها،الإسلاميةالشريعةفيالكمالأوجه

الإسلامي،الدبنقواعدإثباتفيأسهمشافياكافياالردهذافجاء

ترين.الحثللضالينالسبيلوأنار،المبطلينشبهاتورد

أهلعلىوالردالأديانمقارنةفيكتبمنمعمرابنبعدجاءثم

فصنف،)2(الهنديالرحمنخليلبناللهرحمتالشيخمثلالكتاب

اعترىمافيهساقفقدهـ.0128سنةكتبهالذيا")3(الحقإظهار"كتابه

.901:الآية،التوبةسورة(1)

الهنديالكيرانويحبيببننجيببنالرحمنخليلبناللهرحمتالشيخالعلامةهو)2(

للزركلي،الأعلامقاموس)هـ.ا603سنةمكةفيوتوفيهـ،1233سنةولد،الحنفي

.(3:18خ

ووزعته،مجلداتأربعةفيفطبعالملكاويمحمدالدكتورحققهتممرة،منأكثرطغ)3(

للإفتاء.العامةالرئاسة
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وأثبت،التثليثدعوىوأبطل،والتحريفالتغييرمنالنصارىكتب

بهجاءالذيالدينوأن-،وسلمعليهاللهصلى-محمدنبوةصحة

.سواهدينااللهيقبللاالذيالصحيحالدينهو

وعنالأديانمقارنةعنالكتابةكثرتالحديثالعصروفي

مادتهاتستقيالغالبفيكلها،إسلاميةباقلامواليهوديةالمسيحية

مؤلفاتهم.بعضإلىأشرناالذينالسابقونكتبهممثالعلمية

ولكن،الإسلاميالمسيحيالتقاربعننقرأأونسمعماوكثيرا

ترضىولن":بقولةهذافيالفصلذكرقد،وتعالىسبحانهالله

الهدىهواللههدىإنقلملتهمتتبعحتىالنصارىولاائيهودعنك

وليمناللهمنلكماائعئممنجاءكالذيبعدّأهواءهماتبعتولئن

!و)1(.نصيرولا

.021:الاية،البقرةسورة(1)
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الكلابفىالمؤلفمنهج-4

:الكتابفىالرييسةالموضوعثتعنسرر-عرض

القريبومنحةكتابهموضوعات-اللهرحمه-المؤلفرتب

أثارهاالتيالشبهترتيبحسب"الصليبعبادعلىالردفيالمجيب

مقدمةفيأولأفبدأ."الدفائنومصباحالخزائنمفتاح"كتابصاحب

ثم،منهوالغرضتاليفهوسبب،الكتابموضوعفيهابينلطيفة

أصولهفيوضلالهمدينهمعلومفيالنصارىجهلعنتحدث

ذلك.فيالمسلمينعلماءأقوالوذكر،وفروعه

فسادمنإليهانتهتوماالنصارىمجامعفيجرىماعرضثم

وأتباعهمأساقفتهماختلافبسبب،الدبنفيوهدم،العقيدةفي

ذكرالدينأمورفيوالتلاعبالاختلافهذاوإزاء.ملوكهملأهواء

لهموينير،دينهمأمرلهميجددرسولبعثإلىالناسحاجةشدة

الأنبياءلعقايدالإسلامعقيدةتوافقعنتكلمثم.المستقيمالطريق

الشرائع.فياختلفواوإنالسابقين

،-السلامعليه-عيسىصلبفيالنصارىدعوىعرضثم

:فقال،الأمواتبينمنوقيامه،وقتله

القرانلدلالةالسماءإلىرفعبل،يقتلولم،يصلبلمأنه"الحق

وتناقضها.النصارىكتباختلافذكريم."السنةوصحيح،ذلكعلى

التوراةفي-وسلمعليهاللهصلى-محمداللهرسولصفةذكرثم

وسلم-عليهالفهصلى-محمدبينمقارنةوعقد،والقرانوالإنجيل

عليهاللهصلى-محمدفضائلفيهاذكر،-السلامعليه-وعيسى

نبوته.وصحةرسالتهصدقعلىيدلمما؛وأخلاقه-وسلم



فيوحلوله-سبحانه-اللهاتحادالنصارىدعوىنثقشذلكبعد

ونفى،ألوهيتهودعوى،(بالناسوتاللاهوت)اتحاد-السلا!عليه-المسيح

اللهأ!+3أحداللههوقل!الو:تعالىقالوجل،عزاللهعنالولادةبشدة

!)1(.3!-أحدكفوالهيكنولئم3حلايولذولئميلدلئم3!لأالصمد

.وفوائده،مشروعيتهمنوالحكمة،اللهسبيلفيالجهادقضيةنثقشثم

عنالفصحاءالعربوعجز،الكريمالقرانمعجزةعنتكلمثم

وأثبت،القمرانشقاقمعجزةإلىوأشار،بمثلهوالإتيانمحاكاته

والنقل.بثلعقل-وسلمعليهاللهصلى-محمدلنبيناوقوعهاصحة

عليهاللهصلى-محمدالرسولبهاأخبرغيبيةوقائعذكرثم

رسالته.صدقعلىدالةفهيوقوعهاقبل-وسلم

المعجزاتبحصولرسالتهصدقعلىالأدلةبعضذكركما

وسلم-عليهاللهصلى-الرسولطالبمنأنونوه،والمعنويةالحسية

به.يعبألافإنهتعنتابثية

والكراماتالايثتمنمحمدأتباعأيديعلىاللهأظهرماذكرثم

.والمعضلاتالشدائدمنأصحابهلاقاهوما

وصلاتهمصيامهمفيالنصرانيةالأمةفيالشيطانتلاعبذ!ثم

وتعدد،كالطلاق؛ومحاسنهالإسلا!ستنبعضإلىوأشار،وأعيادهم

الحكموأوضح.الخنزيرلحموأكل،الخمرشربوتحريم،الزوجثت

حولالنصارىيثيرهاالتيالشبهعلىورد،ذلكعلىالمترتبةوالمصالح

السنن.هذه

.الإخلاصسورة(1)
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وأن،السماويةالشرائعفيالكمالأوجهبذكرالردهذاختمثم

.الإطلاقعلىوأزكاهاأكملهاالإسلامشريعة

.الكتابهذافيالمؤلفتناولهاالتيالقضاياأهمهذه

أولآياتيفإنه،عليهاورده،القضاياهذهبحثفيمنهجهعنأما

أثارها.التيالشبهعلىودليلهالمعترضكلامبنص

إبطالها؛إلىينتهيحتىوالمتنالسندحيثمنالأدلةيناقشثم

وتاويلاتهالمعارضدعوىلكن،صحيحةغيركانتالأصلفيلأنها

.دعواهعلىللدلالةشبهةأعطاهاللنصوص

وكلاموالسنةالقرانمنتخالفهاالتيبالأدلةمعمرابنياتيثم

حجته.يؤيدمماالعلمأهلمنالثقات

ولا،المقصودعلىصراحةيدلماالاياتمنفيختارالقرانأما

التأويل.يحتمل

الصحيح.درجةفيأوصحيحهوماالأحاديثمنفيختارالسنةوأما

صحيحفيالمؤلفبهااستشهدالتيالأحاديثأكثرجاءتولهذا

أصحابخرجهاالاخروالبعض،أحدهمافيأوومسلمالبخاري

صحيحة.أسانيدفيوالمسانيدالسنن

واستدلاله،حجتهلتقويةوالعلماءالأئمةباقوالياتيذلكبعدثم

.المشهورةالتاريخيةالوقائعمنيناسبهاماإليهايضيفثم

وعقلي.نقليبدليلالمعارضدعوىإبطالإلىينتهيثم

الخمر.وشربالخنزيرلحمأكلتحريمقضيةذلكمثال
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:فقال،ذلكفيوشبهتهالمعارضقولالمؤلفساق:فاولأ

وشرب،الماكلاستعماللهمأحلوالمسيحيون":النصرانيقال

لحمأكلعليهمحرمفقدالمسلمونأما،الاعتدالوجهعلىالخمر

النفسبهاينتفعاللهمنعظيمةنعمةأنهمع،الخمروشربالخنزير

انتهى."بالاعتداليستعملهممنوالجسم

مبينا،الخنزيرلحمأكلتحريمقضيةمناقشةفيمعمرابنأخذثم

:فقال،القرانمنبدليلعليهومستشهداالتحريممنالحكمة

اللهرحمةمنفمصدرهالمسلمينعلىاللهحرمماأنتقدمقد"

عليناوحرمالطيباتلناأحل-تعالى-فإنهلهموحمايته،بهم

ويحرمالطيباتلهمويحل...":-تعالى-قالكماالخبائث

.")1("...الخبايثعليهم

:فقال،بالأعيانقائموصفوأنهالتحريمعلةبينثم

التذاذمجردبهالمرادليسبالأعيانقائموصفوالخبيثوالطيب"

علىغيرهمولاالعربمنلاالأمممنطائفةالتذاذأووعدمهالأكل

الصحيح.القول

أكل-تعالى-اللهفحرم،التحريمعلةهوبالعينالقايمفالخبث

."بهوالاغتذاءالخبيثملابسةعنلعبادهصيانةالخباتث

.571:الآية،الأعرافسورة(1)
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:فقال،التحريمعلةفيالعلمأهلأقوالساقذلكبعدثم

بدولا،المغتذيجوهرمنجزءايصيرالغذاءلأن:العلمأهل"فال

فيحاصلاكانماجنسمنوصفاتأخلاقللمغتذييحصلوأن

".الغذاء

علةفذكر،المسفوحالدمتحريموهيمماثلةبقضيةاستشهدثم

فإذا،الغضبيةالشهوانيةالنفسقوىمجمعأنهوهو،ذلكتحريم

.القوىهذهطغيانتوجبكيفيةاكسبهالإنسانتناوله

نإ":-وسلمعليهاللهصلى-الرسولبقولذلكعلىودلل

.")1(الدممجرىادمابنمنيجريالشيطان

مننابذيكلأكلتحريموهي،أخرىبقضيةاستشهدكما

البغيوهو،ذلكتحريمعلةإلىوأشار،الطيرمنومخلبالسباع

شوبأخلاقهمفيصارالناسأكلهافإذا،البهائمهذهفيوالعدوان

.المحرماتسايروهكذا.والعدوانالبغيوهوالبهائمهذهأخلاقمن

قبيحة؛وصفات،ذميمةأخلاقعلىمطبوعفإنهالخنزير)2(وكذلك

الكيفية.بتلكيتكيفأنعنلهوحمايةصيانةالإنسانعلىاكلهفحرم

له.وتبديلهمالمسيحدينفيإحداثهممنلهالنصارىواستحلال

:كتابفيومسلم.إستانبولطبعة،8:41،حالأحكام:كتابفيالبخاريأخرجه(1)

الباقي.عبدمحمدتحقيق،4:1712،حالسلام

البهيميةبينيثتركحيوان-:الزايوكسرالنونوسكونالخاءبكسر-الخنزير()2

الظلفالبهيميةمنفيهوالذي،الجيفواكلالنابالسغمنفيهفالذي،والسبعية

كذلكلأنه؛وصغرهاالعينضيقوهو،الخزرإلىنسبةبالخنزيرسميوقد،العشبوأكل

ينظر.
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عامةقاعدةمنهمايبنيأنغرضهالقضيتينبهاتينالمؤلفواستشهاد

مطبوعفإنه؛الخنزيرذلكومن،الإنسانعلىضررفيهماكلتحريمعلى

)1(.العلةلهذهالإنسانعلىأكلهفحرم،قبيحةوصفاتذميمةأخلاقعلى

أكلإباحةعلىدليللهمليسالنصارىأنببيانالمناقشةوختم

جميعفيمحرموهو،المسيحدينفيأحدثوهمماذلكإنبل،الخنزير

.ديانالأ

)3(:حاتمأبيبنالرحمنعبدعن)2(كثيرابنالحافظذكرهماساقثم

ولحم،والدم،الميتة:أربعبتحريمنزل-السلامعليه-آدمأن"

به.اللهلغيرأهلوما،الخنزير

،ادمبهنزلالذيبالأمرجثء،مريمابنعيسىاللهبعثفلما

.)4("وعصوهفكذبوه،ذلكسوىمالهموأحل

ذكرنا.مانحوعلىالخمرتحريمقضيةيناقشأخذذلكبعدثم

محرماإليأوحيمافيأجدلاقل):تعالىقال،الكريمالقراندليلهالخنزيراكلتحريم(1)

!و...رجسفإنهخنزيرلحمأومسفوحادماأوميتةيكونأنإلايطعمهطاعمعلئ

أهلوماالخنزيرولحموالدمالميتةعليكمحرمت):تعالىوقال،[145:الأنعام]

.[3:الماتدة]!و...بهاللهلغير

ومحدثمفسرهـ،107سنةولد،البصريكثيربنعمروبنإسماعيلالمفسرالحافظهو)2(

هـ.477سنةتوفي،"والنهايةالبداية"وكتابه،المشهورتفسيره:مصنفاتهمن،ومؤرخ

.(327ص،للداؤوديالمفسرينطبقات)

الحديث،حفاظمنهـ،042سنةولد،الرازيحاتمأبيبنعبدالرحمنالمحدثالإمامهو)3(

ورجاله،الحديثعلمفي"والتعديلالجرح)مصنفاتهمن.الحديثبرجالكبيرةمعرفةله

.(11:191،جوالنهاية)البداية.اللهرحمههـ.327سنةتوفي

مصر.فيالعربيةالكتبإحياءدارطبعة8،:2،جكثيرلابن،العظيمالقرآنتفسير()4
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المؤلفمراجعأهم-5

أدلته،وتوثيق،نصوصهوتحقيق،الكتابهذادراسةخلالمن

فيرجعقد-اللهرحمه-المؤلفأنتبينفيه،الواردةالأفكارومناقشة

أهمها:،والصحةبالعوثيقومشهورةأصيلةرتيسةمراجعإلىردهإعداد

الكريم:القران-أ

فيأخطأأجدهولم،القرآنمنآية03(0)منبأكثراستشهدفقد

الآياتمنفيختار،لهوحفظهالقرآنمنتمكنهعلىيدلمما،آيةلفظ

التأويل.يحتملولا،مقصودهعلىالدلالةواضحهوما

القاتل:وصدق

)1(القرانتدبرتحتفالعلمالهدىرمتإنالقرآنفتدبر

الشريفة:النبويةالسنة-ب

جاءتلهذاصحيحا؛كانماحجتهعلىالاستدلالفيمنهافيختار

)2(البخاريصحيحيفيالكتابهذافيالواردةوالآثارالأحاديتمعظم

أحمد.الإماممسندفيأوالترمذيجامعفيأوأحدهمافيأو)3(ومسلم

قدقليلةوهيالمؤلفبهااستدلالتيالأحاديثمنعددوهناك

والمسانيد.الستنأصحابخرجها

فيانظره.(الشافية)الكافيةالمشهورةقصيدتهمن،القيمابنالعلامةنظممنالبيتهذا(1)

الأولى.الطبعة،31ه:1،حالشرفيإبراهيمبنأحمدللشيخشرحها

!491سنةبخارىفيولد،البخاريإسماعيلبنمحمدالمحدثالإمامهو:البخاري)2(

الصحيح""الجامعالمشهوركتابهمؤلفاتهمن.الشريفالنبويالحديثعلممعرفةفيحجة

)وفياتهـ.256سنةسمرقندفي-اللهرحمه-توفي.الحديثعلمفيكتابأصح

.(4:881ح،لأعيانا

أسهرمن02!6سنةولد،النيسابوريالقشيريالحجاحبنمسلمالمحدثالإمامهو:مسلم)3(

،البخاريصحيحبعدالثانيالكتاب"مسلم"صحيحالمشهورصحيحهوله،الحديثأئمة

.(5:491،حالأعيان)وفياتهـ.261سنةنيسابورفي-اللهرحمه-مسلمالإمامتوفي
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المفسرين:أقوال-ج

مشهوراكانماعلىالمفسرينبأقوالاستدلالهفيالمؤلفاعتمدلقد

ذلكفينقولاتهفمعظم.والروايةالدرايةأصحابمنالرأيوسدادبالصحة

وغيرهم.)3(والقرطبي)2(،الطبريجريروابنكثير)1(ابنالحافظتفسيرمن

والشمايل:النبويةالسيرة-د

بنمحمدبأقوال-اللهرحمه-المؤلفيستشهدماكثيرا

كتابهفي)6(اليحصبيعياضالقاضيوأقوال(،)هشاموابن)4(إسحاق

)7(القسطلانيالدينشهابوالإمام"،المصطفىحقوقبتعريفالشفا"

.)85(صفيترجمتهتقدمت(1)

ومفسركبيرمؤرخهـ،224سنةطبرستانفيولد،الطبريجريربنمحمدجعفرابوهو)2(

الأمم"تاريخوكتاب"القراناياتتفسيرفيالبيان"جامعالمشهورتفسيرهمؤلفاتهمنجليل

والبداية،4:191،جالأعيان)وفياتهـ.013سنةبغدادفيوتوفي،التأريخفي"والملوك

.(11:041!،يةوالنها

التفسير،أتمةأحد،القرطبيالأنصاريبكربنأحمدبنمحمدعبداللهأبوالمفسرالإمامهو)3(

".القرانلأحكام"الجامعالمشهورتفسيرهمؤلفاتهمن،بهاواستقرمصرإلىالأندلسمنرحل

.(1:428،جالطيبونفح،القرانلأحكامالجامع)مقدمةهـ.671سنةمصرفيوتوفي

مشهورمؤرخهـ،85سنةالمنورةالمدينةفيودديسار،بنإسحاقبنمحمدعبداللهأبوهو()4

276(.:4،جالأعيان)وفياتهـ.151سنةبغدادفيوتوفي،العطرةالنبويةالسيرةبكتابةاشتهر

،البصرةفيولد،المعافريالحميريأيوببنهشامبنالملكعبدالدينجمالمحمدأبو)5(

.إسحاقابنكتبهاالتيالنبويةللسيرةتهذيبهمؤلفاتهأشهرمنمصر.إلىتحؤلثم،نشأوبها

ملوكتاريخفينادرةوأخباررائعةاشعارولههـ،182سنةمصرفيهشامابنتوفيوقد

.(3:177،جالأعيان)وفياتحمير.

فيالقضاءوتولىهـ،476سنةولد،اليحصبيموسىبنعياضالقاضيالفضلأبوهو)6(

السيرةفي"المصطفىحقوقبتعريفالشفا"المشهوركتابهمصنفاتهاشهرمن.المغرببلاد

الشفاكثابومقدمة،3:483،جالأعيان)وفياتهـ.445سنةمراكشفيوتوفي،النبوية

قرة(.أمينمحمدتحقيق

هـ،851سنةالقاهرةفيولد،القسطلانيبكرأبيبنمحمدبنأحمدالدينشهابالإمام)7(

،"البخاريصحيحشرحالساريإرشاد":مؤلفاتهأشهرمنوالسير.الحديثعلماءمن

سنةالقاهرةفيوتوفي.النبويةالسيرةفي"المحمديةالمنحفياللدنية"المواهبوكتاب

.(2:301،جللسخاوياللامع)الضوءهـ.239
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"النبوةدلائل"وكتاب،"االمحمديةالمنحفياللدنية"المواهبكتابهفي

وغيرهم.)2(نعيملأبي"النبوةدلائل"وكتاب،)1(للبيهقي

تيمية:ابنالدينتقيالإسلامشيخأقوالهـ-

يتعلقفيماالإسلامشيخعننقولهفيالمؤلفاعتمدلقد

سبقالذي"المسيحدينبدللمنالصحيحا"الجوابكتابهمنبالنصارى

وقد،الكتابهذامنتيميةابنعننقولهفمعظم،موضوعهبيان

.الأخرىالإسلامشيخكتبمنغيرهمنينقل

الجوزية:قيمابنالعلامةأقوالو-

القيم،ابنالدينشمسالعلامةعنالمؤلفينقلماكثيرا

فيبهمالشيطانوتلاعب،ومجامعهمالنصارىعنبكلامهويستشهد

إغاثة":كتابيهفيذكرهمماوأعيادهموصيامهموصلاتهمعقيدتهم

اليهودأجوبةفيالحيارىهداية"و،ا)3(االشيطانمصائدمناللهفان

ابنعنأخرىنقولاتوله،موضوعهبيانسبقالذي"والنصارى

وغيرها.)4(العباد"خيرهديفيالمعاد"زادكتابهمنالقيم

1(

2(

3(

4(

مؤلفاته:من،الحديثأئمةهـمن384سنةولد،البيهقيعليبنالحسينبنأحمدبكرأبو

النبوية.السيرةفي"النبوة"دلائلوكتاب،الحديثفي"الصغرىو"السنن"الكبرى"الستن

75(.ص1،جالأعيان)وفياتهـ.458سنةتوفي

من،ومؤرخمحدث336!سنةولد،الأصبهانيأحمدبناللهعبدبنأحمدنعيمأبو

النبوية.السيرةفي"النبوة"دلائلوكتاب،أجزاءعشرةفيالأولياء""حلية:مؤلفاتهأشهر

.(1:52،جالاعتدالوميزان،19ص1،جالأعيانوفيات)هـ.043سنةتوفي

الفقي.حامدمحمدالشيخبتحقيقمراتعدةطبعوقد،جزأينفيالكتابهذايقع

واخيرامصر.هـفي2913سنةمجلدينفيطبعوقد،أجزاءأربعةفيالكتابهذايقع

.مجلداتخمسةفيوطبع،حقق
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منمجموعةكتابهضمنقد-اللهرحمه-المؤلفأنكما-ز

صلى-محمدالنبيصفةعلىتدلوالزبوروالإنجيلالتوراةنصوص

معمرابنأننظريوفي.وبرسالتهبهوالبشارة،-وسلمعليهالله

النصوصهذهنقلوإنمانفسها،الكتبهذهإلىيرجعلم-الله-رحمه

عليهاللهصلى-محمدالرسولشماتلعنتحدثتأخرىكتبمن

للقسطلاني"اللدنيةالمواهب"كتابمثلالنصارىوعن،-وسلم

لابن"المسيحدينبدللمنالصحيحالجواب"وكتاب،ذكرهالسالف

وغيرها.القيملابنا"الحيارىهداية"وكتاب،تيمية

قوله:ذلكمثال

(،موسىمثلأحدإسرائيلبنيفييقومالا:التوراةفيقال"وقد

فتعين،أبدا(إسرائيلبنيفييقوملاموسى)مثل:أخرىترجمةوفي

انتهى."-وسلمعليهاللهصلى-محمدبهالمراديكونأن

فدل،")1(الحيارىهداية"كتابفيحرفياالنصهذاجاءوقد

عنه.نقلأنهعلى

ذلك.غيرإلى)3(قتيبةابنوقال)2(،"المواهب"فيقال:يقولماوكثيرا

المراجعمن-اللهرحمه-المؤلفعنهانقلالتيالكتبوهذه

،-اللهرحمه-المؤلفاعتمدهالهذا؛عليهايعتمدالتيالأصيلة

.النصوصهذهعنهافنقل

السقا.حجازيأحمدتحقيق،175ص(1)

الفسطلاني.محمدبنأحمدالدينلشهاب"المحمديةالمنحفياللدنيةالمواهب"كتابيعني)2(

عالمهـ.132سنةبغدادفيولد،الدينوريقتيبةبنمسلمبناللهعبدمحمدأبو)3(

،الميزانلساناهـ.276سنةبغدادفيتوفي،المصنفاتمنعددله،وأديب،فاضل

.(2:42،خالأعيانووفيات،3:357خ
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للنهيتورعاوالزبوروالإنجيلالتوراةكتبمطالعةتركأنهربماأو

إلىجاء-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرأنرويلما؛ذلكفيالوارد

بأخمررتإني،اللهرسوليا:فقال،-وسلمعليهاللهصلى-النبي

عليك؟أعرضهاألا،التوراةمنجوامعليفكتبقريظةمنيهوديلي

)1(.الحديث...-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولوجهفتغير

ومامناقشاتمنفيهاداروماومجامعهمالنصارىتاريخعنأما

أقوالالغالبفيذلكفيفمرجعه،ملوكهموأخبار،إليهانتهت

وروايات،الجوزيةقيمابنالعلامةوتلميذه،تيميةابنالإسلامشيخ

هذا،جريرابنوالمفسر،كثيرابنالحافظمثلالمؤرخينمنالثقات

علىالمجموعالتاريخ"المسمىالجوهر"نظم"كتابإلىبالإضافة

المتطبب.البطريقبنلسعيد"والتصديقالتحقيق

منها.كتابهمادةالمؤلفاستقىالتيالمراجعأهمهذه

وتوثيقأدلتهتخريجفيواشتغاليللكتابمطالعاتيخلالومن

ابنالإسلامشيخعليهسارالذيالمنهجعلىيسيرأنهاتضح،نصوصه

ابنوالعلامة،"المسيحدبنبدللمنالصحيحالجواب"كتابهفيتيمية

".والنصارىاليهودأجوبةفيالحيارىهداية"كتابهفيالقيم

قاعدةوضعاقدالقيموابنتيميةابنالشيخينأننظريوفي

معمرابنالعزيزعبدالشيخالمؤلفمكنتالموضوعهذافيعريضة

.الانعليهاهوالتيالصورةفيالكتابهذاوضعمن

المكتبطبعة،4:266،جالأنصاريثابتبنعبداللهعنالمسندفيأحمدالإمامأخرجه(1)

.ببيروتالإسلامي



التاملمنبمزيدجزئياتهعندوالوقوفللكتابمطالععيكثرةومع

السنةأهلبمنهج-اللهرحمه-مؤلفهالتزامالكتابأظهر،والتدقيق

-السلامعليه-عيسىووصفالنصارىشبهاتردفيوالجماعة

مريمإلىألقاهاوكلمته،ورسولهاللهعبدوأنه،بهاللائقةبالصفة

منه.وروح

:اللتابحثمبثعنموجزعرض-6

برسالتهوخصه،-وسلمعليهاللهصلى-محمدااللهبعثمنذ

الماكروناليهوددعوتهوجهفيوقفالسماويةللنبواتالخاتمة

وأنكروا،الإسلاملدينوالبغضاءالعداوةفاظهروا،الحاقدونوالنصارى

أنفسهمعندمنحسدا-؛والسلامالصلاةأفضلعليه-محمدنبوة

منكتابجاءهمولما":تعالىقال،الحقأنهلهمتبينمابعدمن

كفرواالذينعلىيستفتحونقبلمنوكانوامعهملمامصدقاللهعند

")1(.الكافرينعلىاللهفلعنةبهكفرواعرفواماجاءهمفلما

يومناإلىالإسلامصدرمنذمستمرةمعهمالخصومةتزلولم

تتبعحتىالنصارىولااليهودعنكترضىولن":تعالىقال.هذا

")2(....ملتهم

أعداءقبلمنالمنظمالفكريللغزوالإسلاميةالأمةتعرضتوقد

:جبهاتثلاثمنالإسلام

.98:الآية،البقرةسورة(1)

.021:الآية،البقرةسورة2()
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الأولى:الجبهة

المنحرفة،المذاهبصنعفيدورهايتمثلالتيالاثمةاليهودية

.الماكرةالخبيثةوالدسائس،الفاسدةوالأفكار

الثانية:الجبهة

سنينلهامستعمرةالإسلاميةالبلاداجتاحتالتيالحاقدةالصليبية

بشتىالإسلاموتحارب،الباطلةأفكارهاالناسعلىتفرضطويلة

تارةوالتشكيكوبالطعن،تارةبالتكذيب:والأساليبالوسائل

.أخرى

الثالثة:الجبهة

ثمرةوهي،بدينتدينولا،بإلهتؤمنلاالتيالملحدةالشيوعية

.الماكرةاليهوديةثمراتمن

وتفريقالمسلمينحربفيمعأالثلاثالجبهاتهذهفاشتركت

وادابه.وقيمهدينهمتعاليمعنوصرفهمكلمتهم

والحقدالكرهمنبدافعالبغيضالعملبهذاالإسلامأعداءقام

رايةحولوالتفافهم،المسلمينكلمةجمعمنوالخوف،والتعصب

.(اللهرسولمحمداللهإلاإلهلاادينهم

":مكةإلىالطريق"كتابهفيأسد)1(محمدالمسلمالمستشرقيقول

اسمهوأصبح،م2691عامأسلم،البولدوي!(إسلامهقبلاسمهكاننمساويمستشرق(1)

تفاصيلانظرسعود.العبدالرحمنبنالعزيزعبدالملكخدمةفيفترةوعملأسد.محمد

.مكة"إلى"الطريقكتابهفيذلك
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مبالاةغيرفيكرهموقفليسالإسلاممنالأوربيموقف"إن

هوبل،والثقافاتالأديانسائرمنموقفهفيالحالهيكمافحسب

الشديد".التعصبمنصدورعلىالأكثرفييقومالجذورعميقكره

الخليجمنطقةإلىجاءالذي)1(زويمرالمنصرينرئيسويقول

لنكرمهدينهمنالمسلمنخرحأننريد"لا:م0918عامحواليالعرني

،الشهواتفيفينغمس؛دينهعننحرفهأننريدولكن،بالنصرانية

".منهنريدلمافيستجيب

القرانتوارى"متى:)2(بلجريفغيفوردوليمالمستشرقويقول

فييتدرحالعرنينرىأنحينئذيمكنناالعرببلادعنوالمدينةومكة

.)3("وكتابهمحمدإلاعنهايبعدهلمالتيالغربيةالحضارةسبيل

دينفييطعنونوالمنصرونوالقساوسةالرهبانبدأوهكذا

حوله،والشكوكالشبهاتويثيرون،الثابتةحقائقهويحرفونالإسلام

،والدوامالانتشاريستحقلادينالإسلامأنوبهتانازوراويدعون

دماءسفاكوقومأنهموزعموا،الأممنظرفيالمسلمينصورةفشوهوا

وأكلالجسديةوالملذاتالقتلعلىيحثهمدينهموأن،وإرهابيون

روحي.سموكلعنبعيدونوأنهم،بالباطلالناسأموال

عنالعربيالخليجمنطقةفيالتنصيرينشاطهيمارسكان،نشطومنصرإنجليزيطبيب(1)

طويلةمجادلةالبحرينفيالمهزعقاسمالشيخوبينبينهجرىوقد،والمعالجةالتطبيبطريق

.ودحرهكيدهقاسمالشيخفرد،الإسلامحول

العربيةالجزيرةإلىبرحلةوقام،يسوعيراهبإلىبسيطجنديمنتحولإنجليزيمستشرق)2(

.م1888سنةمات،متنكراام862سنة

.128ص،شاكرمحمودللأستاذ،وأسمار"أباطيل"كتاب)3(
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دعاةأحدبهجاءالذيالكتابالماكرالفكريالغزوهذاومن

هـ/0412)سنةوثمانينمايةحواليمنذالبحرينمنطقةإلىالنصرانية

."الدفاتنومصباحالخزائنمفتاح"عنوانيحمل(م4182

(قروتهوقودي)الهولنديالقديسوضعمنالأصلفيوهو

الناسليصد؛وأهلهالإسلامفيويطعنالنصرانيةالديانةفيهيصحح

متمواللهبافواههماللهنورليطفئوايريدون"الصحيحاللهدبنعن

ودينبالهدىرسولهأرسلالذيط!هـهوالكافرونكرهولونوره

مهو)1(.المشركونكرهولوكلهالدينعلىليظهرهالحق

إلىالدعوةالبحرينمنطقةفيالكتابهذانشرمنالهدفوكان

الديانةفضلفيهايثبتسيئةبصورةالإسلاموتصويرالنصرانيةالديانة

.الإسلامعلىورجحانهاالنصرانية

نأإلىوكتابهدينهبحفظتكفلقد-وتعالىسبحانه-اللهلكن

منومكانزمانكلفيلهماقيضفقد،عليهاومنالأرضاللهيرث

ولو.الباطلويبطل،الحقويحق،والأفثكينالماكرينشبهاتيرد

.الكافرونكره

الذينالرجالأولئكمنواحدمعمرابنحمدبنالعزيزعبدوشيخنا

بكتابالعلممنوافربحظاللهحباهكما.الجليلةالمهمةهذهاللهحباهم

منمكنتهبدرجةالأديانوأهلالعلماءبأقوالوالإحاطةرسولهوسنةالله

.9-8:الايتان،الصفسورة(1)
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واللجاحالتشنجعنبعيداراقأدبيباسلوبالردهذافيالتحدث

وأحكم،الأفكارعرضوأحسن،المناسبموضعهافيالكلمةبوضع

عليها.الرد

معفعشت،ودراستهالردهذابتحقيقالاشتغالشرفليكانوقد

ومسائله،لأدلتهالأصيلةالمصادرإلىخلالهارجعتطويلةمدةنصوصه

إلىيحتاجأنهرأيتممامسائلهمنكثيرعلىوعلقت،نصوصهفوثقت

التعليق.أوالإيضاحمنمزيد

الفوائد:بعضنستخلصالدراسةهذهومن

والعصروالاجتماعيةالعلميةالمؤلفحياةعلىالضوءإلقاء:أولا

والعقاتد،التوحيدعلمفيالبارزينالعلماءأحدفهو،فيهعاشالذي

جددتالتيالمباركةالسلفيةالدعوةمدرسةتلاميذوأحد،والأحكام

وهو،الهجريعشرالثانيالقرنفيالعربيةالجزيرةفيالإسلامإهاب

المجتهد،والفقيه،الحافظوالمحدث،العارفالمفسرذلكجانبإلى

المنصف.والمؤرخ،وأساليبهااللغةبدقائقالعالمالناقدوالأديب

المؤلف،عليهردالذيالكتابحقيقةأوضحتالدراسةهذهإننلأ:ثث

مص
يضمرهاكانالتيالسيئةوالنوايا،أجلهمنونشرالفالذيوالغرض

الإسلاممنللنيلفرصةكلوانتهازهم،وأعوانهمالكنيسةرجال

وأهله.
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الهندشركةرجالأحدالبحربنمنطقةإلىالكتاببهذاجاءفقد

الوقتذلكفيوإيرانالخليجمنطقةفيتعملكانتالتيالشرقية

مجيءمنالأصليالغرضفلعليدريومن،النصرانيةأوربالصالح

وهو-يسمونهكما-بالنصرانيةالتبشيرهوالمنطقةهذهإلىالرجلهذا

الحق.عنللناستضليلالحقيقةفي

صدفةمحضيكنلمالكتابهذالنشرالبحرينمنطقةاختيارإن:ثالثا

ومحكما.مدروساجاءبل

كبيرلعددمقراجعلهاتجاريةشهرةأكسبهاقدالجغرافيفموقعها

العربيةللجزيرةالشرقيةالبوابةأنهاكما،مختلفةأجناسمنالناسمن

العالم.علىإشعاعهومصدر،الإسلاممعقل

نشرإلى(لندنفيالنصرانيةللعلومالدعايةجمعية)بادرتلهذا

لكن،تضليلهمفيطمعا-المنطقةأهل-لغةالعربيةباللغةالكتابهذا

الإسلامحماةأحديدعلىوكرهفيوئد-الحمدولله-الكتابهذا

فيعرىفقد،-الله-رحمهمعمرابنالعزيزعبدالشيخ؛الحقودعاة

ما!ضلالووضح،وغاياتهمأبعادهموكشف،النصارىالردهذا

مجامعهم.أصحابلهملفقهممادينهمفيعليه

الشيخالعبدالرحمنبنعبداللطيفبنمحمدالشيخيقول

:-اللهرحمه-
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ومصباحالخزاينمفتاح"بكتابجاءالذيالنصرانيالرجلإن"

حمدبنعبدالعزيزالشيخردعلىاطلعحينماالبحرينإلى"الدفاين

البحرين،علماءكلاممنليسهذا:قالالكتثبهذاعلىمعمرابن

.النجديالبحرمنهذا

أحمدبناللهعبدالشيخالوقتذلكفيالبحرينحاكملهفقال

.)1("نعم:الخليفة

؛الردهذافيالصوابإلىوفققد-اللهرحمه-المؤلفإنرابعأ:

الإسلامودينالمحرفةالنصرانيةالديانةبينالمقارنةفموضوعه

فيوهومنهيقبلفلنديناالإسلامغيريبتغ"ومنالخالدالحق

!و)2(.ائخاسرينمنالاخرة

بهتمنأهلهاعليهوما،النصرانيةمثالب-اللهرحمه-فذكر

الصحيح،بالعلمالناسأجهلمنأنهموأوضح،وحيرةوضلال

موضحاالإسلاممحاسنوأظهر.وفروعهدينهمأصولفيوأضلهم

مريدكلمنهيستفيدحسناجدالآذلكفيفجادل.فيهاالكمالأوجه

للباطل.ومبغضللحق

ومباحثثابتةعلميةحقائقعلىالقيمالكتثبهذااحتوى:مساخث

والضثلين.عليهمالمغضوبإفكردتنافعة

بنمحمدالشيخبقلم"المجيبالقريبمنحة"لكتابالأولىالطبعةمقدمةانظر(1)

الثين.الاللطيفعبد

.85:الاية،عمرانالسورة)2(
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الآتية:الحقاتقعلىاشتملفقد

بهالإيمانوأن،بالعبادةوتفرده-تعالى-اللهوحدانيةإثبات-1

-السلامعليهم-الرسلجميعإليهدعتالذيالدينأصلهووحده

واجتنبوااللهاعبدواأنرسولاأمةكلفيبعثناولقد":تعالىقال

.(1!)...الطاغوت

مالمالدينمنفابتدعوا،الإلهيةالقاعدةهذهالنصارىخالفوقد

أهواءهميوافقماعلىدينهموأحكامقواعدووضعوا،اللهبهيأذن

ترمجامعهمفيجرىماإلىوانظر.وملوكهمحكامهمرغباتويلبي

العجب.

ومدىدينهمأمرفيالمعاصرينالنصارىاختلافمدىبين-2

مرعلىوإتباتامحيافأشبعوه،عقائدمنبهجاءهملماتحريفهم

.العصور

ومزجواونقصوا،وزادوا،وبدلوافيهاوغيروا،كتبهمحرفوافقد

أخبارهم.فيها

وجودفلا-السلامعليه-عيسىعلىاللهعندمنالمنزلالإنجيلأما

المعتمدة)2(الأربعةالأناجيلمناليومالنصارىبيدماوأما،الانله

مشكوكوبعفرسائلهم،طويلبزمنالمسيحبعدكتبتفقدلديهم

36.:الآية،النحلسورة(1)

يوحنا.إنجيل-04لوقاإنجيل-3مرقس.إنجيل-02متىإنجيل-1)2(
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بعضلدىمرفوضةكانتأنهالدرجةأصحابهاإلىنسبتهاصحةفي

ويوحنا.ويهوذاويعقوببطرسرسالةمثل.الكناتس

معوهيبها،الثقةيمنعالبعضلدىورفضهاإليها،الشكفتطرق

علىوالتغييروالتبديلالتحريفدخلهابل،أصلهاعلىتبقلمذلك

العصور.مر

طايللابغيضجدلمنالنصارىمجامعفيدارماوضح-3

منابتداءالسابقالمجمعيلعنلاحقمجمعكلكانكيفوبين،تحته

المنعقد)قسطنطينية(بمجمعوانتهاء،م325سنةالمنعقد)نيقية(مجمع

هذه-اللهرحمه-المؤلفقيمثم،المجامعمنتلاهومام966سنة

بعدها.النصارىحالوبين،المجامع

النصارىابتدعهاالتيالمحدثات-اللهرحمه-المؤلفبين-4

والاتجاه،طهارةغيرمنوالصلاة،للصورسجودهممندينهمفي

الصياموفيالصلاةبدءعندوالتصليب،الشرقجهةإلىالصلاةفي

إلخ....الختانسنةوابطال،الصليبوتعظيم،والأعياد

النصارىيمارسهاالتيالطقوسوتلكالعقائدهذهأنوأوضح

مستمدةأحكامهاتكنفلم،الصحيحدينهممنأصوللهاليساليوم

هممالهموضعالذي)بولس(لهمابتدعهافقد،صحيحمستندمن

.اليومعليه

ملوكهمأهواءلهمسنواالذينالمجامعأصحاب)بولس(شارككما

سلطانا.بهينزلمالمالدينمنفابتدعوا،لهمشرعاوجعلوها
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نفىفقد.للهوبنوتهالمسيحألوهيةالنصارىدعوىأبطل-5

ذلكعلىمستدلأ،قوةبكلالدعوىهذه-اللهرحمه-المؤلف

،العلماءمنالثقاتوأقوال،السنةوصحيح،الكريمالقرانبصريح

التاريخية.والحقائق

عليه-عيسىأمرفيوالنصارىالمسلمينبينالاختلافأنبين-6

وعقدية.أصوليةقضيةفيلأنه؛جوهرياختلاف-السلام

ألقاهاوكلمته،ورسولهاللهعبدأنه:عيسىفيالمسلمينفاعتقاد

اخرفيينزلوسوف،حياالسماءإلىرفعوأنه،منهوروحمريمإلى

النبوية.السنةوصحيحالقرانصريحعليهنصالذيهذا.الزمان

باطلةدعوىوهي.للهوبنوته،ألوهيتهفيدعونالنصارىأما

لمسواهربولاغيرهإلهلاواحدفالله،النقلوصريحالعقلينكرها

أحد.كفوالهيكنولم،يولدولميلد

وبنوتهعيسىألوهيةدعواهمعلىبالاستدلالالنصارىشبهةأما

وروحالله)كلمةبأنهعيسىوصفمنالكريمالقرانفيوردبمالله

وجهين:منومردودباطلاستدلالفهو(منه

،""كن:تعالىبقولهمخلوقفلأنه؛(اللهكلمة)كونهأن-أ

أرادإذا...):تعالىقال،المخلوقاتجميعفيهايشاركهوهذه

هذهجميعتكونمذهبهمفعلى.)1("فيكونكنلهيقولأنشيئا

.82:الآية،يسسورة(1)
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يساويلافالمخلوق،عاقلأدنىينكرهمماوهذا،آلهةالمخلوقات

إلها.يكونولا،الخالق

الغاية،لابتداءهنا)من(فإن"منهوروح":تعالىقولهأما-ب

فيوماالسمواتفيمالكموسخر":تعالىقال.للتبعيضوليست

.1()"...منهفجميعاالأر

الباطل.مذهبهمعلىفيهادليلفلاتشريفإضافةإليهالروحفإضافة

لة.المطهذهفيالقول-اللهرحمه-المؤلففصلوقد

علىدليلفلا؛وصلبهالمسيحقتلالنصارىدعوىرفض-7

المحرفة.كتبهمفيوضعماإلاذلك

وقد.وصلبهقتلهدعوىتنافيللهوبنوتهالمسيحألوهيةودعوى

وما...":تعالىفقال؛الدعوىهذهبرفضالكريمالقرآنصرح

وظهرت،الحجةفانقطعت")2(،...لهمشبهولكنصلبوهوماقتلوه

المحجة.

حياةمنمهمجانبعلىالضوءتلقيالكتابهذامباحثإن-8

الحسيةمعجزاتهوهي،-وسلمعليهاللهصلى-محمداللهرسول

النصارىأثارهاالتيالشبهاتودفعوقوعهاصحةوثبوت،والمعنوية

حولها.

.13:الاتة،الجاثيةسورة(1)

.571:الاية،النساءسورة)2(
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اللهصلى-محمدعلىالمنزلالكريمالقرانبصحةالقطع-9

الله،عنجاءكماحقيقة-وجلعز-اللهكلاموأنه،-وسلمعليه

الدنيا.بقيتماباقيةايةوأنه،إعجازهوجهوبيان

،-وسلمعليهاللهصلى-محمدبعثةإلىالملخةالحاجةبيان-01

علىالدامغةالأدلةوإقامة،والنصارىاليهودلهاتنكرالتيالبعثةتلك

منهمالمنصفينواعتراف،وغيرهاوالإنجيلالتوراةكتبهممنصحتها

فيموجودةصفتهوأن-وسلمعليهاللهصلى-محمدرسالةبصدق

كتبهم.

ذلك.علىتدلكثيرةنصوصا-اللهرحمه-المؤلفأوردوقد

الأحكامبعضحولأثاروهاالتيالنصارىشبهاتدفع-11

مثل:الإسلامبهاجاءالتي

الله.سبيلفيالجهادمشروعية-أ

لقاءوالمجوسوالنصارىاليهودمنالذميينمنالجزيةأخذ-ب

الإسلامية.البلادفيإقامتهم

الشرعية.الحدودوإقامةالقصاصحكم-ح

.الزوجاتوتعددالطلاقإباحة-د

علىضررمنفيهوماالخنزيرلحموأكلالخمرشربتحريمهـ-

.والأبدانالعقول
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رصينعلميبمنهجالأحكامهذه-اللهرحمه-المؤلففناقش

منالحكمةبيانمعالإسلاميةالشريعةفيالكمالأوجهموضحا

للناسوتبليغهاللهلديننشراشرعذلكوأنالأحكامهذهمشروعية

.والأعراضوالأنفسوالأموالوالدماءوالعقولللعقايدوحماية

محمدعلىعيسىتفضيلهمحولالنصارىشبهاتدفع-12

صلى-محمدبهفضلمابالتفصيلوبين،-والسلامالصلاةعليهما-

والمرسلين.الأنبياءمنإخوانهسائروعلىعيسىعلى-وسلمعليهالله

وختم-،وسلمعليهاللهصلى-محمدرسالةعمومإثبات-13

ختمتقدالنبوةأن؛النصارىدعوىوإبطال،بهاالسماويةالأديان

.-السلامعليه-عيسىبرسالة

أولآياتي،الردهذافيالمؤلفتناولهاالتيالرئيسةالقضاياأهمهذه

اخرموضعفيكلامهمنيناقضهبمايأتيثم،وشبهتهالمعترضبكلام

،المعترضدعوىتبطلالتيالصريحةبالأدلةذلكيتبعثم.كتابهمن

القولبخلاصةياتيقضيةكلعنالكلامنهايةوفي.شبهتهوتدفع

.الجزاءخيروالمسلمينالإسلامعناللهجزاه،وأفاد،فاجادفيها.

والبعضرمرتبةالكتابهذاموضوعاتبعضأنللقارىيظهروقد

محمدصفةعنتكلمحينما:فمثلا،الاخرالبعضمعمتداخلمنها

أعقبالكتابأهلكتبفيرسالتهوأدلة-وسلمعليهاللهصلى-

عليه-عيسىفيالنصارىبمعتقداتذلكبعدوأتى،فضائلهبذكرذلك

عليهاللهصلى-محمدصفةبعديأتيأنالأولىفكان،-السلام
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النصارىمعتقداتويضع،بمعجزاتهيأتيأنرسالتهوأدلة-وسلم

وصلبه،،وبنوته،ألوهيتهودعوى،عنهالكلامعندعيسىفي

.أمرهفيللنصارىالمسلمينومخالفة،وقتله

للهوبنوته،المسيحألوهيةفيالنصارىشبهعنتكلموحينما

مشروعيةحولالنصارىبشبهةأعقبهكبيرا-علواذلكعناللهتعالى-

.الإسلامفيالجهاد

يأتيأنللهوبنوتهعيسىألوهيةدعوىبعديأتيأنالأولىفكان

إلىالإسلامفيالجهادمشروعيةويؤخر،والصلبالقتلبدعوى

وسلم-عليهاللهصلى-محمدنبوةوإثباتالإسلامعنالكلام

.وهكذا.وأحكامهالإسلامشعاترحولالنصارىشبهةودفع

قضيةعنالكلامفي-اللهرحمه-المؤلفيسترسلوعندما

لهسيأتيأو،تقدم:فيقول،لاحقأوسابقكلامإلىيحيلمعينة

تتمة.

وتداخلاضطرابنتيجةوالتداخلوالتأخيرالتقديمهذاجاءوقد

الذي"الدفائنومصباحالخزائنمفتاح"كتابصاحبالنصرانيكلام

المؤلف.عليهيرد

لأنه؛-اللهرحمه-معمرابنشيخناعلىمأخذهذافيفليس

،المعترضأثارهاالتيالشبهترتيبحسبوفقراتهردهموضوعاترتب

ذلك.اقتضتوالضرورة.نقطةنقطةعنهايتكلمفهو

.الكتابقيمةمنيقللولا،المؤلفعملمنينقصلاوهذا
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اليه:الحاجةومدىاللتابلهذاالعلميةالقيمة-7

علماءاثارمنواضحأثرأنهالكتابهذاعليهيحتويماأبرزمن

عشرالثانيالقرنمنتصففيظهرتالتينجدفيالسلفيةالدعوة

التيوالوثنيةالشركشوائبمنالإسلاميةالعقيدةلتصفيةالهجري

الجليلالنجديالعالمهذاحازفقدّ،الوقتذلكفيمنتشرةكانت

مفتاح"كتابعليهاشتملماأباطيلردمنمكنتهواسعةإسلاميةثقافة

جانبعلىموضوعاتفيهناقشوقد،"الدفائنومصباحالخزائن

فيجرىوما،النصارىمذاهباختلاف:مثل،الأهميةمنكبير

المسيحطبيعةفيالغامضةالمتضاربةواعتقاداتهمالمسكونيةمجامعهم

لامعجزاتهبانوأبان،والناسوتيةاللاهوتيةبين-السلامعليه-

وجل.عزللهوبنوتهألوهيتهدعوىحقالنصارىتعطي

سندها،وانقطاعواختلافهاتناقضهاووضحكتبهمعنعرضكما

بعضها.فيوشكهم

ومعجزاته-وسلمعليهاللهصلى-محمدنبينثسيرةعنعرضثم

وعمومهارسالتهصدقوأبانوبعثتهبنبوتهالمتقدمةالكتبوبشارات

بعدها.نبوةفلا؛السماويةللرسالاتوختمها

مناقشةمعمرابنالعزيزعبدالمؤلفناقشهاوغيرهاالقضايافهذه

زيفووضح،ومقارنتهاالنصوصتحليلعلىفيهااعتمدعلمية

فيعليهموعاب،تاويلهافيالفاسدواعتقادهمفهمهافيالنصارى

.فاسدةمقدماتعلىبنيتقدواهيةنتائجعلىاعتمادهم
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منوأكثر،ونقليةعقليةأمورعلىوأدلتهحججهفياعتمدوقد

الباطل.ودحضالحقوأبان،وأفحمفألزم؛الأدلةذكر

النفسوطولالحجةوإحكامالصياغةبقوةالكتابهذاتميزوقد

مما،والطعنالضعفمنذلكوسلامةوالاستدلالالاستشهادوكثرة

نأكما.لهااختيارهوحسنالأدلةاستحضارعلىمؤلفهقدرةأظهر

السلفمنهجعلىالكتابهذافيسارقد-اللهرحمه-المؤلف

،العقيدةأصولفي-والجماعةالسنةأهل-الأمةهذهمنالصالح

،-السلامعليه-عيسىاللهنبيأمرفيالمعتدلموقفهمذلكومن

،النصارىيفعلكماللهوبنوتهألوهيتهاعتقاددرجةإلىيصلإفراطفلا

يفعلكماورسالتهنبوتهوينكرقدرةمنيحطوجحودتفريطولا

لاالمعتدلموقفعيسىأمرفيالسنةأهلموقفكانبل.اليهود

منه.وروحمريمإلىألقاهاوكلمتهورسولهاللهعبدكونهعنيعدو

النصارىعقيدةبطلانعلىالحججأقوىمنالكتابهذاويعد

يدفيسلاحفهو،وأهلهالإسلامعلىوافتراءاتهمشبهاتهمورد

المفترين.وشبهالمضلينباطلبهيدفعالمسلم

بالنصرانيةالمبشريننشاطفيهاشتدوقتفيالكتابهذاأهميةوتزيد

.المركزةالتنصيريةالبعثاتوتعددت،وغيرهاالعربيالخليجمنطقةفي

متنوعةوأساليبطرقعدةذلكسبيلفيالمنصرونسلكوقد

والثقافة،الاجتماعيةوالرعايةالإنسانيةوالخدمة،الطبمجال:أهمها

تمثلالتيالكنائسمنعددالمنطقةهذهفيالانويوجد.والتعليم
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الأجانبمن-الغالبفي-وروادها،النصرانيةالطوائفمختلف

نأيذكريكادفلا-الحمدولله-الأهاليمنأما.الوافدةوالجاليات

المستقبلفييخشىلكن.النصرانيةإلىوتحولدينهتركمنهمأحدا

شرها.ويدفع.لهايتنبهلمإنالمسلمينأبناءعلىالمراكزهذهتاثيرمن

خطرها.ويتقى

خيروتحذيراتحقايقمنتضمنهوما،الكتابهذامباحثولعل

الضالة.المراكزهذهشرتلافيعلىمعين

قاطعةبراهينومعجزاتأدلةمنالمفيدالسفرهذافيحأووما

رسالته،وصدق،-وسلمعليهاللهصلى-محمدنبوةصحةعلى

فالبعض،القويماللهدبنإلىالضالينالحيارىتهديواضحةومعالم

،الأمانبرإلىبيدهياخذمنينتظرواضطرابوحيرةشكفيمنهم

.الإسلاموهو

يردونأيديهمفيحجةالكتابوهذا،اللهإلىالدعاةمهمةوهذه

سواءإلىوالهاديالموفقوالله.المبطلينوحججالظالمينكيدبه

السبيل.
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الكتابتحقيقمنهج-ج





التحقيق:فيعملي

عبادعلىالردفيالمجيبالقريبمنحة"كتابعلىاطلعتلقد

ووضوح،مؤلفهباسلوبواعجبت.طويلوقتمنذ"الصليب

وأهله.الإسلامعندفاعهوشدة،حجتهوقوة،عبارته

وتحقيقهدراستهفيبالاشتغالوالزملاءالأساتذةبعضعليأشارثم

علمية،درجةعلىالحصولولأجل،ذلكإلىالكتابلحاجة

وثالثة،ثانيةالكتابقراءةفاعدت،-وجلعز-باللهفاستعنت

مؤلفهحياةعنقيلوما،حولهكتبماكلعنوأقرأأبحثوأخذت

منعليهالحصولاستطعتمااستكمالوبعد،-اللهرحمه-

منوالتسديدالعونمستمداالعملفيشرعتومخطوطاتمعلومات

التالي:النحوعلىفيهعمليفكان،-وجلعز-الله

الكتابمخطوطاتنسخ:اولا

نسخخمسلهأناتضحلهودراستيالكتابعنبحثيخلالمن

السعودية.العربيةالمملكةفيموجودةكلهاخطية

قد)1(،الشيخالعبداللطيفبنإبراهيمبنمحمدللشيخوقف:الأولى

الشيخبقلموهي.معمرابنالمؤلفحياةوقتهـفي1243سنةكتبت

لاحسنبنالرحمنعبدبناللطيفعبدبنإبراهيمبنمحمدالشيخالعلامةهو(1)

سنةالرياضمدينةفيولد،وقتهفيالسعوديةالديارومفتي،نجدعلماءكبارمن،الشيخ

هـ.9138سنةالرياضفيتوفيحتىوالتدريسوالإفتاءالقضاءرئاسةوتولىهـ،1131

.(1:88،جبساملابن،نجدعلماء).اللهرحمه
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الأخيرةالصفحةطرةعلىكتبوقد.)1(طاهربناللهعبدبنطاهر

وأنه،راشدبنصقربنسلطانعبدهاللهإلىللفقيرملكأنهامنها

.الإسلاممصالحفيوقفها

وقفها.ثمومن،إبراهيمبنمحمدالشيخإلىآلتكيفأدريولا

عامةمكتبةفيومودعةالمسلمينمصالحفيوقفاتزالماأنهادامتوما

اللهمنوالثواب،واحدفالهدفوالمعرفةالعلمطلابأكثريرتادها

واسع.اللهوفضل،للجميع

)2(،العنقريعبدالرحمنبنعبدالعزيزبنعبداللهللشيخنسخة:الدانية

وخمسينستسنةالنسخةهذهكتبتوقد،وتوابعهاالمجمعةقاضي

.هـ()1356هجريةوألفوثلاثمائة

)3(.التويجريحمودبناللهعبدبنحمودالشيخبقلموهي

سلطانالأولوالموقفهوأنهوالظاهر.شهرتهلعدمالمذكورسخصيةمعرفةمنأتمكنلم(1)

العربي.الخليجأهلمنأنهماصقرابن

علماءأحد،العنقريإبراهيمبنمحمدبنعبدالرحمنبنعبدالعزيزبنعبداللهالشيخهو)2(

إلىوارتحلصغير،وهوبصرهوفقدهـ،1287سنةالمجمعةمدينةفيولد،البارزيننجد

مفيدةحاشيةوله،وسديرالمجمعةفيالقضاءوتولى.علمائهاعلىدرسحيثالرياض

،بساملابن،نجد)علماء.اللهرحمههـ.1373سنةوتوفي،"المربعالروض"كتابعلى

.582(:2ح

وثتلمذهـ،1334سنةالمجمعةمدينهفيولد،التويجريحمودبنعبداللهبنحمودالشيخهو)3(

،القضاءفيوعمل،العنقريعبدالعزيزبنعبداللهالشيخابرزهممن،العلماءمنعددعلى

سنةالرياضفيوتوفي،النافعةوالكتبالردودمنعددله.والقراءةللبحثتفرغوأخيرا

(.التويجريحمودبنعبداللهالدكتورابنهبقلم)نبذة.اللهرحمههـ.1341
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ذكر)1(،الخيالالمحسنعبدبنمحمدالشيخبقلمتهميشوعليها

عبداللهالشيخعلىقراءةأصلهاعلىمقابلةبلغتالنسخةهذهأنفيه

.العنقريعبدالعزيزابن

الحجةذيشهرمنعشرالثانياليومفيالتهميشهذاأرخوقد

هـ(.)1356النبويةالهجرةمنوألفوثلاثمائةوخمسينستسنة

)2(،التويجريحمودبنعبداللهبنعبدالرحمنللشيخنسخة:الثالثة

لأنهما؛الثانيةالنسخةتاريخمنقريببتاريخبقلمهنسخهاوقد

.متقاربوقتفيواحدأصلمننسختا

عبدالرحمنبنعبدالعزيزبنعبدالرحمنالشيخبقلمنسخة:الرابعة

توفيقدناسخهالكن،تاريخهالييظهرلم،)3(الشيخالحسينابن

هـ.9132سنة

)1(

)2(

)3(

إقليمفاعدةالمجمعةفيولد،الخيالعليبنمحمدبنعبدالمحسنبنمحمدالثيخهو

،غيرهوعلى،العنقريعبدالعزيزبنعبداللهالشيخيدعلىوتعلم!4132سنةسدير

الله.رحمههـ.1341عامالرياضمدينةفيوتوفي،مختلفةفتراتفيالقضاءوتولى

(.وفاتهقبلبإملائهحياتهعن)نبذة

إقليمفيالمجمعةمدينةفيولد،التويجريحمودبنعبدالفهبنالرحمنعبدالثيخهو

المجمعة،مساجداحدإمامةوتولى،غيرهوعلىالعنقريعبدالفهالثيخعلىوتتلمذ،سدير

هـ.1541سنةتوفيونسخها.الكتبباقتناءالمهتمينالعلمطلابمنيعد،بالتجارةوعمل

(.التويجريحمودبنعبداللهالدكتوربقلم)نبذة

بنمحمدالثيخابنحسينبنعبدالرحمنبنعبدالعزيزبنعبدالرحمنالثميخهو

نسخفيواشتغلهـ.1284عامحواليالخرجبلدانإحدى،السلميةفيولد،عبدالوهاب

ابنالترجمةهذهأملى)هـ.9132عامالرياضمدينةفيوتوفي.خطهلحسن؛الكتب

.(الرياضفيالعلمطلبةأحد،الثيخالعبدالعزيزبنصالحبنمحمدالثيخأخيه

113--



أتمكنلم،بالقصيمعنيزةبمدينةالصالحيةمكتبةفينسخة:الخامسة

إلىالتأنها)1(المكتبةأمينويذكر،تاريخهاولاناسخهامعرفةمن

.-اللهرحمه-)2(العمريعبدالرحمنبنسليمانالشيخمنالمكتبة

النسخمقارنة:نيأثث

طاهر،بنعبداللهبنطاهرالشيخبقلمالتيالأولىالنسخةأما

:لأمورالموجودةالنسخلجميعالأمهيأنهانظريففي

وألفومائتينوأربعينيلاثسنةالمؤلفحياةفيكتبتأنها-1

المؤلف؛بخطالتيالأصليةالنسخةإلىالنسخأقربفهي،هجرية

الألفبعدوالمائتينالأربعينعامحواليمؤلفهكتبهالردهذالأن

الكريمالقرانعنيتحدثوهوالكتابثنايافيقولهبدليل

ومائتينألفعلىينيفماالانوانقضى":قالله،اللهوحفظ

."نزولهأولمنسنةوأربعين

ومائتينوأربعينثلاثسنةكتبهاأنهناسخهاذكرالنسخةوهذه

توفيقد-اللهرحمه-المؤلفأنومعلوم،هـ(12)43وألف

شك.ذلكفيليس،هـ(412)4وألفومائتينوأربعينأربععام

القاضي.عثمانبنمحمدالشيخ(1)

!8912عامعنيزةفيولد،العمريعمربنمحمدبنعبدالرحمنبنسليمانالشيخهو)2(

الإمامعهدفيوالأحساءالمدينةفضاءوتولى،أدركحتىالعلماءمنعددعنالعلموأخذ

لابن،نجد)علماءهـ.4137سنةالأحساءفيوتوفيسعود.العبدالرحمنبنعبدالعزيز

.:288(1،بسام
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والإملائيةالنحويةالأغلاطمنخثليةوواضحجيدبخطكتبتأنها-2

.نادراكثنمالاإ

لكونها)س(بحرفإليهاورمزت،التحقيقفياعتمدتهالهذا

.27286/رقمتحتبالرياضالسعوديةالمكتبةفيمحفوظة

،التويجريعبداللهبنحمودالشيخبقلمالتي:الثانيةالنسخةأما

نسخهامنفرغإذ.فقطبسنتينالكتابطبعقبلمتأخرانسخهاجاءفقد

وثلاثمائةوخمسينستسنةرمضانشهرمنعشرالسادساليومفي

هـ()1356الهجرةمنوألف

وثلاثمائةوخمسينثمانسنةمصرفيالأولىطبعتهطبعوالكتاب

إملائيةهناتمنتخلولاالنسخةوهذه.هـ()1358هجريةوألف

مستقلةسطورفيوالفصولالمقاماتألفاظإبرازعدممع،ونحوية

ثنايافيالفصولهذهجعلتبل،الكتابةقواعدحسبوبازرة

قراءتهابعدإلاالفصولهذهعلىالوقوفمعهيصعبمما،السطور

كلمة.كلمة

،العنقريعبدالعزيزبنعبداللهللشيخملكأسلفتكماوهي

عبداللهبنعبدالرحمنالشيخابنهإلىالتهـ()1373سنةوفاتهوبعد

.-لهاللهشكر-منهاصورةعلىمنهحصلتوقد،العنقري

الشيخأخذهاقدالنسخةهذهبأن:عبدالرحمنالشيخويذكر

،العنقريعبداللهالشيخوالدهمن)1(الشيخالعبداللطيفبنمحمد

.51صفيبهالتعريفتقدم(1)
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طبعالكتابفلعل،العلاحلطلبمصرإلىسافرحينمامعهواصطحبها

هـ.1358سنةالأولىطبعتهعليها

.العنقريإلىنسبة)ع(بحرفالنسخةهذهإلىرمزتوقد

لأنهما؛الثثنيةالنسخةمنصورةعنعبارةفهي:الثثلثةالنسخةأما

.متقاربوقتوفي،واحدأصلمننسختا

أتمكنولم،خاصةمكتبةفيفهما،والخامسةالرابعةالنسختانأما

تصويرهما.أوعليهماالاطلاعمن

طباعةهـ()1358عاممصرفيطبعتفقدالمطبوعةالنسخةأما

اعتمدالتيالخطيةالنسخإلىيشرولم،تعليقأوتحقيقبدونعادية

وضبط،والإملائية،النحويةالأخطاءبعضوفيها،الطبثعةفيعليها

بحرفالنسخةهذهإلىرمزتوقد،الجملبعضواضطراب،الأسماء

الطبثعة.إلىنسبة()ط

التحقيقفىالمعتعدةالنسخ:ثالثأ

بالإضافة،والثثنية،الأولىالنسخةعلىالكتابتحقيقفياعتمدت

المطبوعة.النسخةإلى

إلىالوصولاستطعتحتىالنسخهذهبينحرفيةمطابقةفاجريت

.-الإمكانبقدر-صحيحةنسخة

اللفظتغييرأوالزيثدةأوبالحذفالنصوصفيأتصرفلملكنني

فيأثبتبل.النصعلىمحافظة؛الأخرىدوننسخةفيلوجوده
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الألفاظواختلافالفروقإلىوأشريت،الصوايبأنهرأيتماالأصل

ووضعت،عليهاالدالةالرموزووضعت،الكتايبمنالهامشفي

الصوايب.أنهرأيتماورجحت.[،..].قوسينبينالجملةأواللفظة

منفيهاوجديتفماالنبويةوالأحاديثالقرانيةالايايتعداما

نصصحةعلىمحافظةالأصلفيأصلحتهفقدالكتابةفيأخطاء

.المطهرةالنبويةوالسنة،الكريمالقران

الأحاديثووضعت،مزهرينقوسينبينالقرانيةالاياتوضعت:رابعا

."....."قوسينبينوالاثار،النبوية

.--شرطتينبينالدعائيةوالجمل،الاعتراضيةالجملووضعت

الكتايب،فيالمؤلفوضعهاالتيوالفصولالمقامايتأبرزيتكما

عناوين.شكلعلىبارزةسطورفيفجعلتها

مراعيا،للكتابةالفنيةالطرقحسبالكتايبنصوصجملورتبت

السطر.أولمنتبدأالتيالجمل

والعلامايتوالاستئنافالعطفعلامايتالكلامثنايابينووضعت

والتعجب.والاستفهامالتفسيرية

العناوينوضع:خامسأ

كماكتابهلموضوعايتعناوينيضعلم-اللهرحمه-المؤلفإن

.المؤلفاتأكثروفيالتصنيففنفيمعروفهو
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تحتهيندرجمقاموكل،مقاماتفيالكتابموضوعاتجعلبل

أكثر.أوعشرةإلىالغالبفيتصلقدفصول

التيالموضوعاتلأهمعناوينوضعالمناسبمنرأيت،لذا

كلامنصعلىمحافظةالحاشيةفيذلكووضست،المؤلفلهاتعرض

.بغيرهيختلطلئلا؛المؤلف

التيالنبويةالأحاديتوتخريجالقرانيةالاياتترقيم:سادسأ

المؤلفبهثاستدل

علىالكتابفيالواردةالقرانيةالاياتنصوصبتطبيققمت-أ

رقمموضحا،الهامشفيلهاورمزت،الشريفالمصحففينصها

.السورةواسم،الاية

الإمامروايةمنمنهاكانفما:النبويةالأحاديثتخريج-ب

الهامش،فيإليهبالإشارةاكتفيتأحدهماأوومسلمالبخاري

ورقم،الحديثفيهماالواردوالباب،والكتاب،الراوياسمموضحا

صحةدرجةإلىأشرولم.وتأريخها،والطبعةوالصفحةالجزء

صحته.علىالمحدثوناتفقفيهماوردمالأن؛الحديث

فيعنهابحثتفقد،الصحيحينفيليستالتيالأحاديثأما

منومخرجيها،رواتهاإلىفأشرت،والستنالمسانيدكتبمنمظانها

مع،والصفحة،والجزء،والباب،الكتاببذكر:السننأصحاب

ذلكواسندت،-ذلكأمكننيما-وعدمهاالصحةمندرجتهاذكر
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الأحاديثجملةإنإذ،-الحمدولله-جداقليلوهو،قائليهإلى

صحيحة.المؤلفبهااستشهدالتي

إلىوأمثالوحكمشعريةأبياتمنالكتابفيمانسبت:سابعأ

أرشدتكما،الهامشفيفيهاالغريبةالألفاظبشرحقمتثم،قائليها

مراجعها.إلى

غيرهعنالمؤلفنقلهاالتيالنصوصتوثيق:ثامنأ

فما،قثيليهامصنفاتمنمظانهافيالأقوالهذهعنبحثت

،الكتاباسمإلىمشيرا،الهامشفيالمرجعأثبتحرفيامنهاوجدت

أسرتبالمعنىكانوما،والطبعة،والجزء،الصفحةورقم،ومؤلفه

.معناهإلى

معمرابنعليهردالذىالنصرانىكلامنصمطابقة:تاسعأ

أصله.على-الالهرحمه-

الخزائن"مفتاحكتابمنأصلهالمؤلفعليهردالذيالجزءإن

،(قروت)هوقوديالهولنديالنصرانيللقسيس"الدفائنومصباح

مظانه،فيالكتابهذامننسخةعلىالحصولطلبفيسعيتوقد

-:منهنسختينعلىالحصولليتيسرحتى

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةمن:الأولى

.بهولنداليدنجامعةمكتبةمن:الثانية
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هذهعلىمعمرابنالمؤلفأوردهاالتيالنصوصفطابقت

منوجدتوما.الكتابمنصفحاتهامواضعإلىوأشرت،الأصول

وأالفرقوأثبت،الهامشفيإليهرمزتالألفاظفياختلافأوفروق

لتصحيحمتمماباعتباره.]..].هكذاقوسينبينووضعته،الاختلاف

النص.

بالأعلامالتعريف:عاشرأ

الأعلاملجميعالكتابحجمتناسبمختصرةتراجموضعتلقد

علم.كلصفةمراعيا،الكتابهذافيذكرهموردالذين

تراجمهمأخذتالحديثورجالوالتابعونفالصحابة

ابنوطبقات،الغابةوأسد،كالإصابة؛بهمالمتخصصةالمؤلفاتمن

وغيرها.،الحفاظوتذكرة،التهذيبوتهذيبسعد،

الأدبورجالوالحكاموالخلفاءالعلماءمنالاخرونالأعلامأما

،الأعيانووفيات،طبقاتهممنتراجمهمأخذتفقد،والتاريخ

وغيرها.،الأعلاموقواميس،والنهايةوالبداية،النبلاءأعلاموسير

المستطاعحسببهمعرفتفقد،وأعلامهمالنصارىرجالأما

البطريقبنسعيدتأريخذلكومن،مراجعمنلديتوفرماوبقدر

.وغيرهالجوهر"نظم"المسمى

المؤلفإليهاأشارالتيوالبلدانبالأماكنالتعريف:عشرالحادي

إلىالقديممنتغيرقداسمهاكانإن-المحدثواسمهاموقعهابذكر

.البابهذافيالمعتمدةالمعاجممنذلكاخذا-الحديث
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الألفاظشرح:عشرالثانى

شرحاالكتابفيغامضلفظأيشرحالإمكانبقدرحاولتلقدّ

وأ،القرآنيةالاياتألفاظمنأكانسواء،وشرعيا،لغويا،موجزا

.الكتابنصمنالأخرىالجملأو،النبويةالأحاديث

،الكتابفيأسماؤهاوردتالتيبالكتبعرفت:عصرالثالث

وأ،مخطوطةكانتانوجودهاوأماكنمؤلفيهاأسماءوذكرت

مطبوعة.كانتإنالناشرةوالجهةطباعتهاتأريخ

مبينا،الكتابفيذكرتالتيوالمذاهببالفرقعرفتعشر:الرابع

أصحابها.ومعتقد،وتطورها،تسميتهاونسبة،نشاتها

الكتابتموضوعثأهممناقشة:عشرمسالخث

الىتحتاجأنهارأيتالتيالكتاببعفجزتياتعندوقفتلقدّ

جهتين:منالمسايلهذهفتناولت،والبيانالإيضاحمنمزيد

التيالمراجعبذكر-،اللهرحمه-معمرابنالمؤلفذكرهماتوثيق-أ

كلامه.فياليهااستند

.للفائدةاتماماالمسايلتلكإيضاحزيادة-ب

وناقشتها:عندهاوقفتالتيالأمورومن

وما،أحكاممنفيهاأبطلوما،النصرانيةالمجامعفيجرىما

،الصيامفيأحدثوهوما،والدينالعقيدةفيفسادمنأصحابهاابتدعه

!والختان،والقبلة،والصلاة،والطهارة،عيادلأوا
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الجزية،وأخذ،الإسلامفيالجهادمشروعيةمناقشةفيزدتكما

الخنزير.ولحمالخمروتحريم،الزوجاتوتعدد،والطلاق،والنكاح

فيذلكوأثبت،الكتابتناولهاالتيالمهمةالأمورمنذلكغيرإلى

الله.رحمهالمؤلفكلامنصمعيختلطلئلا؛الهامش

منفيهعماتكشفتفصيليةفهارسللكتابوضعتعشر:السادس

تمكينأجلمنوالمراجعوالكتبالأعلاموأسماءوجزئياتموضوعات

وسهولة.بيسرعليهاالاطلاعمنالقارئ

عملنايجعلأننسألوالله،والتسديدالعوننستمداللهومن

.لعبادهنافعا،لوجههخالصا

العالمين.ربللهالحمدأندعواناوآخر
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-!ة،:ب

الا!فا*رثرععتصا!بنائض:اسغتاث
.!.:.-هـ:صا-

نستعإنتب،الرحيبمانرحناللأ*بنسم

لم!وذالئيفىيا،وريدا!ب!ياانططا!ول

اسعدي!!اهـائهمسل!اشرضنيداد+،اجمماااحبيا!ا

ي!هـاعاتا!!ا-،ضما.ع!،فىهلي-تبب11\!يمما

اسلأ:هـممواا"إس!!فاضمابحاسمسظا-رسبم!اا-يلأ!ا

افالمف،مصولأيتحهىرنره!-اسجم!--ب31ا.ق

ح!هقلا!.!ت-ق1!إرراء!ور-!ؤإر!ب

ررراب!!اء.رز1اصسما-."-س01-اتاتااهـكط
....صما-جط.!.،

بل.اسعق!ا"إ.!ترثاايلهانبإرمى-انعاب

النخماائماحسرع!!اال!ريباكأيهانهدات[

بطهترالديا!ب!بابنيمابش!.اقيسليناوانعم

سيدوجعللهحلهاالشرايعبشرعهشخ

صوتاىالهوتحةئيامصيعاصاروللىنه.الب!ننز

!،!يغوقاسطوحماءإ-اإ[عكهإلخيبا

=*-.-سبدرصتهعيسهباسمورجمااسبم،

استريانختواللأي!تاإ"تجينوااشىا"يين

نسخةمنا"الدفائنومصباحالخزائنمفتاح"كتابمنالأولىالصفحةصورة

.لندنفيالبريطانيةالمكتبة
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قاسا

شهتمامحا!اوفترووان1عاسبرالا-!بربنة-وان

ول!ب!نحعال!شرهم!وبربب1اناتلم!معن

ضحةءممنالنارهـلأب!يعيعمصايندم!ي

الزل!حه،ةم.!قيقرببيالاقابلجالآ

و[لعتار

كاء8زوذو!هرونالات!ب!وقاهـنزاربازم

من"الدفائنومصباحالخزائنا"مفتاحكتابمنالأخيرةالصفحةصورة

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة
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اولوصزنكعبإجبما.اا"فيي!يرئايط!اأرث!و

!يحهـؤه.كفبئ4ولاأ

الح!بولعرثظثنق!ش!.كلاشكا".:

!جهضكلبهجصهنضبم!ئا

هح!ك!بخو-ك!بههب
--

ب!!ح!ب!7تطا
ط!طاكل!

/-:ص!ور!و!ص!لأ
،!ثبعيي!مةله.

ور.أمب!نم.بر-*!!4لعل!

و-؟!!الدص!7!رتخترطتجلأووي

املا!!طأض!رطل!:.

ضآلح!لررللال!لخ!م!يئنلق!!صكل

!؟طه!!%.5ضما،؟ب!!8؟

"،8ء.اةا+ا.إ81-"/

..ةءس

:كفبص.ر؟دين!*

الكتابعنوانوفيها،"س"المخطوطةمنالأخيرةالصفحةصورة
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!تأب
الرعليعبإتفبعدصلب!صإقرنجلإمف

بىتقبخا!ترجمم!يهك!ا!لهتالحم!ا!ث

ا!مآ!يخن

!

الكتابعنوانوفيها،"ع"المخطوطةمنالأولىالصفحةصورة
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،"

هقبشيررل!كللائضفمغانكأالرس!ل!محتيرسرفايبمفدجاءعم
رواهكذفى!ثهلرولمبثيمهـنفيروآللهع!كلئينذبرفعقجا

فعتبمبهمولارضاه!أملاطليللهابخركع!سل!عد!عق

ضالو!بثجمإعلمجمالثجمه!ا!يئرلنرنأامحمكنىجمم!ىلركمتعئ!ب!مبنمنزوا

طكةالرس!بنجممةفيفيرجمولمقو!علزجميرال!بنشالىلورئما

رسولا!الئاجييدرناه!ش!يعالعثنعولئ!فيعرمهظالكف!إ.سرط
ف!ل!يأو6لرس!العأنى!دأبابكتوعاذذاهـاققب!!!؟لمجتأب!

الرسولىصعغشفيظكلدكلسنضبريعابا!نىلذكمامفتووكافيافون

كلا3(و!لناأوعوربأوربمولأد9ك!امخا!شا3يىجةاضد
ال!ءهـعناهإهـح!جمده!شكتابك!اق!بايخعةر!هب!رنحلفنرهـتحنلمعت!سى

*!بهـ*..ءس!
.-ع!؟ظتمنرلتة..ه.!يهـقدؤض

تف-؟افىء--يوصصو../أللههـ.ت

.-اوكالامحبتييو!محرمى-بنصرعثطللهشالم!ونن-.ا-عه

-....همئى

-3ت!همممع"-صء!هك!بمهجم!جم!بهـمحص

حن!ص!طىل!عإمغسىعص!مهـضع!/عر

"ع"المخطوطةمنالأخيرةالصفحةصورة
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الثاني:القسم

وتوئيقهالكتابتحقيق





كقاب
ائجيبالفريبمنحة

الصييبغبادعيىالردفي

محققا،[

تألنف
الشيخالعلامة

معمرابنناصربنحمدبنالعزيزعبد
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الرحيمالرحمناللهبسم

ليظهرهالحقودبنبالهدىمحمدارسولهأرسلالذيللهالحمد

،عبدهونصر،وعدهفصدق،شهيداباللهوكفى،كلهالدبنعلى

لمالذيللهالحمدوقل".تبديداوبددهم،وحدهالأحزابوهزم

وكبرهالذلمنوليلةيكنولمالملكفيشريكلةيكنولمولدايتخذ

)1(."تكبيرا

القضاءوإليه،والتدبيرالأمروبيده،والتصويربالخلقتفرد

مااللهدونمنويعبدون".قطميرادونهمنأحديملكفلا،والتقدير

)2(."ظهيراربهعلئالكافروكانيضرهمولاينفعهملا

ولا،لهنظيرولا،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

يتخذأناللهأرادلو"الجبارالملكتعالى،لهولدولا،لهصاحبة

)3(.القهار"الواحداللههوسبحانهيشاءمايخلقممالاصطفئولدا

سوىمنعلىالعبوديةسماتوظهرت،قدمهفيبالربوبيةتفرد

قبلهمنخلتقدرسولإلامريمابنالمسيحما"والإكرامالجلالذي

.()4"الطعاميأكلانكاناصديقةوامهالرسل

.111:الاية،الإسراءسورة(1)

.55:الاية،الفرقانسورة(2)

.4:الآية،الزمرسورة)3(

.75:الاية،المائدةسورة()4
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الرسلمنفترةحينعلىأرسله،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

منبقاياإلاوعجمهمعربهمالأرضأهلمقتوقد،السبلودروس

منبهوبصر،الجهالةمنبهوعلم،الضلالةمنبهفهدى،الكتابأهل

واذانا،عمياأعينابرسالتهففتح،والارتيابالغيمنبهوأرشد،العمى

فبلغ،الأبوابوانفتحت،الطرقلهافاستنارت؛غلفاوقلوبا،صما

،الجهادحقاللهفيوجاهد،الأمةونصح،الأمانةوأدى،الرسالة

.والقرانبالإيمانالقلوبففتح

علىاللهإلىودعا،واللسانوالقلبباليداللهأعداءوجاهد

يأظلامهابعدالأرضبرسالتهأشرقتأنإلىالعبادجميعبصيرة

دعوتهوسارت،والافتراقشتاتهابعدالقلوببهوتالفت،إشراق

،والنهارالليلبلغماالقيمدينهوبلغ،الأقطارفيالشمسمسير

خوفهابعدوامتلأت،وإذعاناطوعاالحقلدعوتهالقلوبواستجابت

عليهاللهوصلى،الجزاءخيرأمتهعناللهفجزاه،وايماناأمناوكفرها

والأنبياءالرسلمنإخوانهوعلى،والسماءالأرضأقطارتملأصلاة

.والأولياءكلوأصحثب،كلالوعلى

منه،بروحتعالىاللهأيدهم-)1(الإخوانبعضسالنيفقدّوبعد:

أباطيلعنجوابااكتبأن-عنهوالفهمالإيمانقلوبهمفيوكتب

منطلبالذيأن:الشيخالحسنبنعبدالرحمنبنعبداللطيفبنمحمدالشيخذكر(1)

احمدبنعبداللهالشيخهواباطيلهوردالنصرانيكتابعلىالجواب-اللهرحمه-المؤلف

هـ1258عامحتىم0182هـ/1236عاممنالبحرينفيالحكمتولىالذي،خليفةابن

.م1842/

-138-



المغالين،الجهلةالنصارىمنالضالينبعض)1(صنفهالذيالكتاب

الردفصولهبعضوضمنا)2(،االدفاتنومصباحالخزاتن"مفتاحوسماه

منهبثوقد،المرسلينسيدنبوةعلىوالاعتراضالمسلمينعلى

ويلقوا؛البصيرةضعفاءعلىالأمرليلبسوا؛كثيرةنسخاالنصارى

يريدون":الترهاتأباطيلمنلفقوهبماوالسبهاتالشكوكعليهم

كرهولونورهيتمأنإلااللهويابىبافواههماللهنوريطفئواأن

علىليظهرهالحقودينبالهديرسولهأرسلالذيهو-أ!يرالكافرون

.!و)3(المشركونكرهولوكلهالدين

كفرمنرغمعلىدينهوأظهر،وعدبما-سبحانه-وفىوقد

أهلهوأيد،والسنانبالسيفونصره،والبيانبالحجةفأظهره،وجحد

أظهرهمكما،ناوأهممنعلىبالحجةونصرهم،سواهممنعلى

تعالى:قولهمصداقوذلك،يحاربونلهكانوامنعلىبالسيف

.")4(الغالبونلهمجندناوإن"

هوللكتابالأولالمؤلفانأكدم8291عامبهولندااللاهوتلكليةقدمبحثفي(1)

إلىومنها،اللاتينيةاللغةإلىترجمثم،شعرأالهولنديةباللغةاولأكتبه(قروت)هوقودي

العربية.

عاموفي.لغاتعدةإلىترجموقد،"النصرانيةالديانةحقيقة"للكتابالأصليالعنوان)2(

المؤلفاسمذكردونلندنفيالنصرانيةللعلومالدعايةجمعيةالعربيةباللغةنشرتهم1833

عرفالتاريخذلكومنذ،"الدفائنومصباحالخزائنمفتاح"اسمعليهوأطلقت،المترجمأو

.العنوانبهذا

.33-32:الايتان،التوبةسورة)3(

.173:الاية،الصافاتسورة()4
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القاطعةوالبراهين،العلميةالصحيحةبالحججوأتباعهرسولهوأيد

وحيئ!ذ،العنادمحضإلاللمخالفبعدهيبقلمبماوالنقليةالعقلية

جانبجانبلمنوكفى،الجهادسيفالداءهذامنالشافيفالدواء

العربيالقرانتضمنهماوالانصافالعدلطريقوسلك،الاعتساف

استشفىلمنالنافعالشفاءفهو،والبراهينوالحججالبيناتمنالمبين

وسوسةوشفاءوالنورالهدىوهو،استكفىبهلمنالتامةوالكفاية

خبيرا.بهكانلمنالمبطلينعلىبالانتصارالكفيلوهو،الصدور

وأحسنبالحقجئنثكإلابمثلياتونكولا):تعالىقالكما

يبطلهاماالقرانوفيإلابحجةباطلصاحبيأتيفلا،)1("تفسيرا

الباطلعلىبالحقنقذفبل):تعالىقالكماشاهقمنويلقيها

.)2("زاهقهوفإذافيدمغه

أبيبنعليعن)4(وغيره)3(الترمذيرواهالذيالحديثوفي

في-وسلمعليهاللهصلى-النبيعن-عنهاللهرضي-)5(طالب

2(

3(

4(

.33:الاية،الفرقانسورة

.18:الآية،الأنبياءسورة

:الترمذيقال،عطوةإبراهيمتحقيق،5:172،جالستنفيالترمذيأخرجه

".مقالالحرثوفي،مجهولإسناده،الوجههذامنإلانعرفهلاحديث"هذا

!حيح.ومعناه،-عنهاللهرضي-عليعلىموقوفانقلوقد

:وقال،3ط7:164،جالفوائدومنبعالزوائدمجمعفيالهيثميالديننورالحافظذكره

."متروكوهو،واقدبنعمرووفيه،الطبرانيرواه"

القرشي،الهاشميعبدالمطلببنطالبانيبنعليالراشدينالخلفاءورابعالمؤمنيناميرهو

معكلهاالمث!اهدشهد،الأسلامصدرفياسلم.فاطمةابنتهوزوجاللهرسولعمابن

هـ35سنةالخلافةوتولىأهلهفيخلفهإذ،تبوكعدا-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

شهرفيشهيدّاقتلإذ،سنواتخمسخلافتهودامت،-عنهاللهرضي-عثمانمقتلبعد

.الهجرةمنأربعينسنةرمضان
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بينكم،ماوحكم،بعدكمماوخبر،قبلكممانبافيه":القرانصفة

ابتغىومن،اللهقصمهجبارمنتركهمن،بالهزلليسالفصلوهو

الحكيم،الذكروهو،المتيناللهحبلهو،اللهأضلهغيرهمنالهدى

بهتلتبسولا،الأهواءبهتزيغلاالذيوهو،المستقيمالصراطوهو

تنقضيولا،الردكثرةعنيخلقولا،العلماءمنهتشبعولا،الألسن

إنا):قالواحتىسمعتهإذالجنتنتهلمالذيوهو،عجائبه

قالمن،!)1(بةفامناالرشدإلىيهدي-)يمبعجباقراناسمعنا

إليهدعاومنعدل،بهحكمومناجر،بهعملومن،صدقبه

."مستقيمصراطإلىهدي

الكافرينعلىالحجةبإقامةرسولهأمرقد-تعالى-اللهكانولما

فرضبعدحتىوالمدنيةالمكيةالسورفيذلكوشرع،الجدالبطريق

.القتال

والموعظةبالحكمةربكسبيلإلئ"ادع:تعالىقالكما

سبيلهعنضلبمنأعلمهوربكإنأحسنهيبالتيوجثدلهمالحسنة

!)2(.بالمهتدينأعلموهو

إلاأحسنهيبالتيإلاالكتابأهلتجادلواولا":تعالىوقال

وإلهناإليكموأنزلإليناأنزلبالذيامناوقولوامنهمظلمواالذين

!و)3(.مسلمونلةونحنواحدوإلهكم

.2-1:الاتتان،الجنسورة(1)

.521:الاية،النحلسورة2()

.64:الاية،العنكبوتسورة)3(
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إلىيدعوهمأن،بالمجادلةالنصارىعلىالحجةاقامةبعدوأمره

جاءكمابعدمنفيهحاجكفمن":تعالىفقال)2(،والمباهلة)1(الملاعنة

وأنفسناونساءكمونساءناوأبناءكمأبناءناندعتعالوافقلالعلمهن

.)3("الكاذبينعلىاللهلعنةفنجعلنبتهلثموأنفسكم

اختلافعلىالكفارجدالفيوسلمعليهاللهصلىيزلفلم

منأصحابهوكذلك،)6(وفاتهحينإلى،()نحلهموتباين،)4(مللهم

الدينقامالأمروبهذا،وحماتهالدينأئمةمنتبعهمومنبعده

والبرهانللحجةناصراالسيفجعلوانما.للعابدبنمنهاجهواتضح

السيوفوأعدل،والقرآنبالسنةالمكلفينإلىالبلاغطريقمسهلا

بذلواالذينوأتباعهرسولةسيفوهو،وبيناتهاللهحججينصرسيف

مرضاته.ابتغاءللهنفوسهم

فنعم،باللهفاستعنت؛أولىالجوابإلىالاجابةرأيتذلكفعند

فيوالانتظامالمجاهدبنزمرةفيالدخولرجاء،المولىونعم،المعين

الدين.أنصارمسلك

.والإبعادالطردوهو،اللعنمن:الملاعنة(1)

.وغيرهباللعنالدعاءفيالاجتهادوهو،الابتهالمن:المباهلة)2(

.16:الاية،عمرانالسورة)3(

.فاسداأوصحيحاكانسواءالدينعلىتطلقوالملة،ملةجمع:الملل()4

به.يدين:أي،كذاينتحلفلان:كقولكالديانة:-النونبكسر-النحلة)5(

النبوية.الهجرةمنعشرةالحاديةالسنةفيوسلمعليهالفه!لىتوفي)6(
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علىيشتمل)2(لباطلهالردقصدناالذي)1(الكتابأنواعلم

مقالتين:

قسمين:إلىتنقسممنهاالأولىالمقالة

المسيحية.الشريعةصحةفي:)3(الأول

التيالأناجيليعني،الجديدالعهدكتبصحةإثباتفي:)4(الثاني

النصرانية.أهليعتمدها

قسمين:إلى-أيضا-تنقسمالثانيةالمقالة

المكذبين.اليهودعلىالردفي:)5(الأولالقسم

اللهأرشدك-القسموهذا.المسلمينعلىالردفي:)6(الثانيالقسم

فيه.عليهالردقصدناالذيهو-يرضيهلما

دينهوأن،المسيحرسالةصحةفيإمافهوالأقساممنقبلهماوأما

والنسخالتبديلقبلالمسلمينبينعليهمتفقوهذا.صحيحدين

النبيين.خاتمبشريعة

فيبالزوروقولهمبالإنجيلكفرهمفياليهودعلىالردفيواما

.مقبولصحيحالجملةعلى-أيضا-وهذا.البتولابنالمسيح

الدفائن.ومصباحالخزاتنمفتاحهو(1)

.[باطلهإلى]("عالنسخةفي)2(

.فصولعشرةعلىيشتملالقسموهذا)3(

فصلا.عشرأربعةعلىيشتملالقسموهذا()4

وخاثمة.فصلاعشرثمانيةعلىيشتملالقسموهذا)5(

.-اللهرحمه-معمرابنعليهردالذيوهو،فصولستةعلىيشثملالقسموهذا)6(
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،كثيراباطلا-أيضا-النصرانيضمنهاقدالأقسامتلكلكن

فيعليهالرد-اللهشاءإن-عليكوسيمر،وزورابهتانابهاومزج

.كتبناهماضمنذلك

؛الكلاممن)1(فصولخمسةعلىيشتملنقضناهالذيالقسموذلك

وسميته،مقاممنهافصللكل،مقاماتخمسةفيعليهاالردفجعلنا

نستمداللهومن."الصليبعبادعلىالردفيالمجيبالقريبمنحة"

الذيفهو،أوردناهبماالغرضلإصابةوالتوفيق،أردناهماعلىالإعانة

الوكيل.ونعماللهوحسبنا،السبيلسواءإلىيهدي

تضمنمنهاالسادس،ستةالقسمهذافصول"الدفائنومصباحالخزائنمفتاح"كتابفي(1)

التاليالنصفيهجاءفقد،للمسيحيينمؤلفهوعظ

الأقوالمنسبقمابسببيذكرهمللمسيحيينبالوعظالبابهذافيهنختمالسادسالفصل

انتهى..فعلهعليهميجبما

لما...فصولخمسةعلىيشتمل":بقولهيقصد-اللهرحمه-معفرابنالمؤلفولعل

الفصلأما؟فصولخمسةفعلأوهي،المسلمينعلىالنصرانيردتضمنثالتيالفصول

يعدهولم،عنهنظرهمعمرابنصرتفلهذا،للمسيحيينالنصرانيمنموعظةفهوالسادس

أعلم.والله.المقصودةالفصولمن
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الأولالمقام

النصراني:قال

وجدممامشهورمعلوم:الإسلامدينظهورابتداءفيفصل"

التقوىأنالزمانأحوالوأخبار،التواريخكتبفيمسطورا

مبتلينكانواحينالمسيحيينفيأولآ)1(شهرتالتيالخالصةالصحيحة

أولأ)2(تنقصأنأخذتقد،الظلمغايةفيومظلومين،البلايابأشد

وصار،الملوكمنبعدهومن)3(قسطنطينبواسطةكانأنبعدفاول

.")4(ومكرابلفقطأمناليسالاعتقادذلك

أجلمنالأساقفةبينوالفتنالاختلافهوذلكسببأنذكرثم

الله،تقوىعلىبالعلمالافتخارقدمواإذ،المرتبةوعلوالرئاسة

.والاراءالأقوالاختلافسببصارذلكوأن،حيلةالدينوجعلوا

يختارونما()يدروالمذلكالناسعامةرأىوإذا":قال

وينفرون،الفتنةتلكسببكانهاالمقدسةالكتبيلومون،لأنفسهم

.زعافسمكأنهاعنها

وذاعت.اشتهرت:يعنيلعله(1)

.(وتقلتنقصأن):الخزائنمفتاحكتابفي)2(

اليونانيين،حكمةوتعلم،بالرهاءولد،هيلانةوأمه،قسطسبنالكبيرقسطنطينالملكهو)3(

وثلاثيناينتينملكهداموقد،بعدهالملكتولىإذ،بقليلأبيهوفاةقبلبيزنطةإلىانتقلثم

مواضع،البطريقبنلسعيدالجوهرنظمكتاب).سنةوستونخمسوعمرهومات،سنة

.(متعددة

مفتاحكتابنسختيوفي."المجيبالقريبمنحة"كتابنسخجميعفيهكذا[ومكرا]()4

.(ومكرما):الخزائن

يدروا(.لمماوكثيراذلكعامةالناسرأى)وإذا:هكذاالنصالخزائنمفتاحفي)5(
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بلالنفسطهارةفيليسيجعلأنالدبنبداقدالأمرفغالبوأما

التيالأشياء)1(حفظوفياليهوديةفيصاركما،الستنظاهرفي

فيالسعيوفي،بهاالأنفسصلاحمنأكثرالأبدانتهذيبمقصودها

اختاروها.التيالدعاوىإثبات

المسيحيينمنعدةالبلادجميعفيوجدقدأنهإليهالأمرالوالذي

الاتي.كلامهآخرإلى")2(...وفعلاحقاالقليلمنوأقل،اسما

:-التوفيقوبالله-ونقول

)4(المسيحدين)3(النصارىبتبديلالاعترافهوذكرهماحقيقة

منالقريبةالأزمانتلكفيفيهوتفرقهملهوتغييرهم-السلامعليه-

نبوةصحةعلىالحججمنفهو،-السلامعليه-المسيحزمن

خلقهفياللهسنةمضتقدلأنها؛-وسلمعليهاللهصلى-محمد

لئلا..."وإنذارااعذاراالضلالوظهورالحقخفاءعندالرسلببعثة

.(")حكيماعزيزااللهوكانالرسلبغدحجةاللهعلىللناسيكون

.(الأشياءحفظهوفي):الخزائنمفتاحفي(1)

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،151ص،الدفائنومصباحالخزاتنمفتاحكتاب)2(

نسبةالاسمبهذاسمووقد،-السلامعليه-مريمبنعيسىالمسيحأتباعهم:النصارى)3(

أطلقتمتىبالضبطيعرفولا،بفلسطينالجليلأرضمن(الناصرة)المسيحقريةإلى

اتباععنوذكر.الاياتمنعددفيالنصارىلفظالقرانفيوردوقد،التسميةهذهعليهم

نصارىإناقالواالذينومن):تعالىفقال،الاسمهذالأنفسهمأحدتواأنهبمالمسيح

.411:]المائدة!...ميثاقهمأخذنا

ابنعيسىورسولهعبداللههنابهاوالمراد،الدهنأوبالزيتالمسحمنمشتقةلفظة:المسيح()4

.السلامعليهمريم

.165:الاية،النساءسورة)5(
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وقرنأجيلبعدجيلاادمبنيفيالرسل-وتعالىتبارك-فارسل

رسولآبعثاثارهاوخفيترسولرسالةدرستكلما،قرنبعد

إسرائيل،بنيإلىالنبوةوصلتأنإلى،الحجةوإقامةالرسالةبتجديد

بنموسىالكليمالمقربونجيهالكريمورسولهعبدهفيهماللهفبعث

ونور،هدىفيهاالتوراةعليهوأنزل،-والتسليمالصلاةعليه-عمران

والأحبار.والربانيونهادواللذينأسلمواالذينالنبيونبهايحكم

شرائعلهموشرع،النبوةبسياسة-السلامعليه-موسىفساسهم

.حدودهلهموحد،الدين

وشريعةالتوراةباحكامتسوسهمبعدهالأنبياءفيهمكثنتثم

واتبعوا،الدينفيوتفرقوا،الأحداثفيهمحدثتثم،موسى

وتعدوا،الأرضفيوأفسدوا،زبرابينهمأمرهموتقطعوا،الأهواء

مرةالأعداءعليهمفسلط،أنبياءهوقتلوا،دينهوغيروا،اللهحدود

)1(.تتبيراعلواماوتبروا،ديارهمخلالفجاسوا؛أخرىبعد

مندرسمالهميجددون؛الأنبياءفيهماللهيبعثذلككلوفي

ورسولهعبداللهأنبيائهماخركانأنإلى.غيرواماويقيمون،الدبن

وبين،الدينلهمفجدد،-السلامعليهما-مريمابنعيسىوكلمته

والاراءالأحداثمنوالتبريوحدهاللهعبادةإلىودعاهم،معالمه

ماويخربونيدمرون:أي؟(تتبيراعلواماوتبروا)ومعنى،الهلاك:-بالفتح-التبار(1)

الاخرةوعدجاءفإذا):بقولهذلك-تعالى-اللهذكرقد.الديارمنعليهظهروا

تتبيرا!علواماوليتبروامّرةأولدخلوهكماائمسجدوليذخلواوجوهكمليسوووا

7[.]الإسراء:
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وصلبه،قتلهوراموا،بالعظائمورموه،وكذبوه،فعادوه،الباطلة

القصةتفصيلسياتيكما.بسوءإليهيصلوافلم،ورفعه،اللهفطهره

.-)1(تعالىاللهشاءإن-بعدفيما

به،اللهبعثهبماامنمنفمنهم،شيعابعدهأتباعه)2(تفرقرفعفلما

حدبهوتجاوزفيهغلامنومنهم،أمتهوابن،ورسولهاللهعبدوأنه

كتابهفيعنهماللهحكىوقد،والإلهيةالربوبيةمنزلةإلىالعبودية

تعالى:فقال،الكفرمنمقالاتثلاث

")3(....مريمابنائمسيحهواللهإنقالواالذينكفرلقذ"

تعالى:وقال

")4(....ثلاثةثالثاللهإنقالواالذينكفرلقد"

تعالى:وقال

")5(....اللهابنالمسيحالنصارىوقالت..."

عناللهذكرهاالتيالثلاثالمقالاتهذهفيالعلماءاختلفوقد

مقالةأنهاأو؟منهمطوائفلثلاثمقالاتهيهل:النصارى

كماالثانيوالتحقيق.قولينعلىالنصارىكفرتأعني؟لجميعهم

.-تعالىاللهشاءإن-)6(إيضاحهسيأتي

.الكتابهذامنالثانيالمقامفي(1)

.[تفرفت]""عالنسخةفي()2

.72:الآية،المائدةسورة)3(

.73:الاية،المايدةسورة()4

.03:الآية،التوبةسورة()5

.السلامعليهم،محمدبنبوةوعيسىموسىنبوةإثبات:مبحثفي)6(
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فيوأضلهم،الصحيحبالعلمالناسأجهلمنالنصارىأنواعلم

عليه-عيسىدينعلىأنهمادعواوانوهم،وفروعهدينهمأصول

ضلا،وضلواكذبوافقد،شريعتهوعلى،أتباعهوأنهم،-السلام

وإنما،شيءمنهبأيديهميبقولم،وغيروهعيسىدينبدلوابل،بعيدا

سواءعنوضلواكثيراوأضلواقبلمنضلواقدقومأهواءاتبعوا

السبيل.

العلمأهلهمالذينعلماوناذكرما-اللهبعون-وسنذكر

وسقيمهالنقلصحيحبينوالتمييز،الرجيحوالعقل،الصحيح

ابتداءفيالضالةالأمةهذهأمرمنإليهمنقلما.ومردودهومقبوله

الكتابأهلمؤرخيمنالمخبرينثقاتمنعلمهإليهمووصل،أمرها

وافتراقهم.واجتماعهمبأيامهمالمعرفةتماملهممنوغيرهم

وسلم-عليهاللهصلى-النبيعنذلكفيحديثبذكرونبدأ

:الرازيحاتمأبيبنالرحمنعبدالحافظالإمامقال.وتبركاتيمنا

السريحدثنا:قالالرازييعقوبأبوحمزةأبيابنإسحاقحدثنا

عن)2(حيانبنمقاتلعن)1(معروفبنبكيرحدثناعبدربهابن

عنه-اللهرضي-مسعود)4(بنعبداللهعن)3(عبدالرحمنبنالقاسم

فيحبانابنذكره،نيسابورفيالقضاءتولى،النيسابوريالأسدىمعروفبنبكير(1)

."لينفيه":حجرابنوقال،الثقات

حبانابنوذكره،معينبنيحىوثقه،الخرازالبلخيالنبطيحيانبنمقاتلسطثمابوهو)2(

.(1:09،جالحفاظتذكرة).هـتقريبا015سنةمات،الثقاتفي

سعد:ابنقال.الكوفيمسعودبنعبداللهبنعبدالرحمنبنالقاسمعبدالرحمنأبوهو)3(

.32(8:1،جالتهذيب)تهذيبهـ.021سنةماتحبانابنوثقه،"الحديثكثيرثقه"

أولمنجليلصحابي.الهذليحبيببنكافلبنمسعودبنعبداللهعبدالرحمنأبوهو()4

الحديثواخذ-،وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولمعالمشاهدشهدإسلاما،المسلمين

256(.:3،جالغابة)أسد.عنهاللهرضيهـ.32سنةبالمدينةتوفي.عنه
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.مسعودابنيا-:وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولليقال:قال

علىتفرقواإسرائيلبنيأنعلمت":قال،اللهرسوليالبيك:قلت

الملوكبينقامتفرقثلاثإلامنهاينجلمفرقةوسبعيناثنتين

الله،دبنإلىفدعت،-السلامعليه-مريمابنعيسىبعدوالجبابرة

ثم.ونجتوصبرتفقتلت،الجبابرةفقاتلت،مريمابنعيسىودين

الملوكبينفقامت،بالقتالقوةلهاتكنلمأخرىطائفةقامت

فقتلت،،مريمابنعيسىودبن،اللهدينإلىتدعووالجبابرة

قامتثم.ونجتفصبرت،بالنيرانوحرقت،بالمناشيروقطعت

بالقسط،القيامتطقولم،بالقتالقوةلهاتكنلمأخرىطائفة

عز-اللهذكرهمالذينوهم،وترهبت،فتعبدت،بالجبالفلحقت

."!)1(...عليهمكتبناهاماابتدّعوهاورفبانية...":بقوله-وجل

.أخرىطريقمن)3(يعلىوأبو)2(جريرابنورواه

إسرائيل،بنو"اجتمع:قال()قتادةعنروي:)4(كثيرابنوقال

رفع.حينعيسىفيفامتروا،عالمهمقومكلأخرجنفر،أربعةفاخرجوا

.27:الاية،الحديدسورة(1)

.4:315،جحاتمأبيابنعنتفسيرهفيكثيرابنالحافظذكرهوالحديث

.7:138،جالتفسيرفيالطبريجريرابنرواه)2(

من،مشهورثقة،الحديثعلماءمنحافظ،التميميالمثنىبنعليبنأحمدهويعلىأبو)3(

هـ.703سنةتوفي.ا"والصغيرالكبيرالمسندو"،"الحديثفيالمعجما":مصنفاثه

.7(2:70،جالحفاظ)تذكرة

.3:121،!تفسيرهفي)4(

اشتهرهـ،61سنةأكمهولد،البصريالسدوسيقتادةبندعامةبنقتادةالخطابأبوهو)5(

.(8:135،جالتهذيبتهذيب)هـ.171سنةومات،والفقهبالتفسير

-015-



منوأمات،أحيامنفاحيا،الأرضإلىهبطاللههو:بعضهمفقال

كذبت،:الثلاثةفقال)1(.اليعقوبيةوهم،السماءإلىصعدثم،أمات

وهم،اللهابنهو:قال،أنتقل.للثالثمنهمالاثنانقالثم

قل:للاخرالاثنينأحدقالثم.كذبت:الاثنانفقال.)2(النسطورية

الإسراتيليةوهم،إلهوأمه،إلهوهو،إلهالله:ثلاثةثالثهو:قال،فيه

وروحه،،ورسولهاللهعبدهو.كذبت:الرابعفقال.النصارىملوك

،قالواماعلىأتباعمنهمرجللكلفكان.المسلمونوهم،وكلمته

المسلمين.علىفظهروا،فاقتتلوا

منبالقسطيامرونالذين...ويقتلون):تعالىقولهوذلك

")3(....الناس

منالأحزابفاختلف":فيهماللهقالالذينوهم:قتادةقال

)4("."...بينهم

وذالمسيحأنومذهبهم،البراذعييعقوبإلىتنتسبالنصارىمنفرقة:اليعقوبية(1)

طبيعةالاتحادهذامنوتكؤن،الإنسانبعنصرالإلهعنصرفيهامتزجقدواحدةطبيعة

،2:48،جللشهرستانيوالنحلالمللانظر).والناسوثاللاهوتبينجامعةواحدة

.(188ص،زهرةلأبيالنصرانيةفيومحاضرات

ومذهبهم.الفسطنطينيةبطريركالحكيمنسطورإلىتنتسبالنصارىمنفرقة:النسطورية)2(

إنسانهوبل،ذاتهحدفيإلهايكنلمفالمسيح،الإنسانولدثبل،الإلهتلدلممريمأن

بالإله.اتحدولادتهوبعد،اللهمنملهمهواووالنعمهالبركةمنمملوء

للشهرسثاني،والنحلوالملل،186ص،زهرةلأبيالنصرانيةفيمحاضراثانظر:)

.(2:44،48خ

.12:الآية،عمرارالسورة)3(

.37:الاية،مريمسورة()4
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بنعروةوعن-عنهمااللهرضي-)1(عباسابنعنوروي

.)3(ذلكمنقريباالعلمأهلبعضعنالزبير)2(

قريباكذلكفاستمروا:الثلاثمقالاتهمذكرأنبعدكثيرابنقال

سنة.ثلاثمائةمن

فيفدخل)4(،قسطنطين:لهيقالاليونانملوكمنملكفيهمنبغثم

منه.جهلا:وقيل،فيلسوفاكانفإنهليفسده،؛حيلة:قيل،النصرانيةدين

()القوانينلهووضعت،ونقصفيهوزاد،وحرفه،المسيحدينبدلأنهإلا

)7(،المشرقإلىلهوصلوا،الحقيرةالخيانةهيبل)6(؛الكبيرةوالأمانة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

اللهرسولعمابن،هاشمبنعبدالمطلببنعباسبنعبداللهالإسلاميةالأمةحبرهو

وفي،العلمفيزاخرابحراكان،الهجرةفبلبمكةولد،-وسلمعليهاللهصلى-

الغابة،)أسد.بصرهكفأنبعدالهجرةمن68سنةماتوبها،الطاتفسكنحياتهآخر

.(3:291خ

وامه22!سنةبالمدينةولد،القرشيالأسديالعوامبنالزبيربنعروةعبداللهأبوهو

إلىثمالبصرةإلىرحل-،عنهااللهرضي-عائشةالمؤمنينأموخالتهبكر،أبيبنتاسماء

.(7:018،جالتهذيبتهذيب)هـ.39سنةبهاومات،المدينةإلىعادثممصر،

.3:121،جتفسيرهفيكثيرابنذكره

به.التعريفتقدم

لمنالصحيحالجوابكتابهفيتيميةابنالإسلامشيخقال،قانونواحدها،الأصول:القوانين

".والشراتعالستنفيهاكتاباأربعينمعالأمانةله"وضعوا:342:،جالمسيحدينبدل

.م325عامالأولنيقيةمجمعفيجرىعماالمؤلفكلامعندالأمانةهذهنصسيأتي

فيإليهايتجهونللمسلمينمامثلاللهقبلمنمحددةقبلةلهميكنلموالنصارىاليهود

.الصلاة

فيهاالتيالأماكنكلفي":التاليالنصالخروجسفرمنالعشرينالإصحاحفيجاءفقد

."وأبارككإليكاتيذكرالاسميأضع

جيرجبل:يقولونفالسامريون،انفسهمعلىانقسموابابلأرضمناليهودرجوعوبعد

علىمبنياكانسليمانوهيكل،القبلةهوصهيونجبل:يقولونوالعبرانيون،القبلةهوزيم

يقدسونه.العبرانيونوكان،صهيونجبل

264(.ص،القيملابنالحيارىهدايةكتابعلىالسقاحجازيأحمدد.تهميش:)انظر
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)3(،والصوامع)2(والمعابد)1(الكنائسلهموبنى،الصورلهموصور

وصار،يزعمونفيماارتكبهذنبأجلمنأيامعشرةصيامهمفيوزاد

والصوامعوالمعابدالكنائسمنلهمبنىلأنه؛قسطنطيندينالمسيحدين

المنسوبةالمدينةوبنىمعبد،ألفعشراثنيعلىيزيدماوالديارات)4(

منهم.)6(الملكيةطائفتهوتبعته،()إليه

عباسابنعن)9(تفسيرهفيجريروابن)8(سننهفي)7(النسائيوأخرج

:قال-عنهمااللهرضي-

.النصارىلدىالعبادةمكانوهي،كنيسةجمع:الكنائس(1)

التنسك.وهو،التعبدمنماخوذ،العبادةمكان:المعابد)2(

مكانوهي،اعلاهالتلطيفبذلكسميت،مرتفعبناءوهي،صومعةجمع،الصوامع)3(

.الرهبانبهيتعبد

النصرانية.الديانةفيالعبادةأماكنمنوهيأديار،علىوتجمعدير،جمع:الديارات()4

فسميت؛الرومملكقسطسبنقسطنطينالملكعفرهاوقد،القسطنطينيةمدينةوهي)5(

عاصمةصارتالعئمانيةالدولةعهدوفي،()بيزنطيةبذلكقبلتعرفوكانت،باسمه

)اسطنبول(.اسمعليهاوأطلقلها،

إلىنسبةالشهرستانييسميهاكماالملكانيةأوالكبير،قسطنطينالرومملكإلىنسبة:الملكية)6(

النصارىفرقمنفرقةالطائفةوهذه.عليهاواستولى،الرومبأرضظهرالذي)ملكا(

.القدسوروح،والابن،الأب:هيمذههمفيالإلهيةفالصورة،التثليثومذهبهاالفديمة

اللاهوتهو-زعمهمفي-المسيحفصار؛المسيحجسدفيالثلاثةالأصولهذهفاتحدت

الذينكفرلقد):تعالىفقال،الضالالمعتفدهذاالكريمالقراننقضوقد.والناسوت

الذينليمسعنيقولونعماينتهوالموإنواحدإلهإلاإلهمنوماثلاثةثالثاللهإنقالوا

والسلوك:2،93،جللشهرستانيوالنحل)الملل73[:]المائدة"أليمعذالثمنهمكفروا

9(.1:21،جللمقريزيالملوكدوللمعرفة

ولد،الحديثأئمةمنالنساتيسنانبنعليبنشعيببنعليبنأحمدعبدالرحمنابوهو)7(

سنةالمقدسبيتفيومات،فلسطينإلىمنهاخرجثم،مصرواستوطنهـ،215سنة

.(2:018الحفاظ)تذكرةهـ.303

.8:231،232،جالسيوطيبشرحالنساتيستنفي)8(

مصر.بولاقطبعة،27:138،جالطبريجريرابنثفسير)9(
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)2(،والإنجيل)1(التوراةبدلوا-السلامعليه-عيسىبعدملوك"كانت

نجدما:لملوكهمفقيل،والإنجيلالتوراةيقرؤونمؤمنونبينهموكان

يحكملئمومن):يقرؤونإنهم،هؤلاءيشتموناشتممنأشدشتما

.!و)3(ائكافرونهمفاولئكاللهأنزلبما

كمافليقرؤوا؛فادعهم،قراءتهمفيأعمالنافيبهيعيبونامامع

يتركواأو،القتلعليهمفعرض،فدعاهم.نؤمنكماوليؤمنوا،نقرأ

ذلك،إلىتريدونمافقالوا:،فيهابدلواماإلاوالإنجيلالتوراةقراءة

دعونا.

ثم،إليهاارفعوناثم،)4(أسطوانالناابنوا:منهمطائفةفقالت

عليكم.نردولا،وشرابناطعامنابهنرفعشيئاأعطونا

كماونشربونهيم،الأرضفينسيحدعونا:منهمطائفةوقالت

فاقتلونا.أرضكمفيعليناقدرتمفإن،الوحشيشرب

عليه-موسىعلىالمنزلالكتابوهو.الناموسأوالشريعةمعناهاعبرانيةلفظة:التوراة(1)

هي:أسفارخمسةمنويتكون،-السلام

التثنية.سفر-5العدد.سفر-4.اللاويينسفر-03الخروجسفر-2.التكوينسفر-1

.(القديمالعهدكتاب)اسمعليهيطلقونوالنصارى

عليه-مريمابنعيسىعلىالمنزلالكتابوهو.البشارةمعناهاعبرانيةلفظة:الإنجيل2()

أناجيلاربعةالآنلديهمالموجودبل،النصارىعندلهوجودلاالإنجيلوهذا-،السلام

وهي:،طويلبزمنالمسيحرفعبعدكتبت

مرقس.إنجيل-04لوقاإنجيل-03يوحناإنجيل-02مّتىإنجيل-1

أقربوهو،بهيعترفونلاالنصارىلكن،برناباإنجيلهوخام!إنجيلوهناك

.والصوابالحقإلىالأناجيل

.(الجديدالعهدكتاب)اسمالمذكورةالأربعةالأناجيلعلىيطلقونوالنصارى

.44:الاية،المائدةسورة)3(

.عمودشكلعلىالمستديرالبناءهو()4
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ونحترث،الابارونحتفر،الفيافيفيدورالناابنوا:طائفةوقالت

ولهإلاالقبائلمنأحدوليس،بكمنمرولا،عليكمنردولا،البقول

ماابتدعوهاورهبانية...":اللهفانزل،ذلكففعلوا.)1(حميمفيهم

)2(."...رعايتهاحقرعوهافمااللهرضوانابتغاءإلاعليهمكتبناها

وهم،فلانساحكماونسيحفلانتعبدكمانتعبد:قالواوآخرون

النبيبعثفلما.بهماقتدواالذينبإيمانلهمعلملاشركهمعلى

منرجلانحطالقليلإلامنهميبقولم-وسلمعليهاللهصلى-

فآمنوا)4(،ديرهمنالديروصاحب،سياحتهمنرجلوجاء)3(،صومعته

برسولهوامنوااللهاتقواامنواالذينأيهايا":تعالىفقال،وصدقوهبه

عليه-بعيسىبإيمانهمأجرينيعني،(!)...رحمتهمنكفلينيؤتكم

وسلم-عليهاللهصلى-بمحمدوبإيمانهم،والإنجيلوبالتوراة-السلام

النبيواتباعهمالقرآن(")...بهتمشوننورالكمويجعل"وتصديقهم

")6(...الكتابأفليغلملئلا..."قال:-وسلمعليهاللهصلى-

وأناللهفف!ئلمنشيءعلئيقدرونألا..."بكميتشبهونالذين

."")6(ائعظيمائففئلذوواللهيشاءمنيؤتيهاللهبيدالففئل

.لأمرهتهتمالذيالقريبهو:الحميم(1)

27.:الاية،الحديدسورة)2(

معناها.تقدم)3(

.معناهتقدم()4

.28:الاية،الحديدسورة()5

.92:الاية،الحديدسورة)6(
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)1(القيمبنبكرأبيبنمحمدعبداللهأبوالعلامةالإمامذكروقدتحريف
النصارى
:قال.واضمحلتناسخالمسيحدينوأن،الجملةهذهشرحمنطرفألدينهم

المسيحدبنبينديناركبوابل،شيءمنهالنصارىبأيدييبقولم

حتىللأمميتلطفواأنبذلكوراموا،الأصنامعبادالفلاسفةودين

النصرانية.فييدخلوا)2(

لها،أصللاالتيالصور)3(إلىالمجسدةالأصنامعبادةمنفنقلوهم

ونقلوهم،المشرقجهةإلىالسجودإلىللشمسالسجودمنونقلوهم

والابنالآببثتحادالقولإلى،والعقلوالمعقولالعاقلبثتحادالقولمن

.القدسوروح

الجنابة،منوالاغتسال،كالختانالمسيحدينمنبقايثومعهمهذا

لهمأحلماإلاالتوراةحرمتهماوتحريم،الخنزيروتحريم،السبتوتعظيم

وأحلواالخنزير،استحلواأنإلىالشريعةتناسختثم،الإنجيلبنص)4(

الجنابة.منوالاغتسال()الختانوتركواالأحد،يوممنهوعوضوا،السبت

027،281-:2،جالفقيحامدمحفدتحقيق،الشيطانمصائدمناللهفانإغاثةكتابهفي(1)

.بيروتالمعرفةدارطبعة

.[يدخلوهم]""عالنسخةفي)2(

.(لهاظللاالتيالصورعبادةإلى):القيمابنكلامنصفي)3(

.(بنصها):القيمابنكلامفي()4

عليهالله!لى-محمدإلى-السلامعليه-ادملدنمنوالمرسلينالأنبياءسنة:الختان)5(

ابنعيسىواختتن،سنةثمانينابنوهو-السلامعليه-الخليلإبراهيماختتنوقد.وسلم

.مولدهمنالثامناليومفي-السلامعليه-مريم

الإبط،ونتف،والاستحداد،الختان:الفطرةمنخمس":وسلمعليهاللهصلىالنبيوقال

."الشاربوقص،الأظفاروتقليم

السنةهذهأبطلواالنصارىلكن،السماويةالشراتعجميعفيالختانمشروعيةعلمهذافمن

،الأنبياء:كتاب،4:11،جالبخاريصحيح:انظر-اللهرحمه-المؤلفذكركما

برنابا:وإنجيل،الطهارة:كتاب1:122،حمسلموصحيح،الاداب:كتاب7:56وج

والعشرين.الخامسالإصحاح

-156-



.)2(المشرقإلىهم)1(فصلوا،المقدسبيتإلىيصليالمسيحوكان

يصمولم،وعبدوهالصليبهمفعظموا،قط)3(صليباالمسيحيعظمولم

ألبتة.بهأمرولا،شرعهولا،أبداهذا)4(صومهمالمسيح

مراتسبعتقالأدعيةمجردبلمعينةوأفعالترثيبلهاليسالنصارىعندالصلاة(1)

وألفاظها:،الليلمنتصفصلاةواخرهاالبكورصلاةأولها،والليلةاليومفى

السماءفيكمامشيئتكلتكن،ملكوتكليأت،اسمكليتقدس،السمواتفىالذي)ائانا

أيضانحنلأننث؛خطايانالناواغفر،يومكلاعطناكفافناخبزنا.الأرضعلىكذلك

الملكلكلأن،الشريرمننجناولكن،تجربةفيتدخلناولا،إلينايذنبمنلكلنغفر

.(امينالأبدإلىوالمجدوالقوة

اليسوعيكليمانروبيرللأب"الحيإيماننا"وكتاب.السادسالإصحاح،متىإنجيل:انظر

.127ص

بعدحدثذلكأنالنصارىمؤرخونقلوقد،الشمسمطلعإلىالصلاةالنصارىابتاع)2(

سنة.ثلاثمائةبنحوالمسيح

الفقي.حامدمحمدتحقيق،2:258،جاللهفانإغاثة:انظر

للصليب.ذكرفيهيردفلمالإنجيلأما."بالصليبتعلقمنملعون":التوراةفيجاء)3(

قسطنطين.الملكعهدفيسنةأربعمائةبنحوالمسيحبعدالنصارىعندتعظيمهحدثوقد

فيليلةوأربعينيوماأربعينصامفقد،بالصومحياته-السلامعليه-المسيحاستهل()4

.(الميلادصوم)الأربعينالصومبعدفيماالكنيسةشرعتلذا.الصحراء

،النهارمنتصفحتىالليلمنتصفمنالطعامعنالامتناع:معناهالنصارىعندوالصوم

الدسم.منخالياكانماالطعاممنتنثولثم

:أنواعفهيعندهمالصومأيامعددأما

.الميلادبعيدتنتهييوما()43ومدتهالميلادصوم-1

القيامة.بأحدينتهيالصوموهذا،الميلادصومأيامفيهابمايوما)55(ومدتهالمقدسالصوم-2

يومفييبدأ،يوما(94-1)5منمدتهوتتراوح،-الطوائفحسب-الرسلصوم-3

.عامكلمنيونية92

.عامكلمناغسطسشهراولمنيبدأ،يوما(1)5ومدتهالعذراءصوم-4

عنعبارةوهوأسبوعكلمنوالأحد،والجمعةالأربعاءيومصومإلىبالإضافةهذا

فلا،واللبنوالزبدةكالبيضالبياضوعناللحماكلعنالامتناع:ومعناه،قطاع

النباتي.بالزيتمطهياكانماإلايأكل

شرحفيالنفيسةاللالئكتاب-02والسادسالرابعالإصحاح:متىإنجيل-1:انظر

372.:2،جسلامةيوحناللقمص،الكنيسةطقوس

بقلم.الهيثميحجرلابن،الصيامبخصوصياتالإسلامأهلإتحاتكتابمقدمة-3

35.ص،قنواتيجورجالأب

.المنارطبعة،2:441،جرضارشيدللسيد،المنارتفسير-4
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زادوامافجعلوا.الربيعزمنإلىونقلوهالعدد)1(علىوضعوههمبل

الشهورإلى)2(الهلاليةالشهورمننقلهعنعوضاالعددمنفيه

.بالنجاسات)4(وتعبدوا،)3(الرومية

عنالخلقوأبعد،والنظافةوالطيبالطهارةغايةفيالمسيحوكان

دينفغيروا؛ومراغمتهماليهوددينتغييربذلكفقصدوا،النجاسة

الأمر؛بعضفيوافقوهمبأنالأصنامعبادالفلاسفةإلىوتقربوا،المسيح

.اليهودعلىبذلكوليستنصروا،بهليرضوهم

عدةالنصارىاجتمعتوالفسادالتغيرفيالمسيحدينأخذولما

والتلاعنالاختلافعلى)6(تفرقواثممجمعا.ثمانينعلىتزيد()مجامع

منعشرةاجتمعلو:العقلاءبعضفيهمفالحتى.بعضابعضهميلعن

مذهبا.عشرأحدعنلتفرقواعليههمماحقيقةفييتكلمونالنصارى

وسائروالبلادالجزائرمنذلك)7(آخرالملكقسطنطينجمعهمحتى

.لأقطارا

2(

3(

4(

6(

7(

.(العددهذاعلى):القيمابنكلامفي

العربية.السنةشهورهي:الهلاليةالشهور

الميلادية.السنةشهورهي:الروميةالشهور

لهايشترطلالديهمفالصلاة،للعباداتيتطهرونلاالنصارىأن:معناهبالنجاساتتعبدوا

.البدنطهارةلاالقلبطهارةالمقصودأنفيدعون،الجنابةعنيغتسلونلاأنهمكماالتطهر،

:نوعانوهي،المسيحيةالكنيسةفيشوريةهيئاتعنعبارة:المجامع

الكناتسممثليجميعالغالبفييحضرهاالتيالعامةالمجامعوهي:مسكونيةمجامع-1

الأقطار.مختلففي

عقيدةإقرارلغرضمعينةطائفةتعقدهاالخاصةأوالمحليةالمجامعوهي:مكانيةمجامع-2

رفضها.او

.(يتفرقونثم):القيمابنكلامفي

.الصغرىباسيانيقيةمدينةفيميلادية325سنة
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وثمانيةثلاثمائةمنهمفاختار)2(،وعالم)1(وأسقفبترككلفجمع

علىفاتفقوا؛النصارىوأكابرالنصرانيةعلماءاليومأنتم:فقالعشر.

وحرمتموه.،لعنتموهخالفهومن،النصرانيةكلمةعليهتجتمعأمر

التيالأمانةوضععلىواتفقوا،وقدرواوفكرواوقعدوافقاموا

.()قسطنطينملكمنعشرةخمسسنة)4(وذلك،)3(اليومبايديهم

من)7(أريوسمنع)6(الإسكندريةبطريقأنذلكسببوكان

مستعدياالملكقسطنطينإلىأريوسفخرج.ولعنهالكنيسةدخول

الملك.يديبينمناظرتهمنهوطلبوا،إليهفشكوه،أسقفانومعهعليه

مقالتك.اشرح:لأريوسوقال،الملكفاستحضره

2(

3(

4(

6(

7(

النصرانية.الديانةفيعاليةدينيةرتب"وأسقفبترك"

.(عشروثمانيةثلالمايةفكانوا):القيمابنكلامفي

قريبا.نصهاسياتي

.(نيقيةمدينةفيدلكوكان):القيمابنكلامفي

مجمع،الثانيالمجمععنالحديثبدأبل،الأولالمجمعإلى-الله-رحمهالمؤلفيشرلم

كتابهفي-اللهرحمه-القيمابنالإمامذكرهماعلىمعتمدام325سنةالمنعقدالأولنيقية

كان"ثم:عنهكلامهنهايةبعدقالأنهبدليلالثانيالمجمعواعتبره271،:2،جاللهفانإغاثة

كتثبوهوالآخرمصنفهفيالأولالمجمعإلىأشارقدالقيمابنلكن.يالث"مجمعلهم

يقول.السقاحجازيأحمدتحقيق318،ص،"والنصارىاليهودأجوبةفيالحيارىهداية"

اجتمع-الشمشاطيبولس-موته"وبعد:البطريقبنسعيدالنصارىمؤرخعننقلافيه

،فلعنوه،اللعنعليهفاوجبوا،بولسمقالةفيونظروا،انطاكيةمدينةفياسقفاعشرثلاثة

."وانصرفوا.بقولهيقولمنولعنوا

.(الكصندروس)اسمه:الجواهرنظمكتابفي

وتعلم،م027سنةليبيافيالقيروانفيولد.الإسكندريةبطريركتلاميذأكبر:أريوس

،م703سنةسماساالإسكندريةبطريركالبابارشحهثم،بالإسكندريةاللاهوتيةبالمدرسة

قسا.ثم
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له)2(فكان،الابنيكنلمإذكانالابأن)1(أقر:أريوسفقال

كلمة.المسمىالابنذلكإلىالأمرفوضثم،مخلوقمحدثأنهإلا

ذإإنجيلهفيقالكما،بينهماوماوالأرضالسمواتخالقهوفكان

الخالقهوفكان(والأرضالسماءعلىسلطاناليوهب):يقول

مريممن)4(اتحدت)3(بعدالكلمةتلكإنيم.ذلكمنأعطيبمثلهما

إذنفالمسيح.واحدامسيحاذلكفصار؛القدسروحومنالعذراء

.مخلوقانجميعاأنهماإلا،وجسدكلمة:معنيان

عبادة:عندكعليناأوجبأيمث()خبرنا:الإسكندريةبطريقفقال

.؟يخلقنالممنعبادةأوخلقنامن

خلقنا.منعبادةبل:أريوسفقال

عبادةمنأوجبمخلوقوهوخلقناالذيالابنفعبادة:)6(فقال

،كفراالخالقالابعبادةتصيربل.بمخلوقليسهوالذيالاب

نا)7(.إيمثالابنوعبادة

يلعنواأنالملكوأمرهم.مقالتهوالحاضرونالملكفاستحسن

بمقالته.يقولومن)8(أريوس

.(الابإن:أقول):القيمابنكلامفي(1)

.(لهكلمةفكانالابنأحدثثم):القيمابنكلامفي)2(

.[اتحدتأنبعد]""عالنسخةفي)3(

.(تجسدت):القيمابنكلامفي(4لم

.(اخبرنا):القيمابنكلامفي(!ا

مخلوقا(.الابنوكانوصفتكماخالقناالابنكان)فإن:زيادةالقيمابنكلامفي(لأ-

لمنالصحيح"الجوابكتابهفيتيميةابنالإسلامشيخكلامفيوجدتالزيادةوهذه

اختصارا.ذلكاسقطالمؤلفولعل.النصهذاالقيمابنعنهنقلالذي"المسيحدينبدل

.(الأقوالأقحمنوذلك):زيادةالقيمابنكلامفي)7(

.(وكل):زيادةالقيمابنكلامفي)8(
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أ!لانيقية!حيوالأساقفةالبطارقةاستحضر:للملكقال،البطريقانتصرفلما

225!سنة

ونوضحه،الدينفيهانشرحقصة)1(ونضع،مجمعلنايكونحتى

سنةبعدعندهفاجتمع،الآفاقسائرمنقسطنطينفحشرهم.للناس

متباينينالاراءمختلفيوكانوا.أسقفاوأربعونوثمانيةألفانوشهرين

أديانهم.في

وعظم،الأصواتوارتفعت،بينهماللغطكثراجتمعوافلما

عليهمفأجرى،اختلافهمشدةمنالملكفتعجب،الاختلاف

منمعالصحيحالدينيعلمحتىيتناظرواأنوأمرهمالأنزال)2(،

أسقفاعشروثمانيةثلاثمائةمنهمفاتفق،بينهمالمناظرةفطالت،منهم

عليهم.وظهروا،الأساقفةبقيةفناظروا؛واحدرأيعلى

وسطه،فيوجلس،خاصامجلسا)3(الثلاثمائةلهؤلاءالملكفعقد

سلطتكمقد):لهموقال،إليهمودفعه،وقضيبهوسيفهخاتمهوأخذ

وصلاح،دينكمقوامفيهممالكمبدامافاصنعوا؛المملكةعلى

(.أمتكم

النصرانية،دينأظهر:لهوقالوا،سيفهوقلدوه،عليهفباركوا

يكونفلا،وضعهاعلىاتفقواالتيالأمانةإليهودفعوا.عنهوذد

بها.إلاقربانلهيتمولا،بهايقرلممننصرانياعندهم

القيم.ابنكلاملنصموافقوهو،[ونضع]بدل[ونصنع]""عالنسخةفي(1)

سمعولما):البطريقبنسعيدقولويؤيده.للنزيليهياماوهو،النزلمن:الأنزال)2(

والضيافة،بالإكراملهموتقدم،دارالهموأخلى،ذلكمنعجبمقالتهمالملكقسطنطين

(.بينهمفيمايتناظرواأنوأمرهم

.(خاصامجلساعشروثمانيةثلاثمائة):القيمابنكلامفي)3(

-161-



صانع،شيءكل)1(خالق،الآبالواحدباللهنؤمن):هذهوهي

بكرالأحد)2(ابنهالمسيحيسوعالواحدوبالرب،يرىلاومايرىما

بمصنوع،وليسفعكلهاالعوالمقبلأبيهمنولدالذي،كلها)3(الخلائق

العوالم،اتقنتبيدهالذيوهو.أبيهجوهرمنحقإلهمنحقإله

خلاصناأجلومن،-الناسمعشر-أجلنامنالذي،شيءكلوخلق

3،بهوحمل،إنساناوصار،القدسروحمنوتجسد،السماءمننزل

اليومفيوقام،ودفنوصلبوقتل،)4(وشجوألم،البتولمريممنولد

للمجيءمستعدّوهو،أبيهيمينعنوجلس،السماءإلىوصعد،الثالث

والأحياء.الأمواتبينللقضاءأخرىتارة

الآبمنالصادر()الحقروحالواحد،القدسبروحونؤمن

لمغفرةواحدةوبمعموديةالأنبياء،ألسنةعلىيتكلمالذي،والابن

الدائمةوالحياةأبدانناوبقيامة،رسوليةجامعةواحدةوبكنيسةالخطايا،

(.الآبدينأبدإلى

واليعقوبية،،والنسطورية،الملكيةعليهأجمعالذيالعقدهو)6(فهذا

،والعلماءوالأساقفةالبتاركةأولئكألفهاالتيالأمانةهيالأمانةوهذه

النصرانية.شعاروجعلوها

.(شيءكلمالك):القيمابنكلامفي(1)

.(الواحداللهابن)القيمابنكلامنصوفي،[الوحيدابنه]""عالنسخةفي)2(

.[الخلاتقبكر]جملةسقطت""عالنسخةفي)3(

.[وشج]كلمةسقطت"ع"النسخةفي(4)

:هكذاالمؤلفعنهنقلالذيالقيمابنكلامفيوردكماو!حته،اضطرابالنصهذافي)5(

قديسيةواحدةوبجماعةالخطايالغفرانواحدةوبمعموديةمحبتهروحأبيهمنيخرجالذي)

.2:272،جاللهفانإغاثةالابدين(.أبدإلىالدائمةوالحياةأبدانناوبقيامةجاتليقية

هو.بدون(العقدفهذا):القيمابنكلامنصفي)6(
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أنطاكية،وبترك،الإسكندريةبترك:)1(المجمعهذارؤساءوكان

والتبري،خثلفهامنلعنوعلى،عليهافافترقوا،المقدسبيتوبترك

.وتكفيره،منه

أولئكعنالنصارىوينفر،مقالتهإلىيدعوأريوسذهبثم

وخثلف،المقدسبيتإلىوصار،عظيماجمعافجمع،)2(الثلاثمائة

نإ:أريوسقالاجتمعوافلما،المجمعلأولئكالنصارىمنبكثير

،)3(الحجاجفيينصفونيولم،وظلموني،عليتعدواالنفرأولئك

.صدق:وقالوا،معهالذينمنكثيرفوافقه.وعدواناظلماوحرموني

الملك)4(أختابنأنلولايقتلأنكادحتىفضربوه،عليهفوثبوا

.()الحالهذهعلىوافترقوا.خلصه

.الأولالمجمعمنسنةوخمسينتمانبعدتالث)6(مجمعلهمكانثم

مجبمقدالئاسمقالةإن:وقثلوا،الملكإلىوالقوادالوزراءاجتمع

الأود!البتاركةجميعإلىفثكتب،أريوسمقالةعليهموغلب،فسدت

381إلىالملكفكتب،النصرانيةدبنويوضحوا،يجتمعواأنوالأساقفة

1(

2(

3(

6(

م325سنةمايوشهرفيالمنعقدنيقيةبمجمعالنصارىمؤرخيلدىعرفماهوالمجمعهذا

وقد،قسطسبنقسطنطينالإمبراطورعهدفيالصغرىباسيابثينيةعاصمةنيقيةبمدينة

المؤلف.إليهأشارالذيالأمانةميثاقبوضعالمجمعهذاانتهى

.(عشروثمانيةالثلاثمائة):القيمابنكلامنصفي

.البرهانوهي،حجةجمع:الحجاج

.(دملطين)اسمهالبطريقلابنالجوهر"نظم"في

ابنأنلولايقثلأنكادحتىفضربوهعليهفوثبوا]التاليةالجملةسقطت""عالنسخةفي

.[الحالهذهعلىوافترقواخلصهالملكاخت

إكمالإلىالمجمعهذاوانتهى،م381سنةانعقدالذيالأولالقسطنطينيةمجمعهووهذا

.النصارىلدىالتثليثفكرة
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أسقفا.)1(وخمسونخمسمائةبقسطنطينيةفاجتمع،بلادهسائر

بيتوبتركأنطاكيةوبتركالإسكندريةبتركمقدموهم)2(وكان

روحأن):مقالتهمنوكان.أريوسمقالةفيفنظروا،المقدس

)3((.اللهروحوليس،بإلهليس،مصنوع،مخلوقالقدس

روحغيرمعنىعندناالقدسلروحليس:الإسكندريةبتركفقال

القدسروحإن:قلنافإن.حياتهغيرسيئااللهروحوليس،الله

اللهروحإن:قلناوإذا،مخلوقةاللهروحإن:قلنافقد،مخلوق

ومن،حيغيرجعلناهفقد،مخلوقةحياتهإن:قلنافقد،مخلوقة

اللعن.عليهوجبفقدكفرومن،كفرفقدحيغيرجعله

الذبنوالبتاركة،وأتباعهوأشياخه)4(،أريوسباجمعهمفلعنوا

منحقإله،مخلوقغيرخالقالقدسروحأنوبينوا،بمقالتهقالوا

فيوزادوا،()واحدةوطبيعة،واحدجوهر،والابنالآبطبيعية

عشر:وثمانيةالثلاثمائةوضعتهاالتيالأمانة

والابنالآبمنالصادرالمحي)6(الربالقدسبروحونؤمن)

()7(.والابالابنمعويعبديمجدالذي

إغاثة"كتابهفيالقيمابنالإمامكلامنصفيثابتهوكماوخمسونماتةالعددصحة(1)

كتابهفيالبطريقابنالعددهذاصحةويؤكد.المؤلفعنهنقلالذي2:274،ج"اللهفان

.الجوهر"نظما

(.الجماعةفيالمقدم)وكانالجوهرنظموفي.[مقدميهموكان]""عالنسخةفي)2(

المؤلف.عنهنقلالذيالقيمابنذكرعمازائدة[اللهروحوليس]جملة)3(

.2:275،جاللهفانإغاثةكتابانظر.(أشياعه):القيمابنكلامنصفي()4

.[واحدةوطبيعة]عبارةسقطت""عالنسخةفي)5(

.[الرب[لفظةسقط""عالنسخةفي)6(

الأبمنالمنبثقالمميتالمحيالربالقدسبروحنؤمن):هكذاالقيمابنعندالزيادةنص)7(

275.:2،جاللهفانإغاثةكتابانظر.(وممجدمسجودوهووالأبالابنمعالذي

نظم"كتابأقدمهاومن،النصارىمجامععنتتحدثالثيالمصادرفيذكرلماالموافقوهو

البطريق.بنلسعيدالجوهر"
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فقط.(القدسبروح):الأولىالأمانةفيوكان

،وجوهوثلاثة،أقانيمثلاثةالقدسوروحوالابنالابأنوبينوا

.وحدةفيوتثليث،تثليثفيوحدة،خواصوثلاثة

للرهبانالإسكندريةبتركوأطلق،الشريعةفيونقصواوزادوا

اللحم.أكلوالبتاركةوالأساقفة

هذافانفض،الأرواحذواتأكليرونلا)ماني()1(مذهبعلىوكانوا

الأمانة.تلكعلىومضوا،وبتاركتهمأساقفتهماكثرفيهلعنواوقدالمجمع

مجعهذامنسنةوخمسينإحدىبعدّ)2(،رابعمجمعلهمكانثم

ول3اي!دا:مذهبهوكاننسطورس)3(،علىالمجمع

الإله:اثنانثمةولكن،الحقيقةعلىالإلهبوالدةليستمريم)أن

مريم،منموجودهوالذيالإنسانوالاخر،الابمنموجودهوالذي

وابن)4(،الإلهأبمعمتوحدالمسيحإنه:نقولالذيالإنسانهذاوأن

وأنه،إليهيوحىأنهادعىثمفتنضر،مجوسياكانم،152سنةولد،فاتكبنمانيهو(1)

قتلوقد،الأرواحذواتلحوماكلتحريممذهبهتعاليممنوكان،المسيحلشريعةمكمل

.72(:2،جللشهرسثانيوالنحل)الملل.م272سنة

بمدينةانعقدوقد،الأولأفسسبمجمعوكيرهمالنصارىمؤرخيلدىالمجمعهذاعرف)2(

.-اللهرحمه-المؤلفذكرهالذيالتفصيلعلىم431سنةالصغرىباشياأفسس

هذامنسنةوخمسينإحدىبعدرابعمجمعلهمكانثم):-اللهرحمه-المؤلفقول)3(

الذيالقيمابنكلامإلىرجعتوقد،الجملةاخرمعنىيظهرلم(نسطورسعلىالمجمع

حرفيا.النصنقلقدفوجدته،المؤلفعنهنقل

فيفيقول،البطريقبنسعيدالنصارىمؤرخذكرهماهوالغموضهذايزيلالذيلكن

مدينةفياجتمعواالذينأسقفاوالخمسينالمائةالثانيالمجمع"فمنالجوهرا":نظم"كتابه

ولعنوا،افسسمدينةفياجتمعواالذينأسقفالمائتينالمجمعهذاإلى...القسطنطينية

أعلم.والله.المعنىيتضحوبهذا".سنةوخمسونإحدىنسطورس

.(الإلهابنمعمتوحدبالمحبةالمسيحإنه):القيمابنكلامفي(4)
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والكرامة،الموهبةسبيلعلىولكن،الحقيقةعلىابناليسالإله

.(الاسمينواتفاق

واتفقوا،مراسلاتبينهمفجرت،البلادسائربتاركةذلكفبلغ

،")1(أفسس"امدينةفيأسقفماتتامنهمواجتمع،تخطئتهعلى

عليهفاوجبوا،مراتثلاثفامتنع،للمناظرةنسطورسإلىوأرسلوا

وأن،إلهاولدتمريمأن:وثبتوا،وحرموه،ونفوه،ولعنوهالكفر،

.الأقنومفيمتوحد،بطبيعتينمعروفوإنسان،حقإلهالمسيح

الذينأساقفتهفجمع،أنطاكيةبتركلهغضبنسطورسلعنوافلما

بينهم،والشرالحربووقعفتقاتلوا،؛فقطعهموناظرهم،،معهقدموا

صحيفةأولئكفكتب،بينهمأصلححتى)2(الملكيزلفلم،أمرهموتفاقم

أبيهمعهوالذيالمسيحيسوعربناهوإلها،ولدتالقديسةمريم)أنب

نسطورس.لعنوأنفذوا)3((.الناسوتفيالناسومع،الطبيعةفي

سنين،سبعباخميم)4(وأقاممصر،أرضإلىسارنسطورسنفيفلما

)6(-،نصيبينمطران(-صرما)ابنأحياهاأنإلى،مقالتهودرستبها،ومات

)7(.نسطوريةوالمشرقالعراقنصارىفاكثر،المشرقبلادفيوبثها

.الصغرىباسياصغيرةمدينة(1)

.الرومملك،الصغيرتذوس)2(

.-السلامعليه-عيسىجسدمنالبشريالجزءهو:النصارىاصطلاحفيالناسوت)3(

لمحافظةتابعةمصرصعيدفيتقعمدينةوهي،)باخميم(لفظة!سقط""عالنسخةفي()4

.سوهاخ

.(!رماابن)والصحيح،خطوهو[أ!رهما]""عالنسخةفي)5(

منيعا،سوراحولهاالرومجعلوقد،والشامالموصلبينالطريقعلىعامرةمدينة:نصيبين)6(

النبوية.الهجرةمنعشرسبعةعامصلحاالمسلمونوفتحها

مذهبهم.بيانتقدم)7(
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بقوله.قالومننسطورسلعنعلى-أيضا-المجمعذلكوانفض

فلااللعنعلىوتفترق،الضلالعلىتجتمعكانتمجامعهموكل

.وملعونلاعنبينوهمإلاالمجمعينفض

)1(.خامسمجمعلهمكانثم

مجمعأوطيوس)2(،:لهيقالراهبطبيببقسطنطينيةكانأنهوذلك

4نيدثا9ن!هفيموأن،الطبيعةفيأجسادنا)3(معهوليسالمسيحجسدإن):يقول

.(واحدةطبيعةالتجسدوبعد،طبيعتينالتجسدقبلللمسيح

،فناظره،دولتهأسقفإليهفرحل)4(.اليعقوبيةمقالةوهذه

حجته.()ودحض،فقطعه

وبانقطاعه،،بالمناظرةبتركهافأخبر،)6(قسطنطينيةإلىصارثم

عظيمأ،جمعاوجمع،فاستحضره،إليهالإسكندريةبتركفأرسل

:فقال،قولهعنوسأله

نإ:نفولولكنا،نسطورسبقولقلناففدطبيعتانالمسيحإن:قلناإن

قبلكانتا)9(طبيعتينمن)8(لأنه؛واحدوأقنوم)7(،واحدةطبيعةالمسيح

واحدا.وأقنوما،واحدةطبيعةوصارالاثنينية،زالتتجسدفلما،التجسد

ثأرالإمبراطورمنبأمرم944سنةانعقدالذيالئانيأفسسبمجمعالمجمعهذاعرفوقد(1)

المؤلف.ذكرهبمافانثهى،أسقفاوخمسينما"تهفيهالحاضرينعددوكاندوسيوس،

.()افتيشيوساسمهالبطريقلابن،الجوهرنظمكتابفي)2(

.[أجسادنامنهوليس]""عالنسخةفي)3(

الفرقة.بهذهالتعريفتقدم()4

.[حجتهوأدحض]""عالنسخةفي)5(

بها.الثعريفتقدم)6(

واحدهاالأصول:والأقانيم.سواهعنيتميزماكلعلىتطلق،سريانيةكلمة:الأفنوم)7(

الله.ذات:المسيحيةالعقيدةفيالكلمةهذهومعنى،أقنوم

.[طبيعتينمنأنهإلا]""عالنسخةفي)8(

.[صارثا]""عالنسخةفي)9(
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فالطبيعةواحدةطبيعةالمسيحكانإن:القسطنطينيةبتركلهفقال

فالذي،المحدثهوالقديمكان)1(وإن،المحدثةالطبيعةهيالقديمة

،المحدثهوالقديميكونأنجازولو،يكنلمالذيهويزللم

.الباردهووالحار،القاعدهوالقاتملكان

وزعم،الملك)2(إلىفاستعدى،فلعنوهمقالتهعنيرجعأنفابى

،للمناظرةالبتاركةجميعإلىيكتبأنوساله،ظلموهأنهم

مدينةإلىالبلادسائرمنوالأساقفةالبتاركةالملكفاستحضر

)3(بتاركةوقطع،أوطيوسمقالةالإسكندريةبطريقفثبتأفسس!"،"

والأساقفة.البتاركةوسائر،المقدّسوبيت،وأنطاكية،الإسكندرية

فحرمهم،والأساقفةالبتاركةجميعوإلى،روميةبتركإلىوكتب

الأمانة،ففسدت،أوطيسوسمقالةيقبلوالمإنالقربانمنومنعهم

والإسكندرية،مصرفيوخاصة،أوطيسوسمقالةالمقالةوصارت

.)4(اليعقوبيةمذهبوهو

وضال،وملعونلاعن)6(بينوهوالخامس()المجمعهذافافترق

معالحق:يقولوقائل،اللاعنينمعالصواب:يقولوقائل،ومضل

الملعونين.

.(إن)بدون[المحدثهوالقديموكان]""عالنسخةفي(1)

.(الملكعليهمفاستعدى):القيمابنكلامفي)2(

واحد.والمعنى[بتارك]""عالنسخةفي)3(

الفرقة.بهذهالتعريفتقدم()4

.[المجلسهذا]"ع"النسخةفي)5(

.(بين)بدون[وملعونلاعنوهم]""عالنسخةفي)6(
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مجمعاجتمعفإنهمرقيون)2(،دولةفي)1(،سادسمجمعذلكبعدلهمكانثم

خد!ونيةوقلة)3(،المجمعذلكظلممنكانمافأعلموه،البلادسائرمنالأساقفةإليه

النصرانية،دينوأفسدت،الناسعلىغلبتقدأوطيسوسمقالةوأن،الإنصاف

عندهفاجتمع،حضرتهإلىوالأساقفةالبطارقةسائرباستحضارالملكفأمر

الإسكندرية،وبتركأوطيسوسمقالةفيفنظروا4(،أسففاوثلاثونستمائة

)أنوأثبتوا،ولعنوهمامقالنيهما)6(،فأفسدوا،البتاركةجميع(بها)قطعاالتي

له)8(،الناسوتفيومعنا)7(،اللاهوتفياللهمعفهو،وإنسانإلهالمسيح

واحد(.مسيح)9(وهو،بالناسوتتام،باللاهوتتامفهو،تامنانطبيعتان

)أنبقولهموقبلواأسقفأ.1(،عشروثمانيةالثلاثمائةأقوالوثبتوا

،أريوسولعنوا(.حقإلهمنحقالهوأنه)11(،المكانفياللهمعالابن

وروح،والابن،الاب)إن:وقالوا،(إلهالقدسروح)إن:وقالوا

1(

2(

3(

6(

7(

8(

9(

عاممناكتوبرشهرفيعقدالذيخلقدونيةبمجمعالنصارىمؤرخيلدىالمجمعهذاعرف

وقد،باسمهاسميالتيخلقدونيةمدينةإلىجلساتهانتقلتثم،القسطنطينيةبمدينةم451

.-اللهرحمه-المؤلففصلهبماالمجمعهذاانتهى

سنين.ستالرومعلىولايتهمدةوكانت(،)مرقيانالملكهذااسمالجوهرنظمكتابفي

.م944سنةالمنعقدالثانيأفسسمجمع

بنوسعيد،القيموابن،معمرابنالمؤلفعندالمجمعهذافيالحاضرينعددتحديدهكذا

المجمعهذافيالحاضرينعدديحددالمآخرينمنالنصرانيةعنكتبمنأنإلا.البطريق

أعلم.والله.أسقفاوعثرينبخمسمائة

.{البتاركةجميعقطعالذي]""عالنسخةفي

.{مقالتهما]""عالنسخةفي

.-السلامعليه-عيسىجسدمنالإلهيالجزءهو:النصارىاصطلاحفياللاهوت

.معناهبيانقريباتقدم

.(هو)بدون[واحدومسيح]""عالنسخةفي

قسطنطينالإمبراطورعهدفيالأمانةميثاقووضعوام325سنةنيقيةفياجتمعواالذين(

قسطس.ابن

.(المكانفي)بدون[حقإلهوأنهاللهمعالابنبأن]""عالنسخةفي(
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أهل()1أقوالوثبتوا.(ثلاثةنيموأقث،واحدةبطبيعةواحدالقدس

.)2(الثالثالمجمع

هوالذيالمسيحيسوعربناإلهاولدتالعذراءمريمإن)وقالوا:

المسيحإن):وقالوا.(الناسوتفيومعنا،الطبيعةفياللهمع

.(واحدوأقنومطبيعتان

لاعنبينالمجمعهذافانفض،الإسكندريةوبتركنسطورسولعنوا

.وملعون

الملك.أنسطاس)4(أيامفي)3(سابعمجمعهذابعدلهمىنتممجمع

أصحابإن:فقالالملكإلىجاء()القسطنطينيسورسأنذلكقسطنالينية

قثلهماوالصواب.أخطؤواوالثلاةيين)6(الستمائةالمجمعذلك

إلىواكتب،)7(سواهماممنتقبلفلا،الإسكندريةوبتركأوطيسوس

الناسياخذواوأن،)8(وال!ثلاثينالستمائةيلعنواأنبلادكجميع

واحد.وأقنوم)9(واحدةومشيئةواحدةبطبيعة

.[قول]""عالنسخةفي(1)

.م381سنةالمنعقدالأولقسطنطينيةمجمع)2(

"إغاثةكتابيهفيالقيمابنكلاممننصانقلهالمجمعهذاعن-اللهرحمه-المؤلفذكرهما)3(

الجوهر"."نظمكتابهفيالبطريقبنسعيدإيضاإليهأشاروقد،"الحيارى"هدايةو"اللهفان

منأتمكنولم،القسطنطينيةمدينةفيعقدالمجمعهذاأنالتأريخيةالنصوصمنوالظاهر

فيه.الحاضرينعددولاانعقادهتأريخمعرفة

الملكية،لمقالةمخالفاوكان،سنةوعثرينسبعاالرومأنسطاسوملك":البطريقابنيقول()4

."حماةمدينةمنيعقوبياوكان

.[القسطنطينيةبتركسورس]""عالنسخةفي)5(

.م451سنةالمنعقدخلقدونيةمجمع)6(

.[سواهممن]""عالنسخةفي)7(

ثلاثين.فيواللامالألفبدون[وثلاثينالستمائة]""عالنسخةفي)8(

(.واحدة)ومشيئةجملةفاسقطواحد[وأقنومواحدة]بطبيعة""عالنسخةفي)9(
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ذلك.إلىالملكفأجاب

أنسطاس)1(فلعنوا،الرهبانجمعالمقدسبيتبتركذلكبلغفلما

بمقالتهما.يقولومن،وسورس،الملك

)2(،أيلةإلىالبتركفنفى،وبعث،فغضب؛الملكذلكفبلغ

نأللملكضمنقدكانلأنه؛المقدسبيتعلىبتركأيوحناوبعث

.)3(والثلاثينالستمائةيلعن

تقبلأنإياك:وقالوا،الرهباناجتمعالمقدسبيتإلىقدمفلما

معك.ونحن،)4(والثلاثينالستمائةمنأقبلولكن،سورسمن

يوحناياخذأنوأمره،قائداأرسلبلغهفلما،الملكوخالفففعل

.ونفاه،()الكرسيعنأنزلهيفعللمفإن.أولئكبلعنة

فيالرهبانإليهفصار،الحبسفييوحناوطرح،القائدفقدم

حضرفإذا،ذلكيفعلأنللقايديضمنبأنعليهوأشاروا،الحبس

.الرهبانلعنهمنكلبلعنةفليقر

،أوطيسوسفلعنوا،راهبآلافعشرةفكانواالرهبانفاجتمع

،)6(والثلاتينالستمائةأولئكمنيقبللاومنوسورسونسطورس

.الرهبانمنالملكرسولففزع

والأساقفة،الرهبانفاجتمع،يوحنابنفيفهئمالملكذلكوبلغ

دماؤهم،أريقتولوسورسمقالةيقبلونلاأنهمالملكإلىفكتبوا

عنهم.أذاهيكفأنوسألوه

ألف.بدون[نسطاسفلعنوا]""عالنسخةفي(1)

(.)إيلاتالعبريةباللغةوتسمىالعقبةخليجمنالشرقيةالشماليةالزاويةفيميناءاسم:ايلة()2

ثلاثنن.فيواللامالألفبدون[وثلاثينالسثمائة]"ع"النسخةفي)3(

.[وثلاتينالستمائةأقبل]هكذاالجملةجاءت""عالنسخةفي()4

.المقدسبيتكنيسةرئاسةمنصب)5(

.[وثلاثينالستما"تة]""عالنسخةفي)6(
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علىالمجمعهذافانفض،وبلعنهفعلهبقبح)1(روميةبتركوكتب

أيضا.اللعنة

يلبسكانلأنه؛البراذعي)2(يعقوبلهيقالتلميذلسورسوكان

)4(.اليعاقبةتنسبواليه،ببعضبعضها)3(ويرقع،الدوابخبراقطعمن

.القومأمانةفأفسد

نفاهمنكلفرد)6(،قسطنطينبعدهفولي(،أنسطاس)هلكثم

،الرهبانفاجتمع،بأمانتهالمقدسبيتإلىوكتب،موضعهإلىأنسطاس)7(

وغلبتأسقفا،وثلاتين)8(الستمائةقولوأتبتوابه،وفرحوا،كتابهوأظهروا

وكان-،بولس:لهيقال-لهمبتركاوقتلوا،الإسكندريةعلىاليعقوبية

إلىعظيمعسكرومعهقائدا،فأرسلأسطيانوس،الملكفوليملكانيا!9(،

فرموه،وقدس،وتقدم،البتركثيابفيالكنيسةفدخل،الإسكندرية

بعدلهمظهرثم،عنهموتوارىفانصرف،يقتلونهكادواحتىبالحجارة

يجمعواأن).1(الحراسوأمر،الملككتابأتاهأنهلهموأظهر،أيامثلاثة

لسماعه.حضرإلابالإسكندريةأحديبقفلم،لسماعهالناس

.)ماحوس(:اسمهالجوهرنظمفي(1)

.م578سنةالمتوفى(2)

.واوبدون[ببعضبعضهايرقع]""عالنسخةفي)3(

الفرقة.بهذهالتعريفتقدموقد،اليعقوبيةهم()4

ألف.بدون[نسطاس]""عالنسخةفي)5(

.[اخرملكبعدهفولي]""عالنسخةفي)6(

ألف.بدون[نسطاس]""عالنسخةفي)7(

.م145سنةخليقدونيةفياجتمعواالذين)8(

الفرقة.بهذهالتعريفسبقوقد،الملكانيةمذهبعلىأي)9(

.[الحراس]""عالنسخةفي(01)
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السيوفوضعوافعلهاهوإذاعلامةجندهوبينبينهجعلقدوكان

إلىرجعتمإن،الإسكندريةأهليا:وقالالمنبر،فصعد،الناسفي

منإليكمالملكيوجهأنتامنوالموإلا،اليعاقبةمقالةوتركتم،الحق

دماءكم.يسفك

فوضعوا،العلامةفأظهر؛نفسهعلىخافحتىبالحجارةفرموه

حتى،اللهإلايحصيهملاخلقفقتل؛بالكنيسةمنعلىالسيوف

بالاسكندرية.الملكانيةمقالةوظهرت،الدماءفيالجندخاض

مجع.)1(تامنمجمعذلكبعدلهمكانثم

نهدقط!طينيةثمليسوأنه)3(بالتناسخيقولكان)2(منبجأسقفأنوذلك

وأسقف()المصيصةوأسقف)4(الرهاءأسقفوكان،بعثولا،قيامة

حقيقة.غيرخيالالمسيحجسدإن:يقولون)6(ثالث

كان)7(إن:بتركهالهمفقال،قسطنطينيةإلىالملكفحشرهم

جسدوكل،خيالاوقولهخيالافعلهيكونأنفيجبخيالاجسده

كذلك.فهوقولأوفعلأوالناسمنلأحدنعاينه

وقد،م553سنةالمنعقدقسطنطينيةبمجمعالنصارىمؤرخيلدىعرفماهوالمجمعهذا(1)

المؤلف.ذكرهبماالمجمعهذاانتهى

مخسوفة.أنهاالقيمابنوذكر.حلبمدينةشرقيبثلشامقرية:منبج)2(

بعداخرجسدإلىجسدمنالروحانتقال-بهيقولمنعند-وهو،الأرواحتناسخ:أي)3(

.الأولالجسدفناء

الكواكب،لعبادةمركزأالمسيحيالعصرقبلكانت،بكرديثرفيومهمةكبيرةمدينة:الرهاء()4

علىيزيدماالرهاءفيكانإنه:تيلحتىالمسيحيالعصرفيالمدينةهذهازدهرتوقد

الرابعمرادالسلطانعهدفيالمدينةهذهعلىالتركيةالدولةاستولتوقد،كنيسةثلاثمائة

.(اورفه)وسموها

انطاكيةبينالشامبلادثغورمنثغر،جيحانشافىعلىمدينة-:بثلتخفيف-المصيصة)5(

.الروموبلاد

.أنقرةأسقفأنهالبطريقبنسعيدذكر)6(

.[كانفإن]""عالنسخةفي)7(
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مجمع
القسطنطينية

م653شة

الناسيقومكذلكأنهوعلمنا،الأمواتمنفامقدالمسيحإن:لهوقال

القبورفي)1(منكلإن):كقولهالإنجيلمنبنصوصواحتج.الدينيوم

.)3((يحيونسبحانهاللهسمعوا)2(إذا

فيه،يلعنونمجمعلهميكونأنالملكوأمر،اللعنعليهفاوجب

فلعنواأسقفا،)4(وستونوأربعةتةمثعندهفاجتمعالبلاد،بتاركةواستحضر

لاحقيقةالمسيحجسد)أنعلىوأثبتوا،المصيصةوأسقف،منبجأسقف

واحد،أقنوموفعلين،ومشيئتينبطبيعتينمعروفتام،وإنسانتامإلهوأنه،خيال

الأحياءفيدين،عظيمبمجدياتيالمسيحوأنكاينة،القيامةوأن،زائلةالدنياوأن

ذلك.علىفتفرقوا(،)الأوائلعشروثمانيةالثلا8لمائةقالكما(.والأموات

)8(سفيانأبيبن)7(معاويةعهدعلى)6(تايعمجمعلهمكانثم

فيه.تلاعنوا

.[القبورفيشيءكلإن]""عالنسخةفي(1)

.[فإذا]"ع"النسخةفي)2(

.)28(رقمالنص،الخام!ال!!حاحيوحناإنجيلفي)3(

ابنعندكذلكوهو.المجمعهذافيالحاضرينعدد-اللهرحمه-المؤلفحددهكذا()4

المجمعهذافيالحاضرينعددأنذكرمؤخراومجامعهمالنصارىعنكتبمنلكن،القيم

أسقفا.وأربعونمائة

.م451سنةالمنعقدخليقدونيةمجمعفي)5(

وقد،م653بعامحددفقدانعقادهتاريخأما.قسطنطينيةبمجمعالمجمعهذاعرتوقد)6(

المؤلف.ذكربماالمجمعهذاانتهى

.بيروتطبعة،2:37،جالبطريقبنلسعيد،المجموعالتأريخكتابانظر

ولد.القرشيشمسعبدبنأميةبنحرببنصخرسفيانأبيبنمعاويةالمؤمنينأميرهو)7(

المسلمينبخلافةواستقل.الهجرةمن8سنةمكةفتحعامواسلم،الهجرةقبل02سنة

ثمانالعمرمنوله،الهجرةمنستينسنةتوفيحتىبهاواستمر،الهجرةمن14سنةكافة

.(8:17،جوالنهاية)البداية-.عنهاللهرضي-سنةوسبعون

بعشرالفيلقبلولد،الأمويالقرشيشمسعبدبنأميةبنحرببنصخرسفيانأبوهو)8(

،نجرانعلى-وسلمعليهاللهصلى-النبيواستعمله،الهجرةمن8سنةوأسلم،سنين

)الإصابةهـ.31سنةبهافمات،المدينةإلىعاد-وسلمعليهاللهصلى-النبيوفاةوبعد

.(2:178حجر،!لابن

-174-



فوبخه،الواليقسطاإلىفجاء،تلميذانلهراهببروميةكانأنهوذلك

ونزع،ورجلاهيداهفقطعتقسطا؛بهفامر،كفرهوشناعةمذهبهقبحعلى

.ونفاه،بالسياطالاخروضرب،كذلكالتلميذينبأحدوفعل،لسانه

أفاضلمنإليهيوجهأنإليهفأرسل)1(،قسطنطينيةملكذلكفبلغ

منويعلم،ابتداؤهاكانوما،الشبهةهذهوجهليعلم؛الأساقفة

اللعن.يستحق

وصلوافلما،)2(شماساوثلاثمائةأسقفاوأربعينمائةإليهفبعث

وثمانيةمائتينفصاروا،أسقفاوخمسينوثمانيةمائةالملكجمعإليه

الشماسة.وأسقطوا،)3(وتسعين

فلعنوا)4(.أنطاكيةوبتركقسطنطينيةبتركالمجمعهذارئيسوكان

،وجلسوا،واحدا"6(واحداوالبتاركة()القسيسينمنتقدممن

.ونقصوافيهاوزادوا،الأمانةفلخصوا

هوالذيالوحيدالابن)7(الناسوتمنالواحدأننؤمن):فقالوا

هوالذيالجوهر،فيالإله،الآبمعالمستوي،الداتم،الأزليةالكلمة

واحد،أقنومفي،ومشيئتينوفعلين،،تامتينبطبيعتينالمسيحيسوعربنا

فيالابنالإلهبأنوشهدت،بناسوتهتاما،بلاهوتهتاما،واحدووجه

عشرةتسعملكهومدة،م651هـ/31سنةالملكتولىقسطنطينبنقسطنطينالملكهو()1

أشهر.وخمسةسنة

البيعة.ويلزم،رأسهوسطشعريحلقالذيوهو،النصارىدينرؤساءمن:الشماس)2(

عنكتبمنلكن،القيمابنعننقلاالمجمعهذافيالحاضرينعددالمؤلفحددهكذا)3(

أسقفا.وثمانينوتسعةبمائتينعددهمحددمؤخراالنصارى

فيشأنلهاكان،سوريةشماليحلبمنبالقربالث!امبلادمنكبيرةمدينة:أنطاكية()4

داخلالانوهي.الرومانيةالإمبراطوريةوحاضرة،الثامقصبةكانتفقدالماضيةالعصور

تركيا.دولةحدود

والعلم.الدينفيالنصارىرؤساءمنرئيسوهو،قسيسأوقسجمع:القسيسون)5(

.[واحداواحدا]فاسقط،[وجلسواوالبتاركةالقسيسينمن]"ع"النسخةفي)6(

.النصارىلدىمعناهذكرسبقالناسوت)7(
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)1(بنفسإنساناجسدأالقديسةمريمالسيدةالعذراءمناتخذالأياماخر

يلحقهولم])2(.البشرمحب-تعالى-اللهبرحمةوذلكعقلية]ناطقة

يشبهبمثيعملواحدهوولكنفصل])3(،ولافرقة]ولافسادولااختلاط

[)4(طبيعتهفييعملهأنالإلهيشبه]وما،طبيعتهفييعملهأنالإنسان

فيصارتالتي،المتجسدةالأزليةوالكلمةالوحيدالابنهوالذي

()مجدهمنينتقلأنغيرمنالمقدسالإنجيليقولكمالحماالحقيقة

إلهي:)6(وطبيعتينومشيئتينبفعلينولكنها،بمتغيرةوليست،الأزلي

تعملالطبيعتينمنواحدةوكل،الحققوليكملبهماالذيوإنسي،

معولكن،متصارعتينولامتضادتينغيرمشيئتينصاحبهاشركةمع

.(شيءكلعلىالقادرةالإلهيةالمشيئةالإنسيةالمشيئة

المجمعوبين.لعنوهمنولعنوا،فوضعوها،المجمعهذاأمانةهذه

سنة)7(.ماتةالمجمعهذاوبينوالثلاتونالستمائةفيهاجتمعالذيالخامس

.[بنفسين]"ع"النسخةفي)1(

.""عالنسخةمنساقطالقوسينبينما)2(

."ع"النسخةمنساقطالقوسينبينما)3(

.""عالنسخةمنساقطالقوسينبينما)4(

.[محلمن]""عالنسخةفي)5(

.""عالنسخةمنالكلمةهذهسقطت)6(

وبينوالثلا"تونالستمائةفيهاجتمعالذيالخام!المجمعوبين":-اللهرحمه-المؤلفقول)7(

نظر:فيه"سنةمائةالمجمعهذا

وأربعةمايةم(553سنةقسطنطينية)مجمعالخام!المجمعفيالمجتمعينعددفإن

البطريق.ابنحددههكذاأسقفا.ومتون

منحرفياالسابقةالعبارةنقل-عنهاللهعفا-والمؤلف،النصوصتؤيدهالذيهووهذا

عنينقل-اللهرحمه-القيموابن.2:028،ج"اللهفاناغاثة"كتابهفيالقيمابنكلام

والأربعةالمائةم!الخثالمجمعفمن":هكذاالبطريقابنكلامنصلكن،البطريقابن

هذاإلىالرومملكيوستينيثنوسزمنفيالقسطنطينيةفياجتمعواالذينأسقفاوالستين

زمنفيالقسطنطينيةفياجتمعواالذيأسقفاوالثمانينوالتسعةالمائتينالسادسالمجمع

أعلم.والله.الصوابولعله،معقولتحديدوهذا.انتهى"سنةمائةالرومملكقسطنطين

.(م5091بيروتطبعة،2:37،جالبطريقابنتاريخانظر)
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مجمععاشر)1(.مجمعذلكبعدلهمكانثم

يهدق!طنطي!يةالمجمعأهل)4(اجتمع،بعده)3(ابنهوولي)2(،الملكماتلماوذلك

الملكفجمع،الباطلعلىكاناجتماعهمأنوزعموا،()السادس

منولعنوا،الخمسةالمجامعأهلقولفثبتوا،أسقفاوثلاتينمائة

.وملعونلاعنبينوانصرفوا،وخالفهملعنهم

منأكثرعلىاشتملتمشهورةمجامعهممنكبارمجامععشرةفهذه

)6(.وملعونلاعنبينماكلهموالرهبانوالأساقفةالبتاركةمنألفاعشراربعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وقد،الرومملكقسطنطينبنيوستينيانوسالملكعهدفيقسطنطينيةفيالمجمعهذاعقد

المؤلف.ذكرهبماانتهى

به.التعريفتقدم،قسطنطينبنقسطنطينهو

سنةأبيهبعدالرومعلىالملكتولى،قسطنطينبنقسطنطينبنيوسثينيانوسالملكهو

سنة.عشرةاتنتيملكهمدةوكانت،م966هـ/94

.[فاجتمع]"س"النسخةفي

.م653سنةفيعقدالذيقسطنطينيةمجمع

أثبت،م9186سنةالمنعقدرومامجمعآخرها،أخرىمجامععشرةالمجامعهذهتلاوقد

للبابا.العصمةفيهالحاضرون

اختلافهوانعقادهاسببكانوحديثاقديماالمجامعهذهأنللقارىيتضحوبهذا

الخلافهذاحلالمجامعهذهتستطعلمهذاومع،التاريخمرعلىدينهمأمورفيالنصارى

.حضروهالذينالأعضاءأفكارعلىوقراراتهمناقشاتهبنىقدمجمعكللأن؛والافتراق

اللهمنالمنزلالإنجيل،النصرانيةللديانةالاصليالمصدرإلىالخلافهذاحلفييرجعولم

بقيوهكذا،-السلامعليه-مريمابنعيسىورسولهعبدهعلى-وتعالىسبحانه-

نهايته.متىيعرفولا،الحاضروقتناإلىقائماالنصارىبينالخلاف

التالية:المصادرفيمناقثاتمنفيهاداروماالمجامعهذهعنالكلامتفاصيلوانظر

البطريق.بنلسعيد،(المجموعالتأريخ)الجوهرنظمكتاب-1

تيمية.ابنالإسلاملشيخ،المسيحدينبدللمنالصحيحالجواب-2

القيم.ابنللعلامة،الشيطانمصاتدمناللهفانإغاثة-3

القيم.لابن،والنصارىاليهودأجوبةفيالحيارىهداية-4

القرطبي.للإمام،والأوهامالفسادمنالنصارىدينفيبماالإعلام-5

المتطبب.يحىبنلنصر،النصرانيةالملةفضيحةفيالإيمانيةالنصيحة-6

.زهرةأبومحمدللسيخ،النصرانيةفيمحاضرات-7

شلبي.يوسفمتوليللأستاذ،المسيحيةعلىأضواء-8
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حال

رىلنصاا
معبخاابعد

ووجودالمسيحأياممنزمانهمقربمعالمتقدمينحالفهذه

ذإوعلماؤهم،كلمتهموالكلمة،دولتهموالدولة،فيهمأخباره

.ترىكمابهواحتفالهمدينهمبامرواهتمامهمكانوا،ماأوفرذاك

ولا،قدملهميثبتلا،مضلونضالونتائهونحيارىوهم

وصرح،هواهإلههاتخذقدمنهمكلبل،إلههمفيقوللهميستقر

والههمنبيهمفيبهمتفرقتقد،سواهاتبعممنوالتبريبالكفر

وأضلواقبلمنضلواقد....م!:تعالىاللهقالكماوهم،الأقاويل

.!هو)1(السبيلسواءعنوضلواكثيرا

ونبيهمربهمفيومعتقدهمدينهمعنالبيتأهلسالتفلو

،بجوابوالخادمبجوابوابنهبجوابوامرأتهبجوابالرجللأجابك

)3(وزبالة،الماضين)2(نخالةوهم؟هذاعصرنافيبمنظنكفما

عهدهموبعد،الأمدعليهمطالوقد،المتحيرين)4(وثفالة،الغابرين

ودينه.بالمسيح

والملاحدةالفلاسفةمنالرسللأعداءأوجبواالذبنهموهؤلاء

المسيحبهجاءالذيدينهملهمشرحوافإنهم،عليههمبمايتمسكواأن

عاقل.يقبلهلادينهذاأنريبولا.الوجههذاعلى

.77:الاية،المائدةسورة(1)

له.قيمةلاحقيرأنهوالمعنى،ينخلمماالمنخلفيبقيما:النخالة)2(

.قذرشيءأيأوالقمامةاوالكناسة:-بالكسر-الزبالة)3(

.شيءكلمنسفلماوهو،الثفلمن:ثفالة()4
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ظنونهموساءت،عليههمبمايتمسكواأنبينهمأولئكفتواصى

منالعقولإلىأقرباراءمنعليههمماأنورأوا،والرسلبالكتب

الدين.هذا

بهجاءالذيالحقهوهذاإن:الضلالالحيارىهؤلاءلهموقال

بالرسل،الظنإساءةالفاسدينالظنينهذينمنفتركبالمسيح

)1(.عليههمبماالظنوإحسان

تم!يمالذيالفصلهذافيالنصرانيبهاعترفقدالقدروهذا:قلت

المجافعبعدذلكوأن،الأساقفةبينالاختلافمنوقعماذكرحيث،عليهنتكلم

يختارونمايدرونلاحتىالحيرةفيالناسعامةوقوعسببصار

.زعافسمكأنهاالمقدسةالكتبعنوينفرون،لأنفسهم

أولئكبعدصلحواالنصارىأنيدعيأنيمكنلاأنهومعلوم

عليههمالذيدينهمبل،التائهينالضلالأسلافهممنوصفهمالذين

الكثير،بالضلالعليهمزادواإنهمبل)2(،الحيارىأولئكدينهوالان

منير.كتابولاهدىولاعلمبغيراللهفيوجادلوا،أهواءهمواتبعوا

فسحقا،بذنبهمواعترفوا،اللهكتببمخالفةأنفسهمعلىسجلوافقد

السعير.لأصحاب

فقد،الرسلمنهجدينهمفيخالفواكماأنهموالمقصود

العقل.صريح-أيضا-عاندوا

.-اللهرحمه-المؤلفإليهأشارالذيالمجامععنالقيمابنكلامنصانتهىهناإلى(1)

.[إنهمبلى]""عالنسخةفي)2(
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:)1(القيمابنقال

:فقال،الثلاثالملللهذكرتوقدالهندملوكبعضقالولهذا

بحكميحاربونهمالمللأهلمنمحاربوهمكانفإنالنصارىأما

عقولنابحكمنرىلاكناوإن،عقليبحكمذلكأرىفإني،شرعي

قصدوالأنهم؛العوالمجميعبينمنالقومهؤلاءأستثنيولكن.قتالآ

وحادوا)2(،الاستحالاتببيتوحلوا،العداوةوناصبوه،العقلمضادة

جميععنفشذوا،الشرائعأهلمنغيرهمانتهجهالذيالمسلكعن

ممكنا،مستحيلكلواعتقدوا،والشرعيةالعقليةالصالحةالعالممنثهج

العالم.أنواعمننوعصلاحإلىالبتةتؤديلاشريعةذلكعلىوبنوا

سفيها،والرشيد،أخرقابهاتشرعإذا)3(العاقلتصيرأنهاإلا

إلىالإساءةعليهانشاالتيعقيدتهأصلكانمنلأن؛مسيئاوالمحسن

نأبهفاخلق،الحسنىصفاتهبضدووصفه،منهوالنيلالخالق

وضعفالجهلمنعنهمبلغنامامع،المخلوقإلىالإساءةيستسهل

المهمة.وخساسةالحياءوقلةالعقل

،()فيضمنغيضوضلالهمباطلهممنلهظهر)4(وقدهذا

.بالنبوةعهداأقربذاكإذوكانوا

الفقي.حامدمحمدتحقيق،2:181،282،جاللهفانإغاثةكتابهفي(1)

.[الاستحالاتببيتوحلوا[جملة""عالنسخةمنسقط2()

.[العالمتصير]""عالنسخةفي)3(

.[لهظهروإنمافهذا]""عالنسخةفي()4

كثير.منقليلمعناه:فيضمنغيض)5(
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)3(بأفلاطونوليس،بمصر)2(الهياكلسدنةرئيسأفلاطونقال)1(

:هذامنأقدمذاك؛)4(سقراطتلميذ

له،المجاورةالأممعلىيعلوأمرهورأينا،بتهامةمحمدظهرلما

فلمابرأيهونأخذ،عندهمالنعلم؛البابليأسقطرنقصدأنرأينا

معلمناأقراطيسإلىنصيرأنرأينا،مصرمنالخروجعلىاجتمعنا

قدالهياكلأنأيقنجمعناورأى،عليهدخلنافلما.لنودعه؛وحكيمنا

فبكينا،،فيهاالحياةفارقأنهظنناغشيةحيناعليهفغشيمناخلت

عينيه،وفتحهدأحتىجهدنافتصبرنا،البكاءعنكفواأنإليناومأفث

فغير؛غيرتم(قوم)إنكممنه؛وأحذركمعنه،أنهاكمكنتماهذا:فقال

)6(.الأدعيةفيعليكمفخلطوا،ملوككممنجهالأأطعتمبكم،

ذلكفيفكنتم،]وحدهللخالقهوبماالتعظيممنالبشرفقصدتكم

[)7(0000)8(.بالكاتبالقلمحركةوإنما،الكاتبمدحالقلمأعطىكمن

الواو.بزيادة[وقال]""عالنسخةفي(1)

.الأصنامبيتوهو،للنصارىبيتوالهيكل،هيكلمفرده:الهياكل)2(

سنةاليونانبلادعاصمةأتينةفيولد،مشهورفيلسوف،أرسطوبنأرسطنبنأفلاطونهو)3(

الأتطارمنكثيرإلىورحل،الفلسفةكتبعلىواطلع،سقراطعلىوتتلمذالميلاد،قبل427

:992(.2،جللشهرستانيوالنحل)المللالميلاد.قبل347سنةومات،الفلسفةيعلم

بلادعاصمةاثينةفيالميلادقبل047سنةحواليولد،الحكيمنيسقوسسفربنسقراطهو()4

علىالحكمةمنواقتصر،الأخلاقادابفاخذوالفلسفةالحكمةتعلمإلىإنصرف،اليونان

منزمانهفيالرؤساءوصلفاستبدادوكره،والأوثانالشركعنفنهى،والأخلاقالإلهيات

،الشبابوإفسادجديدةآلهةإلىوالدعوةالهثهملإنكارفاتهموه،عليهأثارهممما؛اليونانملوك

928(.:2،جللشهرستانيوالنحل)المللالميلاد.قبل993سنةبالسمفقتلوه

.[قوم[كلمةسقطت"ع"النسخةفي()5

.{الأدعيةفي[جملةسقطت"ع"النسخةفي)6(

القوسين.بينماسقط""عالنسخةفي)7(

الفقي.حامدمحمدلمحقيق282،:2،جاللهفانإغاثةبكتثفيالنصهذاذكر)8(
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يرضىلاعظيمينمحذورينارتكبتالأمةهذهأنالمعلومومن

معرفة:ولاعقلذوبهما

أحدهما:

إلها،منهوجزءاللخالقشريكأجعلوهحتىالمخلوقفيالغلو

له.عبدايكونانونفوا،معهاخر

وابثاني:

سبحانه-اللهأنزعمواحيث،بالعظائمورميهوسبهالخالقتنقص

ودخل،عظمتهوكرسيالعرسمننزل-كبيراعلواقولهمعنوتعالى

والنجو)1(والدمالبولبينيتخبط،أشهرتسعةهناكوأقام،امرأةفرحفي

دخلحيثمنخرح)3(ثم،والرحلاوالبطن)2(المشيمةأطباقعلتهقد

يبكي،السريرحوأوالقمط)4(،فيولف،الئدييمصصغيرارضيعا

.!والعواتقالأيديعلىويحمل،ويتغوط،ويبول،ويعطش،ويجوع

فيوبصقوا،يديهوربطوا،خديهاليهودلطمتأنإلىصارثم

منإكليلاوألبسوه،لصينبينجهراوصلبوه،قفاهوصفعوا،وجهه

.!الالامأعظموجرعوه،ورجليهيديهوسمروا،الشوك

المعبودوهو،العوالم()أتقنتبيدهالذيالحقالإلههوهذا

.!!لهالمسجود

ئط.لغاا:لنجوا(1)

إليهافضلاتهويلقيالطفلمنهايثغذىوالجنينالرحمبينتكونوعائيةلحميةقطعة:المشيمة)2(

وامه.الجنينبينماالاتصالواسطةوهيالبطنفيوجودهأتناء

.خرجوالصواب.خطاوهو،[يخرح]"ع"النسخةفي)3(

ولادته.منالأولىالأثهرفيويشد،الصبيبهيدرجالذيالمهدهو:القمط(4)

اتقنت.وصوابه،خطاوهو،[اتفقت]""عالنسخةفي)5(
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البشرمنأحدبهاسبهما-سبحانه-للهمسبةهذهإن،اللهولعمر

الذيرسولهعنهحكاهفيما-تعالى-قالكما،بعدهمولاقبلهم

يتفطرنالسمواتتكادالذيالباطلهذاعنالمسيحأخاهونزه،نزهه

وماادمابنشتمني":فقال،هداالجبالوتخر،الأرضوتنشقمنه

ذلك:لهينبغيوماادم)1(ابنوكذبني،ذلكلهينبغي

لمالذيالصمدالأحدوأناولدااللهاتخذا:فقولهإيايستمةأما

أحد.كفوالييكنولمأولدولمألد

الخلقأولوليس.بدأنيكمايعيدنيلن:فقولهإيايتكذيبهوأما

.")2(إعادتهمنبأهون

أهينوهم":الأمةهذهفيعنه-الله-رضيالخطاببنعمروقال

البشر")3(.منأحدإياهاسبهمامسبةاللهسبوافقد؛تظلموهمولا

الحقيقةعلىاللهأعداءأنهممع-الأصنامعمادإن،اللهولعمر

التيالهتهميصفواأنيأنفون-كفراالكفاروأشدرسلهوأعداء

مابمثلوالخشبوالحديدالحجارةمنوهي،اللهدونمنيعبدونها

اللهوكان،والأرضينالسمواتوإله،العالمينربالأمةهذهوصفت

شركوإنما،يقاربهبمابذلكيصفوهأنمنوأعظمأجلقلوبهمفي

أنهازعموا،محدثةمربوبةمخلوقةالهةدونهمنعبدواأنهمالقوم

.[ادمابن]الجملةهذهسقطت""عالنسخةفي(1)

:6،جالإخلاصسورةتفسير:باب،التفسير:كتابفيصحيحهفيالبخاريأخرجه)2(

الإسلامي.المكتبطبعة3170،35،:2المسند،جفيأحمدوالأمام59،

وهداية283،:2،جاللهفانإغاثة:فيإلاأجدهفلممظانهبعضفيعنهبحثتالأثرهذا)3(

المصدرين.هذينأحدمننقلهوالمؤلف.القيملابن،622ص،الحيارى
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ولا،نظيراولا،لهكفواالهتهممنشيئايجعلوالم،زلفىإليهتقربهم

الأمة.هذهمنهنالتما-تعالى-الربمنينثلواولم،ولدا

أرواحأنمعتقدهمأصلفإن،قولهممنأقبحذلكفيوعذرهم

المسيح،زمنإلىادمعهدمنإبليسسجنفيالجحيمفيكانتالأنبياء

فيمسجونينمعذبينوهودوصالحونوحوموسىإبراهيمفكان

منواحدماتكلما)1(وكان،الشجرةمنواكلهادمخطيئةبسببالنار

لما-سبحانه-اللهإنثم،أبيهبذنبوسجنه،إبليسأخذهادمبني

عنفنزل،بحيلةإبليسعلىتحيلالعذابمنوخلاصهمرحمتهمأراد

رجلا،وصار،وكبر،ولدحتىمريمببطنوالتحم،عظمتهكرسي

بالشوكوتوجوه،وسمروه،صلبوهحتى،نفسهمناليهودأعداءهفمكن

فيدمهفهرق،ودمهبنفسهوفداهم،ورسلهأنبياءهفخلص،رأسهعلى

فخلصهم،جميعهمأعناقفيباقياذنبهكانإذ،ادمولدجميعمرضاة

وأصلبهأنكرمنإلاوصفعهوتسميرهصلبهمنأعداءهمكنبأنمنه

فيه.شك

يقرحتىمعذبإبليسسجنفيفهوذلك،عنيجلالإلهإن:وقال

سبحانه--الحق)2(الإلهفنسبوا.وسمروصفعصلبإلههوأن،بذلك

يانفماوإلى،وعبدهمملوكهاليهينسبهأنالناسأسقطيأنفماإلى

أوثانهم.إليهتنسبأنالأصنامعماد

خطيئته،لهوغفر،ادمعلىتابكونهفي-سبحانه-اللهوكذبوا

وأولياءهورسلهأنبياءهسجنأنهزعمواحيث،الظلمأقبحإلىونسبوه

.الصوابولعله،بالفاء[فكان]"ع"النسخةفي(1)

.[الحقاله]""عالنسخةفي)2(
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سلطحيث،النقصغايةالىونسبوه،أبيهمخطيئةبسببالجحيمفي

.فعلواماففعلوا،وابنهنفسهعلىأعداءه

بماوالههاومعبودهاربهاسبتالأمممنأمةنعلمفلا،وبالجملة

سبهمامسبةاللهسبواإنهم":عمر)1(قالكما،الأمةهذهبهسبه

.")2(البشرمنأحدإياها

عنه،عينهأغمضنصرانيأرأيإذاالإسلامأئمةبعضوكان

."السبأقبحومعبودهإلههسبممنعينيأملأأستطيع"لا:وقال

وعقلا؛شرعاواجبهؤلاءجهادإن":الملوكعقلاءقالولهذا

.)3(انتهى."والشرائعللعقولمفسدونادمبنيعلىعارفإنهم

.-تعالىاللهشاءإن-بعدفيماالتثليثفيمذهبهمشرحوسياتي

.[عنهاللهر!ي]""عالنسخةفي()1

الأثر.هذاموضعذكرتقدم)2(

284.:2،جاللهفانإغاثةكتابهفيالقيمابنكلام""انتهى:بقولهالمؤلفيعني)3(
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النصراني:قال

النال!حاجةمنعدةالبلادجميعفيوجدقدأنهاليهالأمرالوالذي"

صدىفثمديتغافليكنلماللهولكن.وفعلاحقاالقليلمنوأقلاسماالمسيحين

!يم!قمجنوداكالطوفانأفاضأطرافأقصىمنبلقومهفيالخطاياهذهعن

.النصارىبلادإلىعدداتحصىلا

ولم،والشدائدالقتلمنهؤلاءمنلقوابماالباقونيتعظلمواذ

الشريعةإلىالناسويدعو،محمديظهرأنبعدلهأذنللحقيعودوا

فيلكنها،لهمضادة،المسيحلدينمخالفةأنهامعالتي،الجديدة

.النصارىمنكثيرينسيرةتحاكيكانتالألفاظظاهر

أيديهمعلىالذينالعربالشريعةهذهإلى)1(المدعوينأولوكان

وبلادومصروالشامالعرببلاد-الزمانمنيسيرةمدةفي-فتحت

أيضا.والأندلسالمغربملكتثم،الفرس

وبالخصوعر،الأمممنكيرهمإلىانتقلت)2(فقدالعربدولةوأما

طولبعدوهم،الحربفيوقوةبأسذاتأمةهمالذينالأتراكإلى

لأخلاقهمالموافقةالشريعةوقبلوا،العهدالىدعواالمسلمينمحاربة

لأنفسهم.الدولةحكمونقلوا،امتناعبغير

الحروبفيسعادتهموبإقبالالرومبلادأيديهمعلىفتحتثم

.)3(انتهى"أيضاالنمسابلادحدودإلىوصلوا

.(المدعيينأولوكانوا)هكذاالنصالدفائنومصباحالخزائنمفتاحفي(1)

.(الخزائنمفتاح)فيكذلكوهيفاءبدون[قد]"ع"المخطوطةفي)2(

فيالبريطانيةالمكتبةنسخة،161،171ص،الدفائنومصباحالخزائنمفتاحكتابمن)3(

.لندن
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التوفيق:وباللهونقول

عليهاللهصلى-محمدظهورقبلالدبنقلةمنذكرهماإن

وصحةنبوتهعلىقاطعوبرهان،واضحةوحجةظاهر،دليل-وسلم

أوقاتفياللهسنةأنوذلك،)1(تقدمفيماإليهأشرناكمارسالته

منهاعذاراالرسلبهجاءتعماالناسواعراض،الرسالةفترات

.خيرابهأرادبمنورحمة،الخلقإلى-تعالى-

اللهصلى-محمدمبعثقبلاندرستقدالشرائعكانتفلما

ذلكبسببواختلط،زمانهاوطول،عهدهالتقادم-،وسلمعليه

سببأذلكوصار،بالكذبوالصدق،بالضلالوالهديبالباطلالحق

بدلاأنهعرفناقدإلهنايا:يقولواوأن،العباداتعنالخلقلإعراض

اللهيزيحأنبدفلا.عبادتككيف)2(نعرفلاولكنا،عبادتكمن

إليهم.الرسلببعثةعذرهم

العزيز:كتابهفي-تعالى-قالولهذا

الرسلمنفترةعلئلكميبينرلسولناجاءكمقدالكتابأهليا"

واللهونذيربشيرجاءكمفقدنذيرولابشيرمنجاءناماتقولواأن

.!هو)3(قديرشيءكلعلئ

هذهفيوالنصارياليهودمنالكتابأهل-سبحانه-فخاطب

حينعلى-وسلمعليهاللهصلى-محمدارسولهإليهمبعثبانهالآية

.-السلامعليه-المسيحدينالنصارىبتبديلالنصرانياعتراف:مبحثفي(1)

.[نعرفماولكنث]"ع"النسخةفي)2(

.91ةالاية،المائدةسورة)3(
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عبادةوكثرة،الأديانوتغير،السبلمنودروس،الرسلمنفترة

أعم.إليهوالحاجة،أتمبهالنعمةفكانت،والصلبانوالنيرانالأوثان

العباد،سائرفيظهرقدوالجهلوالطغيان،البلادعمقدالفسادفإن

أحباربعضمنالأقدمينالأنبياءدينمنببقاياالمتمسكينمنقليلاإلا

.)1(والصابئينالنصارىوعباد،اليهود

،)2(صحيحهفيومسلم،مسندهفيأحمدالإمامأخرجوقد

عنالشخير)4(.بنعبداللهبنمطرفعنوجهغيرمن)3(سننهفيوالنسائي

اللهرسولأن-عنهاللهرضى-(المجاشعي)حماربنعياض

خطبته:فيفقال،يومذاتخطب-وسلمعليهاللهصلى-

وزيغهم،الحقعنميلهمفبحكم،الحقعنالميل:اي،الصبوةمناسمهماشتق:الصابئون(1)

صابئة.سموا؛الأنبياءنهجعن

عنالبشريعجزحكيمافاطرأصانعاللعالمأن"ومذهبهم:الشهرستانيالفتحأبوقال

انتهى.."المقدسونالمطهرونالروحانيونوهم،لديهالمقربينبواسطةإلاإليهالوصول

الأقوالوأظهر"كثير:ابنالحافظيقول.دينهموصففيالعلمأهلأقوالكثرتوقد

ولااليهوددبنعلىليسواقومإنهم:منبهبنووهبومتابعيهمجاهدقول-اعلموالله-

لهممقرردبنولافطرتهمعلىباقونقومهموإنما،المشركينولاالمجوسولاالنصارى

عنخرجقدأنه:أي:بالصافيأسلممنينبزونالمشركونكانولهذا.ويعتنقونهيتبعونه

انتهى."ذاكإذالأرضأهلأديانسائر

والنحلالملل:انظر).اعلموالله.معمرابنالمؤلفذكرهمامعيتناسبالوصفوهذا

(.البقرةسورةمن)62(الايةتفسير،1:401،جكثيرابنوتفسير59،:2،جللشهرستاني

الباقي.عبدمحمدتحقيق،4:7921،جمسلمصحيح)2(

26.:5،جالنسائيستن)3(

فضلاءمن،وقدانبنكعببنعوفبنالشخيربنعبداللهبنمطرفعبداللهأبوهو()4

التهذيب،)تهذيبهـ.59سنةمات،الدعوةومستجابوالنساكالعبادمنويعد،التابعين

.(01:173خ

بنعقالبنناجيهابن-ابيهاسمفيالمشهورهوهذا،بالراء-حماربنعياضاسمه)5(

بنعبداللهبنمطرفعنهروى،المجاشعيالتميميدرامبنمجاشعبنسفيانبنمحمد

.(4:621ج،الغابة)أسدوغيره،الشخير
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.هذايوميفيعلمنيمماجهلتمماأعلمكمأنأمرنيربيإن"

كلهم،)1(حنفاءعباديخلقتواني،حلالعباديانحلتهمالكل

أحللتماعليهموحرمت،دينهمعنفأضلتهمالشياطينأتتهموانهم

الله-وان.سلطانابهانزللممابييشركواأنوأمرتهم،لهم

بقاياإلاوعجمهمعربهمفمقتهم)2(،الأرضأهلإلىنظر-سبحانه

وأنزلت،بكوأبتلي،لأبتليك)3(بعثتكإنما:وقال،إسرائيلبنيمن

نأأمرنياللهإنثم.ويقظانانائماتقرؤه،الماءيغسلهلاكتثباعليك

:فقال،خبزةفيدعوه)4(راسييثلغواإذا،ربيا:فقلتقريشا،احرق

عليك،فسننفقوأنفق،نغزكواغزهم،استخرجوككمااستخرجهم

.عصاكمناطاعكبمنوقاتل،أمثالهخمسةنبعثجنداوابعث

رحيمورجل،موفقمتصدقمقسطسلطانذو:ثلاثةالجنةوأهل

.عيالذوفقيرعفيفورجل،ومسلمقربىذيبكلالقلبرقيق

فيكمهمالذين()لهزبرلاالذيالضعيف:خمسةالناروأهل

قدوإنطمعلهيخفىلاالذيوالخائن،مالأولاأهلايبتغونلاتبع

أهلكعنيخادعكموهوإلايمسيولايصبحلاوالرجل،خانهإلا

.")6(الفاحشوالشنظير،والكذبالبخلوذكر،ومالك

اهلإلىنظراللهإن":قولهالحديثهذاإيرادمنوالمقصود

وفي."إسرائيلبنيمنبقاياإلاوعجمهمعربهمفمقتهم،الأرض

مسلمين.أي:حنفاء(1)

البغض.أسد:المقت)2(

لأمتحنك.:لأبتليك)3(

.ويشجوهيشدخوهأي:رأسييثلغوا(4)

ينبغي.لاماارتكابعنوينهاهيزجرهلهعقللا:لهزبرلا)5(

العقل.سخيفأوالخلقسئوهو،الفاحشبانهالحديثفيفسره:الشنظير)6(
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التبسقدالدينفكان"الكتابأهلمنبقاياإلا":مسلملفظ

النبيينخاتممحمدارسولهاللهبعثحتىكلهمالأرضأهلعلى

وأخرجهم،الخلائقفهدى،لجميعهمالمعقبهوبل،بعدهنبيلاالذي

والشريعةالبيضاءالمحجةعلىوتركهم،النورإلىالظلماتمن

.الغراء

نذير"ولابشيرمنجاءناماتقولواأن...":تعالىقالولهذا

يعني"ونذيربشيرجاءكمفقد!الوالشرعنونذيربالخيربشير:أي

!)1(.قديرلثيءكلعلئوالله"-وسلمعليهاللهصلى-محمدا

بصحةالخصمواعترف،قررناهاالتيالمقدمةهذهبمقتضىفثبت

عليهاللهصلى-محمدظهورقبلالدينغربةحصولوهو،معناها

بالكتبعهداالناسأقربهمالذبن،النصارىعندحتى-وسلم

منرحمةكانت-وسلمعليهاللهصلى-محمدبعثةأن،والرسل

العمى،بعدبهاوبصرهم،الضلالةبعدبهااللههداهم،لخلقهالله

.النورإلىالظلماتمنبهاوأخرجهم،الغيبعدبهاوأرشدهم

سابقمنخلقهفيمضىوما،ورحمته،بحكمتهاللائقهووهذا

الزاعمون،رسولهالمكذبون،عليهالكاذبونأعداؤهيقولمالا،سنته

بحكمةيليقلافإنه،إليهينزللممااللهعلىمتقولعليهكاذبأنه

أعظمشانههذامنيؤيدأن،الرحيمالقادرالملكورحمة،الحكيمالرب

يأخذهأنبهاللائقكانبل،التمكينغايةالأرضفيلهويمكنالتأييد،

:-وتعالىسبحانه-قالكما،للمعتبرينوعبرةنكالأويجعله

.91:الاية،المائدهسورة(1)
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ثم-لفلآباليمينمنهلأخذنا5ل!لآالأقاويلبعققعليناتقولولو"

فاقام!هو)2(.حاجزينعنهأحدمنمنكمفما-د!لأالوتين)1(منهلقطعنا

لموأنه،رسولهصدقعلىالقاطعالبرهانالآيةهذهفي-سبحانه-

،بالإهلاكولعاجله،أقرهلماعليهتقوللووأنه،قالهفيماعليهيتقول

،وافترى،عليهتقولمنيقرأنتأبىوحكمتهوقدرتهعلمهكمالفإن

وأظهر،وأموالهم)3(وحريمهمكذبهمندماءواستباح،عبادهوأضل

الحق.وخلاتوالكذبوالجورالفسادالأرضفي

القادربنوأقدر،الراحمينوأرحم،كمينالحثباحكميليقفكيف

ويعليهوينصرهيؤيدهأنبهيليقكيفبل.!؟ذلكعلىيقدرهأن

وأولادهمأموالهمويستبيحدماءهميسفكالحقباهل،ويظفره،ويظهره

بهيليقكيفبل.؟ليوأباحه،بذلكأمرنياللهإن:قائلاونساءهم

المستلزمةوبالآيات،بإقرارهفيصدقه،كلهاالتصديقبانواعيصدقهأن

ثمأظهر،أوبالقولالتصديقكدلالةالتصديقعلىدلالتهاالتيلصدقه

له،مصدقةانفرادهاعلىآيةفكلاختلافهث،علىكلهابانواعهايصدقه

علىآيةكلتصديقفوقتصديقالآياتتلكباجتماعيحصلثم

ثم،وقولهبكلامهيصدقهثم،معارضتهعنالخلقيعجزثمانفرادها،

وفعلهبإقرارهلهفيشهد،وكلامهقولههذاأنعلىالقاطعةالدلالةيقيم

علىيجوزأنالبهتانوأبينالباطلوأبطلالمحالأعظمفمن.؟وقوله

!احبه.ماتانقطعإذاالقلبفيعرق:الوتين(1)

.47-44:الايات،الحاقةسورة)2(

محارمهم.:حريمهم)3(
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عليهالمفتريبالكاذبذلكيفعلأنالعالمينوربالحاكمينأحكم

.الإطلاقعلىالخلقشرهوالذي

عليهوأكذبهمخلقهبشرهذايفعلأناللهعلىذلكجوزفمن

نسبةيحسنولا،العالمينربوأنهاللهعرفولا،قطعاباللهآمنفما

فقدذلكفعلومن.وحجاوحكمةعقلمنمسكةلهمنإلىذلك

جهله.علىونادى،نفسهعلىأزرى

بعضمعلهجرتمناظرة)1(القيمابنعبداللهأبوالإمامذكروقد

:قال،المقامبهذاتتعلقالكتابأهلعلماء

إلى-وسلمعليهاللهصلى-النبينبوةفيأفضىأنبعدلهقلت

بأقبحوتنقصهالعالمينربفيالقاخيتضمننبوتهإنكار:لهقلتأن

الربتنزيهفيالانوالكلامالرسولفيمعكمالكلامفكان،التنقص

.-تعالى-

؟الكلامهذامثالتقولكيف:فقال

يكنلمأنهتزعمونأنتم.الآنفاسمععليبيانه:لهفقلت

ومكث،لهدانواحتىبسيفهالناسقهرقاهراملكاكانوإنمارسولأ،

يوحولم،إليأوحي:ويقول،اللهعلىيكذبسنةوعشرينثلاثا

ولم،كذااللهوقال،ينههولم،ونهاني،يأمرهولم،وأمرني،إليه

ولم،كذاوكره،كذاوأوجب،كذاوحرم،كذاوأحل،ذلكيقل

تلقاءمنذلكفعلهوبل،كرههولاأوجبهولاحرمهولاذلكيحل

وملائكته.رسلهوعلىأنبيائهوعلىاللهعلىمفترياكاذبانفسه

أحمدالدكتورتحقيق،173ص،والنصارىاليهود"جوبةفيالحيارىهدايةكتابهفي(1)

السقا.حجازي
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دماءهم،يسفك؛عبادهيستعرضسنينعشرذلكعلىمكثثم

الردإلالهمذنبولا،وأبناءهمنساءهمويسترق،أموالهموياخذ

يامره،ولمبذلكأمرنيالله:يقولكلهذلكفيوهو،ومخالفتهعليه

وحل،شرائعهمونسخ،الرسلأديانتبديلفيساعفهوذلكومع

عندكم.حالهفهذه.نواميسهم

عليهمطلعابذلكعثلما-تعالى-الربيكونأنإما:يخلوفلا

لا.أوويشاهدهيراهحالةمن

فيقدحتميعلمهلماللهعنغثتبجميعهذلكإن:قلتمفإن

هذاعلىيطلعلمإذ؛المفرطالجهلإلىونسبتموه،-تعالى-الرب

.راهولا،علمهولا،العظيمالحادث

كانفهل:لكمقيل،ومشاهدتهواطلاعهبعلمهكانبل:قلتموإن

لا؟أموبينهبينهويحوليدهعلىوياخذ،ذلكيغيرأنعلىقادرا

للربوبية،المنافيالعجزإلىنسبتموهذلكعلىقادراليس:قلتمفإن

إرادتهم.تنفيذعلىمنهأقدروأتباعههوالإنسانهذاوكان

الخلق،علىوسلطهونصرهمكنهولكن،قادراكثنبل:قلتموإن

والإخلالوالظلمالسفهأعظمإلىنسبتموهرسلهوأتباعأولياءهينصرولم

كلهذلكفيوهوفكيف،فعلهماوبينبينهمخلياكانلوهذا.بالحكمة

ومصدقه،وكذبهخالفهمنومهلكدعواتهومجيب،ومؤيدهناصره

أهلاجتمعلوالتييديهعلىالاياتومظهر،كلهاالتصديقبانواع

ذلك،عنولعجزوا،أمكنهملمامنهابواحدةيأتواأنعلىكلهمالأرض

و!لظهوروالتمكينالنصرأسبابمنلهيحدثالأوقاتمنوقتوكل

.!؟العادةعنخارجاأمراالأتباعوكثرةوالعلو
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وقدح،-تعالى-اللهسبفقدنبيارسولآكونهأنكرمنأنفظهر

والسفه.والعجزالجهلإلىونسبه،فيه

الأرضفيمكنهمالذينالظلمةبالملوكهذاينتقضولا:لهقلت

فإن،ووجودهماتارهمومحا،سنتهموأبطل،دابرهمقطعتمماوقتا

علىوظهرت،ونصروا،أيدواولا،هذامنشيئايدعوالمأولئك

ولا،بفعلهولابإقراره-تعالى-الربصدقهمولا،الاياتأيدبهم

ونمرودكفرعونالرسولدين)2(منبالضد)1(أمرهمكانبل.بقوله

وأضرابهما.

كانتحالهفإن،الكذابينمنالنبوةادعىبمنهذاينتقضولا

هؤلاءمثلأخرجأن-سبحانه-اللهحكمةومن.الرسولحالبضد

منظهورهمفكان،الصادقينوحال،الكذابينحالليعلمالوجودفي

تتبين)فبضدهاوبينهمهؤلاءبينوالفرقالرسلصدقعلىالأدلةأبين

.الضد()4(حسنهيظهر)والضد،الأشياء()3(

وبراهينه.الحقأدلةأنواعمنوشبههالباطلأدلةفمعرفة

الناسخ.الفعلبتأخير[كانأمرهمبل]""عالنسخةفي(1)

.[الرسولأمرمن]""عالنسخةفي)2(

فيه:يقول،المتنبيالطيبلأنيبيتمنشطرهذا)3(

الأشياءتتبينوبضدهافضلهعرفناوبهمونذيمهم

فيه:يقول،للمنبجيبيتمنشطرهذا)4(

مسودالليلمثلوالشعرمبيضالصبحمثلفالوجه

الضذحسنهيظهروالضدحسنااستجمعالماضدان
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بل،ظالمملكإنه:نقوللا،اللهمعاذ:قالذلكمنيسمعفلما

فهوموسىاتبعمنوكذلك،السعداءمنفهواتبعهمن،كريمنبي

.محمدااتبعكمن

بأنهاقررتمإذافإنكم،هذابعدبهتموهونماكلبطل:لهقلت

أتباعهعلموقد،بهأخبرماجميعفيتصديقهمنبدفلاصادقنبي

منأنوأخبر،بهالإيمانإلىكلهمالناسدعاأنهبالضرورةوأعداؤه

،الكتابأهلمنبهيؤمنلممنوقاتلالنار،فيمخلدفهوبهيؤمنلم

وجورامنهعدواناذلككانفإن.وأبناءهمونساءهمدماءهمواستباح

كانوان-،تعالى-الربفيالقدحإلىالأمروعاد،نبيايكنلم

تصديقهولزم،اتباعهوتركمخالفتهيسع)1(لمووحيهاللهبامرذلك

انتهى..أمرفيماوطاعتهأخبرفيما

النصراني:قولوأما

لدبنمخالفة-وسلمعليهاللهصلىمحمدشريعةيعني-"إنهاموافقة

الإسلام
.")2(لهمضادهالمسيحللشراتع

السماوية

أديانوجميعبل،المسيحدينفإن،باطلوالعمومالإطلاقفهذا

وسلم-عليهاللهصلى-محمدخاتمهمآخرهمإلىأولهممنالرسل

،-تعالى-اللهتوحيدمن:الإيمانوأصولالدبنقواعدفيمتفقة

والولد،الصاحبةلنفيالمتضمنالنقايصعنوتنزيهه،لهالشريكونفي

.[تسغلم]-تقديريفي-والأصح،النسخجميعفي[يسعلم]هكذا(1)

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،171ص،الدفائنومصباحالخزائنمفتاحكتاب)2(
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والإيمان،رسلهجميعوتصديق،بثلعبادة-سبحانه-إفرادهوعلى

منذلكوغير،والناروالجنة،الاخربثليوموالإيمان،وكتبه،بملائكته

الدين.وقواعدالإيمانأصول

بهوصىماالدينمنلكمشرع":كتابهفي-تعالى-قالكما

نأوعيسىوموسىابراهيمبهوصيناوماإليكأوحيناوالذينوحا

.)1("...فيهتتفرقواولاالدينأقيموا

اللهاعبدواأنرسولاأمةكلفيبعثناولقد":-تعالى-وقال

")2(...الطاغوتواجتنبوا

إليهنوحيإلارسولمنقبلكمنأرسلناوما":-تعالى-وقال

.")3(فاعبدونأناإلاإلهلاأنه

عنه-اللهرضي-هريرةأبيعن()وغيره)4(البخاريصحيحوفي

معشر-نحن":-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولقال:قال

الذيالتوحيدذلكيعني؛"...واحدديننا)6(العلاتإخوة-الأنبياء

أنزله.كتابكلوضمنه،أرسلهرسولكلبهاللهبعث

.13:الآية،الشورىسورة(1)

36.:الآية،النحلسورة)2(

.25:الآية،الأنبياءسورة)3(

.إستانبولطبعة،الأنبياء:كتاب،4:421،جالبخثريصحيحفيعليهمتفقالحديثهذا()4

الباقي.عبدمحمدتحقيق،الفضائل:كتاب،4:1837،جمسلمصحيحوفي

الإسلامي.المكتبطبعة،6:04،427،جأحمدللإمامالمسندفي)5(

.مختلفاتوالأمهات،الأبمنالإخوة:العلاتإخوة)6(

التوحيدوهوالدينأصولفيمتفقون-السلامعليهم-الّانبياءأنالحديثومعنى

أعلم.والله.الشرائعوهيالفروعفيومختلفون
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فيالشيءيكونفقد،والنواهيالأوامرفيفمختلفةالشرائعوأما

وخفيفا.،وبالعكسالأخرىالشريعةفييحلثم،حراماالشريعةهذه

منذلكفي-تعالى-للهلماوذلك،هذهدونهذهفيبالشدةفيزاد

الدامغة.والحجةالبالغةالحكمة

:-تعالى-اللهقولفيقتادةعن)2(عروبةأبيبنسعيد)1(قال

:"الستنومنهاجا...")3(يقولشرعةمنكمجعلنالكل)...

شريعة.القرانوفي،شريعةالإنجيلوفي،شريعةالتوراةفي:مختلفة

يعصيه.ممنيطيعهمنليعلم؛يشاءماويحرم،يشاءمافيهايحل

جاءتالذيوالإخلاصالتوحيد:)4(غيرهيقبللاالذيوالدبن

.(")الرسلبه

لدينموافقة-وسلمعليهاللهصلى-محمدشريعةأنوالمقصود

دونمابعضفيخالفتهوإن،الدياناتوأصولالتوحيدفيالمسيح

واخترعوه،النصارىضلالابتدعهلمامخالفةلكنها،الشرائعمنذلك

حتىالمخلوقفيالغلومن،المسيحدينبهوبدلوا،أنفسهمقبلمن

الله،تعالى-اللهابنوأنه،اللهأنهوادعوا،الخالقمنزلةأنزلوه

فروعمنبدلوهماوكذا،-كبيراعلواقولهمعنوتنزه،وتقدس

.المائدةسورةمن()4الايةتفسير،2:588،جتفسيرهفيكثيرابنالحافظذكرهالقولهذا(1)

أعلامأحد،البصريبالولاءالعدويمهرانعروبةأبيبنسعيدالنضرابوالحافظالإمامهو)2(

:1،جالحفاظتذكرة).هجريةومائةوثلاتينستسنة-اللهرحمه-توفي.الحديث

177).

.48:الاية،المائدةسورة)3(

.(غيرهاللهيقبللاالذيوالدين):كثيرابنتفسيرفي()4

.(الرسلجميعبهجاءتالذي):كثيرابنتفسيرفي)5(
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البدعوإحداث،والخنزيرالميتةكاستحلال-السلامعليه-المسيحدين

اللهفبعث؛-السلامعليه-المسيحدينبهنسخوامماالعباداتفي

مناللهعبادةإلىيدعوهم-وسلمعليهاللهصلى-محمدارسوله

وتصديقهمريمابنعيسىالمسيحورسولهعبدهمتابعةوإلىالعباد،عبادة

هوالذي-والاخرةالدنيافيوسيدهم،الرسلبخاتمبشارتهفي

وسلم-عليهاللهصلى-اللهرسولعنثبتكما،بهالناسأولى

:قالأنه

نبي.وبينهبينيليس،والاخرةالدنيافيمريمبثبنالناسأولىأنث"

أخرجه.واحد"ودينهم،شتىأمهاتهم،علاتأبناءإخوةوالأنبياء

.)2(ومسلم()1البخاري

.(واحدرجلمنشتىأمهاتأبناء:العلات)وإخوة

الإنذارثم،العربأيديعلىالفتوحاتوقوعمنالنصرانيذكرهماأما

بجروبخ،المحمديةالرسالةأدلةمندليلانضمنهففي،غيرهمإلىالدولةانتقال

فرأخالعر:أعلامهامنوعلمان

الله.

،الفتوحاتبتلكأخبر-وسلمعليهاللهصلى-النبيأن:الأول

.والرومفارسعلىأمتهوظهور،والمغاربالمشارقإلىدينهوبلوغ

نإ-بذلكالأحاديثذكرسياتيكما،أخبرماوفقعلىذلكفوقع

صدقه.علىدليلاذلكفكان،-تعالىاللهشاء

بإسثانبول.الإسلاميةالمكتبةطبعة،الأنبياء:كتاب،4:421،جالبخاريصحيحفي(1)

الباقي.عبدمحمدتحقيق،الفضائل:كتاب،4:1837،جمسلمصحيحفي)2(
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قريشمنالأمربانتقالأنذر-وسلمعليهاللهصلى-أنه:الثاني

كمث،الدينإقامةفيالخللمنهموقعإذاوقادتهاالعربسادةهمالذين

)3(سفيانأبيبنمعاويةعن)2(وغيره)1(،صحيحهفيالبخاريأخرج

:قال-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولأن-عنهاللهرضي-

وجههعلىاللهكبهإلاأحديعاديهملاقريشفيالأمرهذا"إن

."الدبنأقامواماالنارفي

عنهم.الأمريخرجالدينيقيموالمإذاأنهمعلىيدلوهذا

صلى-النبيأن-عنهاللهرضي(-علي)عن)4(الطبرانيوأخرج

"...ثلاثا.أقامواماقريشمنالأمراءإن"ألا:قال-وسلمعليهالله

)6(.الحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.بإستانبولالإسلاميةالمكتبةطبعة،الأحكام:كتاب،8:501،جالبخار!صحيحفي

،سفيانأبيبنمعاويةعن،4:49،جالمسندفيأحمدالإمامأيضاالحديثهذاأخرج

.ببيروتالإسلاميالمكتبطبعة

دارطبعة،معاويةعن،قريشفيالإمارة:باب،2:242،جالستنفيالدارميواخرجه

السنة.إحياء

ترجمته.تقدمت

سنةبعكاولد،الشاميالطبرانياللخميمطيربنأيوببنأحمدبنسليمانالقاسمابوهو

فيمعاجمتلاهـيةله،المحدثينكبارمن،ومصرواليمنالحجازإلىورحلهـ،062

،الأعيانووفيات،2:219،جالحفاظتذكرة)هـ.036سنةباصبهانتوفي،الحديث

.(2:704خ

.(041)صترجمتهتقدمت-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليهو

ما...":قولهوهومنهاتمالأسلميبرزةأبيعن،4:442المسند،جفيأحمدالإمامرواه

فعليهمنهمذلكيفعللمفمن،فوفواعاهدوااو،فرحمواواسترحموا،فعدلواحكموا

."أجمعينوالناسوالملائكةاللهلعنة

قصة،وفيهمنهأتميعلىوأبوأحمد"رواه:(5:191)جالزوائدمجمعفيالهيثميقال

."ثقةوهو،عبدالعزيزبنسكينخلا،الصحيحرجالأحمدورجالوالبزار
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طريقمن)3(التأريخفيوالبخاري)2(والبزار)1(الطيالسيوأخرج

"...فعدلواحكمواإذاما..".:بلفظ()أنسعن)4(إبراهيمبنسعد

.)6(متعددةطرقوله،الحديث

حديثمنالموصلييعلىوأبو)7(حنبلبنأحمدالإماموأخرج

عليهاللهصلى-النبيعن-عنهاللهرضي-مسعودبنعبدالله

:قالأنه-وسلم

منهـ،133سنةولد،قريشمولى،الطيالسيالجارودبنداودبنسليمانداودابوهو(1)

)تذكرة.اللهرحمههـ.402سنةبالبصرةتوفي،الحديثفيمسندله.الحديثحفاظكبار

.(1:135،خالحفاظ

فيمسندانله،الحديثرجالمن،البزارالخالقعبدبنعمروبنأحمدبكرأبوهو)2(

سنةالرملةفيتوفي،الزاخر"البحر"عنوانهكبيروالاخرصغيراحدهما.الحديث

.(2:653،خالحفاظتذكرة)هـ.292

الله-رحمه-المؤلفذكرماحسبوالصغيرالكبيرلبخاريتأريخفيالروايةهذهعنبحثت)3(

،سفيانأبيبنمعاويةروايةفيهفوردتللبخاريالصحيحالجامعاما،عليهاأعثرفلم

موضعها.ذكروتقدم

المدينة،قضاءولي.الحديثكثيرثقة،الزهريعوفبنعبدالرحمنبنإبراهيمبنسعد()4

.(3:464،جالتهذيب)تهذيبهـ.125سنةتوفي.معينابنووثقه

توفي،النضربنمالكبنأنس-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولخادم،حمزةأبوهو)5(

.(1:127،جالغابةأسد).عنهاللهرضيهـ.39سنة

!لى-اللهرسول"أن:ولفظه-عنهاللهرضي-مالكبنأن!حديثمنجزءالجملةهذه)6(

حقا،عليكمليإنقريشمنالأئمة:فقالفيهونحنالبيتبابعلىقام-وسلمعليهالله

حكمواوإن،وفواعاهدواوإن،رحموااسترحمواإنماذلكمثلحقاعليكملهموأن

".أجمعينوالناسوالملائكةاللهلعنةفعليهمنهمذلكيفعللمفمنعدلوا.

وأخرجه.أنسعنأبيهعنإبراهيمبنسعدعن،9:284،جالمسندفيداودابوأخرجه

فيوالطبرانييعلىوأبواحمدرواه":وقال،5:291،جالزواتدمجمعفيالهيثمي

."ثقاتأحمدورجال،والبزار،منهماأتمالأوسط

:5)جالزواتدمجمعفيالهيثميقال،الإسلاميالمكتبطبعة،1:458،جالمسندفي)7(

الصحيح،رجالأحمدورجال،الأوسطفيوالطبراني،يعلىوأبو،احمد"رواه(:291

."ثقاتيعلىأبيورجال

-102-



غيرتمفإذا،تحدثوالمماالأمرهذاأهلإنكم،قريشمعشريا"

.)1("القضيبيلحىكمايلحاكممنعليكماللهبعث

.)3("ثقاتورجاله":)2(حجرابنالحافظقال

عطاءإلى)4(صحيحبسندطريقهمنوالبيهقيالشافعيوأخرج

لقريش:قالأنه-وسلمعليهاللهصلى-النبيإلىيرفعه(يسار)ابن

عنه،تعدلواأنإلاالحقعلىكنتمماالأمربهذاالناسأولىأنتم"

.)6("الجريدةهذهتلحىكمافتلحون

مفهومأومنطوقمنمعناهافيوردوماالأحاديثهذهدلتفقد

تبع،لهموالعربالعربأئمةهمالذينقريشعنالأمرخروجعلى

الستنعلىيستقيمواولم،التغييرمنهموقعإذايكونإنماذلكوأن

عليهم.يؤذيهممنتسليطمنبههددواماذلكيتقدموأنه،القويم

1(

2(

3(

6(

قشرها.إذاالعصالحامن:يلحى

الغصن.:والقضيب

سنةبالقاهرةولد،العسقلانيحجربنمحمدبنعليبناحمدالدينشهابالحافظهو

بشرحالباريفتح:أشهرهامنمشهورةمصنفاتله.الحديثحفاظأبرزمنهـ.773

توفي.الصحابةتمييزفيوالإصابة،الحديثرجالفيالتهذيبوتهذيب،البخاريصحيح

.36(:2،جاللامع)الضوءهـ.852سنةبالقاهرة

.16:233،خالباريفتح

الكبرىوالستن،2:051،جالشافعيالإماممسندوترتيبجمعفيالمتنبدائع:انظر

قريش.منالأتمة:باب،8:44،حللبيهقي

هـ.301سنةالمتوفى،المدنييساربنعطاءمحمدأبوهو

.16:233،جالباريفتح."صحيحسنده":حجرابنالحافظقال
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مواليهمبغلبة،)1(العباسيةالدولةفيذلكفوجد":حجرابنقال

ويباشر،بلذاتهيتمتع؛عليهالمحجوركالصبيمعهمصاروابحيث

.غيرهالأمور

شيءكلفيفضايقوهم)2(،الديلمعليهمفغلب،الخطباشتدثم

جميعفيالممالكالمتغلبونواقتسم،الخطبةإلاللخليفةيبقلمحتى

جميعفيمنهمالأمرانتزعحتىطائفةبعدطائفةعليهمطرأثم،الأقاليم

)3(.انتهىالأمصار".بعضفيالاسممجردإلاللخليفةيبقولمالأقطار،

حصلإنماوالغلبةوالظهورالعزمنالعربنالتهالذيلأن؛وهذا

كمالهوطاعتهم-،وسلمعليهاللهصلى-الرسولاتباعببركةلهم

تعالى:قال

كماالأرضفيليستخلفنهمالصالحاتوعملوامنكمامنواالذيناللهوعد)

منوليبدلنهملهمارتضىالذيدينهملهموليمكننقبلهممنالذيناستخلف

همفاولئكذلكبعدّكفرومنشيئابييشركونلايعبدوننيأمناخوفهمبعدّ

.!)4(الفاسفون

منيعةقويةفنشات،السفاحالعباسأبوخلفائهاوأولهـ،132سنةالدولةهذهقامت(1)

بالله،المستعصمالخليفةعهدفيهـ،656سنةسقطتأنإدىبالضعفأخذتثم،الجانب

.خانهولاكوالمغوليالجيشقائديدعلىمنصور،بنعبدالله

لملكن،الحروبفيلمساعدتهمالمرتزقهبالجنودالعباسيينالخلفاءأمدوافارسيةأسرة:الديلم)2(

منالديلميبويهبنالحس!نبنأحمدبزعامةقكنواحتى،الدولةعلىسيطرواأنيلبثوا

فيدولةلهموأقامواهـ،334سنة،عليبنعبدالله،باللهالمستكفيالعباسيالخليفةخلع

استولىحيثهـ،474عامحتىالدولةهذهحكمداموقد،بويهبنيبدولةعرفتبغداد

،7:342،جالذهبمروج).البويهيةالدولةعلىوقضوا،بغدادعلىالسلاجقة

.(21:212ج،يةوالنهثوالبداية

.61:234،خالباريفتح)3(

.55:الاية،النورسورة(4)
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عنه:صحفيما-وسلمعليهاللهصلى-النبيوقال

كيففناظرفيهامستخلفكماللهوإن،خضرةحلوةالدنياإن"

.")1(تعملون

لهمكثنالدينأمرفيوالسدادالاستقامةعلىالخلفاءكثنتفلما

الأمين.الصادقبهأخبرلماتصديقاالتمكينغايةالأرضفي

وقع-وسلمعليهاللهصلى-النبيأمربعضبمخالفةغيروافلما

غيرهم،علىمنهاأعظمعليهماللهنعمكانتحيث،بههددوامابهم

منها.بهخصوامابحسبشكرهامنعليهمالواجبوكثن

نأعلىقاطعةوادلةساطعةبراهينواخرهالأمرأولفيفكان

بهأخبرماوقوعجهةمن-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولمحمدا

سنته،باتباعوالسعادةوالظهورالعزاقترانجهةومن،لخبرهمطابقا

اللهحججتضافرتفقد.ومخالفتهامرهبتركوالخذلانالذلواقتران

الدهورممرعلىعصركلفيالكريمالرسولهذاصدقعلىوبيناته

.لأزمانوا

الأمممنالعربغيرايديعلىحصلتالتيالفتوحاتإنثم

الأعداءبجهادوقامواالملةإلىوانتموا،الإسلامفيدخلواالذين

الأمةلهذهالتمكينمنالصادقالوعداثارمنهيلهاالمضادين

محمدوترتيبجمع،489:02،جوالدعاءالذكر:كتابفي،صحيحهفيمسلمأخرجه(1)

الحديثهذا":الترمذيقال.6:135ج،الستنفيالترمذيأيضاوأخرجه.عبدالباقي

."غريبحسن
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وانتصارهم،الأديانمنغيرهعلىدينهموظهور،الأرضفيالإسلامية

فيالعربعنالأمرخروجفيفليس.والصلبانالأوثانعبدةعلى

نقصامايقتضيالأمةهذهمنغيرهمإلىالأقطاروبعضالأزمانبعض

وغيرالعربمنالأمةلهذهحصلخيركلفإن،الملةفيووهناالدينفي

والانتماء-وسلمعليهاللهصلى-النبياتباعبركةمنفهو.العرب

ملته.إلى
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النصراني:قولوأما

لىالمسدموندعوا،للمسلمينمحاربةطولبعد-)1(الأتراكيعني-وهم"

خاثحكمونقلوا،امتناعبغيرلأخلاقهمالموافقةالشريعةوقبلواالعهدإلى

التتار..آخرهإلى"...لأنفسهمالدولة

الخطأ:مننوعانفيهفهذا

قن!ما:لأولا

همأولأالمسلمينحاربواالذينالأتراكأنمنكلامهعليهدلما

.آخراالدولةلهمكانتالذين

حاربواالذينالأتراكفإن،وأخبارهابالدولوجهلباطلوهذا

باديةأطرافمنخرجواالذينالتتار)2(همالمشهورةالحوادثفيالمسلمين

)3(منهموكانت،والعبادالبلادوأبادوا،الأرضفيفافسدوا،الصين

)4(العباسبنيدولةزالتوبهاهـ،654سنةبغدادعلىالعظمىالحادثة

المناطقفيالساكنةالقبائلعلى"الأتراك"كلمةإطلاقعلىالمؤرخوناصطلح:الأتراك(1)

سريفة.نبويةأحاديثفيالتركذكروورد،جيحوننهرسرقتقعالتي

.الميلاديعشرللثانيالموافقالهجريالسادسالقرنأواخرفيالأتراكعرفوقد

نسبهمومن،المغولايعمعليهمأطلقالأ!لإلىنسبهمفمنالمغولمنفرع:التترأوالتتار)2(

سنةحواليالمشرقبلادعلىظهرواوقد.التترأوالتتارايعمعليهمأطلقالفرعإلى

.مدةأقصرفيعظيمةدولةلهموأسسواهـ،062

.[لهموكانت]""عالنسخةفي)3(

المغوليالقائديدهـعلى656سنةبغدادبسقوطالمعروفةهي:بغدادعلىالعظمىالحادثة()4

)البداية.العباسيةالخلافةعلىوالقضاءباللهالمستعصمالعباسيالخليفةوقتل،خانهولاكو

.(13:842خ،والنهاية
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،بعده)هولاكو()2(ثم،()1(خان)جنكيزرئيسهموكانبغدادمن

،المصريبالعسكرهناكفالتقوا،الشاموأطرافحلب)3(إلىووصلوا

)4(.وستمائةوخمسينثمانسنةفيهزيمةشر-تعالى-اللهفهزمهم

كانأنإلىيخرجونبقايالهميزللم"ثم:المؤرخ()السخاويقال

وسبعماية.وسبعينثلاثسنةخرجالذي،الأعرجلنك)6(تيمورآخرهم

".دولةلهمتستقر)7(ولم،سلطنةالمسلمينعلىلهميبقفلموبالجملة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

،خانبجنكيزالتاريخفيعرفوقد،بهاوريسوكايبنتيموجين:اسمه:خانجنكيز

دولةمؤسسوهوهـ،954سنةحواليولد،)بورجين(المغوليةالقبيلةإلىنسبهيرجع

هـ/462سنةمات،والسياسةوالكرموالشجاعةالعقلمنكبيرجانبعلىوكان،المغول

.م1227

الأرضفيسعى،جباراكان،المغولقادةاحد،خانجنكيزبنتوليبنخانهولاكو

ناهـبعد656سنةبغدادفيالعباسيةالخلافةعلىوقضى،والنسلالحرثفاهلك،فسادا

.م1265هـ/664سنةخانهولاكومات.العباسيالخليفةفيهمبماأهلهامعظمقتل

بعدعلىدمشقمنالشمالنحوتقع،والصناعةبالتجارةتشتهر،بالشاممدينة:حلب

كيلا.36(0)حوالي

بقيادةالمغولوجيشقطزالمظفرالملكبقيادةالمصريالمملوكيالجيشبينالمعركةوقعت

شهرفيبفلسطينجالوتعينفيوذلك،هولاكوجيوسقادةكبارمن،كدبوقانويان

جيشوانهزم،قطزالملكيدعلىللإسلامالنصرفيهااللهفكتبهـ،658سنةرمضان

خائبا.هولاكو

مؤرخ،السخاويمحمدبنعثمانبنبكرأبيبنمحمدبنعبدالرحمنبنمحمدهو

العلماءمنكثيراولقي،الأقطارمنعددإلىورحل،هـبالقاهرة831سنةولدمشهور،

التاسع،القرنأهلأخبارفياللامعالضوء:منها،المصنفاتمنعددله،عنهموأخذ

اللامع،الضوءمقدمة).اللهرحمههـ.209سنةبالمدينةتوفي،المحيطوالتاريخ

.(8:51،جالذهبوشذرات

المغولي،خانجنكيزإلىنسبهيرجع،بركلبنكايتاربنلنكتيمورالمغوليالسلطانهو

قاسيةحروباودخل،والشجاعةوالحكمةبالذكاءحداثتهفيعرفوقدهـ،736سنةولد

وامتدت،النهروراءمابلادعلىسلطاناوأصبح،حولهمنعلىشخصيتهفرضمنمكنته

.(4:64،جاللامعالضوء)هـ.708سنةوتوفي،الشامبلادشملتحتىدولته

.[يستقر]""عالنسخةفي
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وأول،طوائففهمالمسلمينعلىسلطنةلهمكانتالذينالأتراكوأما

فيهمكثرالسبيلكون)1(العباسيالمعتصمأيامالإسلامدولفيحدوثهم

منهم.عسكرهاكثركانحتى،المماليكمنهمالمعتصمفاستكثر،ذاكإذ

المتوكلسيدهمابنقتلواحتى-قريباإليهأشرناكما-الملكعلىغلبواثم

كانتثم)3(،الديلمملوكبويهبنوالمملكةخالطتثم)2(،المعتصمابن

()سبكتكينآلالممالكعلىغلبثمأيضا،التركالسامانية)4(منالملوك

فامتدت)7(،سلجوقآلثم)6(،الديلميبويهابنالدولةمعزغلام

حادثةكانتثم،والروموالشام)8(العراقإلىخراسانمنمملكتهم

سنةولد.العباسيالمنصوربنالمهديبنالرشيدهارونبنالمعتصممحمدإسحاقإبوهو(1)

الخلافةفيفأقامهـ،182سنةالماموناخيهبعدالعباسيةالدولةعلىبالخلافةوبويع!18.

342(.3:بغداد،ج)تاريخهـ.227سنةتوفيحيثأشهروثمانيةسنينثماني

المنصوربنالمهديمحمدبنالرشيدهارونبنالمعتصمبنجعفراللهعلىالمتوكلهو)2(

أربعفيهافمكث232!سنةالوايقاخيهبعدالخلافةوتولى2!.7سنةولد،العباسي

.(716:هبغداد،ج)تاريخهـ.472سنةشوالفيقتلحيثأشهروعشرةسنةعشرة

ودولتهم.الأسرةبهذهالتعريفتقدم)3(

المتوفي،سامانبنأحمدبننصرهوالدولةهذهومؤيسس،سامانالإلىنسبة:السامانية()4

هـ،387عامحتىحكمهاداموقدهـ.261سنةالدولةهذهتأسيسوكانهـ،927سنة

بكتكينبنمحمدالسلطانيدعلىمنصوربننوحالسامانيالملكعهدفيسقطتحيث

الغزنوية.الدولةملوكأحد

الغزنوية،بالدولةوعرفت،(تكين)ألبأسسهاالتيالغزنويةالدولةملوكهم:سبكتكينال)5(

الأفغانبلادعلىالدولةهذهنفوذامتدوقد،محمودوابنهسبكتكينملوكهاأشهرومن

سلطانيدعلىسقطتحيثهـ،957عامهـحتى351عاممنوخراسانوالبنجاب

.شاهخسروالغزنويالسلطانعهدفيالدينغياثالمغول

سنةولدبغداد،فيالبويهيةالدولةمؤشس،الديلميبويةبنالحسنبناحمدالحسنأبوهو)6(

سنةوتوفيتقريبأ،سنةوعشربنإحدىولايتهمدةوكانتعاقلا،حليماهـكان3.3

.2(21:62،خوالنهاية)البدايةهـ.635

،الإسلامواعثنقوا،تركستانسهولمنهاجروا،الأتراكالغزقبيلةمنفرع:سلجوقال)7(

منآخروكان،عديدةدولإلىبعدفيماالدولةهذهتفككتوقد.عظيمةدولةلهموأسس!وا

.م013.هـ/7..سنةالصغرىاسيافيالرومسلاجقةدولةمنهاسقط

.[والروموالعراقالشامإلى]"ع"النسخةفي)8(
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سلجوقآلأتباعبقاياكانتيمبغداد.منالخلافةبهازالتالتيالتتار)1(

فاستكثرالأكراد)3(-،أيوببنو-زنكيالأتباعكان)2(ثم،بالشام

والشامية.المصريةبالديارفغلبوهم،الأتراكالمماليكمنأيوببنو

خرجالذي)4(قطزالمظفرالملكالسلطانالأتراكهؤلاءمنوكان

،(اليها)أشرناالتيالواقعةفيبالشامالتتارملاقاةإلىالمصريةبالعساكر

المذكورين،للأتراكمماليكوكانوا،الجاركسية)6(الدولةبعدهمكانتثم

السلطانأخرجهمالذينوهم،المملكةعلىغلبوهمثم،منهماستكثروا

.الأتراكمنأيضاوكانوا،)7(الغوري

2(

3(

4(

6(

7(

هـ.656سنةبغدادسقوط(

.[كانت]""عالنسخةفي(

أيوببنيمنواحدةأسرةواعتبرهم،أيوببنيمعزنكيالدمج-اللهرحمه-المؤلف(

:نوعانأنهمالمؤرخينلدىالمعروفلكنترى،كما

مصرحكمت،الوسطىالقرونفيالثرقفيالأسرأقوىمنأسرةوهم،الأيوبيون-1

صلاحالقائدوالدشاديبنايوبإلىنسبةالاسمبهذاسميتوقد.واليمنوالشام

.المشهورةالأيوبيةالدولةمؤسس!،الأيوبيالدين

الأمراءشؤونلرعايةالسلاجقةاستحدثهنظامحسبنثأت،أتابكيةأسرةوهم،زنكيال-2

محمود.وابنهزنكيالدينعمادالزنكيينالأمراءكبارومن،سلجوقالمنالصغار

657!سنةمصرفيالحكمتولى،التركيعبداللهبنقطزالدينسيفمصرسلطانهو(

فيهاهزمهـالتي658سنةجالوتعينوقعةفييديهعلىللإسلامالنصراللهجعلوقد

22(.:ه13،جوالنهايةهـ)البداية658سنةمقتولأقطزالسلطانماتوقد،المغول

هـ.658سنةجالوتعينواقعة(

علىوالشامالمصريةبالديارقامتالتيالمماليكبدولةالدولةهذهعرفت:الجراكسيةالدولة(

آيبك"وكان.بيبرسالظاهرالملكالجراكسيةالدولةملوكوأشهر،الأيوبيةالدولةأنقاض

الجراكسية.بالدولةسميتهنافمنالدولةهذهملوكاول"الجراكسي

فيتوسعوا،هندكوسجبالفيأفغانستانأقاليممنغورإقليمإلىالغوريونينسب(

علىوسيطروا،البنغالوفتحوابالهند،""دهليمدينةعا!متهموجعلوا،الجهاتمختلف

،سامبنغياثالغوريالسلطانأيامبعدعراهاتفككتالغوريةالدولةولكن،كلهاالهند

الإسلاميةالشعوبمواطنكتاب:انظر).المغولجاءحتىطويلازمناالتفككهذاوظل

.(3:48،جشاكرلمحمود،اسيافي
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ودولتهمملكهميكنلم،الإسلامفيالمشهورةالأتراكدولةفهذه

ذكرناها.الذيبالطريقإلا

الله-شاءمنمنهمالإسلامفيدخلقدكانوإن-فهمالتتاروأما

آخركانبل،سلطنةلهميستقرولم،دولةالمسلمينعلىلهميبقفلم

.واليوارالدمارأمرهم

بنيسلاطينإن:يقالماجهةمنهوالنصرانيغلطومنشأ

)2(.نسبهمفيالأقوالأحدهوكماالتتار،منالأصلفيكانوا)1(عثمان

لمدولتهملكن،البعضعندنسبهمفيالأصحهوكانوإنوهذا

فيابتداؤهاكانوإنما،تعلق)3بهالهمكانولاالتتارجهةمنتنشا

.)4(الشاميليمماالرومأطراف

مؤسس!هاإلىنسبة،العثمانيةبالدولةالثاريخفيعرفواالذينهم:عثمانبنيسلاطين(1)

التركية.الدولةيسميهاالمؤرخينوبعض،ارطغرلبنعثمانالسلطان

سلاطينهاأصلإلىنسبهاومن،العثمانيةالدولةسماهاالأؤلمؤسسهاإلىنسبهافمن

هـ007سنةحواليالدولةهذهنثأتوقدواحد.والمعنى،التركيةالدولةسماهاالترك

الأطرافمتراميةإمبراطوريةأصبحتحتىوالتوسعالنموفيوأخذتم،0013الموافق

وعاشت.القانونيسليمانالسلطانحكمفيأوجهاوبلغت،الإسلاميةالديارجميعتحكم

مصطفىيدعلىعبدالحميد،السلطانعهدفيسقطتأنإلىسنةوعشرينستمائةمنأكثر

.فؤاد(لمحمد،العثمانيةالدولةقيامكتاب)مقدمة.م9191هـ/9133سنة)أتاترك(كمال

:عثمانالسلاطيننسبفيالمؤرخوناختلف)2(

السلطانعهدفيالأناضولإلىوفدتصغيرةقبيلةعنعبارةأصلهمأنيرىفالبعض

عليها.خانجنكيززحفإبان،خوارزممنفارة،السلجوقيالدينعلاء

علىوفدوا()قابيبالمعروفينالغزالأتراكمنصغيراقسماأنيرىالاخروالبعض

علىخانجنكيزغاراتقبلمختلفةأماكنفيفسكنواالسلجوقيةالفتوحاتأيامالأناضول

.خوارزم

العثمانيةالدولةقياموكتاب،28ص،نوارعبدالعزيزد.،الإسلاميةالشعوبكتابانظر:

.081ص،كوبريليفؤادلمحمد

.[بهملهمكانولا]""عالنسخةفي)3(

النموفيأخذتثم،للأناضولالغربيالشمالفيصغيرةإمارةالعثمانيةالدولةبدأت()4

ممتلكاتها.واتسعت،شأنهاعظمحتىوالاتساع
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إليه-ينسبونالذيوهو-)1(عثمانالسلطانأنذلكوسبب

ملك-)3(السلجوقيالدبنعلاءالسلطانخدمةفي)2(وأبوههوكان

السلطانفتوفي،خدمتهفيالأحوال)4(بهمفترقت-الناحيةتلك

يكنولم،-دولتهأعيانومن،خدمتهفيوعثمان،-السلجوقي

توليةعلىالعسكرفاتفق،مقامهيقوممنبيتهأهلمنالسلطانبعد

الديارفافتتحوا،بعدهمنولأولادهالأمرلهفتم،وتقديمهعثمان

ومصر)6(()الشامممالكأخذواثم،سلطنتهمبهاواستقرت،الرومية

.تة)8(وتسعمثالعشربنبعدفيماالجراكسةمن)7(والحرمين

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

فيوالدهمعوعمل657!سنةولدشاه،سليمانبنارطغرلبنعثمانالسلطانهو

والقادةالأمراءتقاسمالسلجوقيالسلطانتوفىولما.السلجوقيالدينعلاءالسلطانخدمة

التيدولتهم9912هـ/996سنةعثمانفأشسيده،تحتبماأميركلواستقلمملكته

هـ726سنةعثمانوتوفي،والنموبالتوسعأخذتالتيالعثمانيةبالدولةبعدفيماعرفت

.(704ص،لبروكلمان،الإسلاميةالشعوب)تاريخم1326/

أتناءخراسانمننزحواالذينالأتراكالغزعشائرأميرشاهسليمانبنأرطغرلالأميرهو

الدينعلاءالسلطانخدمةفيوعملالأناضولأرطغرلقدم،خانجنكيزغزوات

93(.ص،العليةالدولةهـ)تاريخ687سنةوتوفي،خواصهمنوأصبح،السلجوقي

سنةالدينغياثالسلطانوفاةبعدالحكمتولىفرامر،بنكيقباذالدينعلاءالسلطانهو

.م0013هـ/007سنةبوفاتهالدينعلاءالسلطانحكمانتهىوقدم،7912هـ/796

.[بهما]""عالنسخةفي

سنةالأولسليمالسلطانعهدفيدولتهمإلىوضموهاالثامبلادعلىالعثمانيوناستولى

هـ.229

سليمالسلطانعهدهـفي239سنةدولتهمإلىوضموهامصرعلىالعثمانيوناستولى

.لأولا

سارعومصرالشامبلادفيالأولسليمالسلطاناحرزهاالتيالحاسمةالانتصاراتبعد

للسلطانوالخضوعالطاعةليقدم؟مصرإلىنميأبيابنهبإرسالبركاتمكةشريف

فيالحرمينبلاددخلتوبهذا.الشريفينالحرمّينمفاتيحوشملمه،الأولسليمالعثماني

ولايتها.تحتوأصبحت،سلماالعثمانيةالدولةطاعة

.تقدمهـكما229،239سنة
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ليافي:االنوة

."امتناعبغيرلأخلاقهمالموافقةالشريعةوقبلوا":)1(قوله

ياتيلمامناقضهوثمظاهر،خطاوهو،باطلتمويهالكلامهذافتحت

")2(.والقتالبالسيفبالكليةمتعلقةالإسلاميةالشريعة"أن:كلامهمن

ولاإكراهبغيرالتتارمنالاسلامفيدخلمنبدخولسمعلماولكنه

ماإليهدعاهمالذيالاختياربابمنليسذلكيجعلأنحاول،قتال

علىاختاروهحتى،وشرفهالاسلامدينصحةمنبعقولهمعرفوه

أخلاقهم.موافقةعلىذلكفاحال،والنصرانيةاليهوديةوعلى،دينهم

والمعظمينوأسلافهآباءهعليهوجددينعلىنشامنأنالمعلومومن

وأرغبةذلكعلىيحملهأنإلاعليهغيرهويؤثريدعهلافإنه،عنده

فإنهلهواهالموافقخلقهفاما.اختارهمافضيلةعلىالعقليدلهاو،رهبة

اختارهالذيوالدينسيمالاآبائهدينغيرديناختيارإلىيدعوهلا

النفس.لهوىمضادهوماالأنفسعلىالشاقةالتكاليفمنيتضمن

كانواوقد-التتارأولئكمنالاسلامفيدخلواالذينأنريبولا

وإنما،رهبةولارغبةمنذلكإلىداعلهميكنلم-ودولةشوكةأهل

المسلمين.مخالطةبعدوفضلهشرفهمنرأوالماالإسلامفيدخلوا

فيماإيضاحهوياتي،تقدمفيماإليهأشرنامامعنىعلىيدلوهذا

ليسالجهادشرعفيالحكمةمن)4(أنمن-اللهشاءإن-بعد)3(

المؤلف.عليهيردالذي"الخزائنمفتاح"كتاب!احبالمراد(1)

الرابع.المقام:مبحثفي)2(

حولها.النصرانيشبهاتوردالإسلامفيالقتالمشروعية:عنوانتحت)3(

.[الجهادشرعفيالحكمةانمن]""عالنسخةفي()4
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وانما.الباطندونبالظاهرالإسلامفيالدخولعلىالناسإجبار

حتى؛المكلفينأسماعإلىلهاموصلللشريعةمنفذالجهادسيف

.وظاهراباطنابهافيعملوا،الحقأنهافيعلموا،اليهايصغوا

ورأوا،القرانوسمعوا،المسلمينخالطواالقومهؤلاءكانولما

ولا،اخرداعغيرمناستحسانهإلىعقولهمدعتهمالإسلاممحاسن

فعلفيتساهلهمجهةمنضعيفأكثرهماسلامأنمع،رهبةولارغبة

بأحوالهم.العلمثءذلكذكركما،المحظوراتوترك،المأمورات

فهو،وفتنتهمالتركقتالإلىأشارتقدالنبويةالسنةأنواعلم

،-وسلمعليهاللهصلى-محمدنبوةعلىالظاهرةالأعلاممن

اللهصلى-اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-هريرةأبيفعن

الشعر،نعالهمقوماتقاتلواحتىالسثعةتقوملا"-:وسلمعليه

الأعين،صغار،)2(المطرقةالمجان)1(وجوههمكأنقومأتقاتلواوحتى

وفيوغيرهما)6(.()ومسلم)4(البخاريأخرجه.)3("الأنوفذلف

فطس)7(،الوجوهحمر،الأعينصغارالتركتقاتلوا"حتى:رواية

."المطرقةالمجانوجوههمكأن،الأنوف

.الترسوهو،مجنجمع:المجان(1)

طافة.فوقطاقةبهوأطرقت،العقبألبستالتيهي:المطرقة)2(

.الأنوتفطس:والمعنى،أذلفجمع:الأنوتذلف)3(

.النبوةعلامات:باب،المناقبكتاب،4:174،جالبخاريصحيح()4

الباقي.عبدمحمدتحقيق،الفتن:كتاب،4:2233،جمسلمصحيح)5(

واخرجهالحميد.عبدالدينمحعيمحمدتحقيق،4:121،جسننهفيداودأبواخرجه)6(

الفتن.:فيماجهوابنالترمذي

وانتشارها.الأنفقصبةتطامن:الفطس)7(
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خوزا)2(تقاتلواحتىالساعةتقوملا":للبخاري)1(روايةوفي

الأعين،صغار،الأنوففطس،الوجوهحمر،الأعاجممن)3(وكرمان

".الوجوه"عراض:لفظوفي.الشعر"نعالهم،المطرقةكالمجانوجوههم

ستغلبالتركبان":أخبرأنه-وسلمعليهاللهصلى-عنهوجاء

عنهوورد،(")والقيصوم)4(الشيحبمنابتتلحقهاحتىالعربعلى

ملكهاأمتييسلبمنأولفإن،تركوكمماالتركاتركوا":حديثهفي

.)7(")6(قنطوراءبنو

هذهفي-وسلمعليهاللهصلى-بهأخبرمامصداقظهرفقد

ماوفقعلىفوقعتعليهااللهأطلعهالتىالغيوبمنكغيرهاالواقعة

أخبر.

طبعة،4:174،جالنبوةعلامات:بابفيهريرةابيحديثمنالبخاريصحيحفي(1)

.إستانبول

.خوزستانبلادلجميعاسماو،الناسمنجيلهم:خوزا)2(

.وسجستانفارسبينإقليم:-الكافبضم-كرمان)3(

.برياننباتان:والقيصومالشيح()4

أعرفهم.لمجماعةوفيه،يعلىأبورواه5:403الزوائدجمجمعفيالهيثميقال)5(

نسلهامن-السلامعليه-الخليللإبراهيمجاريةاسماوالسودانأوالترك:قنطوراءبنو)6(

اعلم.والله.الترك

والنساتي.الحميدعبدالدينمحعيمحمدتحقيق،4:211،جسننهفيداودأبوأخرجه)7(

الأولى.الطبعة،9:176،جالكبرىالستنفيوالبيهقي.6:43،جالستنفي

مروانوفيه،الأوسطفيالطبرانيرواه":(5:403)جالزوائدمجمعفيالهيثميوقال

."متروكوهوسالمابن
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الثافيالمقام

النصراني:قال

دعويرفضالمقدسةالكتبمنمأخوذةبحجةالمسلمينعلىالردفى"فصل
النصاري

لم!تيحقل.تتغيرلموأنها،والنصارىلليهودالتي

أنومحمدلهشهدقدوما،المسلمينعندعليهالمجتمعالمشهورمن

عيسى.العربيةفياسمهالذي،ويشوع،موسىبعثالله

كانوايشوعشريعةقبولإلىالأمرأولفيالناسدعواالذبنوأن

مخالفةعدةأخبارالقرانفيتوجدذلكمعولكن،الصلاحأهلمن

.يشوعوتلاميذموسىبهأتى)1(لما

:يشوعأمرمنبهأوتيماعلىنقتصرالأخبارتلكجملةومن

صلب،أنهكلهممنهمبإجماعوتلاميذهرسلهحققالذي)2(فأما

.الناسمنعدةوشاهدهالأمواتبينمنقامالثالثاليوموفي،ومات

خفية،السماءإلىرفعأنه،ذلكبخلافيزعمونالمسلمونوأما

يشوعوأما،هوأنهاليهودظنوهبهالمشبهالشخصهوالمصلوبوأن

يقتل.ولم،يصلبفلم

:-قولهموهو-يقولواأنإلاالاعتراضهذافكإلىسبيلولا

بل،أولأعليهكانتماعلىتبقلميشوعوتلاميذموسىكتبإن

.تقدمفيماأبطلناهمماهذاوقولهم.تغيرتإنها

ذلك.المسلمونلأنكر"تغيرقدالقرانإن":أحدقاللووإنما

.(يثوعوتلاميذموسىبهأتوا)ا:الدفائنومصباحالخزائنمفتاحفي(1)

.بالواو(وأما):الدفائنومصباحالخزائنمفتاحفي)2(
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"إنه:يقولمنعلىردايكفيماذلكإنكارهمفيإن:وقالوا

لاأنهممع.قولهصحةعلىبهايستدلحجةلهيكنلممابد!"

صحةعلىدلالتنايعادلبماكتابهمصحةعلىيستدلواأنيمكنهم

.الآفاقجميعفيالأمرأولمنذنسخعدةانتشارحيثمنكتابنا

عندمحفوظةوأنها،عدةبلغاتبل،واحدبلسانكتابهمكحاللا

.)1(كلامههذا."المختلفةالفرق

:وقوهمةكنهوالعوأب

:الأ!ل

عيسىنبوةعلىاليهوداعتراضنظيروأمثالهالاعتراضهذاأن

بأيديهم.التيالتوراةمنبأشياءواحتجاجهم-السلامعليه-

بالتمسكالأمرالتوراةفيبأنالسبتإحلالفيكاعتراضهم

.والأرضالسمواتدامتمابالسبت

أنه:مثلالمسيحزمنوصفمن)2(التوراةفيبماوكاعتراضهم

،الضأنمعوالأسد،الجديمعوالنمر،الجملمعالذئبسيسكن

وأن،الجبالسائرعلىسيعلواللهجبلوأن،الحيةيلاعبالطفلوأن

منذلكغيرإلى،...فيهللهويسجدونسيأتونالأمممناليهودغير

.-السلامعليه-عيسىنبوةعلىاليهوداعتراضات

منالمسلمينوعندإلااعتراضهمعنجوابالنصارىعندوليس

.181ص،لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،الدفائنومصباحالخزائنمفتاح(1)

.9-6رقمالنص،عثرالحاديالإصحاح،إشعياءسفرفي)2(
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ماسيأتيكما،وأوضحأظهرهوماالطاتفتيناعتراضعنالأجوبة

.-)1(اللهشاءإن-بغرضنايتعلقمماذلكمنيتيسر

الثانى:الومه

نبوةعلىقامتقدالقاطعةوالأدلةالظاهرةالمعجزاتأن

التفاتفلاالمعجزاتثبوتوبعد-وسلمعليهاللهصلى-محمد

.الاعتراضاتهذهمثلإلى

التسليمإلايبقىفلااليهودشبهاتعنالنصرانيبهأجابقدكما

صدقالقاطعةبالأدلةثبتفلما،صدقهعلىالمعجزةقامتمنلخبر

كذبقطعاعلماللهعنخبرهفي-وسلمعليهاللهصلى-محمد

به.جاءمايخالفخبركل

:أنثا!!ذلكيوضح

أخبارإلىمستندةوصلبه،المسيحقتلالنصارىدعوىأنوهو

لما؛بهاموثوقغيروهي،النصارىبايديالتيالكتبوضع)2(من

لاقليلعددبايديالأمرأولفيكانتولأنها،أمرهامنسنبينه

بهايعارضفلا،والتغييروالتبديلالكذبعلى)3(تواطؤهميستبعد

عنبهأخبربماأخبرأنهمعهامريةلاالتيبالمعجزاتجاءمنخبر

الله.منوحي

.[تعالىاللهشاءإن]"ع"النسخةفي(1)

.[الكتبتلكوضعمن]"ع"النسخةفي)2(

تواطؤهم.:والصواب.[تواطيهم["ع"النسخةفي)3(
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اليهود:بهذمفيماعليهأنزلالذيالكتابفي-تعالى-اللهقالوقد

قتلناإناوقولهم-%!تعظيمابهتانامريمعلئوقولهم)وبكفرهم

لهمشبهولكنصلبوهوماقتلوهومااللهرسولمريمابنعيسىالمسيح

وماالظناتباعإلاعلممنبهلهممامنهشكلفيفيهاختلفواالذينوإن

1(.!)حكيماعزيزااللهوكانإليهاللهرفعهبل2%!بيقيناقتلوه

والهدىبالبيناتعيسىاللهبعثلماانهماليهودخبرمنوكان

أنه:منهاالتيالباهراتوالمعجزاتالنبوةمناللهاتاهماعلىحسدوه

منويصور،-اللهبإذن-الموتىويحي،والأبرصالأكمهيبرى

اللهبإذن-طيرانهيشاهدطائرافيكون؛فيهينفخثم،طائراالطين

بها؛اللهأكرمهالتيالمعجزاتمنذلكغيرإلى،...-وجلعز

يديه.علىفاجراها

تعالى--قالكمابالعظائموأمهورموهوخالفوهكذبوههذاومع

الاية:في

مهـو.عظيمابهتانامريمعلئوقولهم..."

."بالزنارموهاإنهم":عباسابنعن)2(طلحةأنيابنقال

.158-156:الآيات،النساءسورة(1)

ذكره،الحديثرواةمنالعباسالمولىالمخارقبنسالمطلحةأبيبنعليالحسنأبوهو)2(

الحديثمّستقيم":الاجريوقال."بأسبهليس":النساييوقال،الثقاتفيحبانابن

أعلم.والله.الحديثفيضعفهوبعضهم-".اللهشاءإن-

حجر،لابن،التهذيبوتهذيب،2:287،جعطيةعزتتحقيق،للذهبيالكاشف:انظر

7:933.خ
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زانيةفجعلوها،الايةمنظاهروهو،السلفمنواحدغيرقالوكذا

.حثتض)1(وهي:بعضهمزاد،ذلكمنبولدهاحملتقد

."...اللهرسولمريمابنعيسىالمسيحقتلناإناوقولهم"

منوهذا،قتلناهوقدالمنصبهذالنفسهيدعيالذيهذا:أي

عليهنزلالذيأيهايا":المشركينكقولوالاستهزاءالتهكمباب

إنك،ذلكلنفسهيدعيالذيذايا:أي!)2(.لمجنونإنكالذكر

.لمجنون

حتىممكنبكل-السلامعليه-اللهنبياذوااليهودأنوالمقصود

عليهما-وأمههوالسياحةيكثركانبل،بلدفييساكنهملاجعل

ذلكفي)3(دمشقملكإلىسعواأنذلكآخركانحتى-السلام

إليهوأنهوا،اليونانمنالكواكبعبدةمنمشركارجلاوكان،الزمان

الملكعلىويفسد،ويضلهم،الناسيفتنرجلاالمقدسببيتأن

يحتاطأن":)4(المقدسبيتنايبإلىوكتب،الملكفغضب،رعاياه

51أذويكف،رأسهعلىالشوكويضع،ويصلبه،المذكورهذاعلى

ذلك.المقدسبيتواليفامتثل."الناسعن

عليه-عيسىفيهالذيالمنزلإلىاليهودمنوطائفةهووذهب

سبعة:وقيل،عشرثلاثةأو،عشراثنا:جماعةفيوهو-السلام

.النساءسورةمن()156الايةتفسير،1:573،جكثيرابنتفسيرانظر(1)

.6:الاية،الحجرسورة2()

.(داود)الملكهذااسمأنكثيرابنذكر)3(

.(27الإصحاح،متىإنجيل)البنطيبيلاطساسمه()4
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،فحصروهالسبت)1(إقبالالعصربعدّالجمعةيومذلكوكاننفرا.عشر

اليهمخروجهأو،إليهدخولهممنمحالةلاوأنه،بهمأحسفلما

الجنة؟فيرفيقيوهوشبهيعليهيلقىأيكم:لأصحابهقال

فكل،ثانيةفاعادهاذلك؛عنفاستصغره،منهمشاب)2(لذلكفابتدر

عيسىشبهعليهوأ!قيهو،أنت:فقال،الشابذلكإلاينتدبلاذلك

عليه-عيسىوأخذت)3(،البابسقففيروزنةوفتحتهو،كانهحتى

:-تعالى-قثلكماكذلكوهوالسماء،إلىفرفع،النوممنسنة-السلام

.(4!)...كفرواالذينمنومطهركإليورافغكمتو!يكإني..."

عليه-عيسىأنهظنواالشابذلكورأواالنفرأولئكدخلفلما

رأسه،علىالشوكووضعوا،وصلبوه،الليلفيفأخذوه؛-السلام

منطوائفلهموسلم،بذلكوتبجحوا،قتلوهأنهماليهودوأظهر

المسيح؛بيتفيكانمنعداماعقلهموقلةبجهلهمذلك،النصارى

نااليهودظنكماظنوافإنهمقونالبثوأما،رفعهشاهدوافإنهم

ذلكتحتجلستمريمأنذكرواحتى،مريمابنالمسيحهوالمصلوب

أعلم.والله.خاطبهثإنه:ويقال.وبكتالمصلوب

الحكمةمنذلكفيلهلمالعباده()اللهمنامتحانكلهوهذا

الذيالقرانفيوأظهره،وبينه،وجلاه،الأمراللهوضحوقد،لغةالبث

.[السبتليلةإقبال]""عالنسخةفي(1)

.(جرجس)الشابهذااسمأنكثيرابنذكر2()

.[البيت]""عالنسخةفي)3(

.55:الاية،عمرانآلسورة(4)

.[تعالى]""عالنسخةفي)5(
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،الواضحاتوالدلائل،والبينات،بالمعجزاتالمؤيدرسولهعلىأنزله

السرائرعلىالمطلعالعالمينورب،القاتلينأصدقوهو-تعالى-فقال

وماكانبماالعالم،والأرضالسمواتفيالسريعلمالذيوالضمائر

صلبوهوماقتلوهوما...":يكونكيفكانلويكنلمومايكون

الذينوإن...!وإياهأنهفظنوا؛شبههرأوا:أي!و...لهئمشبهولكن

...!)1(؛الظناتباعإلاعلملهنبهلهممامنهشكلفيفيهاختلفوا

كلهمالنصارىجهلةمنلهمسلمهومناليهودمنقتلهادعىمن:يعني

.وضلالوحيرةذلكمنشكفي

حاتم:أبيابنقال

عن()الأعمشعن)4(معاويةأبو)3(ثنا)2(سنانبنأحمدحدثنا

أرادلما":قالعباسابنعنجبير)7(بنسعيدعنعمرو)6(بنالمنهال

.571:الاية،النساءسورة(1)

عنهروى،الحديثعلماءمنحافظ،الواسطيالقطانحبانبنأسدبنسنانبنأحمدهو)2(

هـ.925سنةبواسطتوفي،الرجالعلىمخرجمسندله،الترمذيإلاالستةالكتبأصحاب

.(521:ا،جالحفاظتذكرة)

.[حدثناا""عالنسخةفي)3(

هـ.ا59سنةتوفي،حازمبنمحمدالضريرمعاويةأبوهو()4

علماءمنمشهورتابعيبالأعمش،المعروف،الأسديمهرانبنسليمانمحمدأبوهو)5(

238(.:6،جسعدابن)طبقاتهـ.481سنةبالكوفةتوفي،والحديثالقران

وثقه،الحديثحفاظمنمشهورتابعي،الكوفيمولاهم،الأسديعمروبنالمنهالهو)6(

التهذيب،)تهذيب.اللهرحمه،ومائةعشرةبضعسنةتوفي.والنسائيمعينبنيحيى

.(1:32خ

من،التابعينأعلامأحد،بالولاءالأسديهشامبنجبيربنسعيدعبداللهأبوهو)7(

بنالحجاجلدىبهوشي،تقياورعا-اللهرحمه-كان،والفقهوالتفسيرالحديثعلماء

،الأعيان)وفيات.الهجرةمنوسبعينخمسسنةظلمافقتلهالعراقواليالثقفييوسف

.(2:371خ
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البيتوفيأصحابهعلىعيسىخرجالسماءإلىعيسىيرفعأنالله

البيتفيعينمن-عليهمفخرجيعني-الحواريينمنرجلاعشراثنا

.مرةعشرةاثنتينييكفرمنمنكمإن:فقال،ماءيقطرورأسه

فيمعيويكون،مكانيفيقتل؛شبهيعليهيلقىأيكم:قالثم

يم.اجلس:لهفقال،أنا:فقالسناأحدثهممنشابفقام؟درجتي

عليهفا!لقي،ذاكهوأنت:فقال،أنا:فقالالشابفقام،عليهمأعاد

وجاء،السماءإلىالبيتفيروزنة)1(منعيسىورفع،عيسىشبه

بعضهمبهفكفر،صلبوهثم،فقتلوه،الشبيهفأخذوا،اليهودمنالطلب

:فرقثلاثوافترقوا،بهامنأنبعدمنمرةعشرةاثنتي

وهؤلاء.السماءإلىصعدثم،شاءمافينااللهكان:طائفةفقالت

)2(.اليعقوبية

.المسلمونوهؤلاء.إليهرفعهثم،ورسولهعبداللهكان)3(:فرقةوقالت

إليه،رفعهثم،شاءمافيناكان،اللهابنهو:طائفةوقالت

طامساالإسلاميزلفلم.فقتلوهاالمسلمةعلىالكافرتانفتظاهرت

صحيحإسنادوهذا."-وسلمعليهاللهصلى-محمدااللهبعثحتى

.(كثير)ابنالحافظقثله)4(،عباسابنإلى

."بنحوهمعاويةأنيعن)6(كريبأنيعنالنسائيورواه":قال

الحائط.فيالخرقوهي،الكوة:الروزنة(1)

الفرقة.بهذهالتعريفتقدم)2(

.{طائفة]"س"النسخةفي)3(

.[عنهمااللهرضي]""عالنسخةفي()4

.1:456،جكثيرابنتفسير)5(

ذكره،الحديثرواةهـمن161سنةولد،الحافظالكوفيكريببنالعلاءبنمحمدهو)6(

385(.:9،جالتهذيب)تهذيبهـ.482سنةتوفي،الثقاتفيحبانابن
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شبهي؛عليهيلقىأيكم:قالأنهالسلفمنواحدغيرذكروكذا

ملخصكثيرةطرقوللقصة.؟الجنةفيرفيقيوهومكانيفيقتل

.قدمنا)1(مامنهاالصحيح

ويومموتهقبلبهليؤمننإلاالكتابأفلمنوإن":تعالىقالثم

.")2(شهيداعليهميكونالقيامة

موتقبل":قال"موتهقبل":قوله)4(فيعباسابنقال)3(

."عيسى

الكتابأهلمنأحديبقىلاعيسىنزولعند":عنه()العوفيقال

؛الأولالقولوالصحيح."الكتانيموتقبل":وقيل،"بهامنإلا

مابطلانتقرير":كثير)6(ابنقالكماالايةسياقمنالمقصودلأن

منذلكلهمسلممنوتسليم،وصلبهعيسىقتلمناليهودادعته

.النصارى

الشبيه،فقتلوالهم،شمهوإنما،كذلكالأمريكنلمأنهاللهفأخبر

1(

2(

3(

6(

سورةمن()915للايةتفسيرهفيكثيرابنالحافظأوردهاالمؤلفإليهاأشارالتيالقصة(

.بيروت،المعرفةدارطبعة،1:457،575النساء،ج

.915:الآية،النساءسورة(

.1:576،حكثيرابنتفسيرفيعباسابنقولانظر(

.[عنهمااللهرضي]""عالنسخةفي(

ضعف،مشهورتابعي،الكوفيالجدليالعوفيجنادةبنسعدبنعطيةالحسنأبوهو(

هـ.111سنةتوفي.سعدابنووثقه،حبانوابنحاتموأبووالنسائيأحمدالإمامحديثه

.(6:403،حسعدابن)طبقات

.بيروت،المعرفةدارطبعة،1:577،جكثيرابنتفسير:انظر(
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عيسىنزول

اخرفي
.الزمان

دلتكما.القيامةيومقبلسينزلوأنه،حيباقوأنه،إليهرفعهوأنه

الصليب،ويكسر،الضلالةمسيحفيقتل،)1(المتواترةالأحاديثعليه

إلايقبللابل،أحدمنيقبلهالا:أي؛الجزيةويضع،الخنزيرويقتل

السيف.أوالإسلام

حينئد،الكتابأهلجميعبهيؤمنأنهالكريمةالايةهذهوأخبرت

ويؤم":تعالىقالولهذا،منهمواحدبهالتصديقعنيتخلفولا

منهمشاهدّهاالتيباعمالهم:أي.)2("شهيداعليهميكونالقيامة

."الأرضإلىنزولهوبعدرفعهقبل

رسولقال:قال()هريرةأبيعن)4(وغيرهما)3(الصحيحينوفي

ينزلأنليوشكنبيدهنفسيوالذي"-:وسلمعليهاللهصلى-الله

ويضعالخنزير،ويقتل،الصليبفيكسر،عدلأحكمامريمابنعيسى

فيها".وماالدنيامنخيراالسجدةتكونحتىالمالويفيض،الجزية

بهليؤمننالاالكتابأهلمنوإنم!:)6(اقرؤواهريرةأبوقالثم

."شهيداعليهميكونالقيامةويومموتهقبل

1(

2(

3(

6(

تحيلالرواةمنكثيرعددنقلهماهو:المتواتروالحديث.التتابعوهو،التواترمن:المتواترة(

إخبارهمويكون،انتهائهإلىالسندابتداءمنوذلك،الكذبعلىتواطؤهموالعقلالعادة

بهجةتحقيق،للقاسميالتحديثقواعد:انظر.سماعأومشاهدةعنمحسوسشيءعن

.281ص،البيطار

.915:الآية،النساءسورة(

طبعة.مريمابنعيسىنزول:باب،الأنبياء:كتاب4:431،جالبخاريصحيحفي(

.لإستانبولالإسلاميةالمكتبة

.4:171،جالملاحم:كتابفيداودانيسننوفي،الفتن:كتابفيالترمديجامعفي(

.{عنهالفهرضي]""عالنسخةفي(

.(شئتمإن)جملةفأثبت.[شئتمإناقرووا]""عالنسخةفي(
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وغيرهما)3()2(سننهفيداودوأبو)1(مسندهفيأحمدالإماموروى

:قال-وسلمعليهاللهصلى-النبيأنهريرةأبيعن

أولىواني.واحدودينهم،شتىأمهاتهم،العلاتإخوةالأنبياء"

فإذانازلوإنه،وبينهبينينبييكنلملأنه؛مريمابنبعيسىالناس

مخضران،ثوبانعليه،والبياضالحمرةإلىمربوعرجلفاعرفوه،رأيتموه

الخنزير،ويقتل،الصليبفيقذف،بلليصبهلموانيقطررأسهكان

المسيحزمانهفيويهلك،الإسلامإلىالناسويدعو،)4(الجزيةويضع

والنمار،الإبلمعالأسودترتعثم،الأرضفيالأمنةتقعثم،الدجال

،()تضرهملا،بالحياتالصبيانوتلعب،الغنممعوالذئابالبقر،مع

".المسلمونعليهويصلي،فيتوفى،سنةأربعينالأرضفيفيمكث

مقطوعكثيرةعيسىبنزولوالأخبارالمعنىهذافيوالأحاديث

.الكتابأهلعندنعتهمنمعلومكلهوهذابها.

يوميكونإنماأخرىمرةومجيئهنزولهأنظنواالنصارىلكن

حيثالأولمجيئهفيغلطواكما،الثانيمجيئهفيفغلطوا،القيامة

الله.أنهظنوا

وصعاروا،بهالمبشرغيرأنهوظنواالأولمجيئهأنكرواواليهود

منبالحقالقرآنفجاء،فكذبوه،أولاإليهمبعثوانما.غيرهينتظرون

.بيروتالإسلاميالمكتبطبعة،2:604،جأحمدالإماممسند(1)

محيمحمدتحقيق،الدجالخروج:بثبالملاحم:كتاب،4:181داودجأبيستنفي()2

عبدالحميد.الدين

مواضعه.ذكروتقدم،الثرمذيجامعوفيمسلمصحيحوفيالبخاريصحيحفي)3(

منمقدار:وشرعا.إليهأسديعماكافأإذايجزيجزيمنفعلةوزنعلى:لغةالجزية()4

.عامكلالإسلامدارفيإقامتهلقاءللمسلمينالكتاباهلمنالمعاهديدفعهالمال

.[يضرهملا]""عالنسخةفي)5(
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القيامة؛يومقبلالأرضإلىسينزلوأنه،السماءفيحياتهوبقاءأمره

فيهتباينتالذينوالنصارىاليهودمنوهؤلاء،هؤلاءليكذب

،بالعظايم)1(ورموه،اليهودفتنقصه،الحقعنوخرجوا،أقوالهم

هؤلاءقولعناللهتعالى-الربوبيةفيهفادعوا،النصارىوأطراه

.-كبيراعلواهؤلاءوقول

شبهةعنينفصلوالمالقيامةيومقبلبنزولهيؤمنوالموالنصارى

أشرناكما-التوراةفيالمذكورالمسيحزماننعتمنالمأخوذةاليهود

الذيالبعيدالمجازعلىالوصفذلكتأويلإلىواضطروا،-قريباإليه

.مرادغيرأنهأحدكليعلم

:)2(العباسأبوالإسلامشيخقال

أنذرتالأنبياءأنعلىمتفقونوالنصارىواليهودوالمسعلمون

،داودولدمنبالمسيحبشرواالأنبياءأنوعلى،الدجالبالمسيح

الهدىمسيحأنوعلى،اياتلهالضلالةمسيحأنعلىومتفقون

أيضا.سياتي

تنكرواليهود،عيسىأنهعلىمتفقونوالنصارىالمسلمونثم

كلها،الأممبهتؤمنلأنه:قالوا.داودولدمنأنهإقرارهممعذلك

القيامة؛يوم:يقولونلكن،سياتيوأنه،بعثبأنهمقرونوالنصارى

بأعمالهم.الناسليجزي

.بالياء[بالعظايم]"س"النسخةفي(1)

.3:324،325،جالمسيحدينبدللمنالصحيحالجوابكتابهفيتيميةابن)2(
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وهو.وجههعلىالأنبياءبهأخبرتبمافامنواالمسلمونوأما

إليها.المشارالأحاديثفيالرسلخاتمبهأخبرلماموافق

ا&ابة:ا!قه

حصولمن)1(كتابهمنالأولىالمقالةفيالنصرانيبهاعترفما

يثكعمدتهمهيالتيالكتبهذهبعضصحةفيالنصارىبينالاختلاف

ا!ارىكرسالة،فيهاشاكونالأمرأولفيوأنهم،-بزعمهم-الدبنفى

كتبهمفيوالرسالتان،)4(ويهوذا)3(يعقوبورسالتي،الثانية)2(بطرس

العبرانيين.إلىوالرسالةالرؤيا:أي،()يوحناإلىالمنسوبتان

فيمقبولةكانتبأنهاإلاالإيرادهذاعنالنصرانييجبولم

عليها.النصارىاتفاقحصلذلكبعدثم،الكنائسبعض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،94ص،الدفاتنومصباحالخزاتنمفتاح

ومات،صيدافيولد،عشرالاثنيالحواريينأحد،الرسوليبونابنسمعانهو:بطرس

ولا،إصحاحاتثلاثةتتضمنقصيرةالمؤلفإليهاأسارالتيالثانيةورسالته.م55عامبعد

(.)الإنجيلالمقدسالكتابضمنطبعتوقد،صفحاتأربعتتجاوز

قتلهوقد،الباربيعقوبالنصارىلدىالمعروف.الحواريالصيادزبديبنيعقوبهو

ميلادية.16سنةاليهود

طبعتوقد،صفحاتستتتجاوزولا،إصحاحاتخمسةتتضمنإليهاالمثارورسالته

(.)الإنجيلالمقدسالكتابضمن

المؤلفإليهاأشارالتيورسالته،عشرالاثنيالمسيحتلاميذاحد،الإسخريوطييهوذاهو

(.)الإنجيلالمقدسالكتابضمنطبعتوقد!فحتين،تتجاوزلاجداقصيرة

زبدىبنيوحناهوويوحنا.يوحناإلىالمنسوبتينوالرسالتين:والصواب،الأكلفيكذا

،يوحنا()إنجيلإليهينسبالذيالإنجيلو!احب،المسيحتلاميذأحد،الحواريالصياد

أفس!.فيمات

يوحنا:إلىونسبهماالمؤلفإليهماأساراللتانوالرسالتان

تعرفوالئانية.إصحاحاوعشريناتنينوتتضمن،اللاهوتييوحنابرؤياتعرفالأولى

الكتابضمنطبعتاوالرسالتان.إصحاحاعشرثلاثةوتتضمن،العبرانيينإلىبالرسالة

.(لإنجيلا)المقدس

922--



منبشيءالثقةيمنعهذاأنصحيحلبذيكلعندريبولا

مردوداأوأوائلهمعندفيهمشكوكأكانماقبلواحيث،كتبهم

لمأنهزعمواالذيالمسيحبإنجيلفألحقوه،إليهعمدواثممكذوبا،

يضعواأنالمؤرخينثقاتيرتضيهلاهذامثلفإن،يبدلولم،يغير

بكتبفكيف،الثقةوعدمالشكإلىمستندايكونماكتبهمفي

الدين؟فيعمدةالمجعولةالأنبياءإلىالمنسوبةالشريعة

بالعلمالضالةالأمةجهالةعلىبرهانوأظهردليلأوضحفهذا

عليهمالتبسقدبل،-السلامعليه-المسيحعنالموروثالصحيح

الحفاظمنلهمليسلأنه؛بالسقيموالصحيح،بالكذبالصدق

كما،المبطلينوانتحالالغالينتحريفاللهدينعنينفونالذينالمتقنين

والبررة،الأتقياءوالسادةالعلماءالأئمةمنالإسلاميةالأمةلهذه

الحديث،دونواالذينالجيادوالحفاظ،النقادالجهابذةمن،النجباء

ومنكره)4()3(ضعيفهمن)2(حسنهمن)1(صحيحهوبينوا،وحرروه

بنقلإسنادهيتصلالذيالمسندالحديثهو":بقولهالصلاحابنعرفه:الصحيحالحديث(1)

الحديث)علوم."معللاولاشاذايكونولا،منتهاهإلىالضابطالعدلعنالضابطالعدل

.(01ص،الصلاحلابن

والأمانةبالصدقالمشهورينمنراويهيكون"أن:بقولهالصلاحابنعرفه:الحسنالحديث)2(

سلامةمعوالإتقانالحفظفيعنهميقصرلكونهالصحيحرجالدرجةيبلغلمأنهكير

لابنالحديث)علوم".براويهالظنلحسنحسناسميوقد.منكراأوشاذايكونأنالحديث

.(28ص،الصلاح

ولاالصحةشروطفيهيوجدلمماهو":بقولهالنوويالإمامعرفه:الضعيفالحديث)3(

.(1:91،جمسلمصحيحعلىالنووي)شرح."الحسنشروط

عنبعيداراويهوكان،راوبهكيرعنمتنهيعرفلاالذيالفردالحديثهو:المنكرالحديث(4)

.(211ص،للقاسميالتحديثقواعد).الضابطدرجة
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)4(،والمجهولينوالكذابين)3(الوضاعينوعرفوا،ومكذوبه)2(ومتروكه)1(

.الرجثلأصنافمنذلكوغير

الرسلخثتمالمحمديوالمقام،النبويللجنابصيانةذلككل

يحدثأوكذبإليهينسبأن-وسلمعليهاللهصلى-البشروسيد

يشكلاحتىوحفظهالقرانبنقلعنايتهمعنفضلا.عنهليسبماعنه

وأرضاهم،،عنهماللهفرضي.اللهعندمنأنهحروفهمنحرففي

فعل.وقد.ماواهمالفردوسجنةوجعل

ال!اقس:الوقه
إتقان

اهـدمينإلاتتلقلمالنصرانيكلامصريحعليهيدلكماالكتبهذهأن

دروايةتلقيفيالمسلمينكحاللا.النصارىبايديوجدتصحفمن
عنالحديث

م!دىااختلافيقعلمحتىقرنبعدقرناالمتقنينالثقاتأفواهمنالقرآن

ال!دمعديه.القرآنمنأنهواحدحرففيبينهم

)1(

)2(

)3(

)4(

مخالفاويكون،جهتهمنإلايعرفولا،بالكذبمتهميرويهماهو:المتروكالحديث

وأالفسقأوالغلطكثيرأوالنبويالحديثغيرفيبالكذبمعروفاأوالمعلومةللقواعد

.(211ص،التحديث)قواعد.الغفلة

منالأولوالجزء،الصلاحلابنالحديثعلومكتاب:انظرالحديثأنواععنالمزيدولمعرفة

للقاسمي.التحديثوفواعد،مسلمصحيحعلىالنوويالإمامشرح

الرسولعنيرويبأن،المصنوعالمخثلقالكذب،الموضوعالحديثهو:المكذوبالحديث

مقرونأإلاذكرهيجوزفلاالردالحديثهذاوحكم،يقلهلمما-وسلمعليهاللهصلى-

.(132ص،البيطاربهجةتحقيق،للقاسميالتحديثقواعد).منهللتحذيروضعهببيان

وسلم-عليهالفهصلى-النبيعلىكذباحديثايضعالذيوهو،واضعجمع:الوضاعون

يقل.لموهووكذاكذاقالبأنه

عدمها.منعدالتهتعرففلاالحالمجهولوهو،مجهولمفرده:المجهولون
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وأخباره-،وسلمعليهاللهصلى-اللهرسوللحديثكنقلهمولا

الصحيحة)1(بالأسانيدكلهذلكروواحيث،أصحابهوسيرةوسيرته

)2(الصحيحوميزوا،الثقةوتماموالأمانةبالصدقالمعروفين،برجالهاالموثوق

الدغولي)6(:العباسأبوقالكما()المقبولمن)4(والمجروح)3(المعلولمن

أكرمقد-تعالى-اللهإن:يقولالمظفربنحاتمبنمحمد"سمعت

كلهاالأمممنلأحدوليس،بالإسنادوفضلهاوشرفهاالأمةهذه

خلطواوقد،أيديهمفيصحفهيإنما،إسنادوحديثهاقديمها

والإنجيل،التوراةمننزلمابينتمييزعندهمفليس،أخبارهمبكتبهم

.الثقاتغيرعناتخذوهاالتيالأخبارمنبكتبهمألحقوهماوبين

الحديثتنصإنما-بنبيهاشرفااللهزادها-الشريفةالأمةوهذه

تتناهىحتىمثلهعنوالأمانةبالصدقزمانهفيالمعروفالثقةعن

فالأحفظ،الأحفظيعرفواحتىالبحثأشديبحثونثم،أخبارهم

هوممنفوقهلمنمجالسةفالأطولوالأطول،فالأضبطوالأضبط

فأكثر،وجهاعشرينمنالواحدالحديثيكتبونثم،مجالسةأقصر

.)7(عدا"وعدوه،حروفهوضبطوا،والزللالغلطمنهذبوهحتى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

قايله.إلىالحديثرفعوهو،إسنادجمع:الأسانيد

والضبط.العدالة:أمرانرواتهفيتوفرما:الصحيحالإسناد

.ظاهرةاوخفيةكانتسواءعلةفيهكانما:المعلولالإسناد

الضبط.فيوإما،العدالةفيإما؛رواتهأحدفيطعنما:المجروحالإسناد

ادناهاكان!ن،فالصحيحأعلاهاكانفإن،القبولصفاتفيهتوفرتما:المقبولالإسناد

فالحسن.

أئمةمن،الدغوليالسرخسيمحمدبنعبدالرحمنبنمحمدالعباسأبوالإمامالحافظهو

.(1:14،جالحفاظ)تذكرةهـ.325سنةوتوفى،ورجالهالحديثفيمعجمله،الحديث

اللدنيةالمواهبوشرح،23ص،البغداديللخطيبالحديثأصحابشرفكتاب:انظر

الأولى.الطبعة،5:393،!للزرقاني
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شكر-تعالى-اللهفنستوح،الأمةهذهعلىاللهفضلمنفهذا

نعمه.منوغيرهاالنعمةهذه

:)1(الرازيحاتمأبوقال

آثاريحفظونأئمة-آدماللهخلقمنذ-الأمممنأمةفييكنلم"

لاحديثاروواربماحاتمأبايا:رجللهفقالالأمةهذهفيإلاالرسل

.)2("السقيممنالصحيحيعرفونعلماؤهم:فقال؟لهأصل

!ى:الاهالوقه

اخملامبنعليههيماغيرعلىباشياءوالإخباروالتناقضالاختلافأن

بهتبمافإن؛والتبدّيلالتغييرعلىدليلاذلكفكان،الكتبهذهفيواقع

ىر.تناقضولااختلاففيهيكونلااللهعندمنكان

النصارىعندوهو،متى")3(إنجيل"فيوقعماذلكأمثلةومن

علىاليهوددلالذيأنفيهذكرأنبعدفإنه؛وعمدتهاالأناجيلأصح

اليهودعندالهيكلفيالفضةوطرحندمالفضةمنلهبذلوابماعيسى

لنا؛تحللاالفضةهذهقالوا:اليهودوأن،نفسهوخنق،ومضى

.للغرباءمقبرةالفخاريحقلبهافابتاعوا

الريفيولد،الحنظليمهرانبنداودبنالمنذربنإدريسبنمحمدالرزايحاتمأبوهو(1)

الزينة،وكتاب،التابعينطبقات:منها،مصنفاتعدةله،الحديثحفاظمنهـ،591سنة

.(9:31،جالتهذيب)تهذيبهـ.277سنةبغدادفيوتوفي

.42ص،البغداديللخطيب،الحديثأ!حابشرفكتابفيالقولهذاانظر)2(

اتصثلهوبعد،الرومانيةللدولةعث!ارايعملكان،عشرالاثنيالمسيحتلاميذأحد:متى)3(

بثسمهيعرفإنجيلوله،م07عامحواليماتحتىالنصرانيةللديانةناشراأ!بحبثلمسيح

.(94ص،زهرةلأبيالنصرانيةفي)محا!رات.م14عامحواليكتبه
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الثلاثينوأخذوا:القايلالنبيأرميافيقيلماثم)حينئذ:قال

لحقلوجعلوها،إسرائيلبنيمنأثمنوهالذيالمثمنثمنفضة

انتهى.0)1((الرببهأمرنيكماالفخاري

،اليهودبايديالتيأرميا"صحيفة"فيلهوجودلاالمذكوروهذا

يكونأنإما:يخلوفلاوحينئذ.بكتبهمخبرةلهمنذلكحققكما

إليهانسبتهفتكون،أصلاأرميا"صحيفة"فيلهوجودلاالكلامهذا

صحيفة"منوحذفنقصقديكونأنأو."متى"إنجيلفيالزيادةمن

.النقصانتحريفمنفيكون،أرميا"

الجديدفيأوبالنقصانالعتيقالعهدفيإماالتحريفثبتفقد

.المطلوبوهو.بالزيادة

عنينفصلواولم،كثيرةأشياءالتحريفعلىيدلمماوعندهم

وحينئذ،الكاتبغلطمنذلكيكونأنباحتمالإلاالإيرادهذا

النصارىفييكنولم.الكاتبغلطمنيكونأناحتملإذا:فنقول

علىدلالتصحيفويصلح،التحريفوينفي،الغلطيبينمنذاكإذ

علمغيرمنالكتبهذهمنإليهمألقاهماالكاتبذلكمنقبلواأنهم

بها.الثقةفسقطت؛إليهنسبتعمنبصحتها

ألاب!:أ!!عهذلكيقرر

كماوصفناهاالتيالصحفمنإلاتتلقلملماالكتبهذهأنوهو

تنقلولم،والأمانةالثقةمعلومهومنبيدوليست،الخصمبهاعترف

.)9(رقمالنص،متىإنجيلمنوالعشرونالسابعالإصحاح(1)
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نأيصحلم،التهمةتطرقعنهاينفيالذي؛التواترأهلطريقمن

صاحببهجاءمابهايعارضفكيف،وشرعهاللهدبنفياليهايستند

الشمس،ظهورمنأعظمصدقهأدلةظهرتالذيالقاطعةالمعجزات

فهوصدقهعلىالمعجزةدلتمنخبرخالفماكلأنيقيناعلمفقد

.مردودكذب

الافاقفيالكتبهذهنسخانتشارمنالنصرانيبهاحتجماوأما

فيهامابعضخالفلما:نقوللأنث؛أصلهابصحةللعلممفيدغيرفهو

المانعالانتشارقبلفيهاحصلقدالتغييرأنعلمناالمعجزةصاحبخبر

.الكذبعلى)1(التواطؤحصولمن

القطع،تعالى-اللهفإنالعزيز،القرآننقلفيوقعممابخلافوهذا

طيمهآيقعلممماوالضبطالحفظأسبابمنلهقيض-الحمدوله

الله.عن،شكيخالجهلاالذياليقينتمامحصلحتى،الكتبمنلغيره

الذيالقرآنهوالمصحفتضمنهالذيالقرآنأنسبهةعليهيرد)2(ولا

الموافقبهيعترفمماوهذا،-وسلمعليهاللهصلى-محمدبهجاء

والمخالف.

المعلوممنلأنه؛الضروريثتفيقدحذلكبخلافوالقول

فيوكتبوه،)3(نبيهمعنتلقوهالصحابةأنفيهمريةلاالذيبثلتواتر

واحد.مصحففيمجموعاذاكإذيكنلموإن،حياتهفيالصحف

.[التواطؤ]والصحيح.[التواطي]"س"و"ع"النسختينفي(1)

.ترد:والأ!ح،كلهاالنسخفيهكذا)2(

.[وسلمعليهاللهصلى]"س"النسخةفي)3(
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منتلقوهالصحابةمنجماعةقلبظهرعنكلهحفظهفقدوأيضا

رسولوتوفي،آخرهإلىأولهمن-وسلمعليهاللهصلى-محمدفم

خليفةاللهفالهم،متوافرونوأصحابه-وسلمعليهاللهصلى-الله

العهدحداثةالمصحففيالقرآنيجمعأن)1(الصديقبكرأبارسوله

فجمعوه،متوافرونوأصحابه-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولبوفاة

آيةكلعرفواالذينوالأنصارالمهاجرينمنوسماقهم،علمائهمبحضور

طرياغضاوتلقوه،نزلتشيءأيوفي،نزلتمتىسورةوكل،منه

وعملا.علماوأتقنوه،-وسلمعليهاللهصلى-نبيهمعن

:قالمسعود)3(بناللهعبدعن)2(وائلأبيعن:الأعمشقالكما

يعرفحتىيتجاوزهنلمآياتعشرتعلمإذامناالرجلكان"

.")4(بهنوالعملمعانيهن

:()السلميالرحمنعبدأبووقال

اللهرسولمنيستقرئونكانواأنهميقرئونناكانواالذينحدثنا"

يخلفوهنلمآياتعشرتعلمواإذاوكانوا،-وسلمعليهاللهصلى-

.[عنهاللهرضي]""عالنسخةفي(1)

وسلم-عليهاللهصلى-اللهرسولأدرك،الكوفيالأسديسلمةبنشقيقواتلأبوهو)2(

.(6:018،جسعدابن)طبقاتهـ.82سنةتوفي،الحديثرواةمن،يلقهولم

.[عنهاللهرضي]""عالنسخةفي)3(

ومحمودأحمدتحقيق،1:82،جتفسيرهفيالطبريجريرابنالأثرهذاروى()4

تفسيرهفيكثيرابنالحافظذكرهكما."متصلصحيحإسناده":المحقققال.شاكر

!!1:3.

توفيوعالمها،الكوفةمقرىالكوفيالسلميربيعةبنحبيببنعبداللهعبدالرحمنأبوهو)5(

.(1:58،الحفاظ)تذكرةهـ(.)73الهجرةمنوسبعينثلاثسنة
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والعملالقرانفتعلمنا:قالالعلممنفيهابمايعملواحتى

جميعا")1(.

عليهاللهصلى-محمدعنبالتواترنقلالقرانأنوالمقصود

أنهمنهواحدحرفإلىالشكيتطرقلاحتىالأمرأولمن-وسلم

.القرانمن

ذلك؛يقاربماوضبطهاالكتبحفظمنقبلنالمنيقيضولم

لابماالنصارىكتبفيوالتصحيفالتحريفوقوععلىدللناقدفإنا

أصله.منبعضهافيالشكمنبهاعترفواعمافضلا،دفعةيمكنهم

لهلقالمنهنقطةأوحرفايغيرأنحاوللوأحدافإنكتابناوأما

فيتغييرلهاتفقلوالمهيبالشيخإنحتى.كذابهذا:الدنياأهل

.كذاوصوابه،الشيخأيهاأخطات:كلهمالصبيانلقالمنهحرف

اللهصانهالذيالعزيزالكتابهذامثلالكتبمنلشيءيتفقولم

الملحدةدواعيأنمع،والتصحيفالتغييرعنوحفظه،التحريفعن

ماالآنوانقضى،وإبطالهإفسادهعلى)2(متوافرةوالنصارىواليهود

اللهبحمدوهونزولهأولمن)3(سنةوأربعينومايتينألفعلىينيف

الحفظ.منزيادةفي

،1:3،جكثيرابنوتفسير،شاكرومحمودأحمدتحقيق،1:82،جالطبريتفسير(1)

.6:272،جسعدابنوطبقات،الكتبإحياءدارطبعة

.الواوبعدالألفبدون[متوفرة]""عو"س"النسختينفي)2(

هـ.0412عامحواليالردهذاتاليفوقتهذا)3(
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قتلدعوى

المسيح

وصلبه

دعوىتافي
ألوهته.

الثاقغ:الوبه

ربوبيته؛دعواهميناقضوصلبهالمسيحقتلالنصارىدعوىأن

بينجمعهمفيالعقلاءعندومثلة،للسفهاءضحكةصارواحتى

:)1(المعريالعلاءأبوقالوقد.النقيضين

!نسبوهوالدأيوإلىالنصارىبينللمسيحعجبا

صلبوهقتلهبعدإنهم:وقثلوااليهودالىأسلموه

؟أبوهكانأينفي)2(فسلوهمحقايقولونماكانفإن

اغلبوه)3(لأنهمفثعبدوهمباذاهمساخطثكانفإن

الأمرينهذينتضمنبأيديهمالذيكتابهمأنزعمواوقدهذا

منهماكلاأنمع،العقلببديهةشيءأفسدواجتماعهما،الباطلين

.وضلالباطل

وقوعقطعاعلمناالمحالهذاتضمنكتابهمأنزعموافبحيث

العقلفيمحالالمخلوق)4(إلهيةفدعوىوأيضا،فيهوالتبديلالتغيير

انفرادها.على

بالسمع.علمناهفإنماوصلبهقتلهعدموأما

معرةهـفي363سنةولد،المعريالتنوخيسليمانبنعبداللهبنأحمدالعلاءابوهو(1)

سنةتوفيمشهورشاعر،بصرهفكف؟صغيروهوبالجدريوأصيب،بالشامالنعمان

.(1:131،خالأعيان)وفياتهـ.944

فاسألوهم.:والصواب.[فاسئلوهم]"س"النسخةفي(2)

مكتبةطبعة،2:914،جالخانجيأمينتحقيق،المعريالعلاءلأبي،اللزومياتديوان)3(

.بيروتالهلال

.{الإلهية]"س"النسخةفي()4
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فصدلقيرآلما:ات!ي!ا!!ه

ا!فالأنبياءكتبمنوغيرهماوالإنجيلالتوراةبموافقةجاءالقرآنأن

عد5مهيمنتفصيلاذلكوزادالاخر،اليوموعن-تعالى-اللهعنالخبرفي

كلهمالأنبياءنبوةوقررذلك،علىوالبراهينالأدلةوبينوبيانا،

كلهم،الرسلبهابعثتالتيالكليةالشرائعوقرر،المرسلينورسالة

وبين،والبراهينالحججبأنواعوالرسلبالكتبالمكذبينوجادل

لها.المتبعينالكتبلأهلونصرهلهم،اللهعقوبات

كماالكتابمنيديهبينلمامصدقأالقرآنكونمعنىوهذا

يديهبينلمامصدقابالحقالكتابإليكوأنزلنا":-تعالى-قال

.)1("...عليهومهيمناالكتابمن

القيومالحيهوالاإلةلاالله3،!+الم):-تعالى-وقال

التوراةوأنزليديهبينلمامصدقابالحقالكتابعليكنزلغ!+

.)2("...للناسهدىقبلمنفي!-والإنجيل

منأنهعلىعظيمبرهانوذلك،كثيرةالمعنىهذافيوالايات

.صادقبهجاءالذيالرسولوأن،اللهعند

الزمانتباعدمعالرسلمنقبلهمنبهجاءمايطابقبماجاءلمافإنه

بشر.منيتلقهلمبأنهوإقرارهم،أعدائهوشهادة

.48:الاية،المائدةسورة(1)

.4-1:الايات،عمرانالسورة)2(
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منأونبيإلابهايخبرلاأنهيعلمونكثنواباشياءيمتحنونهولهذا

ذلككانولو،ألبتةأحدعنيأخذلمأنهيعلمونوهم،عنهأخذقد

ذإ.بهجاءمابمثلومعارضتهعليهالطعنإلىالسبيلأعداؤهلوجد

عنهمياخذواأنبشرعنماخوذابهجاءماكثنلوأنالممكنمن

به.جاءمافيعارضوا،نظيرهعنأوالبشرذلك

.-تعالىاللهشاءإن-)1(بعدفيماالمعنىلهذامزيدوسياتي

مابصحةوشهدوصدقهاالمتقدمةالكتبطابقلماأنهوالمقصود

جاءالذيأنعلىدل،منهااقتباسولامواطأةغيرمنفيهااللهأنزل

منمخرجهاوأن،كذلكبهاجاءالذيأنكما،صادقرسولبه

.واحدةمشكاة

حين-النصارىعلماءوأحدالحبشةملك-)2(النجاشيقالكما

مشكاةمنيخرج)3(موسىبهجاءوالذيهذا":القرآنعليهقرى

كذلك.فهذاحقاوكتابهصادقاموسىكانفإذايعني")4(؛واحدة

1(

2(

3(

4(

.القرانإعجازوجوه:عنوانتحت

ابنذكره،الحربناصحمةالنجاشيهذاواسم،الحبشةبلادملكمنلكللقب:النجاشي

صلى-وسلمعليهاللهصلى-النبيوانأسلمقدأنهإلىالرواياتبعضوتشير،كثير

-هريرةأبيعنصحيحهفيالبخاريأخرجفقد.ماتحينالغائبصلاةبالمدينةعليه

ماتالذياليومفيالنجاشينعى-وسلمعليهاللهصلى-النبي"ان-:عنهاللهرضي

".تكبيراتاربععليهوكبر،بهمفصف،المصلىإلىبهموخرجفيه،

والنهاية،والبداية،2:78،جللبيهقيالنبوةودلائل،2:19،جالصحيحالجامع)

!!3:703).

.[عيسى]""عالنسخةفي

رضي-المؤمنينأمسلمهأمروايةمن25:1،92،ج1:20المسندجفيأحمدالإماماخرجه

مجمعفيالهيثميقال.الحبشةإلىالأولىالهجرةعنالطويلخبرهافي-عنهاالله

."الصحيحرجالورجاله،أحمدرواه":62-6:42الزوائد،ج
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أخذعمنتلقيولاتساعدولامواطأةغيرمنبهأخبربماأخبرحيث

أيضا.الأولالرسولصدقعلىدليلاذلكويكونعنه،

بانهمعهيقطعبمافيهافيخبربشهادةرجليشهدأنهذاونظير

بلادمناخرفيجيء،شبهةإليهتتطرقلاصدقاشهادتهفيصادق

الشهادةتلكبمثلفيخبر،معهيتواطأولمبالأوليجتمعلمأخرى

به.اجتمعأحدمنتلقاهاولابهيجتمعلمبانهالقطعمعسواء،

قطعبادلةاقترنإذافكيف،الإخبارتجردإذاصدقهفييكفيفهذا

إذافكيف،الأولبخبراقترنتالتيالدلالةمنأعظمصادقبأنهبها

صدقهعلىالدالةالبراهينمنبالثانياقترنإذافكيف،الأولبهبشر

منها؟وأقوىبالأولاقترنمانظير

الاحتجاحضمنهفيإذ،القرانفيالمعنىهذايتكررماوكثيرا

وسلم-عليهاللهصلى-محمدنبوةصحةعلىالكتابينأهلعلى

الطريق.بهذا

بمثلجاءلمالأنه؛اللزومبطريقغيرهمعلى-أيضأ-حجةوهو

عندمنأنهعلىدلواحداحرفامنهميتعلمأنغيرمنبهجاؤواما

بهجاؤوامابمثلمجيئهفيلكانتقدممنرسالةأنكروالووحتى،الله

وصدق،الكتابينصحةعلىودليل،تقدمهمنورسالةلرسالتهإيبات

كتابا،يقرألمأمييدعلىجاءالثانيوالكتابسيمالا،الرسولين

قومبيننشابل،الكتابأهلمنأحداعاشرولا،بيمينهخطهولا

وإقامة.وسفراحضراحالهيشاهدونأممين
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اهلمزج
الكتاب
أنجارهم

بكتب
أنبايهم.

فيولا،البشرعندمنليسبهجاءماأنعلىالأدلةأكبرمنفهذا

تصديقبهجاءماتضمنفقد،الشمسمنأبينبرهانفهوقدرتهم

بهاللهحججفتطابقت،بهالبشارةتقدمتمنوتصديق،تقدمهمن

وقامت،الحقوثبت،المعذرةوانقطعت،ورسلهأنبيائهيدعلىوبيناته

والصد.والإعراض،المحضالعنادإلايبقفلم،الحجة

غيرفهوالكتبتلكبعضتضمنتهمابعضالقرآنمخالفةوأما

الأنبياءدينأصولمنفيهابماالقرانجاءلمافإنه،الدليلفيقادح

وبيناتهاللهحججمنتضمنتهماسائرمنذلكوغير،الكليةوالشرائع

ذلكأنقطعاوعلمنا،والتبديلفيهاالتغييروقوععلىدليلاذلككان

فيونقصانبزيادةإما؛القرآنبهجاءماخالفالذيالجزءفيواقع

فيإما:مدلولهعناللفظوإخراجالتأويلبتحريفوإما،الألفاظ

إليها.نقلالتيباللغةالتوجمةفيأو،الكتابذلكلغةلفظأصل

ماوكذببصدقهاالشاهدالكتبتلكعلىالمهيمنهوفالقرآن

فيها.حرف

ال!فر:الومه

هوكما،أنبيايهمبكتبأخبارهممزجواقدالكتابأهلأن

وما،المسيحمعاليهودكقصة،النصارىبيدالذيالإنجيلفيمشاهد

وغيرالأمواتبينمنقيامهثم،ودفنهوصلبهقتلهمنالنصارىزعمه

وقد،وأتباعهعيسىتلاميذعنمحكيةهيإنماالتيالأخبارمنذلك

عليهم-الأنبياءعنهومابينتمييزغيرمناللهكتابمعخلطوها

.غيرهوبين،-السلام
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نزلنانحنإنا):تعالىبقولهبحفظهاللهتكفلالذيكتابناوأما

ولم،نقصولازيادةفيهيقعفلم،)1("لحافظونلهوإناالذكر

أيديعلىالحفظأسبابمنلهاللهقيضبمابغيرهاللهكتابيختلط

اعتنائهمتماممنكانفقد؛الأخياروالأتقياءالأبرارالعلماءنقلته

شيءاختلاطحذروكتابتهاالسنةأحاديثتدوبنتركواأنهمبحفظه

المحذور.هذاوأمنالأولالعصرانقرضحتىبالقرانمنها

إلىفانظرمعرفتهموقلةالنصارىعلمسخافةتعلمأنأردتوإذا

قتلذكرعندكقولهكتبهملصحةالانتصارمنالنصرانيهذاأوردهما

عنبهأخبروافيماالمؤرخيننصدقإناوحيث":وصلبهالمسيح

علىمعتمدبنميلادهمقبلطويلزمانفيجرتالتيالأمور

الذيالمؤلفهذايصدقأنفبالحري؛عنهاالبحثفياجتهادهم

)2(.انتهى."عياناشاهدوهالذبنمنقالماجميعأخذأنهيدعي

جعلوهاالتيالكتبلتصحيحالانتصارهذاسخافةإلىفانظر

مامؤلفوهايكتبالتيالمؤرخينكتبأسوةجعلهاأنللدبنعمدة

يقينا،يفيدلابذلكالحاصلالعلمفإن،!وسقيمصحيحمنسمعوه

حكمبهيتعلقلاذلكلكونبهأخبرواماالمؤرخينمنيقبلوإنما

لا،الزمانأحوالعلىللاطلاعالكتبتلكعنهمفتتلقى،ديني

الشريعة.وأحكامالملةعقائدوتصحيحالدينقواعدلإثبات

منهيالتيالكتبقبولعلىاحتجالواهيةالحجةهذهوبمثل

:قالحينمعينشخصإلىتنسبلمأناجيلهم

.9:الاية،الحجرسور"(1)

53.ص،لندنفيالبريطانيةالمكتبةمخطوطة،الدفائنومصباحالخزائنمفتاحكتابمن)2(
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نأننظرإنناحيثمنالتواريخكتبمنعدةنقبلهذاولأجل"

وشاهدوا،الزمانذلكفيعاشواقد،أسماءهمنجهلأنامعمؤلفيها

الكتبألفواالذبنإنوكذلك،كتابهمفيبذكرهاأتواالتيالأمور

الأولى،الأزمنةفيعاشواأنهملأنفسهمادعواعليهاالاننتكلمالتي

)1(.انتهىبهذا"يقتنعأنفيجب،الرسوليةالمواهباللهمنمنحواوأنهم

الحججمنالنمطهذامنكتبهمصحةعلىالاحتجاجفيوله

الحججأكبرمنوهو.بردهالاشتغالعنسماعهيكفيماالواهية

بماالفصلهذافيمقاصدهاعلىنبهناوقد،قصدوهماضدفيعليهم

.الألبابلذويمقنعفيه

منعندهموماوالنصارىاليهودكتبأنكلههذامنوالمقصود

إلامنهنقبلفلابالكذبوالصدق،بالباطلالحقفيهاختلطقدالعلم

والأدلة،المعجزاتبصدقهشهدتعمنبأيديناالذيالحقوافقما

أخبرواوما،الباطلفهوخالفهوما،الحقفهووافقهفما،القاطعات

قدلأنه؛تكذيبهعلىيقدملافهذاكذبولابصدقلهيشهدلمممابه

بهيؤمنولكن.باطلايكونأنفلعله،تصديقهعلىولا،حقايكون

مبدلا.لامنزلايكونأنوهوشرطعلىمعلقامجملاإيمثنا

"كان:قال)3(هريرةأبيعن،)2(صحيحهفيالبخاريأخرجوقد

لأهلبالعربيةويفسرونها،بالعبرانيةالتوراةيقرؤونالكتابأهل

.05،51ص،لندنفيالبريطانيةالمكتبةمخطوطة،الدفائنومصباحالخزائنمفتاحكتابمن(1)

:كتابوفي،8:132،جالتوراةمنتفسيرهيجوزما:باب،التوحيد:كتابفي)2(

المكتبةطبعة،3:163وكيرها،جالشهادةعنالشركأهليسأللا:باب،الشهادات

.بإستانبولالإسلامية

.[عنهاللهرضي]""عالنسخةفي)3(
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أهلتصدقوالا:-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولفقال.الإسلام

وإلهنا،إليكمأنزلبالذيامنا:وقولوا،تكذبوهمولا،الكتاب

."مسلمونلهونحن،واحدوإلهكم

إذا":-وسلمعليهاللهصلى-النبيعنآخرحديثوفي

آمنا:وقولوا،تكذبوهمولا،تصدقوهمفلاالكتابأهلحدثكم

لمباطلاكانوإن،تكذبوهملمحقاكانفإن.ورسلهوكتبهبالله

.)1(أحمدالإمامأخرجه."تصدقوهم

تسالوالا":قثلمسعود)3(بناللهعبدعنجرير)2(ابنوروى

تكذبواأنإما.ضلواوقديهدوكملنفإنهم؛شيءعنالكتابأهل

."بباطلتصدقواأو،بحق

أهلتسألونكيف":قثل()عباسابنعن)4(البخاريوروى

عليهاللهصلى-اللهرسولعلىأنزلالذيوكتابكمشيءعنالكتاب

الكتابأهلأنحدثكموقد،يشبلممحضاتقرؤونهأحدث-وسلم

عندمنهو:وقثلوا،الكتاببأيديهموكتبواوغيروهاللهكتاببدلوا

!؟مساءلتهمعنالعلممنجاءكمماينهاكمألاقليلا.ثمنابهليشتروا؛الله

."عليكمأنزلالذيعنيسألكمرجلامنهمرأيناما،واللهلا

في،سننهفيداودأبووأخرجه.ببيروتالإسلاميالمكتبطبعة،4:136،جالمسندفي(1)

السنةإحياءدارطبعةعبدالحميد،الدينمحمىمحمدتحقيق318،:3،جالعلم:كتاب

النبوية.

تفسيرفي1:378،جتفسيرهفيكثيرابنالحافظوذكره.12:3،ججريرابنتفسير()2

يعلى.أبوالحافظأخرجه،عمرانآلسورةمن8(1)الآية

.[عنهاللهرضي]""عالنسخةفي)3(

وغيرها،الشهادةعنالشركأهليسأللا:باب،الشهادات:كتابفيصحيحهفي(4)

.بإستانبولالإسلاميةالمكتبةطبعة،3:631ج

.[عنهمااللهرضي]""عالنسخةفي)5(
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النصراني:قال

اد!آإنجيلمنعشرالرابعالفصلفيأنيدعونفإنهمالمسلمون"وأما

محمدصفةبهوصفمامسطوراكانقدفرقليطبإرساليوعدفيهالذييوحنا
رسالتهوءدلة

.وبدلوهمحوهالنصارىوأن،نبيهم

قبلأونبيهم)1(ظهوربعدفيماوقعالتغييرهذا،شعريليتويا

:ظهوره

عدة-ذاكإذ-وجدتإذ،تغييرهأمكنفماظهورهبعد)2(أما

كلهاالنسخوهذه.المختلفةباللغاتالأرضافاقجميعفينسخ

قبلوأما.فيهبينهاخلافلاالفصلذلكفيبعضابعضها)3(يوافق

يمكنهملمإذ؛والتبديلالتغييرإلىيدعوهممالهمكانفلاظهوره

")4(.بهياتيأنمزمعامحمدكانمايعرفواأن-علمهمبسابق-

:-نستعينوبالله-الجواب

الانالنصارىبايديموجودهومماالمذكور()الفصلفيأناعلم

مابهوالبشارة-،وسلمعليهاللهصلى-محمدنبوةعلىالدلالةمن

.-تعالى-اللهشاءإنسنذكرهكما.الأدلةأوضحمنهو

.(نبيهمظهوربعدفيماوقعهل):الخزاتنمفتاحكتابفي(1)

.(بعدإنما):الخزائنمفتاحكتابفي)2(

.(بعضابعضهاتوافق):الخزائنمفتاحكتابفي)3(

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،911صالدفاتن،ومصباحالخزائنمفتاحكتاب()4

يوحنا.إنجيلمنعشرالرابعالإصحاحفي)5(
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الذي)1(التحريفمعنىفياختلفواالعلماءأنفأعلمذلكوقبل

آخربلفظاللفظيحرفونكانواإنهم:فقيل،الكتابأهلعناللهذكر

ثمبأيديهمالكتابيكتبونللذين"فويل-:تعالى-قولهبدليل

.!)2(...قليلاثمنابهليشتروااللهعندمنهذايقولون

نعتمنكتابهمفياللهأنزلماإلىعمدوا:)3(العاليةأبوقال

وتقدم.)4(مواضعهعنفحرفوه،-وسلمعليهاللهصلى-محمد

.البخاريروايةمن()عباسابنكلامقريبا

)6(
)8(عفانبنعثمانعن)7(العدويكنانةعنجريرابنوروى

للذينفويل":قولهفي-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولعن

ثمنابهليشتروااللهعندمنهذايقولونثمبأيديهمالكتابيكتبون

.)9(الاية"...أيديهمكتب!تممالهمفويلقليلا

عندالشعبيةالمكتبةطبعة،1:171،جكثيرابنتفسير:فيذلكفيالخلافتفاصيلانظر(1)

تحقيق271،:2،جالطبريجريرابنتفسير:وفي.البقرةسورةمن)97(الايةعلىكلامه

شاكر.أحمد

.97:لايةا،البقرةسورة()2

من-،وسلمعليهالله!لى-النبيوفاةبعدأسلم،الرياحيمهرانبنرفغالعاليةأبوهو)3(

تسعينسنةتوفي،حاتموأبوزرعةوأبومعينابنوثقه،بالتفسيرالمشهورينالتابعينثقات

.(7:151،جسعدابن)طبقات.هـ(09)الهجرةمن

شاكر.أحمدتحقيق271،:2،الطبريوتفسير.1:171كثير،ابنتفسيرانظر:()4

.[عنهمااللهرضي]""عالنسخةفي)5(

شاكر.أحمدتحقيقبمصر،المعرفةدارطبعة2،271:،جالبقرةسورةمن)97(للآيةتفسيرهفي)6(

إبصري:العجليوقال،"ثقةمعروفا"كانسعد:ابنقالالبصريالعدوينعيمبنكنانةهو)7(

.(8944:،جالتهذيب)تهذيب.الثقاتفيحبانابنوذكره"،ثقةتابعي

القرشي،أميةبنالعاصأبيبنعفانبنعثمانالراشدينالخلفاءوثالثالمؤمنينأميرهو)8(

اللهصلى-اللهرسولمعكلهاالمثهاهدوشهد،الهجرتينوهاجر،الإسلامصدرفيأسلم

شهيداوقتل،الخطاببنعمربعدالخلافةوتولى.كلثوموأمرفيةابنتيهوزوج-وسلمعليه

.(7:017،جوالنهايةوالبداية376،:3،جالغابة)أسد.الهجرةمن3هسنةالمدينةفي

.97:الآية،البقرةسورة()9
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وهم،اليهودفيأنزلالذيوهوالنارفيجبلالويل":قال

،يكرهونمامنهاومحوا،أحبوامافيهازادوا؛التوراةحرفواالذين

بعضورفععليهماللهغضبولذلك.التوراةمنمحمداسمومحوا

ممالهموويلأيديهمكتبتممالهمفويل...":وقال،التوراة

"".يكسبون

منأناس"كان)2(:السديوفالجدا".غريبوهذا"كثير)1(:ابنقال

اللهعندمنأنهويحدثونهم،العربمنيبيعونهعندهمكتاباكتبوااليهود

قومفيذلكأنعلىيدلهذاالسديوكلامقليلا.ثمنابهفياخذون

يلوونلفريقامنهموإن):اخرموضعفيتعالىفالكمامخصوصين

منهوويقولونالكتابمنهووماالكتابمنلتحسبوهبالكتابألسنتهم

")3(.!ويعلمونوهمالكذباللهعلىويقولوناللهعندمنهوومااللهعند

بنوالربيع)7(وقتادة)6(والحسن()والشعبي)4(مجثهدّقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

العربية.الكتبإحياءدارطبعة،1:171،جتفسيرهفي

فيشهرةله،الكوفيالقرشيالسديكريمةأبيبنعبدالرحمنبنإسماعيلمحمدأبوهو

سنةثوفي،المفسرينمنوغيرهكثيرابنالحافظبقولهيستشهدماوكثيرا،والحديثالتفسير

.313(:1،جالتهذيب)تهذيبهـ.271

.78:الاية،عمرانالسورة

فيحجةمشهور،تابعيهـ،12سنةولد،المخزوميالمكيجبربنمجاهدالحجاجأبوهو

.01:24،جالتهذيبتهذيبهـ.401سنةتوفيالتفسير،

ومفسرمحدث،الكوفةقا!يالكوفيالحميريالشعبيشراحيلبنعامرعمروأبوهو

65(.:5،جالتهذيب)تهذيبهـ.901سنةوتوفي2!0سنةولد،وفقيه

هـ،12سنةبالمدينةولد،الأنصارمولىالبصرييسارالحسنأبيبنالحسنسعيدأبوهو

سنةبالبصرةتوفي،واعظازاهداورعافصيحا-اللهرحمه-كان،القرىبواديونشأ

.2(2:63،جالتهذيب)تهذيبهـ.011

ترجمته.تقدمت
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.)2(يحرفونه"بالكتابألسنتهميفوون..."أنس)1(

بإلقاءالمعنىتحريفهوعنهماللهذكرالذيالتحريفإن:وقيل

إلىالحقمعناهمناللفظوجر،الفاسدةوالتاويلات،الباطلةالشبه

منوالبدعالأهواءأهليفعلهكما،اللفظيةالحيلمنبوجوهالباطل

فيهاالتيالنصوصأنوذلك،لمذاهبهمالمخالفةبالآياتالأمةهذه

هيبل،أحدلكلظثهرةليست-وسلمعليهاللهصلى-النبينعت

الخبرةأهلهمالذينالعلمأهلمنوالبيانالتفسيرإلىيحتاحمما

ومعانيه.بالكتاب

لماللهأنزلهما)4(كماوالإنجيلالتوراةإن":)3(منبهبنوهبقال

وكتعب،والتاويلبالتحريفيضلونولكنهم؛حرفمنهمايغير

الله،عندمنهو:ويقولون،أنفسهمعندمنيكتبونهاكانوا

."تحوللامحفوظةفإنهااللهكتبوأما،اللهعندمنهووما

.()حاتمأبيابنرواه

فيحبانابنذكره،الخرسانيثمالبصريالحنفي:ويقال،البكريانسبنالربيعهو(1)

)تهذيبهـ.913سنةتوفي".صدوق"بصري:حاتموأبوالعجليوقال،الثقات

.(3:238ج،التهذيب

.عمرانالسورةمن)78(الايةتفسير،376:ا،جكثيرابنتفسيرفيفولهمانظر)2(

سنةولد،الصنعانياليمانيكنازذيبنسيجبنكاملبنمنبهبنوهبعبداللهأبوهو)3(

محيط،واسعواطلاعكثيرعلمذو،الصحابةمنعددعنروىمشهور،تابعيهـ،34

.(3:018،جالأعيانوفيات)هـ.ا01سنةتوفي،الماضينبأخبار

.[اللهانزل]"س"النسخةفي()4

.376:ا،جكثيرابنتفسير:انظر)5(
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قدأنهشكفلاذلكمنبأيديهمماوهبعنىإن":كثيرابنقال

ذلكتعريبوأما،والنقص،والزيادة،والتحريف،التبديلدخلها

فاحش،ووهم،كثيرةوزيادات،كبيرخطاففيهبالعربيةالمشاهد

عنىإنوأما،فاسد)1(جميعهمبلأكثرهمبل،منهمكثيروفهم

يدخلهالممحفوظة-قالكما-فتلكعندهكتبههيالتياللهكتب

.)2(انتهى."شيء

لاكما،فيهاالزيادةوقوعينفيلاوهبكلامأنيخفىلا:قلت

علىيدلوإنما،إليهانقلتالتيباللغاتالتراجمفيالتفسيرينفي

أعلم.والله.نزلتبهاالتيالأصليةألفاظهاتغييرعدم

نصوصألفاظبعضفيالتغييروقوعمنيلزمفلاذلكعرفتإذا

قدالمغيريكونأن-وسلمعليهاللهصلى-)3(نبيناظهورقبلالإنجيل

إلىالكتبهذهأبرزممنجهلاذلكيقعأنيمكنإذمنه؛يكونماعلم

يكونواأنيستبعدفلا،فيهازادواأنهميقيناعلمناكمافإنه،النصارى

عليهمغلبحيث؛تعمدعنمنهمذلكيكنلموإن،منهانقصوا

بعدّوأما،والكذبالصحيحبينالتمييزوعدم،والضلالالجهل

نإحيث.أيضاممكنفالتغيير-وسلمعليهاللهصلى-نبينامبعث

أنفسهم.تهوىماعلىدينهمبنواقدالضلالأمة

"ط"و""عالنسختينوفي.كثيرابنتفسيرفيالذيوهو،"س"النسخةفيهكذا(1)

أكثرهم.علىجميعهمبتقديم[اكثرهمبلجميعهمبل]هكذا:الجملة

العربية.الكتبإحياءدارطبعة،1:376،جكثيرابنتفسير2()

.[محمدنبينا]""عالنسخةفي)3(
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اللههدى)1(منإلا-الرسلبخاتمالكفرعلىمتفقونوكلهم

نعتغيروايكونواأنفيمكن-أسلمواالذينخيارهممنمنهم

انتشارهليسوكتابهمسيمالا،-وسلمعليهاللهصلى-محمد

يكونأنفيحتمل،تغييرهعلىالاتفاقيستحيلحتىالقرآنكانتشار

علىاتفاقهمفيمكن؛محصوربنجماعةعندالأعصارتلكفي

والتبديل.الكذب

ونعوت،-وسلمعليهاللهصلى-نعوتهمنبأيديهمفيماإنثم

فإنهاالمعاندعلىحجةيكفيما-اللهشاءإن-بعضهيذكرمماأمته

عنها.محيدلاقاطعةأدلة

الكريم:النبيهذاعلىأنزلهالذيكتابهفي-تعالى-اللهقالوقد

الزكاةويؤتونيتقونللذينفسأكتبهاشيءكلوسعتورحمتي...ميو

الذيالأميالنبيالرسوليتبعونالذين3،!+يؤمنونباياتناهموالذين

وينهاهبمبالمعروفيامرهموالإنجيلالتوراةفيعندهممكتوبايجدونه

عنهمويضعالخبايثعليهمويحرمالطيباتلهمويحلالمنكرعن

ونصروهوعزروهبهامنوافالذينعليهمكانتالتيوالأغلالإصرهم

.!و)2(المفلحونهمأولئكمعهأنزلالذيالنورواتبعوا

منالكلامهذاذكرلكانعندهممكتوبايكنلملوأنهريبولا

علىالإصرارلأن؛قولهقبولعنوالنصارىلليهودالمنفراتأعظم

يوجبفيمايسعىلاوالعاقل،المنفراتأعظممنوالبهتانالكذب

.[اللههداه]""عالنسخةفي(1)

.571-561:الآيتا!،الأعرافسورة)2(
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-)1(السلامعليه-لهمقالفلما،مقالهعنالناسوينفر،حالهنقصان

وذلك،والإنجيلالتوراةفيمذكوراكانالنعتذلكأنعلىدلهذا

نبوته.صحةعلىالدلائلأعظممن

الحقليكتمون...)-:تعالى-اللهقالكماالكتابأهلولكن

وإلا!و)3(....مواضعهعنالكلميحرفون...و)")2(يغلمونوهم

كما-وسلمعليهاللهصلى-محمداعرفواقد-اللهقاتلهم-فهم

لكنهم،والإنجيلالتوراةفيعندهممكتوباووجدوه،أبناءهميعرفون

يتمأنإلااللهويأبى،بأفواههماللهنورليطفئواوبدلوها،حرفوها

.الكافرونكرهولونوره

أهلمنواحدغيرناظرناوقد)4(:العباسأبوالإسلامشيخقال

وخيارهمعلمائهممنفأسلم،الدلائلتلكلهموبينا،الكتاب

منعندهممالهمويبينون،دينهمأهليناظرونوصاروا،طوائف

الحكمةمنوهذا.-وسلمعليهاللهصلى-محمدنبوةعلىالدلائل

نبوةعلىوالدلائلالشواهدمنهمإذ؛بالجزيةالكتابأهلإبقاءفي

أخبرماعلىالشواهدمنوعندهم-،وسلمعليهاللهصلى-محمد

عليهاللهصلى-محمداأنيبينماالاخرواليومباللهالإيمانمنبه

.()قبلهالرسلبهاللهبعثالذيبالدينجاء-وسلم

.[والسلامالصلاةعليه]""عالنسخةفي(1)

.641:الاية،البقرةسورة()2

.13:الاية،المائدةسورة)3(

الله.رحمه،تيميةابن()4

.الإسلامشيخمصنفاتمنموضعهمعرفةأستطعلم()ه
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بنحمزةبنمحمدطريقمن)1(عساكرابنالحافظروىوقد

عنه-اللهرضي-)3(سلامبناللهعبدجدهعن)2(سلامبنعبدالله

خرجمكة)4(من-وسلمعليهاللهصلى-النبيبمخرجسمعلماأنه

عالمسلامابنأنت":-وسلمعليهاللهصلى-النبيلهفقال،فلقيه

علىالتوراةأنزلالذي()باللهناشدتك:قال.نعم:قال؟يثرب

الله؟كتابفيصفتيتجدهل،موسى

عليهاللهصلى-النبيفارتج.محمديا،ربكانسب:قال

!-الصمدالله-ف+أحداللههوقل):جبرئيللهفقال-،وسلم

.)6(-ف-"أحدكفوالهيكنولئم-!-يولذولئميلدلئم

،مظهركاللهوأن،اللهرسولأنكأشهد:سلامابنلهقال

اللهكتابفيصفتكلأجدوإني،الأديانعلىدينكومظهر

ولد،عساكربابنالمعروفالحسينبناللهعبدبناللههبةبنعليالحافظالقاسمأبوهو(1)

حتىذلكفيوبالغالحديثعلمطلبفيواجتهد،أفطارعدةإلىورحلهـ،994سنة

والنهاية،)البدايةهـ.571سنةتوفي،دمثقتاريخمنها،مصنفاتعدةله،بهاشتهر

.03(3:9،حالأعيانوفيات،12:492ح

بأس"لا:حاتمأبوقال.الإسرائيلي،سلامبناللهعبدبنيوسفبنحمزةبنمحمدهو)2(

.(9:127،حالتهذيبتهذيب).الثقاتفيحبانابنوذكره،"به

صلى-اللهرسولمقدمعندأسلم،الإسراييليالحارثبنسلامبناللهعبديوسفأبوهو)3(

شهدوقد،اليهودعلماءأشهرومنالصحابةعلماءمنويعد.المدينة-وسلمعليهالله

،2:352،حسعدابن)طبقات.اللهرحمههـ.43سنةبالمدينةوتوفي،المغازيبعض

.2(5:94،حالتهذيبوتهذيب

.{بمكة]""عالنسخةفي)4(

.[اللهناشدتك]""عالنسخةفي)5(

.الإخلاصسورة)6(
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،عبديأنتونذيرا!و)1(:ومبشراشاهداأرسلناكإناالنبيأيها"يا

فيصخابولا،غليظولابفظ،ليس.المتوكلسميتكورسولي

ولن،ويصفح،يعفوولكن،مثلهابالسيئةيجزيولا،الأسواق

الله،إلاإلهلا:يقولواحتىالمعوجةالملةبهتستقيمحتىاللهيقبضه

.)2("غلفاوقلوبا،صماوآذانا،عمياأعينابهويفتح

(الدرداء)أبيامرأة)4(الدرداءأمعن)3(نعيموأبوالبيهقيوأخرح

صفةتجدونكيف:لكعبقلت":قالت-عنهمااللهرضي-

؟التوراةفي-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

ليسالمتوكلاسمه،اللهرسولمحمدفيها.موصوفانجدهكنا:قال

اللهليبصرالمفاتيحوأعطي،الأسواقفيصخابولا،غليظولابفظ،

حتى)6(،معوجةألسنةبهويقيمصما،آذانابهويسمععورا،أعينابه

منويمنعه،المظلوميعين.لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأن:يشهدوا

..".يستضعفأن

2(

3(

4(

6(

.54:الاية،الأحزابسورة(

.1:034،جعساكرلابندمشقتاريخ(

صقر.أحمدتحقيق،1:028،جللبيهقيالنبوةدلائلفي(

".نعيموأبوالبيهقيأخرجه":وقال،2:08ج،اللدنيةالمواهبفيالقسطلانيوذكره

البيهقيأخرجه":وقال،3:132،جالمنثورالدرفيالسيوطي-ايضأ-وأورده

."الدلائلفيمعانعيموابو

توفيت،النساءفضلياتمنجليلة!حابية،الأسلميحدردأبيبنتخيرةهيالدرداء:أم(

.(5:58،جالغابة)أسد-.وعنهاعنهاللهرضي-عفانبنعثمانخلافةفيالشامفي

كان،الأنصاريالخزرجياميةبنقيسبنزيدبنمالكبنعويمرالدرداءأبوهو(

سلمانوبينبينهوسلمعليهالله!لىالنبيآخى،حكيماعاقلافقيها-عنهاللهرضي-

وتولى،-وسلمعليهالله!لى-اللهرسولمعالمشاهدمنأحدبعدماشهد.الفارسي

انظر:).-عنهمااللهرضي-عفانبنعثمانخلافةفيفيهاوتوفي،دمشقفيالقضاء

.(4:951،5:851،جالغابةأسد

.{المعوجةألسنة]""عالنسخةفي(
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عبدالله"لقيت:قثل،يساربنعطاءعن)1(البخاريصحيحوفي

صلى-اللهرسولصفةعنأخبرني:فقلت)2(العاصبنعمروابن

ببعضالتوراةفيلموصوفإنه،واللهأجل:قال،-وسلمعليهالله

!و)3(ونذيراومبشراشاهداأرسلناكإناالنبيأيهايا):القرآنفيصفته

بفظليس.المتوكلسميتك،ورسوليعبديأنت،للأميينوحرزا

ولكن،السيئةبالسيئةيجزيولا،الأسواقفيصخابولا،غليظولا

:يقولوابان،العوجاءالملةبهيقيمحتىاللهيقبضهولنويغفر)4(،يعفو

."غلفاوقلوبا،صماوآذانا،عمياأعينابهويفتح،اللهإلاإلهلا

:()اليمانيمنبهبنوهبعنحاتمأبيابنرواهأثروفي

له:يقالإسرائيلبنيأنبياءمننبيإلىأوحى)6(الله"أن

وأبوحيلسانكمنطقفإني؛إسرائيلبنيقومكفيقمأن)شعيا()7(

)9(صخابولا،غليظولا،بفظليس،أبعثهأميينمنأميا)8(نعت

1(

2(

3(

6(

7(

8(

9(

.السوقفىالصخبكراهية:باب،البيوع:كتاب3:1،2،جالبخاريصحيح

النبياستأذن،وعثادهمالصحابةفضلاءمن،القرشيواتلبنالعاصبنعمروبناللهعبد

عنه-اللهرضي-فكان،لهفأذن،منهيسمعهماعنهيكتبان-وسلمعليهاللهصلى-

والله،ذلككيروقيلهـ.65سنةبالطائفتوفي.اللهرسولمنيسمعهماكليكتب

.(3:423،جالغابة)أسد.أعلم

.الأحزابسورةمن()45الكريمةالايةنصهذا

ويغفر"."يعفو:البخاريروايةفيالحديثولفظ،النسخجميعفي[يصفحأو]يعفو

.الأحزابسورةمن(4)5الايةتفسيرفي،3:794،جتفسيرهفيكثيرابنالحافظذكره

،"الحيارىهداية"كتابهفيالقيمابنالعلامةوذكره،نصاعنهنقل-اللهرحمهوالمؤلف

.185ص،السقاحجازيأحمدتحقيق

.[تعالىاللهأن]""عالنسخةفي

إسرائيل.بنيإلىبعثنبي،اموصبنإشعياء

.{امياوانعت]""عو"س"النسختينفي

.الصوتشديد:صخاب
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أعينابهأفتح،الخنا)1(يقوللا،ونذيرامبشراأبعثه،الأسواقفي

لهوأهب،جميلأمرلكلأسددهغلفا)3(،وقلوباصما،واذاناكمها)2(،

والتقوى،شعارهوالبر،لباسهالسكينةوأجعل،كريمخلقكل

والعفو،طبيعتهوالوفاءوالصدق،منطقهوالحكمة،ضميره

إمامه،والهدى،سيرتهوالعدل،شريعتهوالحق،خلقهوالمعروف

بعدبهوأعلم،الضلالةبعدبهأهدي،اسمهوأحمد،ملتهوالإسلام

بعدبهوأكثر،النكرةبعدبهوأعرفالخمالة)4(،بعدبهوأرفع،الجهالة

بينبهوأؤلف،الفرقةبعدبهوأجمع،()العيلةبعدبهوأغني،القلة

منفئاما)6(بهأستنقذ،متشتتةوأهواء،مختلفةوقلوب،متفرقةأمم

."للناسأخرجتأمةخيرأمتهوأجعل،المهلكةمنعظيمةالناس

:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنوعن

وجدتلقد،بالحقبعثكوالذي:وقال،فاسلم)7(الجارود"قدم

)8(.البيهقيأخرجه".البتولابنبكبشرولقد،الإنجيلفيوصفك

الفحش.:الخنا(1)

أعمى.يولدالذيهو:فالأكمه،عميا:كمها)2(

.غطاء:أي.غشاوةعليها:غلفا)3(

.السقوط:الخمالة(4)

والفاقة.الفقر:العيلة()5

.الناسمنجماعة:فئاما)6(

عبدوفدفيالهجرةمنتسعسنةكانوقدومه.المعلىبنبشربنالجاروداسمه)7(

،الإسلام-وسلمعلّيهاللهصلى-اللهرسولعلّيهفعرض،نصرانياوكان،القيس

لابنالنبويةالسيرة).أصحابهوأسلم،فأسلم،فيهورغبه،إليهودعثه

.(:548،جوالنهايةوالبداية،4:422،جهشام

صقر.أحمدتحقيق،1:945،جالنبوةدلائلفيالبيهقيأخرجه)8(
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اليهودبأيديموجودالانهومماوالإنجيلالتوراةنصوصمنولنذكر

ونعوته،-،وسلمعليهاللهصلى-نبينانبوةعلىيدلمما،والنصارى

له.ذكرناتقدّمماومصداق،وراءهماعلىدليلهوماوصفاته

أشارالذيالفصلفيوردماذلكعلى""ا"الإنجيلفيالدلائلفمن

يرويهالذييوحنا""إنجيل"منعشرالرابعالفصلوهوالنصرانيإليه

علىفحافظواتحبونيكنتمإن":فيهقال-السلامعليه-المسيحعن

ليمكث؛اخرفارقليط)1(إليكمفيرسلالابألتمسوأنا،كلامي

")2(.الابدينأبدإلىمعكم

فإنه،-وسلمعليهاللهصلى-محمدنبوةعلىالأدلةمنفهذا

تبليغفيعنهوينوب،مقامهيقوممنإليهمسيبعثاللهأنعلىيدل

فهل.أبدامخلدةباقيةشريعتهوتكون،منابهخلقهوسياسةربهرسالة

.-؟!وسلمعليهاللهصلى-محمدإلاهذا

الحامد،هو:فقيل،""الفارقليطتفسيرفيالنصارىاختلفوقد

المخفص.:وقيل

يأتيرسولالمخلصأناقتضىالمخلصأنهعلىوافقناهمفإن

،-السلامعليه-المسيحبهانطقالتياللفظةوهي،احمدمعناهاعبرانيةلفظة:فارقليط(1)

منحذفتتم،اللفظةهذهحرفتاليونانيةاللغةإلىيوحناإنجيلترجموعندما

الإنجيلونسخ.المسيحعنالنائبمعناهاالتي()المعزيعنهابدلوو!ع،الترجمات

اللفظ.بهذاالانالموجود

.021ص،السقاحجازيأحمدتحقيق،القيملابن،الحيارىهداية:انظر

.16،17رقمالنص،يوحناإنجيلمنعشرالرابعالإصحاح)2(
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منلأمتهمخلصنبيكللأن؛غرضنامنوذلك،العالملخلاص

إني":الإنجيلفي-السلامعليه-المسيحقوللهويشهد،الكفر

")1(.العالمبخلاصجئت

العالم،مخلصبأنهنفسهوصفالذيهوالمسيحأنثبتفإذا

أنهعلىيدلمااللفظمقتضىففي،اخرفارقليطلهمسألالذيوهو

اخر.فارقليطياتيحتىأولفارقليطتقدمقد

أحمدإلىأقربلفظفايمدالحثبأنهالقولعلىوافقناهموإن

مر3ابنعيسىقالوإذ):تعالىلقولهموافقوهو.هذامنومحمد

التوراةمنيديبينلمامصدقاإليكبماللهرسوليإنيإسراييلبنييا

.)2(!...أحمداسمهبعديمنيأتيبرسولومبشرا

"الفارقليط"أنعلىيدلمايرجموهمماالإنجيل"وفيظفر)3(:أبوقال

الاببل،ليهوليستسمعونهالذيالكلامهذاإن:قالفإنه،الرسول

يرسلهالذيالقدسروحالفارقليطوأمالكم،الكلامبهذاأرسلنيالذي

لكم")4(.قلتهماكليذكركموهوشيء،كليعلمكمفهوباسميأبي

رسولالفارقليطأنفيصريحاهذاأليس؟بيانهذابعدفهل

أنهاسمهويظهر،بالمسيحيصدقوهو،القدسروحوهو،اللهيرسله

.()17رقمالنصر،الثالثال!!حاح،يوحناإنجيلفي(1)

.6:الاية،الصفسورة)2(

بمكةونشا،بصقليةولد،الصقليظفربنمحمدبنمحمدأبيبنمحمداللهعبدأبوهو)3(

اخرفيسكن،والأدبالتفسيرفيتصانيفله،فا!لاديب،البلادفيوتنقل،المكرمة

593(.:4،جالأعيان)وفياتهـ.565سنةماتوبها،الشامبلادإحد!حماةفيحياته

.2:83،جللقسطلانياللدنيةالمواهبكتاب()4
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ويذكرهم،شيءكلالخلقيعلموهو،بإلهوليس،اللهمنحقرسول

توحيدمنبهأمرهمماوكل،لهم-السلامعليه-المسيحقالهماكل

الله.

منكرةوليست،محرفةمبدلةاللفظةفهذه""أبي:قولهوأما

؛-وتعالىسبحانه-الربإلىإشارةالكتابينأهلعندالاستعمال

منهيستمدالذيمعلمهالمتعلمبهايخاطبتعظيملفظةعندهملأنها

العلم.

الروحانية،بالاباءدينهمعظماءالنصارىمخاطبةالمشهورومن

لسوء؛اللهأبناءنحن:يقولونعيصو)1(وبنوإسرائيلبنويزلولم

.-تعالى-اللهعنفهمهم

المصطفىشهادةإلىإسارةفهو"باسميأبييرسله":قولهوأما

القرانتضمنهوما،والرسالةبالصدقله-وسلمعليهاللهصلى-

.أمرهفيافتريمماوتبرئتهمدحهمن

وصففيللإنجيلأخرىترجمةوفي":)2(المواهبفيقال

نفسه،تلقاءمنيقولولا،الخطيئةعلىالعالموبخجاءإذا:الفارقليط

)3(ويخبرهم،بالحقويسوسهم،بهيكلمهميسمعمابكليتكلمبل

نبيناوعلىعليهما-الخليلإبراهيمبنإسحاقاللهنبيبنعيسوذريةهم:عيصوبنو(1)

التكوين،)سفر.عيصوإلىالكلمةحرفتالتوراةتراجمولكثرة.-والسلامالصلاةافضل

.(والعشرينالخامىالإصحاح

محمدبنأحمدالدينلشهاب،المحمديةالمنحفياللدنيةالمواهبكتابهو:المواهب)2(

الأولى.الطبعة،2:83،حالقسطلاني

.بالفاء[فيخبرهم]""عالنسخةفي)3(
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ليسالقدسروحجاءفإذا":بلفظظفرابنعندوهو".بالحوادث

ياتي،مابكلويخبركم،يسمعمابكليتكلمبل،عندهمنينطق

."يمجدنيوهو

منيقول"ولا:الأخرىالروايةوفي،"عندهمنينطق"ليس:فقوله

؛")1(ياتيمابكلويخبركم،يسمعمابكليتكلمبل،نفسهتلقاء

حقه-!ي-تعالى-اللهقالكماوهذا.أرسلهالذياللهمن:أي

وحيإلاهوإن-أ!+الهوىعنينطقومام!-:وسلمعليهاللهصلى

.")2(يوحى

صلى-محمدإلاتمجيدهحقيمجدهفلم"يمجدنيوهو":وقوله

عليهما-أمهوبرأ،وبرأه،اللهرسولبانهوصفهلأنه-؛وسلمعليهالله

إليهما.نسبمما-السلام

وتحريف،الحقكتمانعلىالعلماءوبخالذي"ومن:ظفرابنقال

أنذرالذيومن،البخسبالثمنالدينوبيع،مواضعهعنالكلم

-؟"وسلمعليهاللهصلى-محمداإلابالغيوبوأخبر،بالحوادث

)1(.انتهى

منهماوبكل-والسلامالصلاةعليه-أسمائهمن"القدسو"روح

)4(.المواهبصثحبذكرهكما"الحق"روحوكذلك.الإنجيلجاء

.[اللهمن]""عالنسخةفي(1)

.4-3:الايتان،النجمسورة(2)

الأولى.الطبعة،2:83،جاللدنيةالمواهبكتابمن)3(

السابق.المرجع()4
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:فقال،روحاعليهأنزلهالذيالكتاب-سبحانه-اللهسمىوقد

ولاالكتابماتدريكنتماأمرنامنروحاإليكأوحيناوكذلك)

لتهديوإنكعبادنامننشاءمنبهنهدينوراجعلناهولكنالايمان

!و)1(.مستقيمصراطإلئ

الحق.روحمعناه:()الفارقليطتفسيرفيقيلوقد

:-والسلامالصلاةعليه-صفتهفي)3(الأثيرابن)2(نهايةوفي

والباطلالحقبينيفرق:أي؛)فارقليط(السالفةالكتبفياسمه"أن

بينيفرق:أي،"الناسبينفرقمحمد":الحديثومنه:قال

."وتكذيبهبتصديقهوالكافرينالمؤمنين

مقتضىهوماالباطلالكلاممنالقدسروحتفسيرفيوللنصارى

.-يشركونعمااللهتعالى-بهوشركهمباللهكفرهم

)الفارقليط(ذكرفيبأيديهمالذيالنصمنذكرناهبماعرفتفقد

آخر.وجهالايحتمل-وسلمعليهاللهصلى-محمدنبوةأدلةمنأنه

التي-وسلمعليهاللهصلى-صفتهالنصرانيإحالةأنتعلموبذلك

النصارىمحاهقدماعلىذكرهالذيالفصلفيالمسلمونادعاها

.25:الآية،الشورىسورة(1)

الطناحي،ومحمودالزاويأحمدطاهرتحقيق،3:943،جالأثيرلابنالنهايةكتاب()2

الأولى.الطبعة

عبدالواحدبنعبدالكريمبنمحمدبنالمبارك:وقيل،عليالدينعزالسعاداتأبوهو)3(

علمفيوإمامكبيرمؤرخهـ،544سنةولد،الأثيربابنالمشهورالجزريالشيباني

التاريخ،فيالكامل:منها،مشهورةمصنفاتله،والحديثوالادابالأنساب

،الأعيان)وفياتهـ.606سنةالموصلفيتوفي،الحديثفيالأصولوجامع،والنهاية

.348(:3خ
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علىتمويههممنوهذا،قررناهاالتيالدلالةعنوتعميةمغالطة

اللهصلى-صفتهفينصكلفيدأبهمهوكما،العقولضعفاء

.-وسلمعليه

رسالته!ددة،الرسلأخبارمنالثالثالفصلفيوردماالإنجيلفيالأدلةومن

ا!نجيلى.فيعليه-المسيحعنيروونهمماالنصارىبايديالتيالأناجيلأحدوهو

مننبيالكميقيمإلهكمالرب"إن:قالموسىأنولفظه-،السلام

لانفسكلوتكون،بهيكلمكمماكلفيتسمعونله،مثليإخوتكم

.")1(القومبينمنتستاصلالنبيذلكتسمع

صريحوهو،التوراةمنالاستثناءا")2(سفر"فيأيضاالنصوهذا

حرفهوقد-،وسلمعليهاللهصلى-محمدنبوةعلىالدلالةفي

المرادأناليهودفزعمت،تاويلهغيرعلىوتأولوه،والنصارىاليهود

المسيح.بهالمرادأنالنصارىوزعمت،نونبنيوشعبه

إخوتكم""من:قالفإنه؛البطلانواضحةالكلودعوى

منلكانعيسىأويوشعالمرادكانولو،إسرائيللبنيوالخطاب

بهالموعودالنبيهذاأنعلىفدل،إسحاقبنيمنلأنهم؛أنفسهم

إسماعيل.بنيمنوهو،إخوتهممنبل،أنفسهممنليس

فيالنصهذاولفظ""مثلي:بقولهالنبيهذاوصففقدوأيضا

نبيالهم"وسأقيم:لموسىقال-تعالى-الله"أن:ترجموهمماالتوراة

.)22(رقمالنص،الرسلاعمالمنالثالثال!!حاحفي(1)

.()15رقمالنص،التثنيةسفرمنعشرالثامنال!!حاحفي)2(
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أمرتماكللهمفيقول،فمهفيكلاميوأجعل،إخوتهممنمثلك

موسى.مثلبهالموعودالنبيهذاأنفيصريحفهو")1(،به

"،موسىمثلأحدإسرائيلبنيفييقوملا":التوراةفيقالوقد

")2(.أبداإسرائيلبنيفييقوملاموسىمثل":أخرىترجمةوفي

كفءلأنه-؛وسلمعليهاللهصلى-محمدابهالمراد"يكونأنفتعين

والتحدي،الدعوةمنصبفيماثلهفإنه؛-السلامعليه-موسى

السالفة.الشرائععلىالنسخوإجراء،الأحكاموشرع،بالمعجزة

نأفيصريحفمه"فيكلامي"وأجعل:)3(-تعالى-وقوله

إليهأوحيمعناهلأن؛-وسلمعليهاللهصلى-محمدبهالمقصود

ولاصحفاعليهأنزلولا،سمعهمانحوعلىبهفينطق،بكلامي

.المكتوبيقرأأنيحسنلاأميلأنه؛ألواحا

كفؤاليس()يوشعأن-أيضا-اليهودتاويلفسادعلىويدل

ومؤكدا،حياتهفيلهخادماكانبل،-السلامعليهما-لموسى

.!؟موسىمثلبأنهيوصفأنيصحفكيف.وفاتهبعدلدعوته

ذلكتسمعلانفسكل":قولهالنصارىتاويل)4(فسادوعلى

يتعرضألاالنصارىعليهالذيفإن؛"القومبينمنتستأصلالنبي

.()18رقمالنص،عثرالثامنالإصحاحفيالتوراةمنالاستثناءسفر(1)

السقا،حجازيأحمدتحقيق،الحيارىهدايةكتابهفيالقيمابنالعلامةأوردهالنصهذا)2(

.6:042،جاللدنيةالمواهبشرحفيالزرقانيوذكره،175ص

وهو"تعالى"وقوله:بقوله-عنهاللهعفا-المؤلفوتعبير،الكتابنسخجميعفيهكذا)3(

عليه.الحجةلإقامةالخصماستدراجبابمنالقديمالعهدكتابنصوصيعرض

على)ويدل:يقصد-اللهرحمه-المؤلفولعل،النسخجميعفيهكذا[فسادوعلى]()4

فساد(.
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وأاليهوديةأوالإسلامإلىسواءغيرهالىدينهعنانتقلإذاللنصراني

شريعةأنويزعمونلها،يتعرضونلازنتإذاالمرأةوكذلك.ذلكغير

همبل،ملتهمفيمشروعاليسوالجهادالحدود،إقامةفيهاليسالمسيح

.عصاةبه

المسيح،بهالمرادكونبطلانعلىفدل،النصلهذامناقضكلهوهذا

مخالفةفإن،وشريعته-وسلمعليهاللهصلى-محمدلصفةمطابقهوبل

المراد.هوأنهفتعين؛النفوسوإزهاق،الدمسفكيوجبأوامرهبعض

صحيفة"فيوهو،الإنجيلمنيهوذا"ا)1(رسالة"فيوردماذلكومن

جاءقدالربان":قالاليهود،عندالذيالعتيقالعهدكتبمنزكريا"ا

المنافقينويوبخ،الناسجميععلىليقضي؛مقدسةبربواتسيجيءأو

بهاتكلمالتيالصعبةالأقوالوجميع،بهانافقواالتيأعمالهملجميع

".الخاطئونعليه

.-وسلمعليهاللهصلى-محمدنبوةعلىالواضحةالأدلةمنوهذا

لافإنه،باطلزعموهو.المسيحبهالمرادأنالنصارىوزعمت

بالربواتبالإتيانعليهالمنصوصهذالأن؛بوجهالمسيحعلىفيهدلالة

يقومأنينبغيالمنافقينوتوبيخ،الناسجميععلىوالقضاء،المقدسة

الصفاتهذهمنشيءفيدلالةولا،الشديدوالبأسالحديدبحد

هذايخالفزيفيإلاياتلم/لأنه؛-السلامعليه-المسيحعلى

ملته.فيالجهادلهيشرعولم،الوصف

.(41،51)رقمالنص،يهوذارسالة(1)
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لافواضحة-وسلمعليهاللهصلى-محمدنبوةعلىدلالتهوأما

الحديثفيكما،الصفاتبهذهالمعصفهوفإنه،تاملمزيدإلمحىتحتاج

:قال-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولأنعمر)1(بنعبداللهعن

له،شريكلاوحدهاللهيعبدحتىالساعةيديبينبالسيف"بعثت

خالفمنعلىوالصغارالذلةوجعل،رمحيظلتحترزقيوجعل

المسند)2(.فيأحمدالإمامأخرجه".منهمفهوبقومتشبهومن،أمري

بعمومالناسجميععلىوقضى،العرببربواتوثبالذيوهو

توبيخهيشمل-أعلموالله-المنافقينوتوبيخه،المناففينووبخ،رسالته

فإنهم؛والنصارىلليهودتوبيخه-أيضا-ويشمل،أتباعهمنالمنافقين

وقد،أنبياءهمويتبعون،بأيديهمالتيبالكتبيؤمنونأنهميدعون

لماالمصدقبالحقوكذبوا،والمواثيقالعهودنقضوابل،ذلكفيكذبوا

واللعن:والضلالبالغضبوعيبهمبتوبيخهمالقرآنفجاء،أيديهمفي

")3(.مهينعذابوللكافرينغضبعلئبغفسبفباءو..."

وهو")4(متىا"إنجيلمنوالعشرينالحاديالفصلفيوردماذلكومن

:ويقولالأمثاللهميضربطفق"ثم:قال(،")مرقسإنجيل"في-أيضا-

برجا،وبنى،معصرةفيهوبحث،بحائطوحوطه،كرمارجلاغترس

خادما؛الفلاحينإلىأرسلالموسمجاءولما.وسافر،للفلاحينوأجره

إليهمفارسلخائبا،وردوه،وضربوه،فاخذوهشيئا،الكرمثمرةمنلينال

.[عنهمااللهرضي]""عالنسخةفي(1)

الإسلامي.المكتبطبعة،2:05،جأحمدالإماممسند)2(

.09:الاية،البقرةسورة)3(

.(43-23)رقمالنص،متىإنجيلمنوالعشرونالحاديالإصحاح()4

.(11-1)رقمالنص،مرقسإنجيلمنعشرالثانيالإصحاحفي)5(
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،فقتلوهثالثاأرسلثم،محقراوردوه،وشجوه،فرجموه،ثانياخادما

وحيدابنلهبقيقدوكان،بعضاوقتلوابعضهمضربواآخرينوكثيرين

ابني،سيكرمونإنهم:وقال.الأمرآخرإليهمفارسله،محبوبههو

فيصير،نقتلهبنافهلموا؛الوارثهذاإن:بينهمفيماالفلاحونفقال

بريفعلفماذا.الكرمخارجوأخرجوه،وقتلوه،فأخذوه،لناالميراث

آخرين.إلىالكرمويسلم،الفلاحينويهلك،سيأتيإنه،نعم؟الكرم

صارتالبناوونرفضالتيالحجرةإن:قوله؟.المرقومهذاتقروواألم

".عجيبنظركمفيوهو،الربعندوقعماهذا.الزاويةرأس

محمدلنبوةالإنجيلفيالمضروبةالأمثالأظهرمنالمثلهذافسياق

.ا"مرقسإنجيل"في)1(الفصلأولوهو،-وسلمعليهاللهصلى-

الدنيا،والمغرسة،-تعالى-الباريهوالغارسأندلالتهوتقرير

والمعصرة،الرسلبهجاءتالذيالناموسوالحائطآدم،بنووالكرم

ضربفالذي.الدعوةبلغتهمالذينوالفلاحون،الناموسيةالأحكام

والثاني-،السلامعليه-موسىحاليناسبالأولبالخادمالمثلبه

الأنبياءاكابربعضحاليناسبوالثالث،نونبنيوشعحاليناسب

عليهم-عيسىزمانإلىموسىمنالمتوسطونهموالمجهولون،بعده

لأنه؛-السلامعليه-عيسىحاليناسبالوحيدوالابن-،السلام

همالكرمإليهميسلمالذينوالآخرون،إسرائيلبنيأنبياءآخر

.-وسلمعليهاللهصلى-محمدفيهمبعثالذينالعرب

الأمةلهذهعظيمةفضيلة"آخربنإلىالكرم"ويسلم:قولهوفي

")2(....للناسأخرجتأمةخيركنتم):-تعالى-اللهقولتوافق

.(21-1)رقمالنص،مرقسإنجيلمنعشرالثانيالإصحاحأول(1)

.011:لايةا،عمرانآلسورة(2)
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ابن)3(وستن)2(الترمذيوجامع)1(أحمدالإماممسندفيوكما

)8(حيدةبنمعاويةبن)7(حكيمروايةمن)6(الحاكم()ومستدرك)4(ماجه

توفون"أنتم-:وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولقال،أبيهعن

".وجلعزاللهعلىوأكرمهاخيرهاأنتم،أمةسبعين

يوضح،)11(نحوهسعيد)01(وأبي)9(معاذحديثمنالترمذيوأخرح

.بيروتالإسلاميالمكتبطبعة،4:474،جأحمدالإماممسند(1)

عبيد.عزتتحقيق،الأولىالطبعة،عمرانآلسورةتفسير،8:183،جالترمذيسننفي()2

."حسنحديث":الترمذيقال

.2:4331،خماجهابنستنفي)3(

ولد،الحديثعلمفيالأئمةأحد،القزوينيماجهبنيزيدبنمحمدعبداللهأبوالحافظهو()4

كتابهوصنف،العلمطلبفيوالحجازوالشامومصروبغدادالبصرةإلىورحل2!70سنة

53(.:9،جالتهذيب)تهذيبهـ.275سنةتوفي،أخرىكتبوله"ماجهابنستن"المشهور

حديثهذا":الحاكمقال،الأمةهذهفضاتلباب:في،4:84،جالحاكممستدركفي)5(

."يخرجاهولم،الإسنادصحيح

ولد،النيسابوريالحكمبننعيمبنحمدويهبنمحمدبنعبداللهبنمحمدعبداللهأبوهو)6(

هـ.504سنةتوفى"،الصحيحينعلىا"المستدرككتابهمصنفاتهمنهـ،321سنة

35(.11:5ج،والنهاية)البداية

مثبتةوهي،[حكيم]كلمةبإسقاط[حيدةبنمعاويةروايةمن]"س"النسخةفي)7(

الحديث.رواةوعند،الاخريينبالنسختين

قال،ومهرانوسعيدبهزبنوهعنهوروىأبيهعنروى،القشيريحيدةبنمعاويةبنحكيم)8(

.(2:145،جالتهذيب)تهذيب.الثقاتفيحبانابنوذكره"،بأسبه"لير:والنسائيالعجلي

،الهجرةقبلعشرينسنةولد،الخزرجيالأنصاريأوسبنعمروبنجبلبنمعاذهو)9(

اللهصحلى-اللهرسولمعكلهاالمشاهدوشهدصغير،وهوأسلم،جليلصحابي

ومفقهامعلمااليمنإلى-والسلامالصلاةأفضلعليه-الرسولأرسله-،وسلمعليه

376(.:4،جالغابة)أسد.الهجرةمنعشرةتمانيسنةبالطاعونماتلأهلها،

وفضلائهم،الصحابةمثاهيرمن،الأنصاريالخزرجيمالكبنسعدالخدريسعيدأبوهو(01)

لصفرقبلهاوماالخندقوقعةإلا-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولمعكلهاالمشاهدشهد

928(.:2،جالغابة)أسد-.عنهاللهر!ي-الهجرةمنوسبعينأربعسنةبالمدينةوتوفيسنه،

صحيح.وإسناده،3:61،جالمسندفيأحمدالإمامأخرجهاسعيدأبيرواية(11)
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..".المرقومهذاتقرؤوا"ألم:قولهمنالمثلبهختمماقررناهالذيالمعنى

منوالعشرينالثامنالفصلفيوردماإلىإشارةفإنهاخرهإلى

"أن:التراجمبعضفيكماولفظه-.السلامعليه-إشعيا"ا"صحيفة

عملهوهذا،الزاويةرأسصارتالبناؤونرفضالتيالحجرةتلك

.")1(عجيبأعيننافيوهو،الرب

عليه-المسيحشانفيالنصهذاتأويلإلىالنصارىذهبوقد

والوصف،يأباهالكلامسياقفإن؛باطلةدعوىوهي،-السلام

منمرفوضاولامحتقراإسرائيلبنيفييكنلمالمسيحفإن؛يخالفه

صلى-محمدعلىظاهرةدلالةيدلوإنما،إسرائيلبنيمنكونهحيث

مرفوضينكانواوهم،إسماعيلبنيمنهوالذي-وسلمعليهالله

للفضائل.أهلايرونهمولا،إخوتهمكونهممعإسرائيلبنيعند

زمانفيمرفوضةكانتالحجرةتلكأنعلىيدلالكلاموسياق

المسيح؛فيالصفةهذهيدعونلاوالنصارى،بعدهوالأنبياءموسى

.قلناهماعلىفدل

لسارةجرىماأجلمنالمرفوضةبالحجرةعنهعبرما)2(:وقيل

غيرةأجلمنوأمهإسماعيلشأنفي-السلامعليهما-إبراهيممع

أعلم.فالله.مكةإلى-تعالى-اللهبأمرفنقلهما؛سارة

،-المؤلفذكركما-إشعياءصحيفةمنوالعشرينالثامنالإصحاحفيالنصهذاأجدلم(1)

النص،181الإصحاح،المزاميرسفرفي؛القديمالعهدكتبمناخرموضعفيهوبل

(:)الإنجيلالجديدالعهدكتبفي-أيضا-موجودوهو)22(،رقم

مرقس،إنجيلوفي.)42(رقمالنص،والعشرينالحاديالإصحاح،متىإنجيلفي

.()17رقمالنص،2(0)الإصحاح،لوقاإنجيلوفي.(1.)رقمالنص،(1)2الإصحاح

.(11)رقمالنص()4الإصحاح،الرسلأعمالوفي

.[عنهعبرلماوقيل]"س"النسخةفي)2(
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الخطينلأن؛الخاتمهوفيكونالخطينملتقىهو"الزاويةو"رأس

هووهذا.منتهاهماهوملتقاهمافيكونإليهيذهبانحيثماإلىيذهبان

رسله.بهاللهختمالذي-وسلمعليهاللهصلى-محمد

:قال-عنهاللهرضى-هريرةأبورواهماالمثلهذامعنىوفي

قبليالأنبياءومثل"مثلي:-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولقال

منزاويةمنلبنةموضعإلاوأجملهفاحسنهبيتابنىرجلكمثل

هلا:ويقولون،لهويعجبون،بهيطوفونالناسفجعل،زواياه

أخرجه."النبيينخاتموأنا،اللبنةتلكفأنا،!اللبنةهذهوضعت

.صحيحيهما)1(فيومسلمالبخاري

بعضوفي"،عجيبنظركمفيوهو،الربعندوقعما"هذا:وقوله

يمكنهل:تقديرهمقدرسؤالجواب"الربعملهو"هذاالتراجم

يقومأنيجوزهلأو؟الزاويةرأسفيالمرفوضةالحجرةتستقرأن

.الربعملهوهذا:الجوابفيكون.؟نبيهاجرالجاريةأولادمن

إلىبهاللهعهدمابيانمنالتوراةفيجاءمابياناذلكيزيدومما

ا")2(،التكوينسفر"فيجاءكماإسماعيلابنهفي-السلامعليه-إبراهيم

قدذاأناوها،لهدعاءكسمعتقدفإنيإسماعيل"وأما:فيهقال

ملكا،عشراثنيوسيلد،تكثيراوسأكثره،مثمراوجعلته،فيهباركت

".عظيمةأمةوسأصيرهم

فيمسلمصحيحوفي.4:162،163،جالمناقب:كتابفيالبخاريصحيحفي(1)

الباقي.عبدمحمدتحقيق،4:1917،جالفضاتل:كتاب

.2(0)رقمالنص،التكوينسفرمنعشرالسابعالإصحاحفي)2(
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أولادعشرالاثنيبالملوكالمرادأنالىوالنصارىاليهودذهبوقد

يدعواولم،يتملكوالملأنهم؛باطلوهو.عشر)1(الاثنيإسماعيل

الملكية.

حديثمنوغيرهما)3()2(الصحيحينفيلمامطابقهذاولكن

لا":قال-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولأن()سمرةبنجابر)4(

".قريشمنكلهمخليفةعشراثنيإلىمنيعاعزيزاالدينهذايزال

ارتفعبحيثعظيمةأمةصارواإنماإسماعيلبنيأنريبولا

البركةثمرةهيالتيالفضائلفيهموظهرت،الأممبينشانهم

محمدببعثةذلكحصلإنما،لإبراهيم-تعالى-اللهمنالموعودة

.-وسلمعليهاللهصلى-

نأمن-اللهلعنهم-والنصارىاليهوديدعيكماكانفلووأيضا

وأتباعاللهأولياءوحاربوا،عليهكاذبااللهعلىمتقولاتابعواالعرب

مناقضاذلكلكان،المتطاولةالقرونهذهحرماتهموانتهكوا،رسله

البدايةكتابهفيعشرالاثني-السلامعليه-إسماعيلأولادأسماءكثيرابنالحافظذكر(1)

.391:ا،خوالنهاية

صحيحوفي.4:127،جالاستخلا!:باب،الأحكام:،كتابالبخاريصحيحفي)2(

الباقي.عبدمحمدتحقيق،3:4531،جالإمارة:كتاب،مسلم

"هذا:الترمذيقال.7:3،جالخلفاءفيجاءما:بابالفتن:كتابفيالترمذيستنفي)3(

تحقيق4:601،جالمهدي:بابفيداودأبيسننوفي."غريب!حيححسنحديث

عبدالحميد.الدينمحيمحمد

سنةتوفي،جليلصحابي،العامريجندببنجنادةبنسمرةبنجابرعبداللهأبوهو()4

.(2:93،جالتهذيبتهذيب).الهجرةمنوستينست

.[عنهاللهرضي]""عالنسخةفي)5(
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نأظهرفقد.-)1(السلامعليه-لإبراهيماللهمنالجميلالوعدلذلك

.-وسلمعليهاللهصلى-محمدنبوةعلىالأدلةأوضحمنالنصهذا

إلى)2(بولسرسالة"فيجاءما-أيضا-الإنجيلفيالأدلةومن

العتيق،العهدمنإسعيا")3(صحيفة"في-أيضا-وهو،"روميةأهل

ليستوالتي،شيعةليشيعتيمنليسواالذينسادعو":قال

."محبوبةليبمحبوبتي

نأوادعوا،المسيحأتباعشأنفيذلكأنالنصارىادعىوقد

الإنجيل.نصعليهتواترماخلافوهو،عامةرسالته

"إني:قال،"متىإنجيل"من)4(عشرالخامسالفصلفيوردكما

".الضالةإسرائيلبنيلغنمإلاأرسللم

الحواريينأرسللماالمسيحأن-أيضا-()منهالعاشرالفصلوفي

."الضالةإسرائيلبنيغنمإلىسيروا":قالللدعوة

وهو،إسرائيلببنيمختصةرسالتهأنعلىدلمماذلكغيرإلى

:قالأنه-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولعنصحلماموافق

")6(.عامةالناسإلىوبعثت،خاصةقومهإلىيبعثالنبي"وكان

2(

3(

4(

6(

.[والسلامالصلاةعليه]""عالنسخةفي(

.)25(رقمالنص،روميةأهلإلىبولسرسالةمنالتاسعالإصحاحفي(

منوهذا-.اللهرحمه-المؤلفذكركما،إشعياءصحيفةفيموضعهمعرفةمناتمكنلم(

عنتختلفنسخةكلوأن،وتبديلهاوتحريفهاالكتاباهلكتبتناقضعلىالأدلةأكبر

.الأخرىالنسخة

.)24(رقمالنص،متىإنجيلمنعشرالخامسالإصحاحفي(

.()6رقمالنص،متىإنجيلمنالعاشرالإصحاحفي(

:بابفيالنساتيوأخرجه،:186،جالتيمم:كتابفيصحيحهفيالبخاريأخرجه(

.الصلاة:بابفيوالدارمي،الغسل

-272-



،العربعلىينطبقإنماالوصفذلكأنريبفلاهذاعرفتإذا

أجهلمن-وسلمعليهاللهصلى-محمدمبعثقبلكانوافإنهم

يؤمنونولا،كتابايعرفونلا،الرسلبهجاءتوبما،باللهالخلق

الغافلينهؤلاءأنالنصهذافمقتضى.بالبعثيصدقونولا،بالرسل

شيعةمنتعالىالربسيجعلهمرسلهبهجاءتوما،باللهالجهال

أحبابا.لهويكونونمنه،القربإلىوينقلهمأهلا،لهويجعلهم،الحق

منالعاشرالفصلفيوردمادلالتهويوضحالنصهذايوافقومما

،أخرىبأمةسأعيركم"إني:قال،"روميةأهلإلىبولسا"رسالة

.)1(انتهى.لها"فهملابامةوأغيظكم

ساقهوقد)2(.التوراةمنالاستثناء"سفر"في-أيضا-النصوهذا

عليه،كانواعمايرتدعواحتىاليهودبهوعظماجملةفيبولس

لها.فهملابامةويغيظهم،أخرىبامةاللهيعيرهميومويذكروا

حملهوإن.ألبتةالعربغيرعلىينطبقلاالوصفوهذا

باطل.فهووالروماليونانمنالنصرانيةفيدخلمنعلىالنصارى

فياليهودمنأعلمهمبل،قويةوأفهاماكثيرةعلوماأولئكعندفإن

كثيرةفنونااستنبطواالذينالحكماءوفيهم،بكثيرالعقليةالعلومجميع

عنهم.وعرفت،ودونوها

وسلم-عليهاللهصلى-محمدمبعثقبلكانوافماالعربوأما

علمعندهمماوغاية،النقليةأوالعقليةالعلوممنشيئايتعاطون

.()91رقمالنص،روميةأهلإلىبولسرسالةمنالعاشرالإصحاحمن(1)

.)25(رقمالنص،الاستثناءسفرمنوالثلاثينالثانيالإصحاحفي)2(
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العقولوقوة،الأذهانصحةمنمنحواقدكانواوان،والبلاغةالشعر

الغفلة،عليهمغلبتلكن،غيرهمبهفاقواماالجبلةأصلفي

النص.بهذاالمعنيونأنهمعلىفدل،الجهلعليهمفاستولى

الدرداءأبيحديثمنجاءماالأمةهذهصفةفيالمعنىهذاومن

وسلم-عليهاللهصلى-القاسمأباسمعت:قال-عنهاللهرضي-

بعدكباعثإني:مريمابنلعيسىقال-)1(تعالى-اللهإن":يقول

يكرهونماأصابهموإنوشكروا،حمدوايحبونماأصابهمإنأمة

ولاحلمولاكيفيارب:قال.علمولاحلمولاوصبروا،احتسبوا

)2(مسندهفيالبزارأخرجه."وعلميحلميمنأعطيهم:قال؟علم

)3(.وغيره

اللهصلى-محمد)4(أغاظهمكماأمةاليهوديغظفلموأيضا

وأمته.-وسلمعليه

من()روميةأهلإلىبولسرسالةمنالعاشرالفصلفيوردماذلكومن

اليهود.كتبمنإشعياء")6("صحيفةفى-أيضا-وهو،النصارىكتب

عني".يساللممنعندوظهرت،يطلبنيلممنعندوجدت"إني

لله.العلوصفةفاسقطالعيسىقالاللهأن]"س"النسخةفي()1

والبزارأحمدرواه":وقال.01:67،جالزواتدمجمعفيالهيثميالحافظذكره)2(

."والأوسطالكبيرفيوالطبراني

الصحيحرجالأحمدرجال":الهيثميوقال.6:045،جالمسندفيأحمدالإمامأخرجه)3(

."ثقتانوهما،مسيرةبنيزيدحليسوابن،سواربنالحسنغير

.همزةبدون[غاظهم]""عو"س"النسختينفي(4)

.2(0)رقمالنص،روميةأهلإلىبولسرسالةمنالعاشرالإصحاحفي)5(

.(1)رقمالنص،إشعياءصحيفةمنوالستينالخام!الإصحاحفي)6(
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فيدخلواالذيناليونانيينفيالنصهذاالنصارىتاولوقد

فهووإلا،قبلهللنصتحريفهمجنسمنوهو،الفترةزمنالنصرانية

قبله.الذيفياشرناكماالعربحقفيصريح

هوماعنهاوالبحثالإلهياتفيالكلاممنلهمفاليونانوأيضث

.الأنبياءجهةمنذلكياخذوالم،العقليةبالطرقلكن،مشهور

منفطرهمفيبقيماسوىذلكعنغفلةفيفكانواالعربوأما

.شيءكلخالقوأنه،باللهالإقرار

ولفظه:إسعياء")1(،صحيفة"فيسياقهالنصهذادلالةيوضحومما

يطلبني،لممنعندووجدت،عنييساللممنعندأصبتإني"

قدلأني،إليانظري؛إليانظري:باسميتدعلملأمةوقلت

ممتثلةسىءسبيلفيسالكةطاغيةفئةإلىالنهارطوليديأظهرت

فيقرابينهاوتقرب،وجهيأمامتغيظنيفئةأيوفئةلأهوائها.

لحموتاكلالمقابر،تسكنالتيالشياطينمباخرفيوتبخر،البساتين

."أوانيهافيالنجاسةومرقالخنازير،

العربصفةإلىإشارةإلي")}انظري:قولهإلى")}أصبت:قولهفمن

الحق.ودينبالهدىفيهم-وسلمعليهاللهصلى-محمدوبعثه

اليهود.إلىإشارةلأهوائها""ممتثلة:قولهإلى""لأني:قولهومن

الأهواء،باتباعكوصفهمهذايوافقبماوصفهممنالقرانجاءوقد

الذميمة.أخلاقهممنذلكوغير،علمعلىالحقوتركهم

.(4-1)رقمالنص،إشعياء!حيفةمنوالستينالخامسالإصحاحفي(1)
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حقفيظاهرةإشارةأوانيها""في:قولهإلى"وفئة":قولهومن

.القرآنفيصفتهمطبقهوبماوالجهلبالضلالوصفهممتضمنةالنصارى

،القرآنوصفهممابمثلالثلاثالأمموصفالنصهذاتضمنفقد

نبوتهأدلةمندليلافكان،-وسلمعليهاللهصلى-محمدبهوجاء

تواطؤغيرمنالوصفانتطابقحيثقبلهمنصدقعلىدليلهوكما

.اقتباسولا

")1(متىإنجيل"منعشرالثالثالفصلفيوردماذلكومن

هووبينما،للزرعخرجزارعإلى"انظروالوقا")2(:"إنجيلمنوالثامن

وسقط،فلقطتهالطيورفجاءت،الطريقفيالبذربعضسقطيزرع

نبت؛ساعتهوفي،كثيراالترابيكنلمحيثالصخرعلىبعضه

ويبس؛،احترقالشمسطلعتولما،عمقالأرضفيلهيكنلملأنه

وخنقه،الشوكفنما،الشوكفيبعضهوسقط،أصللهيكنلملأنه

ستينوبعضهضعفماتةفأثمر؛الطيبةالأرضفيبعضهوسقط

."فليسمعسامعةأذنلهكانتفمن،تلاثينوبعضه

يظهربماالثلاثالأمموصفيتضمن-أعلموالله-المثلوهذا

للمتأمل.

إلى."..الطيبةالأرضفيبعضه"وسقط:قولهمنهوالمقصود

اللهصلى-النبيأصحابصفةفيبهاللهأخبرلماموافقفإنهاخره،

.9(-)3رقمالنص،متىإنجيلمنعشرالثالثالإصحاحفي(1)

.8(-)4رقمالنص،لوقاإنجيلمنالئامنالإصحاحفي)2(
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معهوالذيناللهرسول)محمد:-تعالى-قولهفي-وسلمعليه

منفضلايبتغونسجداركعاتراهمبينهمرحماءالكفارعلىألثنداء

فيمثلهمذلكالسجودأثرمنوجوههمفيسيماهمورضواناالله

فاستغلظفازرهشطاهأخرجكزرعالانجيلفيومثلهمالتوراة

الذيناللهوعدالكفاربهمليغيظالزراعيعجبسوقهعلئفاستوى

مهو)1(.عظيماوأجرامغفرةمنهمالصالحاتوعملواامنوا

علىالبراهينأعظمهذافيفكانوالانجيلالتوراةفيصفاتهمفذكر

فيالمذكورونهمهؤلاءوأن.والقرانوالإنجيلبالتوراةجاءماصدق

عنهمالكفاريقولكمالا،فيهمالمشهورةالصفاتبهذهالمتقدمةالكتب

ودنيا.ملكطالبومتغلبونإنهم

وعدلهم،وسيرتهمهديهموشاهدوا،الشامنصارىرآهملماولهذا

:قالواالآخرةفيورغبتهم،الدنيافيوزهدهم،ورحمتهموعملهم

هؤلاء")2(.منبأفضلالمسيحصحبواالذينما"

.92:الاية،الفتحسورة(1)

:وقال،237ص،الحيارىهدايةكتابهفيالقيمابنالعلامةالمقالةهذهذكر)2(

اللهصلى-اللهرسولأصحابدخللما:يقولمالكاسمعت:القاسمابنقال"

أصحابكانما:فقال،الكتابأهلمنرجلإليهمنظرالشام-وسلمعليه

."هؤلاءمناجتهاداباشدالخشبعلىوصلبوابالمناشيرقطعواالذينمريمابنعيسى

انتهى.
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)1(الرافضةمنوفضلهمبالصحابةأعرفالنصارىهؤلاءفكان

الايةهذهفيبهاللهوصفهممابضدتصفهموالرافضة،أعدائهم

.!وغيرها

اللهصلى-بمحمدالبشارةفىالإنجيلبهجاءممثأدلةعدةفهذه

أمته.وصفةصفتهوذكر-وسلمعليه

قدمناهماعلىمنهااقتصرنا،المعنىهذافيكثيراالعلماءذكروقد

.للاختصارإيثارا

سمواوقد،الهجريالثانيالقرنأولفيظهرت،الشيعةغلاةمنضالةفرقة:الرافضة(1)

وعمربكرأنيفيرأيهعنسألوهلماالحسينبنعليبنزيداتباعرفضواحينمابذلك

عنه.فانصرفوا؟خيراعليهماوأثنى،-عنهمااللهرضي-

وانظر.وذريتهعليفيالإمامةبانواعتقادهم،وسبهمالصحابةبغضالطائفةهذهومذهب

تيمية.ابنالإسلاملئيخالسنةمنهاجكتابفيعنهمالكلامتفاصيل
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فصل

:)1(التوراةفيالواردةالأدلةومن

)2(:"النبوةأعلام"فيقتيبةابنمنهمالعلماءمنواحدغيرذكرهما

منوأشرق،سيناءطورمن-اللهجاء:روايةوفي-الله"تجلى

".فارانجبالمنواستعلن،ساعير

.-السلامعليه-موسىفيهاللهكلمالذيالجبلهو:فسينا

،-السلامعليه-عيسىفيهاللهأرسلالذيالجبلهو:وساعير

نبوته.فيهوظهرت

وهي،همزةالأولىألفهوليس،عبرانياسمهو:فارانوجبال

وسلم-عليهاللهصلى-اللهرسولكانالتيهاشمبنيجبال

الوحي.فاتحةوفيه،أحدهافييتحنث)3(

سينامناللهمجيءلأن؛غموضهذابعد"وليس:قتيبةابنقال

نأفيجب،سيناءبطور-السلامعليه-موسىعلىالتوراةإنزاله

-)4(،السلامعليه-المسيحعلىالإنجيلإنزالهساعيرمنإشراقهيكون

،(()ناصرة)تدعىبقريةالخليلأرضساعيرمنيسكنوالمسيح

.""نصارىاتبعهمنسميوباسمها

.(3-1)رقمالنص،التثنيةسفرمنوالثلاثينالثالثال!!حاحفي(1)

معمروابن.قتيبةابنتأليفمنلكتاباسم"النبوةأعلام"أنالمؤلفكلاممنالظاهر)2(

.2:81للقسطلاني،ج"اللدنيةالمواهب"كتابمننصاالعبارةهذهنقل-اللهرحمه-

هذاولزم،الأ!نامعبادة-وسلمعليهاللهصلى-الرسولاعتزلفقد،يتعبد:يتحنث)3(

عليه.الوحيونزولالبعثةقبلللعبادةالموضع

فيمثبتةوهي،(السلامعليه)جملةفأسقط،[والمسيح،المسيحعلى]"س"النسخةفي()4

الأخريين.النسختين

.النصارىتنسبوإليها،المقدسبيتقربفلسطينفيبلدة:الناصرة)5(
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عيسىعلىالإنجيلإنزالهساعيرمنإشراقهيكونأنوجبوكما

بإنزالهفارانمناستعلانهيكونأنيجبفكذلك-،السلامعليه-

مكة.جبالوهي،-وسلمعليهاللهصلى-محمدعلىالقران

مكة،هيفارانأناختلافالكتابوأهلالمسلمينبينوليس

أسكناللهأن)1(التوراةفيأليس:قلنا.مكةغيرأنهاماعادعىوإن

اللهاستعلنالذيالموضععلىدلونا:وقلنا،فارانوإسماعيلهاجر

عليه-المسيحبعدكتاباعليهأنزلالذيوالنبي،فارانواسمهمنه،

."!-السلام

:)2(العباسأبوالإسلامشيخقال

،أشرقوالثاني،جاءالأولففي،وهداه،اللهنورالكتبوهذه

مثلوالإنجيل،الفجركطلوعالتوراةفمجيء،استعلنوالثالث

بهفظهر،السماءفيالشمسظهوربمنزلةوالقران،الشمسإشراق

سماهولهذا،بالكتابينظهرمماأعظموالمغاربالمشارقفياللهنور

والخلق،وهاجاسراجاالشمسوسمى،منيراسراجا)3(تعالىالله

الثاني.منأعظمالأولإلىمحتاجون

-هـلآوالزيتونوالتين":قولهفيبهااللهأقسمالثلاثةوهذه

")4(.الأمينالبلدوهذاوله+سينينوطور

.2(1-)91رقمالنص،التكوينسفرمنوالعشرينالحاديالإصحاحفي(1)

.3:103،جالمسيحدينبدللمنالصحيحالجوابكتابهفي)2(

لله.العلوصفةفأسقط،[سراجااللهسماه]"س"النسخةفي)3(

.3-1:الآيات،التينسورة(4)
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،-المسيحبعثومنها-ذلكفيهاينبتالتيالمقدّسةالأرضفالأول

مكة.الأمينوالبلد،موسىعليهاللهكلمالذيالجبلوالئاني

الزماني.الترتيبعلىبهاأخبرعنهاخبراالتوراةفيماكانولما

التدريجوجهعلىبهافاتى،لشأنهاتعظيمابهافاقسمالقرآنوأما

دونه.مماالأعلىإلىالترقيبابمنفهودرجةبعددرجة

أربعةمزمورفي-السلامعليه-داودزبور)1(فيجاءماذلكومن

لكاللهباركهذاأجلمن،شفتيكمنالنعمةفاضت":)2(وأربعين

مقرونةوسنتكشريعتكفإن؛بالسيفالجبارأيهاتقلد.الأبدآخرإلى

."تحتكيخرونالأمموجميع،مسنونةوسهامكيمينكبهيبة

،-وسلمعليهاللهصلى-محمدنبوةعلىالأدلةأظهرمنفهذا

الكتابوهو،يقولهالذيالقولهوشفتيهمنفاضتالتيفالنعمة

الأنبياءمنبالسيفيتقلدوليس،سنهاالتيوالسنةعليهأنزلالذي

شرائعهوقرنت،-وسلمعليهاللهصلى-محمداإلاداودبعد

.)3("بالرعبنصرت":-وسلمعليهاللهصلى-كقولهبالهيبة

بسيفه.تقوموأنها،وسنةشريعةصاحبأنهصريحوهو

سورةوخمسونماتةوهو،-السلامعليه-داودعلىانزلالذيللكتاباسمالزبور:(1)

علىوثناءوتحميدوتقديستسبيحفيهابل،حرامولاحلالولاحكمفيهاليس،)مزمور(

ومواعظ.-وجلعز-الله

.1:484،جالجلالينعلىالجملحاشية:انظر

.(5-2)رقمالنصالمزاميرسفرمنوالأربعينالخام!المزمورفي)2(

طبعة،4:12،جوالجهاد،1:86،جالتيمم:كتابيفيصحيحهفيالبخاريأخرجه)3(

محمدترتيب،1:372،جالمساجد:كتابفيصحيحهفيمسلموأخرجه.إستانبول

الباقي.عبد
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وأنه،اللهلأعداءوقهرهقوتهإلىإشارة"الجبار"بلفظوخاطبه

بخلاف-جبراالكفرعنويصرفهم،الحقعلىبالسيفالخلقيجبر

علىأشداءوأمته،الملحمةونبي،الرحمةنبيفهو،-المستضعف

وأالنصارىمنللطائفتينذليلاكانمنبخلاف.بينهمرحماءالكفار

مستكبر.بل،اليهودمنالمؤمنينعلىعزيزا

بأصواتالله"يكبرون:صفاتهمفي-أيضا-)1(الزبورفيوجاء

."شفرتينذاتسيوفبأيديهممضاجعهمعلىويسبحونه،مرتفعة

:)2(تيميةابنالعباسأبوالإسلامشيخقال

وسلم-عليهاللهصلى-محمدعلىتنطبقإنماالصفاتوهذه

وعلى،أذانهمفي،مرتفعةبأصواتاللهيكبرونالذينفهم،وأمته

هبطناوإذا،كبرناعلوناإذاكنا":)3(جابرقالكما،العاليةالأماكن

.")4(ذلكعلىالصلاةفوضعت،سبحنا

منى،أياموفي،أعيادهمفي،مرتفعةباصواتيكبرونوهم

ذلك.وغيروالمروةالصفاوعلى،قرابينهموعلى،الصلواتوعقيب

2(

3(

4(

.(7-5)رقمالنص،المائةبعدوالأربعينالتاسعالمزمورفي(

.3:315،316،جالمسيحدينبدللمنالصحيحالجوابكتابفي(

صحابي،السلميالأنصار!كعببنحرامبنعمروبناللهعبدبنجابرعبداللهأبوهو(

بدروقعةمنهاليىكلهاغزواتهفي-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولمعجاهد.جليل

التابعين،منجماعةعنهروى،الحفاظالمحدثينمن-عنهاللهرضي-وكان،وأحد

الغابة،أسد).الهجرةمنوسبعينأربعسنعبالمدينةوتوفي،حياتهاخرفيبصرهوكف

!1:)257.

والتكبيروادياهبطإذاالتسبيح:باب،والسيرالجهاد:كتابفيالبخاريأخرجه(

.إستانبولطبعة،4:61،جشرفاعلاإذا
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والنصارى،)1(بالبوقيجمعهمموسىفإن،لغيرهمهذاوليس

بهافتحالتيالعربيةهيالشفرتينذاتوالسيوف،)2(ناقوسلهم

.البلادوأتباعهمالصحابة

فيحتىاللهيذكرون:أي"مضاجعهمعلى"يسبحون:وقوله

أهلبخلاف-)3(المضاجععلىالبيوتفيويصلون،الحالهذه

التسبيح.أعظموالصلاة،-الكتاب

ذاتسيوفبأيديهمولا،مرتفعةبأصواتيكبرونلاواليهود

الكفار،يقاتلمنتعيبوالنصارى.الأمممعمغلوبونهمبل،شفرتين

وأمته.محمدمعايبمنيجعلهمنوفيهم

بهالبشارةمن-السلامعليه-إشعياءكتابفيجاءماذلكومن

ويحمى،الصموالاذان،العورالعيونيفتح-وسلمعليهاللهصلى-

حمدااللهيحمدمشفح)4(،أحديعطىلاأعطيهوما،الغلفالقلوب

."جديدا

"واعتباره:قال(،)القيمابنقالكما،شكبغيرمحمد:فمشفح

)6(وإذا،للهالحمد:يقولواأنأرادواإذا،هالاشفحا:يقولونأنهم

محمد".فمشفح؛شفحاالحمدكان

.وبوقاتأبواقوجمعه،ويزمرفيهينفخآله-:الواووسكونالباءبضم-البوق(1)

طويلةكبيرهخشبةوهو،صلاتهملأوقاتيضربونهالذيالنصارىمضراب:الناقوس)2(

ونقس.نواقيسجمعه،الوبيلواسمهاقصيرهوأخرى

فيه.يضطجعالذيالموضعوهو،مضجعجمع:المضاجع)3(

بغيرمحمد"مشفح:قتيبةابنقال،ولفظامعنىمحمدلاسممطابقةعبرانيةلفظة:مشفح()4

عنه.العبارةنقل-اللهرحمه-المؤلفولعل".شك

السقث.حجازيأحمدتحقيق،016ص،الحيارىهدايةكتابهفي)5(

.[كانوإن]""عالنسخةفي)6(
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بايديالتيالكتبمن-وسلمعليهاللهصلى-نبوتهعلىوالأدلة

واتبعوا،الهوىتركواأنهمفلو،ذكرناهممااكثروالنصارىاليهود

نعوتهوأن،اللهرسولمحمداأنلعرفوااللهكتبوصدقوا،الهدى

عذرلاوأنه،بأيديهمالتيالكتبفيمسطرةأمتهوصفاتوصفاته

فهواللهيهدمن...".ومخالفتهبهالكفرعلىإصرارهمفيلهم

.)1("مرشداوليالهتجدفلنيضللومنالمهتد

يكألم،)2(كتبهممنوالقصصالأنباءبهذهنأتلملوأناعلى

تركهموفي،ذلك؟علىدليلالقران-)3(وجلعز-اللهأودعفيما

:يقولفإنهلهاعترافهمعلىدليلبهيقرعهموهووإنكارهذلكجحد

عندهممكتوبايجدونهالذيالأميالنبيالرسوليتبعونالذين..."

!)4(....والإنجيلالتوراةفي

اللهرسولاني"-:السلامعليه-المسيحعنحكايةويقول

بعديمنياتيبرسولومبشراالتوراةمنيديبينلمامصدقاإليكم

.(")أحمداسمه

الحقوتكتمونبالباطلالحقتلبسونلمالكتابأهليا":ويقول

.!)6(تعلمونوأنتم

.17:لآيةا،الكهفسورة(1)

جميعفيهكذاالنصوجدوقد،الشرطيةالو(بجواب-عنهاللهعفا-المؤلفيأتلم)2(

النسخ.

.[وجلعز]جملةفأسقط[القراناللهحأوفيما]""عالنسخةفي)3(

.571:لايةا،الأعرافسورة(4)

.6:الاية،الصفسورة()ه

.17:الآية،عمرانالسورة)6(
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!و)1(....أبناءهميعرفونكمايعرفونهالكتاباتيناهمالذين):ويفول

وتصديقهاتباعهإلىيدعوهم-وسلمعليهاللهصلى-كانقدوكما

عندهمماعلىذلكيحيلثم،الحججمنبباطليحتجأنيجوزفكيف

عندكمتجدونيأنكموصدقينبوتيعلامةمن:ويقول،أيلىيهمفيوما

،بعداعنهيزيدهممماذلكليسأو!،ذكر؟كمايجدونهلاوهم،مكتوبا

.!يوحشهم؟بماويستميلهم،ينفرهمبمايدعوهمأنعنغنياكانوقد

النفوسإتلافمنعليهمأهونإظهارهلكانقولهخلافوجدواأنهمولو

.!الدياروتخريب،والأموال

أهلاعرأوابنسعنة)3(،وانجي)2(،سلامبناللهكعبد،علمائهممنأسلموكم

برسالتهعلماءمنوأشباههم،)6(الأحباروكعب،()ومخيريق،)4(يامين

.641:الآية،البقرةسورة(1)

.)254(صفيترجمتهتقدمت)2(

بنيمنوأسيدثعلبة:هماوابناهبالياء،)سعية(وصوابه،النسخجميعفيهكذا]سعنة[)3(

النبوة)دلائل.الأحزابوقعةبعدالهجرةمنخمسسنةاسلما،قريظةبنيإخوةهدل

.صقر(أحمدثحقيق،1:431،جللبيهقي

سنةاسلم.النضيربنييهودمن،النضريجحاسبنعمروبنكعبأبوعميربنيامينهو()4

،2:491،جهشاملابنالنبوية)السيرة.نضيربنييهودغزوةبعدالهجرةمنأربع

.(الحميدعبدالدينمحيمحمدتحقيق

منلكللقبعنعبارةوهي،عبرانيةكلمةوالغيطون،الغيطونبنثعلبةبنمخيريقهو)5(

وكان:السهيليقال،فيهاوقتلالهجرةمنثلاثسنةأحدوقعةفيأسلم.اليهودأمرولي

في-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولعرفوقد،المالكثيروغنياعالماحبرامخيريق

محيمحمدتحقيق،3:38،ج2:041،جهشاملابنالنبوية)السيرة.التوراةفيصفته

.الحميد(عبدالدين

اليهودعلماءكبارمن،إسحاقبأنيويكنى،الحميريمانعابن:وقيل،نافعبنكعبهو)6(

أبيخلافةفيأسلم:وقيل،-وسلمعليهاللهصلى-الرسولعهدفيأسلم،وأحبارهم

وله،وثلاتيناتنتينسنةبهاوتوفيبالثام،حمصبلادوسكنعمر،خلافةفي:وقيلبكر،

.(8:438،جالتهذيب)تهذيب.سنةوأربعونمائةالعمرمن
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،الشاموأسقف)2(،بصرىوصاحب،ونسطور،وبحيرى)1(،اليهود

الحبشة،ونصارى،)4(الفارسيوسلمان،)3(العبديوالجارود

قدوكلهم،النصارىعلماءمنأسلمممنوغيرهم،نجرانوأساقف

.الدعاوىهذهمثلعلىمنهوقفوا

الكتبفيصفتهويجدون،قالفيماصدقهيعلمونأنهمفلولا

عنه.ويبعدهم،ينفرهممماذلكلكانوإلا،بايديهمالتي

النصارىعالما)6(دومةوصاحب(،)هرقلبنبوتهاعترفوقد

صومعةفييسكنكانالنصارىعلماءأحد،جرجيىواسمه،المقصورةبالألف:بحيرى(1)

صلى-للنبيرؤيتهقصةتفصيل-اللهشاءإن-وسياتي،الشامبلادإحدىبصرىفيله

عليهاللهصلى-محمديدعلىظهرتالتيالإرهاصات:مبحثفي-وسلمعليهالله

البعثة.قبل-وسلم

،حورانباسمالانوتعرف،الشامفيمدينة:-اخرهفيالقصرمعالباءبضم-بصرى)2(

الغساني.شمرأبيبنالحارثهوبصرىوصاحب

.)257(صفيترجمتهتقدمت)3(

مجوسياوكان،فارسمناصله-،وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولمولىعبداللهابوهو()4

وكان،يدهعلىسلمانأسلمالمدينة-وسلمعليهاللهصلى-النبيقدموعندمافتنصر،

عرفإصلامهوبعدفيروز.بنيهوذانبنمورصلانبنيوذخشانبنمابهالإصلامقبلاسمه

الفارسي.بسلمان

عليهالله!لى-وقال،الدرداءأبيوبينبينه-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولواخى

ر!ي-الهجرةمنوثلاثينخمسسنةبالعراقوتوفي،"البيتأهلمنا"سلمان:-وسلم

.(1:433،جللبيهقيالنبوةودلائل332،:2،جالغابة)أسد-.عنهالله

بعثوقد،المقدسبيتملكهوهذاوهرقل،الرومبلادملكمنكلعلىيطلقلقب:هرقل)5(

فاعترف،الكلبيدحيةمعالإسلامإلىيدعوهبكتابإليه-وسلمعليهاللهصلى-الرسول

:كتابفيالبخاريصحيحفيقصتهتفا!يلوانظر-.وسلمعليهاللهصلى-محمدبنبوة

،4:2،جوالنبوةالإصلامإلى-وسلمعليهاللهصلى-النبيدعاء:بابوالسير،الجهاد

اللهصلى-النبيكتاب:باب،والسيرالجهاد:كتابفيمسلم!حيحوفي،إستانبولطبعة

الباقي.عبدمحمدترتيب،3:3913،جالإسلامإلىيدعوههرقلإلى-وسلمعليه

منطقةفيالسعوديةالعربيةالمملكةشمالفيالآنتقعبلدة،الجندلدومةهي:دومةصاحب)6(

عليهاللهصلى-الرسولإليهأرسل،عبدالملكبناكيدراسمههذادومةوصاحب.الجوف

فصالحه،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولعندواحضره،فاسرهالوليدبنخالد-وسلم

.بلدهإلىورده،الجزيةعلى
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)3(،أخطبوابنصورى)2(،وابنمصر،صاحب)1(والمقوقسورئيساهم،

علماءمنوغيرهمباطيا)6(،بنوالزبير(،أسد)بنوكعب)4(،وأخوه

البقاءعلىوالنفاسة)8(الحسد)7(أوالرئاسةحبحملهممنالكتابأهل

.الشقاءعلى

تنحصر.لاكثيرةهذافيوالأخبار

1(

2(

3(

4(

6(

7(

8(

معكتاباإليه-وسلمعليهاللهصلى-النبيبعثوقد،القبطيمينابنجريجواسمه

،الكتابالمقوقسقبللهسلمهفلما،إليهبالكتابحاطبفمضى،بلتعةأبيبنحاطب

الجاريةمنها-وسلمعليهاللهصلى-اللهلرسولهدايامعهوأرسل،حاطباوأكرم

والنهاية،)البداية.-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولابنإبراهيمأمالقبطيةمارية

.272(:4خ

أسلمإنه:قيل.بالتوراةوأعلمهماليهودأحبارأحدبالأعور،الملقبصورىبنعبداللههو

عننقلاالسهيليذكرهالتوراةفي-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولصفةتحققلما

.(2:136،جهشاملابنالنبوية)السيرة.أعلموالله.النقاس

النبيزوجصفيةوأبو،النضيربنييهودزعيم،ثعلبةبنشعبةبنأخطببنحيهو

.الهجرةمنخمسسنةقريظةبنييهودمع!براقتل-،وسلمعليهاللهصلى-

اللهرضي-!فيةالمؤمنينأمقالت.النضرياليهوديشعبةبنأخطببنياسرأبوهو

والله.نعمقالهو؟أهو:أخطببنحيلأبييقولوهوياسرأباعميسمعت:-عنها

بقيت.ماواللهعداوته:قال؟منهنفسكفيفما:قال.نعم:قال؟وتثبتهأتعرفه:قال

.(2:136،041،جهشاملابنالنبويةالسيرة:)انظر

.أسلمواالذينقريظةبنييهودمنأسدبنكعب

كثيرلابنوالنهايةوالبدايةهشامابنسيرةوفي.الكتابنسخجميعفيهكذاباطيا[]ابن

منقتلمنمعقتلوقد،قريظةبنييهودمن(القرظيوهببنباطابنالزبير):اسمه

،3:261،ج2:137،جهشاملابن)السيرة.الهجرةمنخمسسنةقريظةبنييهود

2(.ط،4:08،جكثيرلابنوالنهايةوالبداية

.[والحسد]""عالنسخةفي

.الشيءفيالرغبة:النفاسة
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فيجاداورآه-)2(حصنبنلعيينة)1(عوفبنالحارثقالوقد

:-شيءعلىيحصلولم-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولعداوة

ماعلىمحمدليظهرن،واللهشيء.غيرفيتوضعإنكلكأقل"ألم

رافعأبالسمعتأشهد،بهذايخبرونناكانوايهود،والمغربالمشرقبين

حيث؛النبوةعلىمحمدانحسدإنا:يقول)3(الحقيقأبيبنسلام

علىتطاوعنيلاويهود،مرسلنبيوهو،)4(هارونبنيمنخرجت

.بخيابر)7(وآخر)6(بيثربواحد(:)ذبحانمنهولنا،هذا

نعم،:قال؟جميعاالأرضيملك:لسلامقلتالحارثقال

."فيهبقوليتعلمأنأحبوما،موسىعلىأنزلتالتيوالتوراة

قالكمابمجيئهالقتالعندمخالفيهمعلىاليهوداستفتاعهذاومن

منوكثنوامعهملمامصدقاللهعندمنكتابجاءهمولما":تعالى

فلعنةبهكفرواعرفواماجاءهمفلماكفرواالذينعلىيستفتحونقبل

2(

3(

6(

7(

وقعةفيمرةبنيقائد،المريحارثةأبيبنعوفبنالحارثقريظةبنييهوداحدهو

.حزابلأا

غزوةفيغطفانقائدوهو،الغطفانيفزارةبنيمنبدربنحذيفةبنحصنبنعيينةهو

.الهجرةمنخمسسنةالأحزاب

علىالأحزابحزبواالذينالنضيربنيهودمن،الأعورالحقيقأبيبنسلامرافعأبوهو

اللهرسولأصحابقتلهوقد،الأحزابوقعةفي-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

صلى-اللهلرسولأذيتهلشدةخيبرفيورفاقهعتيكبنعبدالله-وسلمعليهاللهصلى-

.-وسلمعليهالله

.(3:431،جهشاملابنالسيرة)

ألف.بدون[هرون]""عو"س"النسختينفي

.حربانأي:ذبحان

.الهجرةمنخمسسنةقريظةبنيليهود-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولقتال

منسبعسنةالمشهورةالوقعةحصلتوبها،الانمعروفةالمدينةشمالبلدةخيبر:بخيابر

والسير.المغازيكتبفيذلكوتفاصيل.الهجرة

-288-



أنزلبمايكفرواانأنفسهمبهاشتروابئسما-أ!ءالكافرينعلىالله

بغضبفباءواعبادهمنيشاءمنعلئفضلهمناللهينزلأنبغياالله

.)1("مهينعذابوللكافرينغضبعلئ

)3(الأنصاريقتادةبنعمربنعاصمعن)2(إسحاقبنمحمدقال

الذياليهوديعني-وفيهم-والله-"فينا:قالوامنهمأشياخعن

عندمنكتابجاءهمولما):القصةهذهنزلت-جيرانهمكانوا

بهكفرواعرفواماجاءهم)فلما:تولهإلى"معهملمامصدقالله

."الكافرينعلىاللهفلعنة

وهم،شركأهلوكنا،الجاهليةفيدهراعلوناهمقدكنا:قالوا

زمانه،أظلقدنتبعهالآنسيبعثنبياإن:يقولونفكانوا،كتابأهل

واتبعناهقريشمنرسولهاللهبعثفلما،وارمعادقتلمعهفنقتلكم

بهكفرواعرفواماجاءهمفلما":-تعالى-اللهيقول،بهكفروا

.""الكافرينعلىاللهفلعنة

:)4(إسحاقابنوقال

.98،09:الايتان،البقرةسورة(1)

عبدالحميد.الدينمحصيمحمدتحقيق231،:1،جهشاملابنالنبويةالسيرةكتاب)2(

سوادبنعامربنزيدبنالنعمثنبنقتادةبنعمربنعاصمعمرأبو:وقيل،عمروابوهو)3(

توفي،سعدوابنوالنسائيزرعةوأبومعينابنوثقه.المدنيالظفريالأنصاريكعبابن

53(.:5،جالتهذيبتهذيب).النبويةالهجرةمنومايةعشرينسنة

عبدالحميد.الدينمحصيمحمدتحقيق،2:173،174،جهشاملابنالنبويةالسيرة()4
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عنجبيربنسعيدأو)2(،عكرمةعنمحمد)1(أبيبنمحمدأخبرني

برسولوالخزرجالأوسعلىيستفتحونكانوايهودأن)3(عباسابن

كفرواالعربمناللهبعثهفلما،مبعثهقبل-وسلمعليهاللهصلى-الله

البراءبنوبشرجبلبنمعاذلهمفقالفيه،يقولونكانواماوجحدوا،به

فقد؛وأسلموا،اللهاتقوا،يهودمعشريا(:)سلمةبنوداودمعرور)4(ابن

،مبعوثبأنهوتخبروننا،شركأهلونحنبمحمدعليناتستفتحونكمتم

جاءناما-:النضيربنيأخو-مشكمبنبشر)6(فقال،بصفتهوتصفونه

حين)8(ذلكفياللهفأنزل.)7(نذكرهكنابالذيهووما،نعرفهبشيء

الاية.!...معهملمامصدقاللهعندمنكتابجاءهمولمام!:قولهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

بنمحمدعنهروى،تابعيمدني،ثابتبنزيدمولىالأنصاريمحمدأبيبنمحمدهو

.(9:433،جالتهذيب)تهذيب.الثقاتفيحبانابنوذكره،إسحاق

،مشهورومفسرجليلتابعي،عباسبناللهعبدمولىاللهعبدبنعكرمةاللهعبدأبوهو

وماتةخمسسنةبالمدينةعكرمةتوفي،الصحابةمّنعددوعنعباسابنعنروى

265(.:3،جالأعيان)وفيات.اللهرحمه.الهجرةمن

.[عنهمااللهرضي]""عالنسخةفي

معوأحداالعقبةشهد،سليمةبنيمنالخزرجيالأنصاريمعروربنالبراءبنبشرهو

وتوفي،التميميعمروبنواقدوبينبينهواخى،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

.(1:183،جالغابة)أسد.الهجرةمّنسبعسنةخيبرفي-عنهاللهرضي-

.(سلمةبني)أخوصوابه،لفظيخطاوهو،النسخجميعفيهكذا(سلمةبن)داود:قولة

معشريا:سلمةبنيأخومعروربنالبراءبنوبشرجبلبنمعاذلهم"فقال:هشامابنقال

البراءبن"وبشر:جريرابنوقال.(2:173،حهشاملابن،النبوية)السيرة.إلخ"..يهود.

شاكر(.أحمدتحقيق،2:333،جالطبريجريرابن)تفسير."سلمةبنيأخومعرورابن

سورةمن)98(رقمالايةتفسير1كثير،جابنوتفسير،2:173،حهشامابنسيرةفي

ومن،كنزهموصاحب،وسيدهمالنضيربنييهودأخو،(مشكمبن)سلاماسمهالبقرة

.-وسلمعليهاللهصلى-للرسولعداوةاشدهم

الضمير.بحذف[نذكر]""عالنسخةفي

.[قولهممّن]""عو"س"النسختينفي
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نبوةعلىالحججوأكبرالأدلةأوضحمنفهوذلكعرفإذا

لماإلابهيستفتحونكانوامالأنهم؛-وسلمعليهاللهصلى-محمد

عليهاللهصلى-ظهر)1(فلما،وزمانهوصفاتهنعتهمنيعلمون

نبوته.وجحدوا،وبغيأحسدابهكفروا-وسلم

كانفإن؛يجتمعانلانبوتهوجحدبهاستفتاحهمأنريبولا

نبوتهجحدكانوإن،محالانبوتهجحدكاننبيلأنهبهاستفتاحهم

باطلا.بهاستفتاحهمكانحقا-يزعمونكما-

هذاإن:يقولواأنسوى،ألبتةعنهاللهلأعداءجوابلامماوهذا

والعنادالجحدأعظممنوهذا.بهنستفتحكنث)2(بالذيليسالموجود

المعلوممطابقةعندهمكانماطابقتفيهالتيوالعلاماتالصفاتفإن

يعرفهالقلبأنمعباللسانجحدهذاهويكونأنفإنكارهم،لعلمه

تامة.معرفة

اللهفلعنةبهكمرواعرفواماجاءهمفلما":-تعالى-قالولهذا

."الكافرينعلى

بمايكفرواأنأنفسهمبهاشتروا"بئسما:-تعالى-قالثم

."...عبادهمنيشاءمنعلئفضلهمناللهينزلأنبغيااللهأنزل

بئسما:يقول"...أنفسهمبهاشتروابئسما"":)3(السديقال

وعدلوا،بهورضوا،لأنفسهماعتاضوابئسما:يقول،أنفسهمبهباعوه

.[وسلمعليهالله!لىمحمدظهرفلما]""عالنسخةفي()1

.[الذيليس]"ع"النسخةفي)2(

.1:125،جكثيرابنتفسير)3(
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ونصرته.ومؤازرتهتصديقهمنمحمدعلىاللهأنزلبماالكفرمنإليه

فضلهمناللهينزلأنوالكراهيةوالحسدالبغيذلكعلىحملهموانما

بغضب.فباءو.."هذامنأعظمحسدولا،عبادهمنيشاءمنعلى

."...غضبعلئ

معهم،وهيالتوراةمنضيعواكانوابماغضب")1(:عباسابنقال

:قالثم.إليهماللهأحدثالذيالنبيبهذابكفرهموغضب

ومنشا-البغيسببهكفرهمكانلما"مهينعذاب.وللكافرين.."

والاخرة)2(.الدنيافيوالصغار،بالإهانةقوبلوا-الكبرذلك

بمانؤمنفالوااللهأنزلبماامنوالهمقيلوإذا):تعالىقالثم

فلمقلمعهملمامصدفاالحقوهووراءهبماويكفرونعليناأنزل

.")3("مؤمنينكنتمإنقبلمناللهأنبياءتقتلون

الاية:هذهفيالقيمابناللهعبدأبوقال

بماآمنوا:لهمقاللمااليهودوبينالرسولبينمناظرةحكايةهذه"

ومرادهم.علينثأنزلبمانؤمن:قالوابأنفأجابوه،اللهأنزل

عليهمفظهرت،كيرهدونعلينابالمنزلنؤمن:أي؛التخصيص

وجهين:منهذابقولهمالحجة

.[عنهمااللهرضى]""عالنسخةفي(1)

.1:125،جكثيرابنتفسير)2(

.19:الاية،البقرةصورة)3(
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مما:اهة

بماتؤمنواأنعليكم)1(وجبفقدّحقلأنهبهإيمانكمكانإنأنه

بهالإيمانالحقوحكم،معكملمامصدقحقلأنه؛محمدعلىأنزل

الكفرأوجميعابالحقينالإيمانفلزمكم.كانمنومع،كانأين

بالحقيؤمنوالمبأنهمعليهمالشهادةهذاضمنففي،)2(الصريح

بالثاني.ولا،الأول

ببعضه،وكفر،ببعضهفامن،الحقفرقمنكلفيالحكموهذا

،الأنبياءببعضامنوكمن،ببعضوكفر،الكتابببعضامنكمن

بالجميع.يؤمنحتىإيمانهينفعهلم،ببعضوكفر

ويقبل،وأخبارهاالصفاتاياتيردمنتفريقالتفريقهذاونظير

الرسالة،ببعضامنلأنه؛ينفعهلاذلكفإن،والنواهيالأوامرآيات

الأنبياءببعضكفرلمنعرضتالتيالشبهةكانتفإن،ببعضوكفر

صلى-النبيبهجاءمابعضردلمنعرضتالتيفالشبهة،نافعةغير

فشبهةعذراهذهكانتوإن،نافعةتكونألاأولى-وسلمعليهالله

مثلها.الأنبياءببعضكذبمن

بنبيكفرومن،الأنبياءبجميعيؤمنحتىمؤمنايكونلاأنهوكما

حتىمؤمنايكونلافكذلك؛بجميعهمكفركمنفهوالأنبياءمن

كمنفهوبعضهوردببعضهامنفإذا،الرسولبهجاءمابجميعيؤمن

كله.بهكفر

.[فوجب]""عالنسخةفي(1)

.[الصراح]"ع"النسخةفي)2(
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)1(طرائقهماختلافعلىالناسبهواعتبر،الموضعهذافتامل

ولاحولولا-الإيمانمنبريءالإيمانيدعيمنأكثرأنلكيتبين

.-باللهإلاقوة

النقض:قةاليانيالومه

."مؤمنينكنتمإنقبلمناللهأنبياءتقتلونفلم...":قوله

وبالأنبياءإليكمأنزلبماتؤمنونأنكمتزعمونأنكمالنقضووجه

بهمالإيمانإليكمأنزلوفيما،قتلتموهمفلم؛فيكمبعثواالذين

محمد.علىأنزلماولا،إليكمأنزلبماآمنتمفلا؟وتصديقهم

نكذبه،ولم،نبوتهثبتتمننقتللمباناالجوابمنهمتوقعكانهثم

جاءكمقدموسىبأنمنهمالباطلالجوابهذاتقديرعلىفاجيبوا

غيبتهبعدالعجلعبدتمثم،نبوتهصحةفيمعهريبلاومابالبينات

وقيامموسىنبوةعلمتموقد،بهوكفرتم،باللهوأشركتم،عنكم

ثمبالبيناتموسىجاءكم)ولقد:فقال،صدقهعلىالبراهين

.)2("ظالمونوأنتمبعدهمنالعجلاتخذتم

."لخصومهمالأنبياءومناظرة،والبراهين،الحججتكونفهكذا

1(.)انتهى

.بالياء[طرايقهم]"س"النسخةفي(1)

.29:الاية،البقرةسورة)2(

.-اللهرحمه-القيمابنكلام)3(
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:)1(إسحاقبنمحمدقال

محمودعنعوف)2(بنعبدالرحمنبنإبراهيمبنصالححدثني"

وقش)4(بنسلامةبنسلمةعن-الأشهلعبدبنيأخي-لبيد)3(ابن

فييهودمنجارلناكان:قال،-بدرأصحابمنسلمةوكثن-

بنيعلىوقفحتىبيتهمنيوماعلينافخرح:قال،الأشهلعبدبني

فذكر،سنافيهممنأحدثيومئذوأنا:سلمةقال،الأشهلعبد

فقال:قال،والنار،والجنة،والميزان،والحسابوالبعث،القيامة

،الموتبعدكثينبعثاأنيرونلاأوثانوأصحابشركأهللقومذلك

بعديبعثونالناسأنكثينةتراهاأو-فلانيا-ويحك:لهفقالوا

نعم،:قال؟باعمالهمفيهاويجزون،ونارجنةفيهادارإلىموتهم

الدنيافيتنورأعظمالنارتلكمنبحظهلهأنولود،بهيحلفوالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

عبدالحميد،الدينمحيمحمدتحقيق،1:231،232،جهشاملابن،النبويةالسيرة

.1:346،جالنبوةدلائلفيالبيهقيأيضاوذكره

وقال،الثقاتفيحبانابنذكره،المدنيالزهريعوفبنإبراهيمبنصثلحعمرانأبوهو

رحمه.المدينةفيالهجرةمنومائةوعشرينسبعسنةتوفي."ثقةتابعي"مدني:العجلي

.937(:4،جالتهذيب)تهذيب.الله

الأوسيعبدالأشهلبنزيدبنالقيسامرىبنرافعبنعقبةبنلبيدبنمحمودنعيمأبوهو

سنةبالمدينةتوفي.التابعينمنالأولىالطبقةفيسعدابنذكره.المدنيالأشهليالأنصاري

سعد،ابن)طبقات.سفيانبنيعقوبوئقه،الحديثقليلثقةوكان،وتسعينست

.77(:5خ

البدريالأنصاريالأشهليزعوراءبنزكبةبنوقشبنسلامةبنسلمةعوفأبوهو

والثانية،الأولىالعقبةشهد،-وسلمعليهالله!لى-اللهرسولأصحابمن،المدني

اليمامة،علىعمرواستعمله،-وسلمعليهالله!لى-اللهرسولمعكلهاالمواقعوشهد

.(3:943،جسعدابن)طبقات.المدينةفيالهجرةمنوأربعينخمسسنةتوفي
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غدا.النارتلكمنينجوبأنعليهفيطبقونه،إياهيدخلونهثم،يحمونه

ذلك؟ايةفما-فلانيا-ويحك:لهقالوا

مكةإلىبيدهوأشار-البلادهذهنحومنمبعوثنبي:قال

؟نراهومتى:قالوا-.واليمن

الغلامهذايستنفدإن:فقال،سناأحدثهممنوأناإليئفنظر:قال

يدركه.عمره

رسوله،اللهبعثحتىوالنهارالليلذهبما،فوالله:سلمةقال

.وحسدابغيابهوكفر،بهفامناأظهرنابينحيوهو

مافيهلناقلتبالذىألست-فلانيا-ويحك:لهفقلنا:قال

."بهليسولكن،بلى:قال؟قلت

أهلمنرجلوهو،الهيبانابنقصةأيضا)1(إسحاقابنوأخرج

ووصف،الجاهليةفيقريظةبنيعلىالمدينةقدم،اليهودمنالشام

المطر.بهيستسقونكانواوأنهم،فضلهمنالراوي

معشريا:قالميتأنهعرففلما،عندناالوفاةحضرتهثم:قال

أرضإلىوالخمير)2(الخمرأرضمنأخرجنيترونهما،اليهود

؟)3(والجوعالبؤس

أتوكف)4(البلدةهذهقدمتإنمافإني:قال.أعلمأنت:فقلنا:قال

يبعثأنأرجووكنت،مهاجرهالبلدةوهذهزمانهأظلقدنبيخروج

عبدالحميد،الدينمحيمحمدتحقيق،1:232،233،جهشاملابنالنبويةالسيرة(1)

.1:431،جللبيهقيالنبوةدلائلوكتاب

الخمر.علىالخميركلمةبتقديم[والخمرالخمير]"س"النسخةفي)2(

:والجوعالبؤسبأرضويقصدّ،فلسطينأرضوالخمير:الخمربارضاليهوديهذايقصد)3(

.العربأرض

.(انوقع):الأخرىالرواياتفي()4
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يبعثفإنه؛يهودمعشريا،إليهتسبقنفلازمانهأظلكموقد،فأتبعه

منه.ذلكيمنعكمفلا،خالفهممنوالنساءالذراريوبسبيالدماءبسفك

)1(قريظةبنيوحاصر-وسلمعليهالله!لى-اللهرسولبعثفلما

بنوأسدسعنة)2(بنوأسيدسعيةبنثعلبةوهم،الفتيةهؤلاءقال

الذيللنبيإنه،والله،قريظةبنييا-:أحداثاشباباوكانوا-عبيد)3(

لهوإنه،واللهبلىقالوا:.بهليسقالوا:.الهيبانابنإليكمعهدكان

وأهليهم.وأموالهمدماءهمفأحرزوا،فأسلموا،فنزلوا؛بصفته

دلائل"فيوالبيهقي-،المستدركصاحب-الحاكموأخرج

عن(،كثير)ابنقالكمابهبأسلابسندطريقهمن")4(النبوة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وسلم-عليهالله!لى-اللهرسولحا!رفقد،الهجرةمنخمسسنةشوالشهرفي

فحكم،معاذبنسعدحكمعلىنزلواحتىالأحزابوقعةبعدقريظةبنييهودوالمسلمون

عليهالله!لى-اللهرسولفقال.ونساؤهمذراريهموتسبى،مقاتلتهمتقتلبانفيهم

:كتاب،البخاريصحيحفيذلكتفا!يلوانظر."فيهماللهحكم"أصبت:-وسلم

-4:29،جكثيرلابنوالنهايةالبدايةوفي،إستانبولطبعة،5:94،جالمغازي

محيمحمدتحقيق،522.26-3:،جهثاملابن،النبويةالسيرةوفي،122

عبدالحميد.الدين

)285(.صفيبالياء)سعية(وهوأبيهمااسموتصحيحوبإسلامهمابهما،التعريفتقدم

نزلتالتيالليلةفيأسلمواالذينالفتيةأحد،قريظةبنيإخوةهدلبنيبنعبيدبنأصد

منالخامسةالسنةفي-وسلمعليهالله!لى-اللهرسولحكمعلىقريظةبنوفيها

.الهجرة

كتابهفيالقيمابن-ايضا-وذكره،192-1:928،جللبيهقيالنبوةدلائلكتاب

المواهبكتابهفيوالقسطلاني،891ص،السقاحجازيأحمدتحقيق،الحيارىهداية

.2:48خ،اللدنية

وهكذا":وقال،سندهاوبكاملبكاملهاالقصةفذكر253،:2كثير،جلابنالتفسيرفي

إجازةالحاكمعنالنبوةدلائلكتابفي-اللهرحمه-البيهقيبكرأبوالكبيرالحافظأورده

.6:46،جيةوالنهثالبدايةفي-أيضا-كثيرابنأوردهكما".بهباسلاوإسناده،فذكره
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أنابعثت:قال)2(الأمويالعاصبنهشامعن)1(الباهليأمامةأبي

فذكر.الإسلامإلىندعوه؛-الرومصاحب-هرقلإلىاخرورجل

ليلا.إليهماأرسلوأنه،الحديث

فيها،مذهبةالعظيمة)3(الربعةكهيئةبشيءفدعا،عليهفدخلنا:قال

فنشرها،،سوداءحريرةواستخرج،ففتح،أبوابعليهاصغاربيوت

مثلأرلمالإليتينعظيمالعينينضخمرجلوإذا،حمراءصورةفإذا

؟هذاأتعرفون:قال.اللهخلقماأحسنضفيرتانلهوإذا،عنقهطول

.-السلامعليه-ادمهذا:قال.لا:قلنا

صورةفيهافإذاسوداءحريرةمنهفاستخرج،اخربابافتحثم

:فقال.اللحيةحسنالهامةضخمالعينينأحمررجلوإذابيضاء،

.-السلامعليه-نوحهذا:قال.لا:قلنا؟هذاأتعرفون

فيهاوإذا،بيضاءصورةفيهحريرةوأخرج،اخربابافتحثم:قال

؟هذاأتعرفون:قال-.وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول-والله-

إنهوالله:قال.وبكينا،اللهرسولمحمد،أعلمورسولهالله:قلنا

صحاني،الباهليالسهميوهبابن:وقيل،الحارثبنعجلانبنصدىامامةأبوهو(1)

شةحمصرفيوتوفي،كثيرةأحاديث-وسلمعليهاللهصلى-النبيعنروىجليل

:3:16،5،جالغابةأسد).وثمانينستشة:وقيل،الهجرةمنوثمانينإحدى

128).

جليل،صحابي،السهميالقرشيسهمبنسعيدبنهشامبنوائلبنالعاصبنهشامهو)2(

وفثنوهقريشفحبسته،مكةقدمثم،الحبشةإلىالأولىالهجرةوهاجر،بمكةقديماأسلم

قتل،مغوارافارسا-عنهاللهرضي-وكان،الخندقبعدالمدينةإلىهاجريم.دينهعن

.(5:62،جالفابةأسد).الهجرةمنعشرةتلاثشة()أجنادينوقعةفيشهيدأ

وإصلاحه.الطيبلحفظالعطارينمعتكونالتيكالجونةمستديراومربعإناء:الربعة)3(
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تنظركانكلهوإنه،نعمقلنا:لهو.إنه:وقال،جلسثم،قاتماقام

؛البيوتاخرإنهواللهأما:قالثم،إليهاينظرساعةفامسك.إليه

الأنبياءصورذكروفيه،الحديث...عندكممالأنظرعجلتهولكني

وغيرهم.،وسليمان،وعيسى،وموسى،إبراهيم

نأربهسالادمإن:قال؟الصورهذهلكأينمن:لهفقلنا:قال

عليه-ادمخزانةفيفكان.صورهمعليهفانزل،ولدهمنالأنبياءيريه

مغربمنالقرنينذوفاستخرجها،الشمسمغربعند-السلام

.دانيالإلىفدفعها،الشمس

كنتواني،ملكيمنبالخروجطابتنفسيإنواللهأما:قالثم

.أموتحتىملكه،لأشركمعبدا

الصديقبكرأبااتينافلما.فسرحنا،جوائزنافأحسن،أجازناثم

:وقال،بكرأبوفبكى:قال،أجازناوبمالناقالوبمارأينابمافحدثناه

لفعل.خيرابهاللهأرادلو،مسكين

)1(أنهم-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولأخبرنا:قالثم

عندهم.-وسلمعليهاللهصلى-محمدنعتيجدونواليهود

بنبوتهوالنصارى،اليهودمنكئيرباعتراففالأخبار،وبالجملة

كتبفيمشهورةكثيرةوغيرهم،ذكرهمقدمناممنبصدقهوالإقرار

.الاختصارقصدإيرادهاتركنا.والسيرديثالأحث

.النصارىأي:أنهم(1)
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الثالثالمقام

شبهدفع:النصرانيقال

ومحمد.المسيحبينالترجيحفي"فصل

تمف!يلأيهمالننظر؛بالشريعتينالمتعلقةوالأحوال،الخصالالانولنقيس

عدى)1(.تتبعبانوأولى،أشرف

السلآعدمهما،أفعالهوتعقب،الشخصذلككمالاعتبارهوذلكامتحانووجه

بها.والتهاون،البدنيةاللذاتاطراحعلاماتكواكبر،سيرتهوتأمل

التي)2(وبخاصة،الأنبياءفناهيك،العلمأهلدرجاتأولهذافإن

.النكاحقذارةسيماولا،)3(أرسطوذكركماعليناعارهي

،يضلواولا،للمحقينالحقليتبين؛مدعكلبهااللهفضحولذلك

يغلطوا.ولا

فيبهالموعودالمسيحالمسلمونبهيعترفماعلىفهويشوعوإنما

:ويقول،وروحهاللهبكلمةمحمدويسميه،الأنبياءوكتبالتوراة

عنأولأنبحث،تتبعبانوأولىأشرفأيهمالننظرا:هكذاالنصالخزائنمفتاحكتابفي(1)

عنأولأنبحث)جملة-اللهرحمه-المؤلففثسقط(....ذلكامتحانووجه،صاحبيهما

.(صاحبيهما

.(هيالتيالحاسةوبخاصة):الخزائنمفتاحكتابفي)2(

فيأفلاطونعلّىوتتلمذالميلاد،قبل384سنةولد،خوسنيقومابنطاليسأرسطووهو)3(

والطبيعياتالمنطقفيالفنونمختلففيكثيرةكتبله،مشهوروحكيمفيلسوفأثينا.

للشهرستاني،والنحل)الملل.الميلادقبل322سنةمات.والأخلاقوالإلهيات

362(.:2خ
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بهفضلما

محمد

-صلى

عليهالله

وسلم-

المعتادالطريقعلىمولودفهومحمدوأماالبشر.منأبلهيكنلمإنه

الطبيعة.فيبه

عرضهفييطعنلمحتى،سيرتهفيتامصلاحذايشوعوكان

كثير،بالنساءمغرما،والقتالالغزاةصاحبفهومحمدأما.بشيء

بقيفهومحمدوأما.السماءإلىارتفعقديشوعوكان.النكاح

القبر.فيمحبوسا

)1(.كلامههذا."يتبعبأنأولىأيهماينظرلاالذيذافمن

:-التوفيقوبالله-)2(فنقول

فيمتقاربينشيئينبينيكونإنمثالتفضيلفيالنظرأنريبلا

نظرحينئذالنظرفيكون،منهماكلفيالفضلثبوتمعالفضل

الشقين.أحدفيوالمحاسنالفضائلكثرةبحسب،ترجيح

وبينورسلهاللهأنبياءبينالوجوهمنبوجهنسبةلاأنهومعلوم

،-تعالى-اللهشرعهاالتيالشرائعبينولا،المتقوليناللهعلىالكذبة

وبين،والمصلحةالحكمةوجوهأكملعلىوحدودهافرائضهاوفرض

والجهالة،الضلالةأهلعندإلا،ومبتدعاتهمالمخلوقينمخترعات

وأضلوا،قبلمنضلواقدقومأهواءاتبعواالذينالنصارىكهؤلاء

السبيل.سواءعنوضلوا،كثيرا

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،12.ص،الدفائنومصباحالخزائنمفتاحكتاب(1)

بالواو.[]ونقول""سالنسخةفي)2(
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الصلاة-عليهماوالمسيحمحمدبينالترجيح)1(نصبهأنوالمقصود

الله-صلىمحمدبفضلاعترافهعلى)2(دليلوشريعتيهما-والسلام

حق،ودينه،حقمحمداأنمنهيلزموهذا،وشريعته-وسلمعليه

.!؟والكذبوالصدق،والباطلالحقبينالنسبةفأينوإلا

)3(بحقيةالاعترافمعيتوجهإنماالترجيحفيالطريقفهذا

أفضليةمنالحقهوماالمسلمونيرجحكأن،الشريعتينمنكل

وشريعته،الرسلمنسواهمنعلى-وسلمعليهاللهصلى-محمد

عندمنمنهماكلابأنالإيمانمع،)4(الأنبياءشرائعمنعداهاماعلى

بعضورفع،شاءبماشاءمنفضلالذيهو-تعالى-اللهوأن،الله

درجثت.بعضفوقالرسل

،بثهرةشريعة-وسلمعليهالله-صلىمحمدشريعةكانتلمثولكنه

منوفضل،بفضلهاالاعترافإلاالخصوميمكنلم،ظاهرةوفضائلها

هذهنواميسعظمةمنوبهتهم،النبوةأنوارمنبهرهملمابها؛جاء

أمةخير-ولأمتهخلقهمنلخيرتهاللهاختارهاالتيالكاملةالشريعة

إليهايتطرقلا،الساعةقيامإلىقيةبثحجةوجعلها،-للناسأخرجت

تجتمعفلاقبلهاالشرائعفيوقعالذيوالتغييرالتبديليعتريهاولا،النسخ

يضر!لاظاهرينالحقعلىطائفةفيهاتزاللابل،ضلالةعلىالأمةهذه

ذلك.علىوهماللهأمرياتيحتى،خالفهممنولا،خذلهممن

]نسبة[."ط"وع"النسختينوفي."س"فيهكذا)1(

.]وشريعتهما["عالنسخةفي)2(

.]بحقيقة["ط"النسخةفي)3(

.)مع(كلمةفاسقط.[الإيمانالأنبياءشرائع]من"س"النسخةفي()4
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كما-والنصارىاليهودمنعاقلكلكان؛ذكرناهالذيالمعنىولهذا

وأن،حقالإسلامدينبأنيعترف-)1(العباسأبوالإسلامشيخقال

منهمكثيربل،الجنةدخلمنهمأطاعهمنوأن،اللهرسولمحمدا

ذلكعلىأطبقتكما.دينهممنخيرالإسلامدينأنيعترفون

أنهعلىالعالمفلاسفةأجمع:وغيره)2(سيناابنقالكما،الفلاسفة

)3(.انتهى.الناموسهذامنأعظمناموسالعالميطرقلم

آدمولدمنالأنبياءاختار-وتعالىسبحانه-فاللههذاعرفتإذا

ألفا.وعشرونوأربعةألفمائةوهم

عليهدلماعلى،عشروثلا8يةثلا8لمائةوهم،منهمالرسلواختار

وابن()أحمدالإمامرواهالذي)4(ذرأبيحديثعددهممن

1(

2(

3(

4(

5(

.3452:،جالمسيحدينبدللمنالصحيحالجوابكتابهفيتيميةابن

سبعينسنةبخارىقرىإحدىفيولد،سينابنعبداللهبنالحسينالدينشرفعليأبوهو

وناظر،الأقطارمنكثيرالىورحل،بخارىفيوتعلمونشا،الهجرةمنوثلاثمائة

الفلسفة،فيكتابمائةنحوصنف،الرئيسبالشيخلقبحتىشهرتهوظهرتالعلماء،

مات،"الشفاء"و،""القانونكتاب:أسهرهامن،واللغة،والمنطق،والطب،والحكمة

.(2:157،جالأعيان)وفياتهـ.428سنة

:3،جالصحيحالجوابكتابهفيتيميةابنالاسلامشيخسيناابنعنالكلامهذانقل

245.

الصحابةكبارمنغفار،بنيمن،الغفاريعمروبنقيسبنجنادةبنجندبذرأبوهو

"يرحم-:وسلمعليهاللهصلى-الرسولفيهقالمكة،فيالمسلمينأوائلومنوفضلائهم،

وثلاثينإحدىسنةبالربذةتوفي"،وحدهويحشر،وحدهويموت،وحدهيمثيذر؛أباالله

.(7164:،جوالنهايةوالبدّاية،5:186،جالغابةأسد).الهجرةمن

الهندية.الطبعة،9:4،جللبيهقيالكبرىوالستن،5:178،جأحمدالاماممسند:انظر

-403-



)2(.صحيحهفي)1(حبان

تعالى:قولهفيالمذكورونوهم،الخمسةالعزمأوليمنهماختارثم

وموسىوإبراهيمنوحومنومنكميثاقهمالنبيينمنأخذنث)وإذ

)4(.الشورىسورةفي-أيضا-وذكرهم)3(."...مريمابنوعيسى

عليهمااللهصلى-ومحمدا،إبراهيم:الخليلينمنهماختارثم

.-وسلم

.-وسلمعليهاللهصلى-محمدامنهماواختار

إذاوخطيبهم،اجتمعواإذاالأنبياءإماموهو،ادمولدسيد()وهو

،والاخرونالأولونبهيغبطهالذيالمحمودالمقاموصاحب،وفدوا

يومالخلائقوشفيع،المورودالحوضوصاحب،الحمدلواءوصاحب

كتبه،بأفضلاللهبعثهالذيوالفضيلةالوسيلةوصاحب،القيامة

،للناسأخرجتأمةخيرأمتهوجعل،دينهشرائعأفضللهوشرع

اخروهم،قبلهمفيمنفرقهماوالمحاسنالفضائلمنولأمتهلهوجمع

في-وسلمعليهاللهصلى-قالكمافهم،بعثاوأولهم،خلقاالأمم

بلادمنبستفيولد،البستيالتميميحبانبنأحمدبنحبانبنمحمدحاتمأبوهو(1)

الحديث،في"الصحيحالمسند"مؤلفاتهمن،ومؤرخمحدث،الأقطاربينوتنقل،سجستان

وثلالماتة.وخمسينأربعسنةبستفيتوفي،الحديثرجالفيوالضعفاء""الثقاتو

.(2:141،جالسبكيوطبقات2:0،29،جالحفاظ)تذكرة

محمدتحقيق،الهيثميالديننورللحافظ،حبانابنزواتدإلىالظمانمواردكتابانظر)2(

.52،805ص،حمزةعبدالرزاق

.7:الاية،الأحزابسورة)3(

.13:الاية(4)

بالتاء.]فهو[")عالنسخةفي)5(
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أنهمبيد.القيامةيومالسابقونالاخروننحن")1(:الصحيحالحديث

الجمعة-يوميعني-فهذا.بعدهممنوأوتيناه،قبلنامنالكتابأوتوا

لليهودغدا،تبعفيهفالناس،لهاللهفهدانافيهاختلفواالذييومهم

."للنصارىغدوبعد

")2(.الأرضعنهتنشقمنأول"أنا-:وسلمعليهاللهصلى-وقال

فاقول:أنت؟من:الخازنفيقول،فاستفتح،الجنةباباتي":وقال

)3(."قبلكلأحدأفتحألاأمرتبك:فيقول،محمد

الذيالمعجزاتصاحبخبرعليهادلكثيرةأمتهوفضاتلوفضاتله

يوحى.وحيإلاهوإن،الهوىعنينطقلا

ودل،الأقدمونالأنبياءبهاوأخبر،السالفةالكتببهاونطقت

وأخبارهم.سيرهماستقراءعليها

بعضفضلاللهأنوهي،المسلمينبينعليهامجمعالجملةوهذه

عليهاللهصلى-محمداالجميععلىوفضل،بعضعلىالرسل

منهمبعضعلئبعضهمفضلناالرسلتلك":تعالىقالكما-،وسلم

وأيدناهالبيناتمريمابنعيسىواتينادرجاتبعضهمورفعاللهكلممن

!و)4(.القدسبروح

طبعة،1:112،122،جالجمعة:كتابفيصحيحهفيالبخاريالإمامأحرجه(1)

تحقيق،2:586،جالجمعة:كابفيصحيحهفيمسلمالإماموأخرجه.إستانبول

عبدالباقي.محمد

.398:،جالخصومات:كتابفيصحيحهفيالبخاريالإمامأخرجه)2(

عبدالباقي.محمدتحقيق،1:188،جالإيمان:كتابفيصحيحهفيمسلمالإمامأخرجه)3(

.532:الآية،البقرةسورة()4

-603-



لا،كلهمبهموالإيمان،وموالاتهممحبتهمعلىأجمعواوكذلك

أهلكحالببعضويكفرون،ببعضفيؤمنون؛منهمأحدبينيفرقون

ويعظمون،ببعضويكفرون،الرسلببعضالإيمانيدعونالذينالكتاب

هذافعلكما،بعضهمويتنقصون،اللهمعالهةيجعلوهمحتىبعضهم

كتثبه.منتقدمفيماالنصراني

علىسابقكفرهإذ،المرسلينسيدفيالطعنعلىيقتصرلمحيث

ذلك.

إلىونسبه،-الرحمنكليم-موسىعلى-أيضا-اعترضبل

أعترافهمع،اللومعليهيستحقماوارتكاب،الحقمنجاءهفيماالشك

الله.رسولبانه

وبرسله.باللهأولىالفريقينأيباللهالموقنفليعتبر

عليهم-وسلامهاللهصلوات-الأنبياءأنعلىالمسلموناجمعوقد

خلافلا،رسالاتهتبليغوفياللهعنبهيخبرونفيمامعصومون

دونه.فيماخلافوقعوإن،ذلكفيبينهم

معصومونأنهموالمتاخرينالمتقدّمينمنالجمهورعليهوالذي

فلاالأذيالطويلةوالمطلة،مطلقاالذنوبعلىالإقرارمن-أيضا-

بذكرها.نطيل

رل!ولخدقسواهممنعلىالأنبياءاختاركما-تعالى-اللهأنوالمقصود

ملىالله،وأولا!اأفضلهالهمواحتر،أزكطهاالأخلاقمنلهماصطفى

وسدم-محمدوأفضلهموسيدهملخاتمهمفيهمفرقهاالتيالفضائلوجمع
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وإنك":لهخطابهفي-تعالى-قالكما،-وسلمعليهاللهصلى-

")1(.عظيمخفقلعلئ

الدينوسمى،عظيمدينعلىأي)3(:وغيره)2(عباسابنقال

وأعمال،زاكيةوإرادة،صادقةعلوممنمركبةهيئةالخلقلأن؛خلقا

مطابقةوأقوال،والمصلحةوالحكمةللعدلموافقة،وباطنةظاهرة

،والإراداتالعلومتلكعنوالأعمالالأقوالتلكتصدر،للحق

وأفضلها.وأشرفهاالأخلاقأزكىهيأخلاقابهاالنفسفتكتسب

.القرآنمنالمقتبسة-وسلمعليهاللهصلى-أخلاقهكانتوهذه

رسالته.وأدلة،نبوتهآياتأعظممنوهذا

رسولخلقعن-عنهااللهرضي-المؤمنينأمعائشةسئلتولما

تقرأ:أما،القرانخلقهكان":قالت-وسلمعليهاللهصلى-الله

")4(.عظيمخلقلعلئوإنك"

،القرانعلوموعلومه،وتبييناتفصيلاللقرانمطابقاكلامهفكان

منعلماوتركهوإعراضه،القرانإليهوندبأوجبهماوأعمالهوإرادته

لماوكراهته،فيهزهدفيماوزهده،فيهرغبفيماورغبته،القرانمنه

.أوامرهتنفيذفيوسعيه،أحبهلماومحبته،كرهه

.4:الاية،القلمسورة(1)

عنهما[.الله]رضي""عالنسخةفي)2(

تفسيرفيأنسبنوالربيعوالسديمالكوأبيمجاهدقول-اللهرحمه-المؤلفيقصد)3(

.4:204،جكثيرابنتفسيرانظر:.الايةهذه

تحقيق،1:135،جوقصرهاالمسافرينصلاة:كتابفيصحيحهفىمسلمالإمامأخرجه()4

.6:19،جالمسندفيأحمدالإماموأخرجه.عبدالباقيمحمد
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وحسن،وبالرسولبالقرآنمعرفتهالكمالالمؤمنينأمفترجمت

عنهاالسائلوفهم."القرآنخلقهكان"بقولها:كلههذاعنتعبيرها

واشتفى.،بهفاكتفى؛المعنىهذا

والبرالطاعةعلىأمورهجميعفي-وسلمعليهاللهصلى-فهو

الاخرين.منولاالأولينمنلا،سواهبشرينلهالمالتيوالاستقامة

رسولأنهريرةأبيحديتمن)1(مسندهفيأحمدالإمامخرحوقد

."الأخلاقصالحلاتممبعثت":قال-وسلمعليهاللهصلى-الله

بعضقالكما،نوعانالبشرفيوالكمالالفضلخصالأنواعلم

:العلماء

الدنيا.الحياةوضرورةالجبلةاقتضته،دنيويضروري:ا!!

زلفى.اللهإلىويقربفاعلهيحمدماوهو،دينيمكتسب:!أنت

قسمين:علىهيثم

الوصفين.لأحديتخلصمامنها

.ويتمازجيتداخلماومنها

اكتسابولا،اختيارفيهللمرءليسفماالمحضالضروريفأما

الفهم،وصحة،العقلوقوة،الصورةوجمال،الخلقةككمال

،الحركاتواعتدال،والأعضاءالحواسوقوة،اللسانوفصاحة

.الأرضوكرم،العشيرةوعزة،النسبوشرت

متصلصحيحمدنيحديثهو":عبدالبرابنوقال،2:381،جأحمدالإماممسندفي(1)

."وغيرههريرةأبيعن!حاحوجوهمن
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ونومه،،غذائهمنإليهالحياةضرورةتدعومابذلكويلحق

وجاهه.،وماله،ومنكحه،وسكنه،وملبسه

،التقوىبهاقصدإذابالأخرويةالاخرةالخصالهذهتلحقوقد

الشريعة.قوانينعلىوكانت،طريقهاعلىالبدنومعونة

والاداب،العليةالأخلاقفسائرالأخرويةالمكتسبةالخصالوأما

،والعدل،والشكر،والصبر،والحلم،والعلم،الدينمنالشرعية

،والحياء،والشجاعة،والجود،والعفة،والعفو،والتواضع،والزهد

الأدبوحسن،والرحمة،والوقار،والتؤدة،والصمت،والمروءة

الخلق.حسنجماعهاالتيالخصالمنونحوها،والمعاشرة

،الاخرةوالداراللهوجهبهايردلمإذادنيويةالأخلاقهذهوتكون

السليمة.العقولأصحابباتفاقوفضايلمحثسنكلهاولكنها

محمدانبيناوجدتبنوعيهاالخصالهذهجميعفينظرتوإذا

منمحثسنهابشتاتمحيطالجميعهاحايزا-وسلمعليهاللهصلى-

الذيالتواترطرقمنالقطعمبلغبلغقدبلالأخبارنقلةبينخلافغير

فيه.الق!خيمكنلا

المتواترالنقل-وسلمعليهالله-صلىمعجزاته-أيضا-نقلتكما

ومعجزاتهما،وعيسىموسىنبوةبهعلمتالذيالطريقهوالذي

أخبارهما.منكانوما

،-وسلمعليهاللهصلى-بنبيهمالعلممنالمسلمينعندفالذي
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فلا،القطعطريقمنعندهمحصلقدوسيرتهومعجزاتهوشمائله

عنجاءماجميعفيبالقاخإلاذلكفييقاخأنالمعارضيمكن

.السلامعليهمالأنبياء

ولا،بالاكتسابتناللاالتيالفضائلمنبهاللهفضلهماوأما

الخلة،ومن،الأنبياءختمفضيلةمنالكتابمنزلبتخصصالاتحصل

والدنو،،والقرب،والرؤية،لإسراءوا،لاصطفاءوا،والمحبة

والمقام،الرفيعةوالدرجة،والفضيلة،والوسيلة،والشفاعة،والوحي

والصلاة،والأسودالأحمرإلىوالبعث،والمعراج،والبراق،المحمود

الحمد،ولواء،ادمولدوسيادة،والأممالأنبياءبينوالشهادة،بالأنبياء

والهداية،،والأمانة،العرسذيعندوالمكانة،والنذارة،والبشارة

وسماع،والكوثروالسؤالالرضىواعطاء،للعالمينرحمةوكونه

ووضع،الصدروشرح،وتأخرتقدمعماوالعفو،النعمةوإتمام،القول

والقرانالمثانيوالسبعوالحكمةالكتابوإيتاء،بالملائكةوالتاييد،الوزر

والحكم،والملائكةاللهوصلاة،اللهإلىوالدعاء،الأمةوتزكية،العظيم

...عنهموالأغلالالإصرووضع،اللهأرادهبماالناسبين

لا-بهومفضلهذلكمانحةإلابهيحيطولا،كتابيحويهلاماإلى

ودرجاتالكرامةمنازلمنالاخرةالدارفيلهأعدماإلى،-غيرهإله

.والزيادةوالحسنىالسعادةومراتبالقدس

ومؤديامخبرااللهعنبلغهحيث،طريقهمنعلمناهإنماذلكفكل

مفتخرا.لالأمانته
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الذيالغيبعلممنهوإذ،النبوةوأعلامالرسالةأدلةإثباتهوطريق

الرسل.ألسنةعلىالوحيطريقمنإلايعلملا

أخلاقهمنأجملناهماتفاصيلمنلذكرناالإطالةخوفولولا

عبدةأنوفبهوترغم،الإيمانأهلصدوربهتنشرحماالزاكية

.الصلبان

المرادتحصيلبهوقصدنا،الاختصارعلىالكتابهذابنيناقدولكنا

بمظانهافعليهالسنيةالخصاللهذهالتفصيلأرادفمن،إكثارغيرمن

النبوية.والسيرالشمائلكتبمن

:يقالمماإليهالحياةضرورةتدعوومايختصماذلكمننذكرولكنا

هذافي-وسلمعليهاللهصلى-أنهليتبين؛البدنيةاللذاتبابمنإنه

جميعمنالمرضيالبشريالكمالوفقعلى-غيرهفيهوكما-الباب

.الوجوه

ثلاثةقبلإليهأشرنامماإليهالحياةضرورةتدعوالذيأنفاعلمعنضفعه
الدنياملاذ

:أقسام

قلته.فيالفضلقسم

كثرته.فيالفضلوقسئم

فيه.الأحوالتختلفوقسئم

،كالغذاء؛وشريعةعادةاتفاقاقلتهفيوالكمالالمدحما)1(فأما

المدحالذي)فأماقصد-اللهرحمه-المؤلفولعل،النسخجميعفيالجملةنصهكذا(1)

(.قلتهفيوالكمال
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وتذم،بقلتهماتتمادحوالعربوالحكماءالعلماءتزلفلم،والنوم

والشرهوالحرصالنهمعلىدليلوالشربالأكلكثرةلأن؛بكثرتهما

علىدليلوقلته.والدبنالدنيا)1(فيلمضاروسبب،الشهوةوغلبة

وصفاء،الصحةلحفظسببالشهوةوقمع،النفسوملكالقناعة

الذهن.وحدةالخاطر

سبب،والفطنةالذكاءوقلة،الضعفعلىدليلالنومكثرةأنكما

وموته.وغفلتهالقلبوقساوةنفع،غيرفيالعمروتضييعوالعجز،للكسل

بالأقل.الفنينهذينمنأخذقد-وسلمعليهاللهصلى-نبيناوكان

وعلى،عليهوحض،بهأمرالذيوهوسيرتهمنيدفعلاماهذا

أمته.منالأولوالصدر-عنهماللهرضي-أصحابهكانذلك

وقد،الأولالقرنبعدظهرتبدعةالشبعإن":العلماءقالولهذا

منالفاضلةالقرونبعدالخلف-وسلمعليهالله-صلىالنبيوصف

)2(."السمنفيهميظهربانهأمته

]المضار[.""سالنسخةفي(1)

:-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-الحصينبنعمرانعن)2(

فرنهبعدّأذكرادريفلا:عمرانقال-يلونهمالذينثم،يلونهمالذيثم،قرنيخيركم"

،يؤتمنونولاويخونون،يستشهدونولايشهدونقومابعدّكمإنثم-ثلاتةأوقرنين

."السمنفيهمويظهر،يوفونولاوينذرون

وفي،3151:،جالشهادات:كتابفيصحيحهمنمواضعأربعةفيالبخارياخرجه

وفي،7:173،جالرقاق:كتابوفي،4:918،جالنبيأصحابفضاتل:كتاب

.7:233خ،لإيمانا:كتاب

والنسايي:،الفتن:فيوالترمذي،السنة:فيداودأبو،الستنأصحاب-أيضا-وأخرجه

.الإيمانفي
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وصححه،)3(والترمذي)2(والنسايي)1(أحمدالإماموروى

اللهرسولأن()معديكرببنالمقدامحديثمن،)4(الحاكم

بطنه،منشراوعاءادمابنملأما":قال-وسلمعليهاللهصلى-

فثلث:محالةلافاعلاكانفإن.صلبهيقمنلقيماتادمابنبحسب

حديث":الترمذيوقال."لنفسهوثلث،لشرابهوثلث،لطعامه

."حسن

هذهمنلعجبالقسمةبهذه")7("بقراطسمعلو")6(:القرطبيقال

."الحكمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

132.:4،!المسندفي

للإنسانيستحبالذيالقدرذكر:باب،الأكلاداب:كتاب،4:177،جالنسائيستن

الأكل.من

."صحيححسنحديث":وقال،7:121،جالزهد:كنابفيالترمذيسنن

حديث":الحاكمقالهـ.1،0134ط،4:121،جالأطعمة:كتابالحاكممستدركفي

."صحيح

وهببنعبداللهبنيساربنمعديكرببنيزيدبنعمروبنمعديكرببنالمقدامهو

وسلم-عليهاللهصلى-اللهرسولعلىوفدواالذينالوفداحد،جليلصحابي،الكندي

وتسعونإحدىالعمرمنوله،وثمانينسبعسنةبالشاموتوفي،حمصسكن،كندهمن

.(4:114،جالغابة)اسد-.عنهاللهرضي-سنة

واشربواوكلوا!:الأعرافسورةمن31()الآيةتفسير،7:291،جالقرطبيتفسيرفي

."تسرفواولا

،"الفصول"كتاب:أشهرهامنالكثيرةالكتبفيهالف،مشهورطبيب،الحكيمبقراطهو

سبعسنةتوفي،بالمجانالمرضىيعالجوكان."الإنسان"طبيعةو،"والخلعالجبر"و

الميلاد.قبلوثلاثمائةوخمسين

(.قرطمادة،الإسلاميةالمعارفودائرة،61ص،جلجللابنالأطباء)طبقات
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عليهاللهصلى-النبيأن)3(عباسابنعن)2(الطبراني)1(وروى

".الاخرةفيجوعاأطولهمالدنيافيشبعاالناساكثر"إن:قال-وسلم

طعاممنمحمدالشبعما":قثل-عنهاللهرضي-هريرةأبيوعن

صحيحيهما)4(.فيومسلمالبخاريرواهقبض".حتىتباعاأيامثلاثة

الشهرعلينايأتيكان":قثلت-عنهااللهرضي-عائشةوعن

."باللحيمنؤتيأنإلا.والماءالتمرهوإنما،نارافيهنوقدما

وغيرهما)7(.)6(ومسلم()البخاريأخرجه

مضىحتىثلالاالبرخبزمنمحمدالسبعما":روايةوفي

")8(.لسبيله

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

باسانيد،والكبيرالأوسطفيالطبرانيرواه":(5:31)جالزوائدمجمعفيالهيثميقال

."ثقاترجالهوبقية،أعرفهولم،الكوفيخالدبنمحمدالكبيرأسانيدأحدوفي

سنةولد،الطبرانياللخميمطيربنأيوببنأحمدبنسليمانالقاسمأبوهو

ثوفي،والأوسطوالصغيرالكبير:الحديثفيمعاجمثلاتةله،المحدثينكبارمن26!0

.9(22:21،جالحفاظ)تذكرةهـ.036سنةباصبهان

.عنهما[الله]رضي"ع"النسخةفي

:7ج،الرقاق:كتابوفي،6:503،جالأطعمة:كثابفيالبخاريأخرجه

،4:2281،جوالرقائقالزهد:كتابفيمسلمالإماموأخرجه.إستانبولطبعة،018

عبدالباقي.محمدتحقيق

:7-،جوسلمعليهاللهصلى-النبيعيش:باب،الرقاق:كتابفيالبخاري!حيحفي

.إستانبولطبعة،181

عبدالباقي.محمدترتيب،4:2283،جوالرقايقالزهد:كتابفيمسلم!حيح

وأحمد.ماجهوابنالترمذيرواه

:كتابفي-عنهااللهرضي-عائعةعنصحيحهفيمسلمالروايةهذهأخرج

عبدالباقي.محمدترتيب،4:2282،جوالرقائقالزهد
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تمر")1(.إحداهماإلاواحديومفياكلتينمحمدآلأكل"ما:أخرىوفي

عمر)3(ذكر:قال-عنهمااللهرضيبشير)2(-بنالنعمانوعن

اللهصلى-اللهرسولرأيتلقد":فقال،الدنيامنالناسأصابما

يملأما)4(الدقلمنيجدما،الجوعمنيلتوياليوميظل-وسلمعليه

.()مسلمأخرجه."بطنه

صلى-اللهرسولإلى"مشيت:قال-عنهاللهرضي-أنسوعن

)8(:يقولسمعتهولقدسنخة)7(.)6(وإهالةشعيربخبز-وسلمعليهالله

يومئذعندهوإن،حبصاعولا،تمرصاعمحمدآلعندأمسىما

1(

2(

3(

4(

6(

7(

8(

:4،جوالرقاتقالزهد:كتابفيومسلم.7:018،جالرقاقكتابفيالبخاريأخرجه

عبدالباقي.محمدترتيب،2282

النبيوفاةقبلولد،الأنصاريالخزرجيسعدبنثعلبةبنبثيربنالنعمانعبداللهأبوهو

الكوفة،وعلىحمصعلىمعاويةواستعمله،سنينبثماني-وسلمعليهاللهصلى-

23(.:5،جالغابة)أسد.الهجرةمنوستينأربعسنةمقتولأ-عنهاللهرضي-ومات

بعدولد.العدويالقرشيعبدالعزىبننفيلبنالخطاببنعمرحفصابوالمؤمنينأمرهو

وشهد،المدينةإلىوهاجر،الهجرةقبلبمكةقديماوأسلم،سنةعشرةبثلاثالفيلوقعة

شجاغا-عنهاللهرضي-وكان-.وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولمعكلهاالمشاهد

سنةبكرأبيبعدالإسلاميةالخلافةوتولى.رأيهالقرانيوافقماكثيراصائبرأيذامقداما

العمرمنوله،الهجرةمنوعشرينثلاثسنةشهيذاومات،عادلأقويافكانهـ،13

الغابة،واسد،7:18،جوالنهاية)البداية-.وأرضاهعنهاللهرضي-سنةوستونثلاث

.52(:4خ

الرديء.التمر:الدقل

محمدتحقيق،4:2285،جوالرقائقالزهد:كتابفيصحيحهفيمسلماخرجه

عبدالباقي.

.المذابالشحمهو:الإهالة

مثغيرة.:سنخة

أن!.عنالراويقتادة:القوللهذاوالناقل،مالكبنأن!:القائل
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)3(.والترمذي)2(والنسائي)1(البخاريأخرجه"نسوةلتسع

لننظركناان":قالت()عائشةعؤعروةعن)4(الصحيحينوفي

صلى-اللهرسولأبياتفيأوقدوماالهلالثمالهلالثمالهلالإلى

يعيشكم؟كانفما،خالةيا:فقلت:قال.نار-وسلمعليهالله

."والماءالتمر:سودانالأ:قالت

عليهاللهصلى-اللهرسولأنأعلمما":-خادمه-أنسوقال

سميطا)7(شاةرأىولا،باللهلحقحتىمرققا)6(رغيفارأى-وسلم

)8(.البخاريرواه."باللهلحقحتىبعينه

اللهصلى-اللهرسولتوفي":قالت)9(-المؤمنينأم-عائشةوعن

فرفيشعيرشطرإلاكبدذوياكلهشيءعنديوليس-وسلمعليه

طبعة،3:8ح،بالنسيئة-وسلمعليهاللهصلى-النبيشراء:باب،البيوع:كتابفي(1)

الإسلامية.المكتبة

:7،جالسنديوحاشيةالسيوطيبشرحالنسائيستنانظر.الرهن:فيالنسائيأخرجه)2(

بمصر.الكبرىالتجاريةالمكتبةطبعة،288

:الترمذيفالعبيد.عزتتحقيق،4:112،جالبيوع:فيالستنفيالترمذيأخرجه)3(

."صحيححسنحلىيث"

المكتبةطبعة،7181:جالنبيعيش:باب،الرقاق:كتابفيالبخاريصحيحفي()4

محمدتحقيق،4:2283ح،والرقائقالزهد:كتابفيمسلمصحيحوفي،الإسلامية

قي.عبدالبا

.إعنهااللهرضي]""عالنسخةفي)5(

عندي:تقول:يعلبقال،الرقيقالخبز:-بالضم-الرقاق":الصحاحمختارفيمرققا:)6(

."والرقيقالغليظيخبزكلام

الحار؛بالماءالشعرمننظفهالجديوسمط:الصحاحمختاروفي،مشوياأيسميالا:)7(

ليشويه.

طبعة،7:181ج،النبيعيشكانكيف:باب،الرقاق:كتابفيالبخاريأخرجه)8(

.ستانبولإ

.[عنهااللهرضي]""عالنسخةفي)9(
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)1(البخاريرواه."ففنيفكلته،عليطالحتىمنهفأكلتلي

)2(.ومسلم

اللهصلى-اللهرسولتوفي":قالت،عنهاأيضاولهما)3(

صاعاثلاثينفييهوديعندمرهونةودرعه-وسلمعليه

."شعيرمن

علىواضحةدلالةتدلوهي،جداكثيرةالمعنىهذافيوالأحاديث

إليهتدعوماسوىالطعامتناولمن-وسلمعليهاللهصلى-تقلله

البشرية.ضرورة

بذلكشهدت،قليلاكان-وسلمعليهاللهصلى-نومهوكذلك

)4(.الصحيحةالاثار

.إستانبولطبعة،7:917الفقر،جفضل:باب،الرقاق:كتابفيالبخاريأخرجه(1)

عبدالباقي.محمدترتيب،4:2822،جوالرقائقالزهد:كتابفيمسلمأخرجه)2(

فيقيلما:باب،الجهاد:كتابفيأخرجهفقدالبخاريامّا.ومسلمالبخاري:أي)3(

.إستانبولطبعة،5:541،جالمغازي:كتابوفي231،:3،جالنبيدرع

ولم،-عنهااللهرضي-عائشةعنكلهاالبابهذافيرواياتأربعخرجفقدمسلمأما

الرسولأن":مسلمعندالرواياتولفظ،ونوعهالطعاممقدارولاالنبيوفاةفيهايذكر

.حديد"مندرعاورهنهأجل،إلىطعامايهوديمناشترى-وسلمعليهاللهصلى-

عبدالباقي.محمدترتيب،3:6221،جوجوازهالرهن:باب،مسلمصحيح

،"الشفا"كتابهفيعياضالقاضيكلاممنحرفيا-اللهرحمه-المؤلفنقلهاالجملةهذه()4

ولا،تنامانعينيإن"-:وسلمعليهاللهصلى-الرسولبقولعليهاالقاضياستشهدوقد

داود.وأبومسلمرواه."قلبيينام

الشفا،)."النومقلةعلىاستظهاراالأيمنجانبهعلىنومهوكان":عياضوقال

.(1:175خ
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أولفيويستيقظ،الليلأولينام-وسلمعليهاللهصلى-وكان

)1(.ويتوضأفيقوم،الثانيالنصف

مننفسهيمنعولا،إليهالمحتاجالقدرفوقالنوممنياخذيكنولم

العملمنيكلفواولا،بهليقتدوا؛للأمةتشريعامنهإليهالمحتاجالقدر

العمل.منالسامةعلىتحملهممشقةعليهميشقأو،يطيقونلاما

ذلكوعلى،قلوانصاحبهعليهداومماالعملمنيحبوكان

)2(.أمتهحث

أنفسهم.علىالتشديدعنينهاهموكان

"بعثت:قالأنه-وسلمعليهاللهصلى-عنهوالمساندالستنوفي

)3(."السمحةبالحنيفية

)4(."تعسرواولايسروا":يقولوكان

بكماريدأمةإنكم)).قالأنه-وسلمعليهاللهصلى-وعنه

)1(

)2(

)3(

)4(

رسولصلاةكانتكيف-عنهااللهرضي-عاتشةسالت:قاليزيدبنالأسودعنروي

يرجعثم،فيصلياخرهويقوم،أولهينام"كان:قالت؟بالليل-وسلمعليهاللهصلى-الله

".وخرجتوضماطلا،اغتسلحاجةبهكانفإن،وثبالمؤذنأذنفإذا،فراشهإلى

.إستانبولطبعة،2:47،جالليلأولناممن:بابالتهجد،:كتابفيالبخاريأخرجه

محمدترتيب،1:015،جالليلصلاة:بابالمسافرين:كتابفيمسلمواضرجه

عبدالباقي.

يا"-:وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولقثل:قالت-عنهااللهرضي-عائشةعن

الىالأعمالاحبوءان،تملواحتىيمللااللهفإن؟تطيقونماالأعمالمنخذواالناسأيها

،1:054،جومسلم.ه.7:،جاللباس:كتابفيالبخاريرواه".قلوإندامماالله

عبدالباقي.محمدترتيب

الباهلي.أمامةأبيعن،5:266،جالمسندفيأحمدالإمامأخرجه

مالك.بنأنسعن،7:101،جالأدب:كتابفيالبخاريأخرجه

-931-



بكماللهيريد...":تعالىاللهوقال)1(.أحمدالإمامأخرجهاليسر"

")2(....العسربكميريدولااليسر

التبتل،علىعزممنعلى-وسلمعليهاللهصلى-النبيأنكروقد

كعبدالله،ليلةكلالقرآنوقراءة،النهاروصيام،الليلوقيام،والاختصاء

وغيرهم.(والمقداد))4(،مظعونبنوعثمان)3(،العاصبنعمروابن

فمنالنساء.وأتزوج،وأناموأقوم،وأفطرأصوملكني":وقال

")6(.منيفليسسنتيعنرغب

القاضيقالكمافهو-وسلمعليهاللهصلى-لباسهوأما

فيماوزهد،إليهضرورتهتدعومامنهاقتصرقدكان":)7(عياض

الشملة)8(أحوالهغالبفيفيلبس،وجدمايلبسفكان.سواه

)1(

)2(

)ص!(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الإسلامي.المكتبطبعه،5:32،جالمسندفياحمدالإمامأخرجه

.185:الآية،البقرةسورة

.)256(صفيبهالتعريفتقدم

أولفياسلم،الجمحيحذافةبنوهببنحبيببنمظعونبنعثمانالسائبابوهو

،العبادةفياجتهاداالصحابةأشدمنوهو،الحبشةإلىالأولىالهجرةوهاجر،بمكةالإسلام

وقد،الهجرةمناثنتينسنةبالمدينةونوفي،الشهواتويجتنب،الليلويقومالنهار،يصوم

386(.3:،جالغابة)أسد-.وسلمعليهالله-صلىاللهرسولمعبدراشهد

الأسودإلىنسبةالأسودبنبالمقدادالمعروف،ربيعةبنمالكبنثعلبةبنعمروبنالمقدادهو

السابقينمنالمقدادويعد.إليهفنسبالأسودفتبناه،حالفهالمقدادلأن؛الزهرييغوثعبدابن

اللهرسولمعالمشاهدوشهد،الحبشةإلىالأولىالهجرةهاجرفقد،الإسلامإلىالأولين

)أسد-.عنهمثالله-رضيعثمانخلافةفيالمدينةفيوتوفي-.وسلمعليهاللهصلى-

.(4:904!،الغابة

الإسلامية.المكتبةطبعة،6:161،جالنكاح:كتابفيالبخاريصحيحفي،عليهمتفق

عبدالباقي.محمدتحقيق،20201:،جالنكاح:كتابفيمسلمصحيحوفي

دارطبعة،واخرينقرهأمينمحمدتحقيق1:402،جعياضللقاضي،الشفاكتابفي

دمشق.،والنشرللطباعةالوفاء

سود.خطوطفيهااكسيةوهي،العباءةشبه:الشملة
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)4(أقبيةحضرهمنعلىويقسم،)3(والإزار)2(والأرديةوالكساء)1(

)6(.يحضرلملمنويرفع،بالذهب()المخوصةالديباج

والجلالة،الشرفخصالمنليستبهاوالتزينالملابسفيالمباهثةإذ

النساء.سماتمنهيبل

مثلهلبسوكون،جنسهفيوالمتوسط،الثوبنقاوةمنهاوالمحمود

)7(.انتهى."جنسهلمروءةمسقطغير

وعلى،تارةالفراسعلىينام-وسلمعليهاللهصلى-وكان

.تارةالأرضوعلى،تارةالحصيروعلى،تارةالنطع

".ليفحشوه)9(أدمافراشهكان"أنه:)8(الصحيحينوفي

دخل-عنهاللهرضي-الخطاببنعمر"أن)01(:الصحيحوفي

خطوطفيهاأكسيةالعباءةشبههو:وقيل،اكسيةوجمعهالثيابمنصنف:بالمدالكساء(1)

2(

3(

6(

7(

8(

سود.

.اللباسمننوع:الأردية

.اللباسمننوعالملحفةهيالإزار:

.وغيرهالحريرمنتنسجالثيابمنصنفوهو،قباءجمع:الأقبية

وقيل:،النخلخوصبمثلأي،بالذهبالمنسوجةأي:-المفتوحةالواوبتشديد-المخوصة

النخل.خوصمثلذهبمنطرائقفيه

المستحقين.أصحابهمنيغيبلمنأي:يحضرهلملمنويرفع:قوله

.مصدرهذكروتقدم،عياضالقاضيكلاميعني

ر!ي-عائشةروايةمن،النبيعيشكانكيف:باب،الرقاق:كتاب،البخاريصحيحفي

والزينة،اللباس:كتابفيمسلمصحيحوفي.إستانبولطبعة،7181:،ج-عنهاالله

عبدالباتي.محمدتحقيق65،.3:ج

.المدبوغالجلدوهو،أديمجمعادما:

،7:47،جاللباس:كتابوفي،3:5.1،جالمظالم:كتابفيالبخاري!حيحفي(

،النساءواعتزالالإيلاء:باب،الطلاق:كتابفيمسلمصحيحوفي.إستانبولطبعة

عبدالباقي.محمدتحقيق،2:1211،1311ج
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فرآه،)1(المشربةتلكفي-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولعلى

منصبرةإلاالبيتفيوليس)2(حصيررمالعلىمضطجعامتوسدا

اللهرسوللهفقال.بالبكاءعمرعينافابتدرت،معلقةواهيةقرظ)3(

نإ،اللهرسوليا:فقال"؟يبكيكما":-وسلمعليهاللهصلى-

:فقال.!خلقهمناللهصفوةوأنت،فيههمافيما)6((وقيصر))4(كسرى

فيطيباتهملهمعجلتقومأولئك؟الخطاببنياأنتشكفيأو"

."الدنياحياتهم

القدرةمعالدنيافيالناسأزهد-وسلمعليهاللهصلى-فكان

شيئالنفسهيدخرولم،اللهعبادفيوهكذاهكذاينفقهاعليها

لغد.

:قال-عنهاللهرضي-مسعودابنعنوصححه)7(الترمذيوخرج

رمالعلىناموقد-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولعلىدخلت"

وطاءلكاتخذنا"لو:اللهرسوليا:فقلت،جنبهفيأثروقدحصير

1(

2(

3(

6(

7(

العالية.الغرفة:المشربة(

:والمراد،نسجهإذاالحصيررمل:يقال:-ضمهاويجوز،الراءبكسر-حصيررمال(

.المنسوجالثوبفيالخيوطبمنزلةالمتداخلةضلوعه

الجلود.بهيدبغالسلمشجرورق:القرظ(

.الفرسبلادعلىتملكمنلكللقب:كسرى(

.الرومبلادعلىتملكمنلكللقبفيصر:(

فيه[.هما]فيما")عالنسخةفي(

:الترمذيقال.عبيدعزتتحقيق،7:011،جالزهد:كتابفيالترمذيصحيحفي(

."صحيححسنحديثهذا"
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والدنياأناما،وللدنيا"مالي:فقالمنه؟يقيكالحصيروبينبينكتجعله

."وتركهاراحثم،شجرةتحتاستظلكراكبإلا

قالوا:،أزواجهومساكنمسجده-وسلمعليهاللهصلى-بنىولما

الأمروتمام،خشباتموسىكعريشعريشا":فقال؟تسقفهألا

")1(.ذلكمنأعجل

ولباسهومشربهماكلهفي-وسلمعليهاللهصلى-حالهفكان

الدنيا،منالراكبزادبمثلسفرهمدةفييقنعمسافرحالومساكنه

فضولها.إلىيلتفتولا

إليهسيقتوقدزهرتهاعنوإعراضهمنهاتقللهمنوحسبك

وسلم-عليهاللهصلى-توفيأنفتوحهاعليهوترادفتبحذافيرها

)2(،بذلكالحديثتقدمكماعيالهنفقةفييهوديعندمرهونةودرعه

رسولتوفيلقد":-عنهااللهرضي-عائشةقول-أيضا-وتقدم

إلاكبدذوياكلهشيءبيتيفيوما-وسلمعليهاللهصلى-الله

صلى-اللهرسولتركما"أيضا:وقالت".ليرففيشعيرشطر

")3(.بعيراولاشاةولادرهماولادينارا-وسلمعليهالله

.1:18،خسننهفيالدارميأخرجه(1)

،3231:،جالبخاري!حيحفيتخريجاتهوانظر.تقدمالذيعائشةحديثبذلكيريد)2(

عبدالباقي.محمدتحقيق،31226:،جمسلمصحيحوفي

:3،جشيءلهليسلمنالوصية:باب،الوصية:كتثبفيصحيحهفيمسلمأخرجه)3(

عبدالباقي.محمدتحقيق،1256
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الثافي:التم

.والجاهكالنكاحبوفورهوالفخربكثرتهالتماخعلىاتفقماهديه

صلى-

وصحة،الكمالدليلفإنه؛وعادةشرعاعليهفمتفقالنكاحأماعديهالله

فى.-وسلم
ماضية.سيرةبهحوالتما،معروفةعادةالتفاخريزلولم.الدكوريةالنكاح

سيرتهممنمعلومة،المرسلينستنمنماثورةفسنةالشرعفيوأما

والمخالفين.الموافقينمنوالمتماخرينالمتقدّمينعند

الأصليةومقاصده،-تعالى-اللهشرعهلأجلهاعديدةمصالحوله

ثلاثة:

المدةتتكاملأنإلىالإنسانيالنوعودوام،النسلحفظ:ا!ط

العالم.هذاإلىبروزها-تعالى-اللهقدرالتي

جاءتوالشرائع،النكاحفضيلةعلىدالةعظيمةمصلحةوهذه

المصالح.بتحصيل

.البدنبجملةواحتباسهاحتقانهيضرالذيالماءإخراج:انض

واستحسانه،مشروعيتهالحكمةتقتضيماالصحةحفظمنفيهوهذا

أجله.من

بالنعمة.والتمتع،اللذةونيل،الوطرقضاء:انث

.الانزاليستفرغههناكتناسللاإذ؛الجنةفيالتيالفائدةهيوهذه

بهأخبرتوما،الجنةفيالجسمانيالنعيمينكرونالنصارىلكن

والمناكح.والملابسوالمشاربالماكلمنالأنبياء
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باللهكفروافقد،الرسلبهأخبرتالذيالمعادإنكارقولهمفحقيقة

الآخر.وباليوموبرسله

نأيرونالأطباءفضلاءوكان.النكاحفضيلةعلىالتنبيهوالمقصود

احتقانهدامإذاالمنيإنقالوا:وقد،الصحةحفظأسبابأحدالجماع

ذلك.وغيروالصرع،والجنون،الوسواس:منها،رديئةأمراضاأحدث

فسد،احتباسهطالإذافإنه؛كثيراالأمراضهذهمناستعمالهيبرىوقد

الطبيعةتدفعهولذلك،رديئةأمراضاتوجبرديئةكيفيةإلىواستحال

.جماعغيرمنعندهاكثرإذا

:)1(زكريابنمحمدوقال

واستدت)2(،أعصابهقوىضعفتطويلةمدةالجماعتركمن"

منلنوعتركوهجماعةورأيت":قال،"ذكرهوتقلص،مجاريها

كآبةعليهمووقعت،حركاتهموعسرت،أبدانهمفبردت؛التقشف

)3(.انتهى"وهضمهمشهواتهموقلت،سبببلا

عنالعفةعلىوالقدرة،النفسوكف،البصرغضمنافعهومن

وآخرته،دنياهفينفسهينفعفهو.للمرأةذلكوتحصيل،الحرام

مصنفاتله،الطبأئمةمنهـ،251سنةبالريولد،الرازيزكريابنمحمدأبوبكرهو(1)

فيومات،حياتهاخرفيبصرهكفوقد،والمخطوطالمطبوعمنها.مشهورةعديدةفيه

والفهرست،،جلجللابنالأطباء،)طبقات.الهجرةمنوثلاثمائةعشرةثلاثسنةبغداد

993(.:1،خالنديملابن

[.]واشتدت""عالنسخةفي)2(

،العبادخيرهديفيالمعادزادكتابهفيالقيمابنالعلامة،زكريابنمحمدعننقلهالقولهذا)3(

.1:134،جاللدّنيةالمواهبكتابهفيالقسطلانيذكرهكما،الفكردارطبعة،3461:ج
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علىبهمالمقتدييحمللهومحبتهمللأنبياءفمشروعيته،المرأةوينفع

وغيرها.المصالحمنذكرناماعليهفيترتب،تحصيله

ولا،الأفاضلفيهايرغبفضيلةالنكاحأنقررناهبماظهرفقد

اللهصلى-اللهرسولكانولذلك؛جاهلغبيإلافضلهفييقدح

النساءدنياكممنإلي"حبب:ويقول،ويحبه،يتعاهده-وسلمعليه

)1(."الصلاةفيعينيقرةوجعلت،والطيب

")2(.الأممبكممكاثرفإني؛"تزوجوا:فثالأمتهالتزويجعلىوحث

فأصليأناأما:أحدهمقالالذينأصحابهمنالنفرعلىوأنكر

الاخر:وقال،أفطرولا،الدهرأصوموأنا:الاخروقال،أبداالليل

اللهصلى-اللهرسولفقالأبدا.أتزوجولا،النساءأعتزلوأنا

وأفطر،أصومولكني،لهوأتقاكم،للهلأخشاكم"إني-:وسلمعليه

."منيفليسسنتيعنرغبفمن.النساءوأتزوج،وأرقدوأصلي

)4(.ومسلم)3(البخاريأخرجه

رسوليا،واللهلا:قال؟سنتيعن"أرغبة:مظعونبنلعثمانوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

وأخرجه.الإسلاميالمكتبطبعة،3:128،185،991،جالمسندفيأحمدالإمامأخرجه

والحاكم،النساءحب:باب61،:3،جالسنديوحاشيةالسيوطيبشرحالستنفيالنساتي

بالهند.النظاميةالمعارفدائرةطبعة،2:061،جالمستدركفي

66.:6،جيساربنمعقلعن،العقيمتزوجكراهية:بابفيسننهفيالنساتيأخرجه

تحقيق،النساءمنيلدلممنتزوجعنالنهي:باب:في،2:022،جسننهفيوأبوداود

مالك.بنانسعن،3:158،جالمسندفياحمدوالإمام،عبدالحميدالدينمحصيمحمد

.إستانبولطبعة،6:611،جالنكاحفيالترغيب:باب،النكاح:كتابفيالبخارياخرجه

عبدالباقي.محمدتحقيق،2:201،جالنكاح:كتابفيمسلماخرجه
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:-وسلمعليهاللهصلى-النبيفقال.أطلبسنتكولكن،الله

يااللهفاتق.النساءوأنكح،وأفطر،وأصوم،وأصليأنام"فإني

وان،حقاعليكلضيفكوإن،حقاعليكلأهلكفإن؛عثمان

)1(.داودأبوأخرجه."ونموصل،وأفطرفصمحقا.عليكلنفسك

قدحاأونقيصةكانولو،الإنسانكمالمنوالنكاحالنساءفحب

العالمين.علىاصطفاهمالذينورسلهأنبياءهعنهاللهلصانالفضيلةفي

أجمل)2(سارةعندهكانت-الحنفاءإمام-إبراهيماللهخليلهذا

بها.وتسرى،)3(هاجروأحب،العالميننساء

كان-يدهعملمنوأكلهزهدهعلى-السلامعليه-داودوهذا

.()المائةفكمل،بهاوتزوح)4(،المرأةتلكفاحب،امرأةوتسعونتسععنده

1(

2(

3(

4(

5(

أيضا--وأخرجه.الصلاةفيالقصد:بابفي،:248،جعائشةروايةمنداودأبيستنفي

.وقاصأبيبنسعدروايةمن،التبتلعنالنهي:بابفيسننهفيالدارمي

مأوهي-السلامعليه-الخليلإبراهيمورسولهاللهنبيزوجهي:-الراءبتشديد-سارة

فولدت،عجوزوهيتلدانلهااللهفقدر،تلدلاعقيماوكانت.إسحاقولده

.-السلامعليهما-إسحاقاللهنبي

إبراهيم،زوجلسارةمملوكةجاريةكانت،-السلامعليه-إسماعيلاللهنبيأمهيهاجر:

إسماعيلابنهلهفولدت،بهافتسرى،لإبراهيمسارةفوهبتها،الجبارمصرملكلهاوهبها

.-السلامعليه-

)أوربا(.اسمهاعياضللقاضيالشفاكتابفي

:31(:4)جتفسيرهفيكثيرابنالحافظقال.!حيحةكيرأقوالإلىترجعالقصةوهذه

المعصومعنفيهايثبتولم،الإسراتيلياتمنمأخوذاكثرهاقصةهاهناالمفسرونذكرقد"

."اتباعهيجبحديث

."امراةوتسعونتسعلداود"كان:السديعن586(:4)جالمستدركفيالحاكمأخرج

زهدهعلى-السلامعليه-لداود"وكان(1:791)جالشفاكتابهفيعياضالقاضيوقال

".مائةأوربابزواجوتمت،امرأةوتسعونتسعيدهعملمنوأكله
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تسعينعلىالليلةفييطوفكان-السلامعليه-ابنهسليمانوهذا

.()1امرأة

لهوكان،رجلمايةماء)2(سليمانظهرفيكان":عباسابنقال

")3(.سريةوثلا8لمايةامرأةثلا8لماية

ذكره."سريةوثلاثمايةامرأةسبعمائة":وغيرهالنقاس)4(وحكى

.()عياضالقاضي

ثناءإنالعلماء:بعضقال؛الفضيلةمنالمثابةبهذهالنكاحولكون

بعضهم:قالكماليسحصوربانه-السلامعليه-يحىعلىالله

معه.ذكرلا،هيوباكانإنه

،العلماءونقاد)8(،المفسرين)7(حذاقهذا"أنكر)6(:عياضقال

معصومأنهمعناهوإنما.بالأنبياءتليقولا،وعيبنقيصةهذهوقالوا:

2(

3(

4(

5(

6(

7(

8(

محمدترتيب،32761:،جالأيمان:كتابفيمسلمالإماموأخرجه،هريرةأبورواه

قي.عبدالبا

[.السلام]عليه""سالنسخةفي

محمدتحقيق،1:791،جالشفاكتابهفيعياضالقاضيعباسابنعنالقولهذاذكر

واخرين.قرةأمين

ولد،البغداديالموصليالنقاسهارونبنزيادبنمحمدبنالحسنبنمحمدأبوبكرهو

السقوفينقشحياتهأولفيمهنتهلأن؟بالنقاسلقبوقد.ببغدادونثأهـ،266سنة

رحمههـ.135سنةتوفي،والتفسيربالقرانعالم.الاسمبهذافعرف،والحيطان

892(.:4،جالأعيان)وفيات.الله

للطباعة،الوفاءدارطبعة،واخربنقرةأمينمحمدتحقيق،1:791،جالشفاكتابفي

دمشق.

واخرين.قرةأمينمحمدتحقيق،1:391،جالشفاكتابفي

التفسير.علمفيالمتمكنهناوالمراد،الصنعةفيالماهروهو،حاذقجمع:حذاق

رديئهما.منالنقدينجيديميزالذيوهو،ناقدجمعنقاد:
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مننفسهمانعا:وقيلعنها.حصركأنه،ياتيهالا:أي،الذنوبمن

)1(.انتهى."النساءفيشهوةلهليس:وقيل،الشهوات

للتزويج-السلامعليه-عيسىتركمنالنصرانيإليهاشارماوأما

الواضحةبالأدلةبيناقدلأنا؛أفضلذلكأنعلىدلالةفيهفليس

ليسالنكاحعلىالقدرةعدموأن،التزويجأفضليةوعقلاشرعا

.موجودةكونهافيفثلفضل؛فضيلة

الزوجيةبحقوقللقياموقتهيتسعفمنالشخصحاليختلفثم

منبكفايةأو-السلامعليه-كعيسىبالمجاهدةإمانفسهفقمع

منفضيلةفذلك-السلامعليهما-زكريابنكيحى-تعالى-الله

إلىحاطاالأوقثتمنكثيرفيشاغلاالتزويجلكون؛الوجههذا

فيه.الواجبةالحقوقلتضييعمعرضاأو،الدنيا

ربهعنيشغلهولمفيهبالواجبوقثمعليهقدرمنحقفيثم!هو

الذي-وسلمعليهاللهصلى)2(-محمدنبينادرجةوهيعليادرجة

عبادةذلكزادهبل،-وجلعز-ربهعبادةعنالنساءكثرةتشغلهلم

إياهن،وهدايته،لهنواكتسابه،بحقوقهنوقيامه،لتحصينهن

دنياهحظوظمنليستأنهاصرحبل.الباطنةمحاسنهللأمةونقلهن

:فقال،غيرهدنياحظوظمنكانتوإنهو

بيحىيبشركاللهأن...):تعالىقولهتفسيرفيالمسألةهذهفيالخلافتفا!يلانظر()1

التفاسيرفي.93:الاية،عمرانآلسورة!و...وحصوراوسيدااللهمنبكلمةمصدقا

التالية:

شاكر.محمودتحقيق،6:276،ججريرابنتفسير-1

المصرية.الكتبدارطبعة،377:،جالقرطبيتفسير-2

الشعبية.المكتبةطبعة،1:361،جكثيرابنتفسير-3

.)محمد(كلمةبدون[وسلمعليهاللهصلى]نبينا"س"النسخةفي)2(
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فيعينيقرةوجعلت،والطيبالنساءدنياكممنإلي"حبب

)1(.الصلا""

،غيرهدنياأمورمنهمااللذينوالطيبللنساءحبهأنعلىفدل

فيذكرناهاالتيللفوائد؛لاخرتهبللدنياهليسلذلكواستعماله

ذلك.ولغير،الطيبفيالملائكةوللقاء،التزويج

،مولاهجبروتمشاهدةفيبذاتهالمختصالحقعقيحبهوكان

:فقال،الحالتينبينوفصل،الحبينبينميزولذلك؛ومناجاته

".الصلاةفيعينيقرة"وجعلت

القيامفيفضيلةوزاد،فتنتهنكفايةفيوعيسىيحىساوىفقد

بهن.

عندمحمود"-)2(الفضلأبوالقاضيقالكمافهو-الجاهوأما

،كثيرةافاتهلكن.القلوبفيعظمتهتكونجاههوبقدر،عادةالعقلاء

ومدح،ذمهمنذمهفلذلك؛الاخرةلعقبىالناسلبعضمضرفهو

.الأرضفيالعلووذم)3(،الخمولمدحالشرعفيوورد.ضده

فيوالمكانةالحشمةمنرزققد-وسلمعليهاللهصلى-وكان

يكذبونهوهم،وبعدهاالجاهليةأهلعندالنبوةقبلوالعظمةالقلوب

قريبا.الحديثهذاتخريجتقدم(1)

واخرين.قرةامينمحمدتحقيق0،2.-ا89:االشفا،جكتابهفياليحصبيعياض)2(

وتركوالدعةالكسلأما.الناسعلىوالاستعلاءالظهوركراهيةهنا:بالخمولالمقصود)3(

فمذموم.العمل
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واجههمإذاحتى،خفيةنفسهفيأذاهويقصدون،أصحابهويؤذون

معروفة.ذلكفيوأخباره.حاجتهوقضواأمرهأعظموا

)1(قيلةعنرويكما.يرهلممنلرؤيتهويفرق،يبهتكانوقد

عليك،مسكينةيا":فقال،)3(الفرقمن)2(أرعدترأتهلماأنها

")4(.السكينة

فارعد،يديهبينقامرجلاأن(:مسعود)ابنحديثوفي

إنما.بملكلستفإني؛عليك"هون-:وسلمعليهاللهصلى-فقال

)6(")7(.القديدتاكلقريشمنامرأةابنأنا

رتبتهوأنافة،بالرسالةمنزلتهوشريف،بالنبوةقدرهعظيموأما

فيهوثم،النهايةمبلغهوفأمر،الدنيافيوالكرامةبالاصطفاء

)8(.انتهى."ادمولدسيدالاخرة

2(

3(

4(

6(

7(

8(

العنبرية.مخرمةبنتقيلةهي

.الخوفمنواضطربتارتعدت:أرعدت

.والاضطرابالخوف:الفرق

،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولجلسةفيجاءما:بابفيالشمائلفيالترمذيرواه

محمدتحقيق،1:991،جالشفاكتابهفيعياضالقاضيأوردهوقد.الهنديةالطبعة،9ص

واخرين.قرةأمين

عنه[.الله]رضي"ع"النسخةفي

.وغيرهبالملحالمجففاللحمالقديد:

الزوائدمجمعفيالهيثميقال،2:1011ج،الأطعمة:بابفيسننهفيماجهابنأخرجه

هذا:عسثكرابنقال":السيوطيوقال،"ثقاتورجاله،صحيحإسناده":(9:02)ج

."ماجهابنأفرادفيمعدودالحديث

.002-1:891،جالشفاكتابفيالقاضيكلامانثهى
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الجاهمناللهأعطاهماعلى-وسلمعليهاللهصلى-وكان

غايةفيالرتبةورفعة،المنصبوعلو،الكلمةونفوذ،العريض

.-تعالى-لربهالتواضع

تقومكماتقوموالا":ويقول،لهيقومواأنأصحابهينهىوكان

")1(.بعضابعضهايعظمالأعاجم

العبد،يأكلكماآكلعبدأناإنما"-:وسلمعليهاللهصلى-وقال

العبد")2(.يجلسركماوأجلس

ويجالس،المساكينويعود،خلفهويردف،الحماريركبوكان

بهم،مختلطاأصحابهبينويجلس،العبددعوةويجيب،الفقراء

جلس.المجلسبهانتهىحيثما

صلى-النبيصفةفيوغيرهمسعيدوأبي)3(والحسنعائشةوعن

بعض:علىيزيدوبعضهم-وسلمعليهالله

)1(

)2(

)3(

ورواه.بيروت،صادردارطبعة،5:253،جأمامةأبيعنالمسندفيأحمدالإمامرواه

محمدتحقيق،4:358،جللرجلالرجلقيام:باب،الأدب:كتابفيالستنفيأبوداود

عبدالحميد.الدينمحصي

،البزاررواه":وقال،3ط،9:12،جالزوائدمجمعكتابهفيالهيثميذكرهالحديثهذا

أيضا--وذكره."وثقوارجالهوبقية،اعرفهولم،الطاحيعمارةبنحفصوفيه

واخرين.قرةأمينمحمدتحقيق،1:263،جالشفافيعياضالقاضي

ولد-.وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولبنتفاطمةوأمهطالبأبيبنعليبنالحسنهو

منأربعينسنةرمضانشهرفيأبيهوفاةبعدبالخلافةوبويع،بالمدينةالهجرةمنثلاثسنة

المسلمين.لدماءوحقناتورعاوأربعينإحدىسنةسفيانأنيبنلمعاويةعنهاوتنازل،الهجرة

سنةبالمدينةوتوفي.حجةعشرينمناكثرحج،تقياعابدا-عنهاللهرضي-كان

.2(84:،جوالنهايةوالبداية،2:9،جالغابةأسد).الهجرةمنوأربعينتسع
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يوبه،ويرقع،شاتهويحلب،ثوبهيفلي:أهلهمهنةفيبيتهفيكان"

ويعقل،البيتويقم،ناضحهويعلف،نفسهويخدم،نعله)1(ويخصف

")2(.السوقمنبضاعتهويحمل،الخادممعويأكل،البعير

فيما-القدرةبعدوعفوه،واحتمالهحلمهإلىالإشارةوستأتي

-)4(.اللهشاءإنبعد)3(

الثالث:القم

والتفضيل،بسببهوالتفاخر،بهالتماخفيالحالتختلفماوهو

لأجله.

بهمشتريا،مهماتهفيلهمنفقاصاحبهكانفمتى:المالككثرة

عندصاحبهفيفضيلةكانالقلوبفيوالمنزلةالحسنوالثناءالمعالي

الدنيا.أهل

كانالاخرةوالداراللهوجهبهوقصدالبروجوهفيصرفهوإذا

الكل.عندفضيلة

فيمنقصةوكان،كالعدمكثرهعادلهممسكاصاحبهكانومتى

له.مالولاالمالخازنيشبه،صاحبه

يخرزها.:نعلهيخصف(1)

قوله:إلى"والحسنعائشةوعن":قولهمنالمؤلفذكرهاالتيالأوصافهذهجملة)2(

تحقيق،1:266،جالشفاكتابهفيعياضالقاضيأتبتها"السوقمنبضاعته"ويحمل

.-وسلمعليهاللهصلى-النبيتواضع:بابفيواخرينقرةأمينمحمد

يخصف"كان:-وسلمعليهاللهصلى-النبيصفةفي-عنهااللهرضي-عائشهورواية

الإمامأخرجهما."النعلويخصف،الثوبيرقع":روايةوفي."توبهويرقع،نعله

.6:601،421،جالمسندفيأحمد

.الإسلامفيالقصاصمشروعية:فصلفي)3(

لله.العلوصفةفاضاف،[تعالىاللهشاء]إن""عالنسخةفي()4
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أوتيقدتجدهالمالفي-وسلمعليهاللهصلى-نبيناسيرةفانظر

صلى-عليهوفتح،الغنايملهواحفت،البلادومفاتيحالأرضخزاتن

دانىوماالعربجزيرةوجميعواليمنالحجازبلاد-وسلمعليهالله

وصدقاتهاوأخماسهاجزيتهامنإليهوجبي،والعراقالشاممنذلك

فماالأقاليمملوكمنجماعةوهادته،بعضهإلاللملوكيجبىلاما

مصارفه،فيصرفهبل،درهمامنهأمسكولا،منهبشيءاستاثر

المسلمين.بهوقوى،غيرهبهوأغنى

يبيتذهبااحداليأنيسرنيما"-:والسلامالصلاةعليه-وقال

)1(."لدينأرصدهديناراالادينارمنهعندي

فلم،نسوتهلبعضفدفعها،ستةمنهاوبقيت،فقسمهادنانيروأتته

)2(."استرحت"الان:وقالوقسمها.قامحتىنومياخذه

دونهاتقصرالعظيمةوأوصافهالكريمةأخلاقهفتفاصيل،وبالجملة

ماالفصلهذافيأثبتناوإنما.الأقلامتدوينهاعنوتكل،الأفهام

قولعنجواباالمقالفيالاختصارسبيلعلىالحالاقتضاه

لذويمقنعفيهبما"البدنيةاللذاتاطراحعلاماتكوأكبر":المعترض

الزكية.والعقولالفطن

،382:،جالديونأداء:باب،الاستقراض:كتابفيالبخاريصحيحفيعليهمتفق(1)

،الزكثةيؤديلامنعقوبةتغليظ:باب،الزكثة:كتابفيمسلمصحيحوفي.إستانبولطبعة

عبدالباقي.محمدترتيب،2:687ج

الشفا،كتابفيعياضالقاضيوذكره-.عنهااللهرضي-عائشةعنسعدابنذكره)2(

واخرين.قرةامينمحمدتحقيق،1:302خ
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منولدمنفصل

بأغير

أم!فلىلايكومناالمسلمون،يعترفطعلىهويشوعإن":النصرانيقولوأما

.غيرهاللهبكلمةمحمدويسميه،الأنبياءوكتبالتوراةفيبهالموعودالمسيح

مولودفهومحمدوأما.البشرمنأبلهيكنلمإنه:ويقول،وروحه

")1(.الطبيعةفيالمعتادالطريقعلى

:نقولأن-التأييداللهومن-عنهفالجواب

عليهما-أمهوتنزيهوتنزيهه-السلامعليه-عيسىعلىالثناءأما

بذلكجاءفقدالكاذبينوكذبالمفترينفريةعن-السلام

الذي)2(الإنجيلنصتصديقوذلك،-وسلمعليهاللهصلى-نبينا

".يمجدنيوهو":قالحيث،الفارقليطوصففي)3(ذكرهقدمنا

فإنه-؛وسلمعليهاللهصلى-محمدإلاالحقتمجيدهيمجدهفلم

وأتى،فيهالمغالينوفريةلهالمكذبينفريةعنالمسيحأخيهبتنزيهجثء

وبين،وإطرائهمالنصارىغلوبينالوسطوالمذهبالحقبالقولفيه

وجفائهم.اليهودتكذيب

اللهإنمريمياالملائكةقالتإذ":كتابهفي-تعالى-اللهقال

الدنيافيوجيهامريمابنعيسىالمسيحاسمةمنهبكلمةيبضرك

ومنوكهلاالمهدفيالناسويكلم!-اثمقربينومنوالاخرة

.لندنالبريطانيةالمكتبةنسخة،12.ص،الدفائنومصباحالخزائنمفتاحكتاب(1)

عشر.الرابعال!!حاح،يوحناإنجيل)2(

الإنجيل.في-وسلمعليهاللهصلى-محمدصفة:مبحثفيذكرهتقدم)3(
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قالبشريمسسنيولمولدلييكونأنىربقالت-لميمنرالصالحين

!)1(.فيكونكنلهيقولفإنماأمراقصىإذايشثءمايخلقاللهكذلك

تقولواولادينكمفيتغلوالاالكتابأهليا"-:تعالى-وقال

ألقاهاوكلمتهاللهرسولمريمابنعيسىالمسيحإنماالحقإلااللهعلى

لكمخيراانتهواثلاثةتقولواولاورسلهباللهفامنوامنهوروحمريمإلى

فيوماالسمواتفيمالهولدلهيكونأنسبحانهواحدإلهاللهإنما

للهعبدايكونأنالمسيحيستنكفلن-!توكيلاباللهفوكفئالأر

.(2")...المقربونالملايكةولا

مثلاوجعلناهعليهأنعمناعبدإلاهوإن":-تعالى-وقال

معلومة.كثيرةالمعنىهذافيوالايات.!)3(إسرائيللبني

:قال-عنهاللهرضي-()الصامتبنعبادةعن)4(الصحيحينوفي

إلهلاأنشهدمن"-:وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولقال

.-5447:الايات،عمرانالسورة(1)

.172-171:الآيتان،النساءسورة)2(

.95:الاية،الزخر!سورة)3(

مسلمصحيحوفي.إستانبولطبعة،4:913،جالأنبياء:كتابفيالبخاريصحيحفي()4

عبدالباقي.محمدترتيب،1:57،جالإيمان:كتابفي

الخزرجي،الأنصاريثعلبةبنفهربنأصرمبنقيسبنالصامتبنعبادةالوليدأبوهو)5(

الله!لى-اللهرسولمعكلهاالمشاهدوشهد،والثانيةالأولىالعقبةشهد،جليلصحابي

للقرانومعلماقاضياحمصإلىعمروأرسله.الصدقاتعلىواستعمله،-وسلمعليه

الغابة،)أسد.الهجرةمنوثلاتينأربعسنةالمقدسبيتفي:وقيل.بالرملةوتوفي.والدين

.(3601:ح
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عيسىوأن،ورسولهعبدهمحمداوأن،لهشريكلاوحدهاللهإلا

حق،والجنة،منهوروح،مريمإلىألقاهاوكلمته،ورسولهاللهعبد

."العملمنكانماعلىالجنةاللهأدخله،حقوالنار

.-السلامعليه-المسيحأمرمنالمسلمونبهيعترفمافهذا

ادمولدوسيدالأنبياءخاتمعلىتفضيلهيقتضيذلككونوأما

،يشاءماعلىقدرتهعلىالدالةاللهاياتمنأيةولكنهولما.فكلا

:-تعالى-قالكما"كن"بكلمةخلقهبل،أببلاأممنأوجدهحيث

كنلهقالثمترابمنخلقهادمكمثلاللهعندعيسىمثلإن"

!)1(.فيكون

ادمفخلق:الخلقمنأنواعاربعةعلىالبشرخلق-تعالى-فالله

لاأبمنحواءوخلق،أمولاأبغيرمنترابمن-السلامعليه-

مأمن-السلامعليه-عيسىوخلق،ادمضلعمنخلقهاحيث،أم

أحسناللهفتبارك-والأبالأمبينمنالبشرسائروخلق،اببلا

.-الخالقين

وأنه،ربوبيتهوكمالالخلاققدرةعلىدالالخلقفيالتنويعوهذا

يجعلوالا،لهشريكلاوحدهيعبدلأنالمستحقوأنه،كانشاءما

.-يشركونعمااللهتعالى-خلقهمنندله

يقتضيماأببلااممن-السلامعليه-عيسىخلقفيوليس

95.:الاية،عمرانالسورة(1)
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موسىعلىولا،-الرحمنوخليلالحنفاءإمام-إبراهيمعلىتفضيله

الأنبياءخاتمعلىتفضيلهعلىيدلأنعنفضلا،-ونجيهاللهكليم-

والاخرة.الدنيافيالخلقوسيد

،غيرهعلىتفضيلهيقتضيلاترابمنبخلقهآدمتخصيصأنوكما

.-السلامعليه-عيسىفكذلك

تفضيلهايقتضيلاأمغيرمن-السلامعليها-حواءفخلقوأيضا

)3(،خديجةوأمها،محمدبنت)2(وفاطمة)1(،عمرانبنتمريمعلى

1(

2(

3(

فاقوذبنتحنةوأمها،إسرائيلبنيوعبادعلماءاحدعمرانبنتمريمالبتولالصديقةهي

مبلغبلغتولماخالتها.زوجزكريافكفلها،صغيرةوهيمريمأبومات،عمرانامرأة

عادةعلىتكنلمصفةعلى-السلامعليه-عيسىورسولهوعبدهاللهبنبيحملتالنساء

ذكر.يمسهاأندونمنبهحملتبأن؟النساء

خويلد،بنتخديجةوأمها،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولمحمدبنتفاطمةهي

وقعةبعدطالبأبيبنعليوتزوجها،سنينأربعبحواليالنبويةالبعثةقبلمّكةفيولدت

إحدىسنةبالمدينةوتوفيت،كلثوموأموزينبومحسنوالحسينالحسنلهفولدت،أحد

العمرمنولها،اشهربستة-وسلمعليهاللهصلى-الرسولوفاةبعدالهجرةمنعثرة

وتهذيب،5:951،جالنابة)أسد.-وارضاهاعنهااللهرضي-.سنةوعثرونثماني

.(21:044ج،التهذيب

ثمانسنةمكةفيولدت،القرشيةالعزىعبدبناسدبنخويلدبنتخديجةالمؤمنينأمهي

تزوجهاثم،عنهافمات،التميميزرارةبنهالةابوأولأوتزوجها،الهجرةقبلوستين

ورقيةوزينبوعبداللهالقاسملهفولدت،البعثةقبل-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

صلى-النبيبعثلما،صالحةعاقلةامرأة-عنهااللهرضي-كانت.وفاطمةكلثوموأم

سنين.بثلاثالهجرةقبلمّكةفيتوفيت.وازرته،وأسلمت،صدقته-وسلمعليهالله

.(5:434،جالنابةأسد،8:52،جسعدابن)طبقات
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بفضلهنالأحاديثجاءتفقد)2(؛فرعونامرأةواسية،)1(وعائشة

.النساءسائرعلى

على-وسلمعليهاللهصلى-محمدولادةفيليسأنهفعرفت

يقتضيأوفضيلتهفييقدحأورتبتهيحطماالطبيعةفيالمعتادالطريق

تعالى--اللهأنفياشتركواالكلفإن،عليهمخلوقتفضيل

حكمته،اقتضتهماعلىيكونوالمأنبعدوخلقهم،العدممنأوجدهم

ورفع،بعضعلىبعضهموفضل،شاءبمامنهمشاءمناختصثم

بهوجرى،الأزلفيقضاهماوفقعلىدرجاتبعضفوقبعضهم

قالكما.اصطفاؤه-تعالى-الرباختيارواقتضاه،التقديرقلم

!و)3(.ويختاريشاءمايخلقوربك)-:تعالى-

رحمها،فيوتقلب،أمهبهحملت-السلامعليه-فعيسىوأيضا

كانفهل،وولادتهنالنساءحملفيالمعتادالطريقعلىووضعته

.!؟لرتبتهوحطاحقهفينقصاذلك

وسلم-عليهاللهصلى-محمدميلادأنتحققكذلكيكنلمواذا

ضعف،منخلقتهمنالبشريةخصائصاذ؛فيهنقصلاأبوينبين

بشر.منهينفكلاأمروالشرابالطعامإلىحاجتهثم

.33ص،المؤلففتاوى:مبحثفيالكتابأولفيترجمتهاتقدمت(1)

،-السلامعليه-موسىبرسالةوصدقتباللهامنت،فرعونزوج،مزاحمبنتاسيةهي)2(

مثلااللهوضرب):-تعالى-اللهقال،الإيمانفيالمثلبهاوضرب،الجنةاللهفأسكنها

منونجنيالجنةفيبيتاعدكليابنربقالتإذفرعونامرأتامنواللذين

.11:الأية،التحريمسورة.!الظالمينالقوممنونجنيوعملهفرعون

.68:الآية،القصصسورة)3(
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تعالى--نبهكما.وأمهالمسيحربوبيةبطلانعلىقاطعبرهانوهذا

خلتقدرسولإلامريمابنالمسيحما):قولهفيذلكعلى

لهمنبينكيفانظرالطعامياكلانكانثصديقةوأمهالرسلقبلهمن

")1(.يؤفكونأنىانظرثمالايات

عنبرفعهمالحدومجاوزةفيهمالغلوالأنبياءتعظيممنفليس

مذهبهوكما،والربوبيةالألوهيةمنزلةإلىالعبوديةمنزلة

فوقرفعوهحتى،عيسىفيالحدتجاوزوافإنهم،النصارى

فيهموادعوا،أتباعهفيغلوابل،إياهااللهأعطاهالتيالمنزلة

وأ،باطلاأوحقأكانسواءقالوهماكلفيواتبعوهم،العصمة

اوتخذا):-لىتعا-لقثولهذا.كذبأوأصدقاوأ،دارشاأولأضلا

مريمابنوالمسيحاللهدونمنأرباباورهبانهمأحبارهم

عماسبحانههوإلاإلةلاواحداإلهاليعبدواإلاأمرواوما

.(2!)يشركون

عبادتهم)3(حاتمبنلعدي-وسلمعليهاللهصلى-النبيوفسر

75.:الابة،الماندةسورة(1)

.31:الآية،التوبةسورة)2(

الموصوفحاتمهووأبوه،الطائيالحشرجبنصعدبنعبداللهبنحاتمبنعديهو)3(

نصرانياوكثن،-وسلمعليهاللهصلى-النبيعلىعديوفد.والشجاعةوالحلمبالكرم

.الهجرةمنوستينسبعسنةبالكوفةوتوفي،كريماقومهفيشريفاعديوكان،فأسلم

93(.3:4ج،الغابة)أسد
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ويحرمون،فيستحلونهاللهحرممالهميحلونكانوابانهم:إياهم

)1(.فيحرمونهاللهأحلماعليهم

تقولواولادينكمفيتغلوالاالكتابأهليا)-:تعالى-اللهوقال

ألقاهاوكلمتهاللهرسولمريمابنعيسىالمسيحإنماالحقإلااللهعلى

)2(.الاية"...مريمإلى

الحقغيردينكمفيتغلوالاالكتابأهلياقل)-:تعالى-وقال

سواءعنوضلواكنيراوأضلواقبلمنضلواقدقومأهواءتتبعواولا

!)3(.السبيل

مريمابنتطرواولا،الحقاتباعفيالحدتجاوزوالا:الايةومعنى

الالهية،مقامإلىالنبوةحيزمنتخرجوهحتى،تعظيمهفيتبالغواحتى

الاذاكوما،اللهدونمنإلهافجعلتموهالأنبياءمننبيوهو

وأضلوا،قديماضلممنسلفكمهمالذينالضلالبشيوخلاقتدائكم

الاستقامةطريقعنوخرجوا:أي؛السبيلسواءعنوضلوا،كثيرا

.والضلالالغوايةطريقإلىوالاعتدال

لاغرببحديثهذا":وقال348.:8،جحاتمبنعديعنالستنفيالترمذيأخرجه(1)

."الحديثبمعروفليسأيمنبنوغطيف،حرببنعبدالسلامحديثمنإلانعرفه

كثيرابنوأورده.شاكرأحمدتحقيق،4:902،جالتفسيرفيالطبريجريرابنوأخرجه

التوبة.سورةمن31()الايةتفسير77،:4،جالثفسيرفي

.171:الاية،النساءسورة)2(

77.:الاية،المائدةسورة)3(
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وأن،الغلومنأمته-وسلمعليهاللهصلى-النبيحذروقد

)2(البخاريوصحيحأحمد)1(الإماممسندففي.صنيعهممثليصنعوا

رسولأن-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرعن)3(عباسابنعن

النصارىأطرتكماتطروني"لا:قال-وسلمعليهاللهصلى-الله

".ورسولهاللهعبدأنافإنما؛مريمابنعيسى

".ورسولهعبدالله:فقولوا،عبدأنا"فإنما:البخاريولفظ

بنحمادحدثنا)6(()موسىبنحسنثناأحمد)4(:الإماموقال

محمد،يا:قالرجلاأنأنس)9(عن)8(البنانيثابتعن)7(سلمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

المحقق:قالشاكر.أحمدتحقيق،164رقمالحديث،1:226،جأحمدالإماممسندفي

."صحيحإسناده"

.إستانبولطبعة4:421،جالأنبياء:كتابالبخاريصحيحفي

.[عنهمااللهرضي]""عالنسخةفي

الإسلامي.المكتبطبعة،3:531،جأحمدالإماممسندفي

وتقه.وحمصوالموصلطبرستانفاضيالبغداديالأشيبموسىبنالحسنعليأبوهو

منومائتينتعسنةبثلريوتوفي،الثقاتفيحبانابنوذكره،سعدوابنمعينابن

338(.:7،جسعدابن)طبقات-.اللهرحمه-الهجرة

هذا.علىالمحدثوناصطلححوقد،حدثنا:والمعنى،لاختصاربث[تنا[""سالنسخةفي

معينوابنأحمدالإماموثقهمشهور.تثبعي،البصريديناربنسلمةبنحمادسلمةأبوهو

.الهجرةمنوماتةوستينسبعسنةتوفي،عابدأديناتقيا-اللهرحمه-كان،والنساتي

2(.1:20،جللذهبيالحفاظ)تذكرة

،حبانوابنحاتموأبووالنساتيالعجليوثقه،البصريالبنانياسلمبنثثبتمحمدأبوهو

والصلاحالعبادةأهلمن-اللهرحمه-كان.الهجرةمنوماتةوعشرينسبعسنةوتوفي

232(.:7،جسعدابن)طبقات.والتقى

عنه[.الله[رضي""عالنسخةفي
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اللهصلى-اللهرسولفقالخيرنا.وابنوخيرنا،سيدناوابنسيدنايا

:-وسلمعليه

أنا،الشيطانيستهوينكمولا،بقولكمعليكم،الناسأيهايا"

فوقترفعونيأنأحبماوالله،ورسولهعبدالله،عبداللهبنمحمد

."وجلعزاللهأنزلنيالتيمنزلتي

343--





عقيدةفصل
المسلمين

عيسىفيالمسيحانما...":تعالىقولهفيالمسيحبهاللهوصفماوأما

الس!م-مهو)1(...منةوروحمريمإلئألقاهاوكلمتهاللهرسولمريمابنعيسى

،فيكونكن:لهقال،خلقهمنوخلق،اللهعبادمنعبدهوإنمافمعناه

رسله.منرسولأفكان

التيبالكلمةخلقه:أي"مريمإلئألقاهاوكلمته):قولهومعنى

عز-ربهبإذنروحهمنفيهافنفخ-،السلامعليه-جبرئيلبهاأرسل

فنزلت،درعهاجيبفينفخهاالتيالنفخةتلكوكانت،-وجل

مخلوقوالجميع،والأمالأبلقاحبمنزلةفكانت،الفرجولجتحتى

.-عزوجل-لله

بألهيكنلملأنه؛منهوروحاللهكلمةإنه:لعيسىقيلولهذا

،فكان،كن:بهااللهقالالتيالكلمةعننثشئهوإنما،منهتوئد

)2(.جبرئيلبهاأرسلالتيوالروح

ثمترابمنخلقةادمكمثلاللهعندعيسىمثلإن):تعالىقال

")3(.فيكونكنلهفال

.171:الاية،النساءسورة(1)

.[السلامعليه]")عالنسخةفي)2(

.95:الآية،عمرادالسورة)3(
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ألقاهثوكلمتة"")3(:قتادةعنمعمر)2(عن)1(عبدالرزاقوقال

."فكان"كن":قولههو".منهوروحمريمإلئ

ولكن،عيسىصارتالكلمةليست":قالالسلفبعضوعن

")4(.عيسىصاربالكلمة

ألقاهث!و:قولهفيجريرابنادعاهمماأحسنوهذا"كثير:ابنقال

الملائكةقالتإذ":قولهفيزعمهكما(،بها)علمها:أي"مريمإلئ

منه،بكلمةيعلمك:أي؛!)6(...منةبكلمةيبشركاللهإنمريميا

بل!و)7(.الكتابإليكيلقئأنترجوكنتوما):كقولهذلكويجعل

بإذنفيهافنفخ،مريمإلىجبرئيلبهاجاءالتيالكلمةأنهاالصحيح

)8(.انتهى-"السلامعليه-عيسىفكان،الله

1(

2(

3(

6(

7(

8(

وعشرينستسنةليلد،الصنعانيمولاهمالحميرينافعبنهمامبنعبدالرزاقأبوبكرهو

إحدىسنةتوفي،تشيعوفيه.أحمدوالإماممعينوابنالدمشقيزرعةأبووثقه.ومائة

.31(6:0،جحجرلابنالتهذيب)تهذيب.الهجرةمنومائثينعشرة

انتقلثم،البصرةاهلمن،البصريمولاهمالأزديراشدعمروأبيبنمعمرعروةأبوهو

فيحبانابنوذكره،واحمدوالنساتيالعجليوئقه.الحديثحفاظمن،اليمنإلى

ثمانابنوهو،الهجرةمنومائةوخمسينثلاثأواثنتينسنةرمضانفيتوفي،الثقات

246(.:5،جسعدابن)طبقات-.اللهرحمه-سنةوخمسين

به.التعريفتقدم

النساء.سورةمن(171)الآيةتفسير،1:095،جكثيرابنتفسيرانظر

شاكر.محمودتحقيق،6:412،ججريرابنتفسير

.54:لآيةا،عمرانآلسورة

86.:الاية،القصصسورة

النساء.سورةمن(171)الايةتفسير،1:095،جالثفسيرفيكثيرابنكلام
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فيعامهوبل،بعيسىمختصاليس""كنبكلمةالكون:قيلفإن

كنلهيقولأنشيئاأرادإذاأمرهإنما":تعالىقالكما،مخلوقكل

!و)1(.فيكون

وهو-عيسىحقفيمفقوداالمتعارفالسببكانلمابانهأجيب

التاويلبهذافجعل،وأتمأكملبالكلمةحدوثهاتصافكان-الأب

الكلمة.نفسكانه

سبيلعلىفيهيقالوالإقبالوالكرمالجودعليهظهرمنأنكما

،الإقبالوصريح،الكرمومحض،الجودنفس!إنه:المبالغة

هاهنا.فكذا

تقولهكماللتبعيضفليست"منةوروح":قولهفي"من"وأما

فيمالكموسخر":)2(قولهفيكما،الغايةلابتداءبل.النصارى

،عندهومنخلقهمن:أي!و)3(؛...منهفجميعاالأرفيوماالسموات

.مخلوقروحمنمخلوقفهو

كما،التشريفوجهعلى-وجلعز-اللهإلىالروحوأضيفت

،!و)4(اللهناقة.هذه..":قولهفياللهإلىوالبيتالناقةأضيفت

.(!و)...للطائفينبيتي.وطهر..":قولهوفي

.82:الاية،يسسورة(1)

.[تعالىقولهفي]"س"النسخةفي)2(

.13:الاتة،الجاثيةسورة)3(

.73:الاية،الأعرافسورة()4

.62:الآية،الحجسورة()5
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")1(،دارهفيربيعلىوأدخل":الصحيحالحديثفيوكما

لها.تشريفإضافةإليهأضافها

.كثير)2(ابنقالهواحد.ونمطواحدقبيلمنكلهوهذا

بغايةشيئاوصفواإذاأنهمالناسعادةجرتقد:غيرهوقال

نطفةعنيتكونلمعيسىكانفلما.روحإنهقالوا:والنظافةالطهارة

.روحبانهوصفجرملا،جبرئيلنفخةعنتكونوإنما،الأب

أديانهم،فيالخلقلإحياءسبباكانلأنهروحبانهوصف:وقيل

صفةفي-تعالى-قالكما،روحبأنهوصفكذلككانومن

!)3(....أمرنامنروحاإليكأوحيناوكذلك"القران

قولهتفسيرفيقيلكما،منهرحمة:أي،منهروح:وقيل

منه.رحمة:أي!و)4(؛...منهبروحوأيدهم...":-تعالى-

رحمةأنا"إنما-:وسلمعليهاللهصلى-النبيعنالحديثوفي

.(")مهداة

منالخلقعلىاللهمنرحمة-السلامعليه-عيسىكانفلما

سماهجرملاودنياهمدينهمفيمصالحهمإلىيرشدهمكانإنهحيث

منه.روحا

."صحيححديث":وقال،1:095،جتفسيرهفيكثيرابنذكره(1)

095.:1،جكثيرابنتفسير)2(

.25:الاية،الشورىسورة)3(

.22:الاية،المجادلةسورة()4

"هذا:الحاكمقال،الأولىالطبعة،1:35،جهريرةأبيعن،المستدركفيالحاكمأخرجه)5(

.1:59،جالصغيرالمعجمفيالطبرانيوأخرجه."شرطهماعلىصحيححديث
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،مخلوقروحمنمخلوقأنهيعنيأظهر.والأول:كثير)1(ابنقال

.شواهدهوتقدمت،للتشريفالإضافةوأن

اللهكلمةبانهالمسيحوصففيالمسلمينواعتقادالحقمذهبفهذا

منه.وروح

عقيدةثلاثكتابهفيعنهماللهحكىفقدالمبدلينالنصارىمذهبوأما
النصارى

عيسىفيالكفر.منمقالات

وقالمريمابنالمسيحهواللهإنقالواالذينكفر"لقد:فقال

فقدباللهيشركمنإنةوربكمربياللهاعبدواإسرائيلبنيياالمسيح

كفرلقد-)!افيأنصارمنللظالمينوماالناروماواهالجنةعليهاللهحرم

عماينتهوالموإنواحدإلهإلاإلهمنوماثلاثةثالثاللهإنقالواالذين

!و)2(.أليمعذابمنهمكفرواالذينليمسنيقولون

ثلاثةتقولوا.ولا..":الكتابأهلخطابفي-تعالى-وقال

")3(....ولدلهيكونأنسبحانهواحدإلهاللهإنمالكمخيراانتهوا

!هو)4(...اللهابنالمسيحالنصارى.وقالت.."-:تعالى-وقال

المعنى.هذافيمعلومةآياتفي

العربية.الكتبإحياءدارطبعة،1:095،جالتفسيرفي(1)

73.-72:الآيتان،الماندةسورة2()

.171:الاية،النساءسورة)3(

.03:الاية،التوبةسورة()4
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)1(:العباسأبوالإسلامشيخقال

اللهذكرهاالتيالثلاتةالأقوالهذهأنيزعممنالناسمنأنواعلم

الثلا8تة:الأصنافقولهيالنصارىعن-)2(تعالى-

والقبط.الحبشةمنالسودانوهم-شرهموهم-")3(اليعقوبية"

.والرومالشاممنالشمالأهلوهم")4(الملكية"ثم

الأمون)6(زمنفيالإسلامدولةفينشؤواوهم()""النسطوريةثم

قليل.وهم

كامتزاجوامتزجااتحدا،)8(والناسوت)7(اللاهوتأنتزعمفاليعقوبية

فصار،واحدةوطبيعة،واحدوأقنوم)9(،واحدجوهرفهما،واللبنالماء

.اللاهوتعينهوالمصلوبوأن،اللاهوتعينالناسوتعين

2(

3(

4(

6(

7(

8(

9(

.931-2:903،جالمسيحدينبدللمنالصحيحالجوابكتابهفيتيميةابن(

لله.العلو!فةفأسقط[النصارىعناللهذكرها]التي""سالنسخةفي(

.(151)صفيالفرقةبهذهالتعريفتقدم(

.(151)صفيالفرقةبهذهالتعريفتقدم(

.(151)صفيالفرقةبهذهالتعريفتقدم(

ولد،الهاشميالقرشيالعباسيالرشيدهارونابنالأمونعبداللهجعفرأبوالعباسيالخليفة(

منوماتةوتسعينثمانسنةالأمينأخيهبعدالخلافةتولى،الهجرةمنومائةسبعينسنة

عشرةثمانيسنةرجبشهرفيطرسوسفيتوفيأنإلىحكمهواستمر،الهجرة

وتاريخ،1:427.والنهايةج)البداية.وأشهرسنةعثرينخلافتهمدةوكانت،ومايتين

.(01:831خ،بغداد

ليسانهوالحقيقة.يذعونكماالمسيحفيالإلهيالجزءهو:النصارىاصطلاحفياللاهوت(

ورسوله.عبداللههوبل،باطلةفدعواهم،ايإلهيةمنشيءفيه

كله.بشرأنهوالحقيقة.المسيحفيالبشريالجزءهو:النصارىاصطلاحفيالناسوت(

أ!لاللنةتلكفيبهاوالمراد،يونانيةكلمة:بأنهالأقنوم-اللهرحمه-المؤلفسيعرف(

فيتعريفهاتقدموقد.إلههمحقيقةعليهكانتالذيالأ!ل:النصارىبهاويعني.الشيء

.النصارىمجامع:مبحث
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أقنوم:وقيل،أقنومانله،واحداجوهراصاراأنهماتزعموالملكية

جوهران.له،واحد

المشيئة،فياتحداوإنما،أقنومانجوهرانهما:يقولونوالنسطورية

بالاتحاد.يقولمنقولوهذا

الخلافيذكرمن)1(المعاليكابيالمتكلمينفمنبالحلولالقولوأما

.الثلاثفرقهمعنفيه

جميعاأنهمعنهمالزاغوني)2(كابنالمتكلمينمنطوائفوذكر

مريم،فيوالحلول،بالمسيحالاتحادلكن،والحلولبالاتحاديقولون

ثلا8تةله،واحدجوهراللهأنعلىالنصارىطوائفاتفقتفقالوا؟

،العامالجوهريجمعهاخاصجوهرالأقانيممنواحدكلوأن،أقانيم

والملكية.والنسطوريةاليعقوبيةذكرواثم.بينهماختلافاوذكروا

فقالت،مريمإلىالملقاةالكلمةفيواختلفوا)3(:عنهمالناقلونقال

الماءيحلكما،الممازجةحلولمريمفيحلتالكلمةإن:منهمطائفة

في!914سنةولد،الجوينيعبداللهبنيوسفبنعبداللهبنعبدالملكالمعاليأبوهو(1)

الشامل""اكتابهمنهاالفنوناكثرفيوصنف،الحرمينإمامبلقبواشثهر،بنيسابورجوين

هـ.478سنةنيسابورقرىمنقريةفيوتوفي،الأشاعرةمذهبعلىالدينأصولفي

.(3671:،خالأعيان)وفيات

هـ،455سنةولد،البغداديالزاغونيبنالسر!بننصربنعبداللهبنعليالحسنأبوهو)2(

وتوفي،كثيرةمصنفاتوله،والورع،والديانة،بالصلاحواشتهر،واعظافقيهامحدثاكان

.(1:018،جالحنابلةطبقاتعلى)الذيل.الهجرةمنوخمسماتةوعشرينسبعسنة

تيميةابنالإسلامشيخذكره.ومقولاتهمالطوائفهذهعنالزاغونيوابنالمعاليأبيكلام)3(

.131-2:031،جالصحيحالجوابكتابهفي
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فيحلتإنما:منهمطايفةوقالت،ويخالطه،فيمازجه،اللبنفي

وفيالمراةفييحلالإنسانشخصأنكما،ممازجةغيرمنمريم

ممازجة.غيرمنالصقيلةالأجسام

الشمعمعالخاتمكمثلالناسوتمعاللاهوتأنطايفةوزعمت

عنهمهؤلاءذكرثم.فيهأثرإلاشيءفيهيبقىلاثم،بالنقشفيهيؤثر

فيقولهماختلفقد:فقالوا،الأولونحكىمانحوالاتحادفي

متباينا:اختلافاالاتحاد

جسدحلتالابنهيالتيالكلمةأنهوالاتحادأنمنهمقومفزعم

منهم.الأكثربنقولوهذا،المسيح

.والامتزاجالاختلاطهوالاتحادأنمنهمقوموزعم

ودمالحماانقلبتاللهكلمةأنهو:اليعقوبيةمنقوموقال

.(لاتحاد)1با

والناسوتالكلمةأنهوالاتحاد:والنسطوريةاليعقوبيةمنكثيروقال

بالخمر.الماءكاختلاطفامتزجااختلطا

أنهامعنىعلىالمسيحبجسداتحدتالكلمةإن:منهمقوموقال

وعلىالسماءفياللهإن:نقولكما،ممازجةولامماسةغيرمنحلته

ممازجة.ولامماسةغيرمنالعرس

(.)بالاختلاط2:131،جتيميةلابن،الصحيحالجوابفي(1)
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الكثرةوصارت،واحداصاراالاثنينهوالاتحاد)1(:الملكيةوقالت

قلة)2(.

الذينهممريمابنالمسيحهوقالوا:الذبنأنالناسبعضفزعم

لهواحدجوهرهماقالوا:والذين،واحداشيئاصاراحتىاتحداقالوا:

والذين،الشمسعنالمتولدالسعاعبمنزلةوولدههو:يقولونطبيعتان

ثلاثة.ثالث:قالواالربمعوأقنومينوطبيعتينبجوهرينقالوا:

النصارىأنأخبراللهفإن؛بشيءليسهؤلاءقالهالذيوهذا

إنه:يقولونوأنهم،اللهإنه:يقولونوأنهم،ثلاثةثالثإنه:يقولون

ثلاثة.تقولوالا:لهموقالى.اللهابن

والبغضاءالعداوةبينهموألقى،افترقواالنصارىأنإخبارهمع

مماحظافنسواميثاقهمأخذنانصارىإناقالواالذين"ومن:بقوله

!)3(....القيامةيومإلئوالبغضاءالعداوةبينهمفاغرينابهذكروا

ذلك.وغيرالثلاثةالأصنافهذهإلىبتفرقهمإخباراهذاذكروقد

نأيقتضيبماثلاثةثالث:قولهمعقب-سبحانه-أخبروقد

لكمخيراانتهواثلاثةتقولواولا...":فقالى،ولدالهاتخذواهؤلاء

")4(....ولدلةيكونأنسبحانهواحدإلةاللهإنما

(.)الملكانية2:131،جتيميةلابن،الصحيحالجوابفي(1)

تيمية.ابنكلامانتهىهناإلى)2(

.41:الاية،المائدةسورة)3(

.171:الاية،النساءسورة()4
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مريمابنالمسيعهواللهإن:قولهمأنيقتضيما-أيضا-ذكروقد

ائمسيحهواللهإنقالواالذينكفرلقذ"-:تعالى-فقال،الشركمن

منإنهوربكمربياللهاعبدواإسرائيلبنيياالمسيحوقالمريمابن

!و)1(.أنصارمنللظالمينوماالناروماواهالجنةعليهاللهحرمفقدباللهيشرك

نإ:قولهممعلأنهموذلك؛الشركمنالقولهذاأنيقتضيفهذا

موجدالهأنيثبتونبل،بالمسيحيخصونهلامريمابنالمسيحهوالله

معهإياهفعبادتهم،المسيحفيالتيالكلمةهووليس،الأبوهو

.ولدهإنه:وقولهم،هوإنه:قولهمإلىمضموموذلك،إشراك

منموضعغيرفيوهذاهذاعننفسه-تعالى-اللهنزهوقد

عبدهعلئالفرقاننزلالذي"تبارك-تعالى-قالكما،القران

يتخذولموالأرضالسمواتملكلهالذي-)!+نذيراللعالمينليكون

!)2(.تقديرافقدرهشيءكلوخلقالملكفيشريلثلهيكنولمولدا

إنهما:يقولونالذينفإنذكرماعلىتنطبقلاالأقوالفهذهوأيضا

هيالتيالكلمةبهاتحدإنماأيضا:يقولونواحداشيئاوصارااتحدا

نإ:يقولونطبيعتثنلهواحدجوهرهما:يقولونوالذين.الابن

فيهحلت:يقولونفيهحلإنه:يقولونوالذين.اللهوأنهإلهالمسيح

.سنذكرهكمااخربوجه-أيضا-اللهوهيالابنهيالتيالكلمة

فيالذيواللاهوت،اللهبهالمرادليسثلاثةثالث:فقولهموأيضا

.72:الاية،الماتدةسورة(1)

.2-1:الايتان،الفرقانسورة2()
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لاهوتيجعللاالنصارىمنأحدافإن؛المسيحوجسد،المسيح

قالسواءبل،اللاهوتعنالناسوتويفصل،إلهينوناسوتهالمسيح

.للاهوتتابعفهوبالحلولأوبالاتحاد

،!...ثلاثةتقولواولا...):النصارىعن-تعالى-فقولهوأيضا

")1(....ثلاثةثثلثاللهإنقالواالذينكفرلقد"و

القدسوروحوالابنالأبباسم:النصارىقولبهالمرادإن:قيلقد

ثلاثأي،أقانيمثلاثةلهالذيالواحدبالجوهرقولهموهو،واحدإله

.وخواصصفات

.والحلولالاتحادهو،اللهوابن،اللههوإنه:وقولهم

فيوهاتان،الأقانيمبتثليثقولهمعلىالايةتلكتكونهذافعلى

والاتحاد.بالحلولقولهم

علىأنه)2(كما:قولهمبعضايةكلفيردالقولهذاعلىفالقران

منهم.صنفعلىايةكلفيردالأولالقول

ذكركمااللهمعإلهاوأمهإلهاالمسيحجعلهمبذلكالمرادإن:وقيل

للناسقلتأنتأمريمابنعيسىيثاللهقالوإذ":قولهفيذلكالله

ماأقولأنلييكونماسبحانكقالاللهدونمنإلهينوأمياتخذوني

فيماأعلمولانفسيفيماتعلمعلمتهفقدّقلتهكنتإنبحقليليس

نأبهأمرتنيماإلالهمقلتماء!لأالغيوبعلامأنتإنكنفسك

!)3(.شهيداعليهموكنتوربكمربياللهاعبدوا

.73:الاية،المائدةسورة(1)

ان[.]كماع"و"س"النسختينفي)2(

.171-611:الايثان،المائدةسورة)3(
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اللهإنقالواالذينكفرلقد)-:تعالى-قولهذلكعلىويدل

ليمسنيقولونعماينتهوالئموإنواحدإلهالاإلهمنوماثلاثةثالث

ويستغفرونهاللهإلىيتوبونأفلا!-أليمعذابمنهمكفرواالذين

منخلتقدرسولإلامريمابنالمسيحما!-رحيمغفوروالله

")1(....الطعامياكلانكاناصديقةوأمهالرسلقبله

منخلتقدرسولإلامريمابنائمسيح)ما:فقوله

الذينكفرلقد):قولهعقب..."صديقةوأمةالرسلقبله

اللهذكرهالذيالتثليثأنعلىيدل"ثلاثةثالثاللهإنقالوا

إلهين.ومريمالمسيحاتخاذعنهم

بالحلوليقولونأنهمالنصارىعنحكىمنقولعلىواضحوهذا

مذهبهم.تحقيقإلىأقربوهو،بالمسيحوالاتحثدمريمفي

جميعتعمأقوالهمفياللهذكرهمماآيةكلفتكونهذاوعلى

،والحلوللاتحثدوا،الأقانيمبتثليثقولهم-أيضأ-وتعم،طوائفهم

كما،بصنفآيةكليختصليس،كفرهموأصنافأصنافهمفتعم

ذلك.يزعممنقال

بل،والاتحادبالحلولوآية،الأقانيمبتثليثآيةتختصولا

وصفولكن؛المشترككفرهمآيةكلفيذكر-سبحانه-هو

:يقولونإنهم؛الأخرىتستلزمصفةوكل،صفاتبثلاثكفرهم

.75-73:الايات،المائدةسورة(1)
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ثلاثة،تالثاللهإن:ويقولون،اللهابنهو:ويقولون،اللههوالمسيح

وهذا،بالاتحادهذا،اللهدونمنإلهينوأمهالمسيحاتخذواحيث

.بالحلول

يتضمنوذلك،الأقانيمغيرمنفصلةآلهةثلادتةإثباتبذلكويبين

ثلاثةلهواحدجوهرالإله:يقولونأنهموذلك،النصارىكفرجميع

أقانيم.

،وخواصصفاتوتارةوأشخاصاجواهرتارةيجعلونهاالأقانيموهذه

القدسوروح،العلمهوالذيوالابن،الآبهوالذيالوجود:فيقولون

يقولونلكن.متأخريهمعندوالقدرة،متقدميهمعندالحياةهيالتي

الابنهيالتيوالكلمةجوهر،الآبهوالذيالوجودإن-:أيضا-

جوهرهوبالمسيحالمتحدوأنجوهر.-أيضا-القدسوروح،جوهر

فيه.بينهمنزاعلامماوهذا.القدسوروحالأبجوهردونالكلمة

نأالمحققينبعضكلاممنأخرىبعبارةالاعتقادهذاوبيان:قلت

وذلك،-للأقانيمأصل:أي-جوهرمعبودهمأناعتقدواالنصارى

أقانيم:ثلاثةعندهملهأن

.بالآبعنهويعبرون،الوجودأقنوم

والكلمة.بالابنعنهويعبرون،العلموأقنوم

.القدسبروحعنهويعبرون،الحياةوأقنوم

واحد.إلهالثلا*تةمجموعقالوا:ثم

الشيء،أصلاللغةتلكفيبهاوالمراد،يونانيةكلمة:والأقنوم

إلههم.حقيقةعليهكانتالذيالأصل:النصارىبهاويعني
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والإبداعالخلقلأنفقالوا:،الثلاثةفيالحصردليلفيطولبواوقد

بهما؛إلاالخلقيتأتىلاوالقدرة،والإرادة:لهمفقيلبها.إلايتاتىلا

والله...التثليثفكذا،باطلوهو،خمسةالأقانيمبأنالحكمفيلزم

أعلم.

وقالوا،اللههوالمسيح:كلهمقالواهنا)2(هثومن)1(:العباسأبوقال

إلهالقدسوروحوالابنالابإنحيثمنلأنه؛اللهابنهو:كلهم

الأبإنحيثومن،اللههوالمسيحكانبالمسيحاتحدوقد،واحد

جوهرهوبهاتحدوالذي،جوهرالقدسوروحجوهروالابنجوهر

عندهم.اللهابنهوالمسيحكانالكلمةهوالذيالابن

لكفرهممتضمنامنهماكلكانوإنالقولينهذينأنريبولا

لكن،ابنهكونهينافيهوكونهإذ؛متناقضانفإنهما-اللهذكرهكما-

اللهذكركما،كلهمهذاويقولون،كلهمهذايقولونالنصارى

عندالعقولبديهةفيالتناقضمعلومقولهمكانولهذا؛عنهمذلك)3(

وقدر،خواصأوصفاتكانتإذاالأقانيمهذهفإن،تصورهمنكل

وزيد،الطبيبزيد:بقولهممثلوهكمااسمصفةبكللهالموصوفأن

يتحدالصفاتهذهبعضأنيمكنلالكن،الكاتبوزيد،الحاسب

يتصورفلا،بعضايفارقهذهبعضأنولا،الجوهردونبشيء

:يقالحتى،للموصوفمنهاشيءمفارقةولا،بعضابعضهامفارقة

تيمية.ابنالإسلامشيخيعني()1

هنا[.]ومن""سالنسخةفي)2(

فيمثبتوهو،)ذلك(الإشارةاسمفاسقط[عنهماللهذكر]كما"س"النسخةفي)3(

الأخريين.النسختين
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،-أيضأ-ذلكيقولونلاوهم،الصفاتهذهبعضبالمسيحالمتحد

يكنلمفإن:لنفسهقائمجوهربهالمتحدأنعلىمتفقونهمبل

جوهركانوإن،المتحدهوالابجوهركانالابجوهرإلاجوهرا

بذلك.يقولونلاوهم.منفصلانجوهرانفهماغيرهالابن

نأيمكنفلاتفارقهلاكماصفاتهلايفارق-أيضا-والموصوف

والحياةالعلمإذ،الحياةدونالعلمباقنومبالمسيحالجوهراتحد:يقال

واحديفارقهاأنولا،الذاتتفارقهماأنيتصورلاللذاتلازمان

الحسابمنمسالةأولفيغلطواالنصارى:قيلهناومنمنهما.

ثلاثة.الواحد:قولهموهو،أحدكليعلمهالذي

يكتفونلافهم"الصفاتثلاثيالذاتأحدي":بعضهمقولوأما

واحدبالمسيحوالمتحد،جواهرالثلاثة:يقولونبل،تقدمكمابذلك

الاخر.دونمنها

قالفقديعقلوجهعلىقولهميذكرأنأرادمنكلأنيتبينوبهذا

وزيد،الطبيبزيد:تقولكماهذا:منهمالمتكايسين)1(كقولالباطل

وهم،الصفاتباعتباررجالثلاثةفهم،الكاتبوزيد،الحاسب

زيدابانيقوللاهذايقولمن:يقالفإنه.الذاتباعتبارواحدرجل

والكاتب،الحاسبزيددونبهحلأو،بكذااتحدأوكذافعلالطبيب

فهوالمثالهذافيالطبيبزيدبهوصفأوفعلهسيءأيبل

الكاتب.الحاسبزيدبهالموصوف

الكياسة.يدعونالذين(1)
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مثلثافرضتإذاإنك:بعضهمقالهماالمثلهذاونظير:قلت

وكان،واحدوالمثلثثلانةالأضلاعكانت.الأضلاعمتساوي

.أضلاعثلاتةالواحدللمثلث

الأضلاعمنواحدكلأنوذلك،الفسادفيقبلهمانمطمنوهذا

الثلاثةالأضلاعاعتبرتإنبل،المفروضالمثلثهوليسانفرادهعلى

أحداعتبروإن،ثلانةيكونلاالواحدلأن؛التثليثانتفىواحداشيئا

بينجمعبينهمافالجمع،الوحدةانتفتانفرادعلىالأضلاع

أعلم.والله.النقيضين

المتحدإن:قولهممعالأقانيمفيالمثلثهذايثبتونوالنصارى:قال

به،اتحدالموصوفيقولونلأنهم؛اللههوالمسيحفيجعلون،الواحدهو

الذيالجوهربهاتحدإنما:يقولونلأنهم؛اللهابنهوالمسيحويجعلون

ودون،الوجودهوالذيالابدونالكلمةبهاتحدإنماأو،الكلمةهو

جوهران.-أيضا-وهما،القدسروح

منوهو،النقيضينبينجمعوبهذابهذاالنصارىقولأنتبينفقد

الله.كفرهمكما،كفرمنهماوكلالعقولبدايةفيشيءأفسد

هيالتيالأميعبدونذلكمعفإنهم"ثلاثةثالث":قولهموأما

الأقانيمتثليثغيربنفسهمستقلاخروهذاكفر.عندهمالإلهوالدة

البابهذافيكفرهمأصنافجميعيتناولفالقران.بالمسيحوالاتحاد

.()1انتهى.تاماتناولا

تيمية.ابنكلاميعني(1)
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عوك!ا

المسيحءن

اللهابن

عدىوالرددعوىبطلانعلىوالبراهينالأدلةأنواع-تعالى-اللهأقثموقد
ذلك

كتابهفيذلكوبين،المسيحفيواعتقادهمالضلالالجهلةهؤلاء

فنذكر،جليةواضحةوحجج،عقليةبطرقكثيرةمواضعفيالعزيز

.وراءهماعلىيدلأنموذجامنها

مالهبلسبحانهولدااللهاتخذوقالوا"-:تعالى-قولهذلكفمن

والأرضالسمواتبديعأ+-أ!أقانتونلهكلوالأرضالسمواتفي

!)1(.فيكونكنلهيقولفإنماأمراقضىوإذا

ونزه،لهالولددعواهمعليهمالردعلىالايتانهاتانفثشتملت

ذلك،عنوتنزهوتقدستعالى:أي"سبحانه":فقال،عنهنفسه

الولد:اتخاذهاستحالةعلىحججعدةذكرثم

ما:اإهة

فيهمايكونأنينافيوهذا،لهملكاوالأرضالسمواتفيماكون

مملوكا؛لهمخلوقايكونفلا،وشريكهالوالدبعضالولدلأن؛لهولد

يكونفكيف،الأبنظيروالابن،العبيدمنعبدمربولثالمملوكلأن

الباطل.أبطلمنفهذا؟ونظيرهبعضهومملوكهومخلوقهعبده

تقريرفهذا،"قانتونلهكل":بقولهالحجةهذهمضمونوأكد

.171-611:الايتاد،البقرةسورة(1)
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نظيرولاشريكفيهمليس،مربوبونمملوكونوأنهم،لهلعبوديتهم

به.الإشراكأعظممنلهالولدفإثبات،ولدولا

مملوكه،بانهاعترافهمعمخلوقاتهمنشريكالهجعلبهالمشركفإن

لبيك،اللهم"لبيك:تلبيتهمفييقولونالعربمنالمشركونكانكما

يجعلونفكانوا،".)1(ملكوماتملكهلكهوشريكاإلالكشريكلا

مخلوقا.عبدالهمملوكأبهأشركواما

جعلكما،أجزائهمنوجزءنظيرهوشريكالهجعلواوالنصارى

منلةوجعلوا":-تعالى-فقال،بناتهالملائكةالمشركينبعض

الأرضفيوماالسمواتفيمالهكانفإذا،")2(...جزءاعباده

شريكا.منهملهيكونأناستحالمملوكونقانتونعبيدهوهم

يقرأنيلزمهالأرضفيوماالسمواتفيماللهبأنأقرمنوكل

بد.ولابالتوحيد

الثانت:الع!ة

الحججأبلغمنوهذه،"والأرضالسمواتبديع):قوله

بديع):الأنعامسورةفيقالولهذا؛إليهالولدنسبةاستحالةعلى

،2:843،جالتلبيةصفة:باب،الحج:كتابفيصحيحهفيمسلمالإماماخرج(1)

المشركونكان":فال-عنهمااللهرضي-عباسابنعنعبدالباقيمحمدترتيب

"ويلكم-:وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولفيقول:قال،لهشريكلالبيك:يقولون

يطوفونوهمهذا:يقولون.ملكوماتملكهلكهوشريكاإلا:فيقولون.قد"قد

."بالبيت

.51:الآية،الزخرفسورة2()
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يكونأينمن:أي!)1(؛...ولدلةيكونأنىوالأرضالسموات

!ولد؟والأرضالسمواتلبديع

عظمهمامعوالأرضالسمواتاخترعمنأنالحجةهذهووجه

دونهماماهواختراععلىقادرفهو،وابتداعهماوفطرهماوآياتهما

ألبتة.إليهمالةنسبةولا

نظيراويجعلونه،وإبداعهقدرتهعنالشخصهذايخرجونفكيف

ومخترعهفاطرهوالسفليالعلويالعالمبديعاللهمنوجزءاوشريكا

حتىأبغيرمنالشخصهذايوجدأنيعجزهفكيف،!وباريها

؟ولدهإنهيقولوا:

.عبدهولابهآمنولاالربعرففماللهالولدنسبفمن

إليه.الولدنسبةاستحالةعلىالحججأبلغمنالحجةهذهأنفظهر

المفسرين،منواحدغيرالحجةبهذهالاستدلالقررالوجهوبهذا

القيم:ابنقال

نسبةكانإذا:يقالأنوهو،آخربوجهالاستدلالتقريرشئتوإن

،والإبداعوالخلقبالاختراعهيإنماإليهفيهماوماوالأرضالسموات

منشيءنسبةيصحفكيفالوجود.إلىالعدممنوأبدعهذلكأنشأ

ولم،يزللمفيهوماالعالماختراععلىوقدرته،بالنبوةإليهذلك

؟!شريكولاصاحبولامعاونإلىفيهيحتج

.101:الآية،الأنعامسورة(1)
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بثلنبوةإليهالنسبة:فتقول،اخربوجهتقريرهاأنشئتوإن

وإفرادهغناهينافيوذلك،الولادةمحلإلىوفقرهحاجتهمستلزمة

.والأرضالسمواتبإبداع

ولدااللهاتخذقالوا":بقولهالمعنىهذاإلى-تعالى-أشاروقد

")1(....الأرضفيومثالسمواتفيمثلهائغنيهوسبحانه

الولدنسبةيحيلربوبيتهوكمالغناهوكمالقدرتهفكمال

وكمال،غناهوكمال،ربوبيتهكمالفييقدحإليهونسبته،إليه

قدرته.

فيكما-وتعالىتبارك-لهمسبةإليهالولدنسبةكانولهذا

الله"قال:قال،-وسلمعليهاللهصلى-النبيعنالصحيحالحديث

لهيكنولموشتمني،ذلكلهيكنولمادمابنكذبني-:تعالى-

وأما،كانكماأعيدهأنأقدرلاأنيفزعمإيثيتكذيبهفأما؛ذلك

وأصاحبةأتخذأنفسبحاني،ولداليإن:فقولهإيثيشتمه

)2(.للبخاريواللفظ،الصحيحينفيأخرجه."!ولدا

.68:الاية،يونسسورة(1)

:وباب،5:941،جالبقرةسورةتفسير:باب،التفسير:كتابفيالبخاريصحيحفي)2(

.البخاري!حيحفيماهذا.إستانبولطبعة،16.:6،جالإخلاصسورةتفسير

معرفةمنأتمكنفلممظانهافيالروايةهذهعنبحثتفقدمسلمالإمامصحيحفياما

البخاريبه"انفرد:وقال،1:016،جتفسيرهفيكثيرابنالحافظأوردهاوقد.موضعها

أعلم.والله."الوجههذامن
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فلقد؛تظلموهمولا،"أذلوهم:النصارىفيالخطاببنعمروقال

البشر")1(.منأحدإياهاسبهمامسبةاللهسبوا

لهممثول!أ-ولدااللهاتخذقالواالذينوينذر)-:تعالى-وقال

إلايقولونانأفواههممنتخرجكلمةكبرتلابائهمولاعفممنبه

")2(.كذبا

الأرضوتنشق،قولهممنتنفطركادتالسمواتأن-تعالى-وأخبر

تعالى--الربشتملتضمنهالاذاكوما،هداالجبالوتخر،منه

إليه.وغناهوقدرتهربوبيتهكماليمنعماونسبة،بهوالتنقص

الثاللة:الحجة

!)3(.فيكونكنلهيقولفإنماأمراقضى.وإذا..):قوله

بمجردالإيجادفيكافيةقدرتهكانتمنأن:الحجةهذهوتفسير

قلة،منبهيتكثرلاوهوالولدإلىبهحاجةفأي"كن":وقولهأمره

الولدإلىيحتاجوإنما،عجزمنبهيستعينولا،ذلةمنبهيتعززولا

المخلوقوهو،فيكونكن:لهيقولشيئاأرادإذاولا،يخلقلامن

أراد.ماتكوبنعلىيقدرلاالذيالمحتاجالعاجز

ولدلهيكونأنىوالأرضالسمواتبديع":تعالىقولهذلكومن

!و)4(.عليمشيءبكلوهوشيءكلوخلقصاحبةلهتكنولم

الفقي،حامدمحمدتحقيق،2:283،جاللهفانإغاثةكتابيهفيالقيمابنالعلامةذكره(1)

أحدهما.عننقلهوالمؤلف.622ص،السقاحجازياحمدتحقيق،الحيارىهدايةوكتابه

.ه-4:الايتان،الكهفسورة)2(

.171:الاية،البقرةسورة)3(

.101:الاية،الأنعامسورة()4
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إليه،الولدنسبةاستحالةعلىتدلحججأربعالايةهذهففي

.المقدسكمالهومنافاتها

:لأو!االع!ة

وتقدم،"...والأرضالسمواتبديع...":قولهتضمنهما

قريبا.تقريرها

الثانية:

الولدنسبةمنيلزمأنهوالمعنى،!و...صاحبةلهتكنولم...):قوله

كذلك.الولدفنسبة؛محالوهو،-أيضا-إليهالصاحبةنسبةإليه

ومحل،فاعل:أصلينمنيتولدإنماالولدلأنظاهر؛التلازمووجه

يكونالآخرفيجزءأحدهماعنفينفصلخاصا،اتصالأيتصلان،قابل

ولد؟لهيكونفكيف،صاحبةلهليس-تعالى-واللهالولد.منه

يستلزمالابنأنالنصارىعوامفهملماولذلك)1(:القيمابنقال

الإلهوالدةوأنها،إلهامريمكوندعوىمنيستنكفوالمالصاحبة

بعضهمويصرح،لياغفري،الإلهوالدةيا:عوامهمفيقول،عيسى

إثباتذلكيستلزمبالإيلادالقولأنريبولا.الربزوجةبانها

.محالولايتوهم،يعقللاإيلاد

نأيستنكفونلاوعوامهم،وضلالحيرةفيالنصارىفخواص

كبيرا.علواقولهمعناللهتعالى،والإيلادبالزوجةيقولوا

[.تعالىالله]رحمه"عالنسخةفي()1
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اللهوصفهمكمافهم،اللهخلقأضلالخبيثالمذهبهذافيوالقوم

)1(.السبيلسواءعنوضلواكثيرا،وأضلواقبل،منضلواقدبانهم

الكلمة،منهولدتالابإن:يقولونالنصارىإن:غيرهوقال

المسيح.فكان؛باللاهوتالناسوتفاتحد،الناسوتمنهاولدومريم

منوناسوتهاللهمنفلاهوته،تاموإنسان،تامإلهعندهمفالمسيح

،أباهالأصلينأحدكانفإذا،وناسوتلاهوتأصلينمنفهو،مريم

بناسوتاللاهوتاتحدوإذا؟،أبيهزوجةأمهتكونلافلم؛أمهوالاخر

مدةمريمبناسوتاللاهوتيجتمعأنيمتنعفلماذاطويلةمدةالمسيح

شيءفلأيللاهوتابناولدتهالذيالناسوتجعلوإذا؟،قصيرة

.!؟للاهوتوزوجةصاحبةتجعللا

كبيرا.علواالكافرونيقولعمااللهتعالى

الثاللة:الععة

أنهالحجةوتقرير،"...شيءكلوخلق..."-:تعالى-قوله

الولدفنسبة،شيءكلخلق-تعالى-أنهالقاطعةبالبراهينثبتقد

بل،لهمخلوقايكنلمولدلهكانلوفإنه،خلقهعمومتنافيإليه

شيء.كلخالقكونهينافيوهذا.منهجزءا

عنهوالنفوسالعقولبتولدقالواالذينالفلاسفةأنيعلموبهذا

.النصارىمنسرواسطةبغيرأوبواسطة

مراجعة،291ص،الحيارىهدايةكتابهفيالمسالةهذهذكروقد،القيمابنكلامانتهى(1)

الكاتب.الدينسيف
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لله.مخلوقاكونهعنأخرجهفقدقديمالعالمأنزعممنوأن

القيم.ابنقاله،الحدهذاإلىكفرهميصللموالنصارى

الرابعة:الع!ة

تعالى--أنهالدلالةوتقرير،!عليمشيءبكلوفو...!الو:تعالىقوله

لأنه؛لعلمهولدلهكانلوفإنه،إليهنسبتهفيستحيل،ولدالهيعلملا

اللهدونمنويعبدون"-:تعالى-قولههذاونظير.عليمشيءبكل

اللهأتنبئونقلاللهعندشفعاؤناهؤلاءويقولونينفعهمولايضرهملاما

!)1(.يشركونعماوتعالئلم!بحانهالأرضفيولاالسمواتفييعلملابما

لنفيالمستلزمبهمالربعلمينفيالشفعاءمنادعوهلمانفيفهذا

.المعلوم

قدرسولإلامريمابنالمسيحما"-:تعالى-قولهذلكومن

نبينكيفانظرالطعامياكلانكاناصديقةوأمهالرسلقبلهمنخلت

مااللهدونمنأتعبدونقلبأيمفييؤفكونأنىانظرثمالآياتلهم

")2(.العليمالسميعهوواللهنفعاولاضرالكميملكلا

فيالنصارىإكفارهبعد-تعالى-)3(اللهذكرهماالايتانوهاتان

.81:لآيةا،يون!سورة(1)

.76-75:الآيتان،المايدةسورة)2(

الجلالة.لفظفأسقطبعد[تعالى]ذكرهما""سالنسخةفي)3(
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وقولهم:...!و)1(،مريمابنالمسيحهواللهإن...":قولهم

!و)2(....ثلاثةلثثثاللهإن..."

الأدلة:منبعدةقولهمفيهماوأبطل

جنسمناللهرسول-السلامعليه-المسيحأنعلىالتنيبيه:الأولى

فإن،بأمثالهاأتواكمااللهمنباياتجاءقبل،منخلواالذينالرسل

أحياالذيهويدهعلىالموتىوأحيا،والأبرصالأكمهأبرأالذي

غيرإلى،موسىيدعلىالبحروفلق،تسعىحيةوجعلها،العصا

صماء.صخرةمنلصالحالناقةأخرجالذيوهو،اياتهمنذلك

ولاذكرغيرمنادمخلقالذيهوذكرغيرمنالمسيحخلقوالذي

عيسى.فكذلكالهتهم)3(علىدالآبالاياتإتيانهميكنلمفكما،أنثى

كانمنوكل،يكنلمأنبعدحدثفقدأملهمنأن:انفي

إلها.يكونلاوالمخلوق،مخلوقاكانكذلك

الطعامإلىيحتاجانكانالأنهما؛محتاجينكاناأ!ط:انث

،الأشياءجميععنغنيايكونالذيهووالإله.الحاجةأشدوالشراب

؟.حاجتهمعإلهاالمسيحيكونأنيعقلفكيف

"...الطعاميأكلان.كانث..":قولهإنالعلماءبعضقال:ادا!

أبلغفهذا،يحدثأنبدفلاالطعامأكلمنلأن)4(؛الحدثعنكناية

إلهيته.إبطالفي

.72:الاية،المائدةسورة(1)

.73:الاية،المائدةسورة)2(

"."إلهيتهماو""ألوهيتهم:تقديريفيالصوابولعل.النسخجميعفيهكذا[الهتهم])3(

.6:025،جتفسيرهفيالقرطبيذكره()4
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كانفلو،والإيجادالخلقعلىقادرايكونأنبدلاالإلهأن:اول-

يقدرلمفلما،الطعامبغيرنفسهعنالجوعدفععلىلقدرإلهاالمسيح

؟.للعالمينإلهايكونأنيعقلكيفنفسهعنالضرردفععلى

:-تعالى-قالالظهورونهايةالجلاءغايةفيالحججهذهكانتولما

ثم...)نظهرها:أي؛"...الاياتلهمنبينكيفانظر..."

والوضوحالبيانهذابعدانظرثم:أي؛!)1(...يؤفكونأنىانظر

؟.يتمسكونشيءوبأييذهبونأبنوالجلاء

فما،بالسوءويقصدونه،المسيحيعادونكثنوااليهودأن:،ا!ه

قدرفما،النفعإلىيحتاجونأنصارهوكثن،بهمالإضرارعلىقدر

كيفوالنفعالضرعنوالعاجز،إليهمالدنيامنافعمننفعإيصالعلى

إلها؟.يكونأنيجوز

لكميملكلامااللهدونمنأتعبدونقلم!:-تعالى-قالولهذا

!و)2(....نفعاولاضرا

...أضلاعهومزقوا،صلبوهاليهودأنالنصارىمذهبأن:ا!!

نأيعقلكيفهكذاالضعففيكثنومن.زعمهممنذلكغيرإلى

.!إلها؟يكون

ماوكل،سواهماكلعنغنيايكونأنيجبالعالمإلهإن:انت

.75:الآية،الماتدةسورة(1)

.76:الاية،المائدةسورة2()
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مشغولآيكونأنلامتنعإلهاكانفلو،إليهمحتاجا)1(يكونسواه

الإله.يعبدالذيهوالعبدإنماشيئا،يعبدلاالإلهلأن؛اللهبعبادة

،والعباداتالطاعاتعلىمواظباعيسىكونبالتواترعرففلما

ودفعالمنافعتحصيلإلىمحتاجألكونهيفعلهاكانإنماأنهعلىدل

العبيد.كسائرعبداكانكذلككانواذاالمضار.

فلم:أيمهو)2(،العليمالسميعهووالله...):تعالىقالثم

منعبدعبادةإلىشيءبكلالعليمالعباد)3(لأقوالالسميععنعدلتم

.!ولانفعا؟ضرالغيرهولالنفسهيملكلاالعباد

عليه،تمالؤواالذينأقواليسمعلم-السلامعليه-المسيحكانوقد

اللهتعالى-اللهمعإلهاتجعلونهفكيفإليهوصلواحتىبهميعلمولم

.-؟يشركونعما

فينزولهسببكانفإنهعمرانالسورةصدرتضمنهماذلكومن

عليهاللهصلى-اللهرسولعلى(قدموا)حينالنصارى)4(نجرانوفد

منيزعمونمافيهويزعمون،عيسىفييحاجونفجعلوا-،وسلم

المباهلة)6(آيةإلىالسورةصدر-تعالى-اللهفأنزل،والإلهيةالبنوة

بالنسختينمثبتوذلك،)يكون(فأسقط[إليهمحتاجاسواهما]وكل""سالنسخةفي(1)

الأخريين.

.76:الآية،المائدةسورة(2)

[.]عباده""سالنسخةفي)3(

العربية.الجزيرةجنوبفيالمعروفةالمدينة:نجران()4

.الهجرةمنالتاسعةالسنةفينجراننصارىوفدقدم)3(

منجاءكمّابعدمنفيهحاجكفمن)-:تعالى-قال،61:الاية،عمرانالسورة)6(

نبتهلثموأنفسكموأنفسناونساءكمونساءناوأبناءكمأبناءناندعتعالوافقلالعلم

."الكاذبينعلىاللهلعنةفنجعل
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،وغيرهيساربنإسحاقبنمحمدالإمامذكرهكما،عليهمردا

منالسورةصدرتضمنهماببعضنتبعهثم،قصتهممنطرفافنذكر

.-تعالىاللهشاءإن-الحجة

:وغيرهالمشهورة)1(سيرتهفيإسحاقابنقال

نجراننصارىوفد-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولعلىوقدم

عشرالأربعةفي،أشرافهممنرجلاعشرأربعةفيهم،راكباستون

رأيهموذو،القومأميرالعاقب:أمرهم)2(يؤولإليهمنفرثلاثةمنهم

عبدالمسيح،واسمه،رأيهعنإلايصدرونلاالذي،مشورتهموصاحب

الأيهم،واسمه،ومجتمعهمرحلهموصاحب،ثمالهم)3(والسيد

وحبرهمأسقفهم-،وائلبنبكربنيأحد-علقمةبنحارثةوأبو

مدارسهم.وصاحبوإمامهم

فيعملهحسنحتى،كتبهمودرسفيهمشرفقدحارثةأبووكان

وأخدموه،،ومولوهشرفوه،قدالنصرانعةأهلمنالرومملوكفكانت،دينهم

علمهمنعنهيبلغهملما؛الكراماتله)4(وبسطوا،الكناتسلهوبنوا

عليهاللهصلى-اللهرسولإلىوجهوافلما،دينهمفيواجتهاده

أخجنبهوإلى،موجهالهبغلةعلىحارثةأبوجلسنجرانمن-وسلم

عبدالحميد.الدينمحيمحمدتحقيق،2:402،جهثاملابن،النبويةالسيرة(1)

.واحدةبواو"عو"س"النسختينوفي)2(

وشؤونهم.بأمورهمويقوم،إليهيرجعونالذيأصلهمهوالقومثمال:ثمالهم)3(

[.الكراماتعليه]وبسطوا""سالنسخةفي(4)
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كوز:فقال،حارثةأبيبغلةفعثرت-،علقمةبنكوز:لهيقال-له

حارثة:أبوفقال-،وسلمعليهاللهصلى-اللهرسوليريد-الأبعدتعس

كناالذيللنبيإنه،والله:قالأخي؟ياولم:قال.تعستأنتبل

بناصنعما:قالهذا؟تعلموأنتمنهمنعكوماكوز:لهفقالننتظر.

فلو،خلافهلاإأبواوقد،وأكرمونا،ومولونا،شرفونا،القومهؤلاء

علقمةبنكوزأخوهمنهعليهافأضمرترى،كماعوامنامنانزعوافعلت

بلغني.فيماالحديثهذاعنهيحدثكانفهو.ذلكبعدأسلمحتى

علىقدموا:قالالزبير)2(بنجعفربنمحمدوحدثنيقال)1(:

مسجدهفيعليهفدخلوا،المدينة-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

في(،)وأرديةجبب)4(الحبرات)3(:ثيابعليهم،العصرصلىحين

كعب.بنالحارثبنيرجالجمال

عليهاللهصلى-النبيأصحابمنراهممنبعضيقول:قال

صلاتهم،حانتوقد،مثلهموفدابعدهمرأينامايومئذ-وسلم

فقال،يصلون-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولمسجدفيفقاموا

.المشرقإلىفصلوا"،"دعوهم-:وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

محمدتحقيق،2:602،جهشاملابن،النبويةالسيرةفيقولهوانظر.إسحاقابنيعني(1)

عبدالحميد.الدينمحيي

المدينة.أهلوفقهاءحفاظمن،المدني،الأسدىالعوامبنالزبيربنجعفربنمحمدهو)3(

التهذيب،)تهذيبالهجرةمنالمائةبعدوعشرينعشرسنةبينماوتوفي،الدارقطنيوثقه

39(.:9خ

.وخطوطتوشيةفيهاناعمةجديدةاليمانيةالبرودمننوع:الحبرات)3(

وجباب.جبب:وجمعها،تلبسالثيابمقطعاتمنضرب:الجبة()4

رداء.مفردها،تلبسالثيابمننوع:الأردية)5(
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معالملكدبنعلىالنصرانيةدبنمنوكان:إسحاقابنقال

الله،ولدهو:ويقولون،اللههو:يقولون:أمرهممنالاختلاف

فييحتجونفهم.النصرانيةقولوكذلك،ثلاثةثالثهو:ويقولون

ويخبر،الأسقامويبرى،الموتييحصيكانبأنهاللههو:قولهم

،طائرافيكونفيهينفخثم،الطيركهيئةالطينمنويخلق،بالغيوب

.للناسايةوليجعله-،وتعالىتبارل-اللهبامركلهوذلك

بألهيكنلمإنه:يقولونبانهماللهولدإنه:قولهمفيويحتجون

قبله.ادمولدمنأحديصنعهلمشيءوهذاالمهد،فيتكلموقد،يعلم

وأمرنا،فعلنا:اللهبقولثلاثةثالثإنه:قولهمفيويحتجون

)1(وقضيتوأمرتفعلتإلاقالماواحداكانلو:فيقولونوقضينا،

نزلقدقولهممنذلككلففي.ومريموعيسىهوولكنه.وخلقت

.القران

:-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسوللهماقالالحبرانكلمهفلما

قالا:"فأسلما؛تسلمالمإنكما":قال.أسلمناقد:قالا"أسلما"

دعاؤكماالإسلاممنيمنعكما،كذبتما":قال.قبلكأسلمناقدبلى

أبوهفمن:قالا،"الخنزيرواكلكما،الصليبوعبادتكمث،ولدالله

فلم،عنهما-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولفصمت؟محمديا

سورةصدركلهأمرهمواختلافقولهممنذلكفياللهفأنزليجبهما.

منها.ايةوثمانينبضعإلىعمرانال

.أمرتعلىقضيتبتقديم[وأمرت]وقضيت""سالنسخةفي(1)
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:قالأنإلى،تفسيرها)1(علىإسحاقابنتكلمثم

عز-اللهمنالخبر-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولأتىفلما

منبهأمربماوأمر،وبينهمبينهالقضاءمنوالفصل،-وجل

القاسم،أبايافقالوا:.ذلكإلىدعاهمعليهذلكردواإنملاعنتهم

إليه.دعوتنافيمانفعلأنتريدبماناتيكثمأمرنا،فيننظردعنا

:فقالوا،رأيهمذاوكانبالعاقبوخلوا،عنهانصرفواثم

عرفتملقد-،النصارىمعشريا-والله:فقالترى؟ما،المسيحعبديا

ولقد،صاحبكمخبرمنبالفصلجاءكمولقد،مرسللنبيمحمداأن

وإنه،صغيرهمنبتولا،كبيرهمفنما،قطنبياقوئملاعنماعلمتم

علىوالإقامةدينكمإلفإلاأبيتمفإن.فعلتمإنمنكمللاستئصال

انصرفواثم،الرجلفواعدوا،صاحبكمفيالقولمنعليهأنتمما

بلادكم.إلى

القاسم،ابايافقالوا:-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولفاتوا

ولكنديننا.علىونرجع،دينكعلىونتركك،نلاعنكألارأيناقد

اختلفناأشياءفيبيننايحكملناترضاهأصحابكمنرجلامعناابعث

رضا.عندنافإنكم،أموالنامنفيها

:-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولفقالجعفر:بنمحمدقال

".الأمينالقويمعكمابعث؛العشية)2("ائتوني

عبدالحميد.الدينمحصيمحمدتحقيق،2:702،جهشاملابن،النبويةالسيرةانظر(1)

بالياء.]ايتوني[""سالنسخةفي)2(
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حبيقطالإمارةأحببتما:يقولالخطاببنعمرفكان:قال

فلما.مهجراالظهرإلىفرحت،صاحبهاأكونأنرجاء؛يومئذإياها

نظرثم،سلمالظهر-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولبناصلى

يلتمسيزلفلم،ليراني؛لهأتطاولفجعلت،ويسارهيمينهعن

معهم،اخرج:فقال،فدعاه،الجراحبنعبيدةأبارأىحتىببصره

بهافذهب:عمرقال.فيهاختلفوافيمابالحقبينهمفاقض

)1(.عبيدةأبو

هذامنباطولأخروجوهمنبالأسانيدالقصةهذهرويتوقد

الإطالة.خوفذكرهاعنأضربنا،السياق

اللهرضي-)3(حذيفةعنصحيحيهما)2(فيومسلمالبخاريوروى

الله-رسولإلى-نجرانصاحبا-والسيدالعاقبجاء:قال-عنه

أحدهمافقال:قال.يلاعناهأنيريدان-وسلمعليهاللهصلى

عقبناولانحنلانفلحفلاعناهنبياكانإن،فوالله؛تفعللا:لصاحبه

التفسير،فيكثيروابن،2:602،حإسحاقابنروايةمنالسيرةفيهشامابنذكره(1)

الشعب.مكتبةطبعة368،:1ج

.إستانبولطبعة،021:ه،جنجراناهلقصة:باب،المغازي:كتابالبخاريصحيحفي)2(

،4:1882،جعبيدةأبيفضائل:باب،الصحابةفضائل:كتابمسلمصحيحوفي

عبدالباقي.محمدتحقيق

حسل،لوالدهلقبواليمان،العبسىربيعةبنعمروبنجابربنحسلاليمانبنحذيفةهو)3(

بنعمراستعمله،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولسروصاحب.جليلصحابي

)أسد-.عنهاللهرضي-الهجرةمنوثلاثينستسنةوتوفي،المداينعلىالخطاب

.(2:912،جالتهذيبوتهذيب1:0،93،حالغابة
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:فقالأمينا.رجلامعناوابعث،سألتنامانعطيكإناقالا:.بعدّنامن

اللهرسولأصحابلهافاستشرف،أمينحقأمينارجلامعكملأبعثن

فلما)1(،الجراحبنعبيدةأباياقم:فقال،-وسلمعليهاللهصلى-

".الأمةهذهأمين"هذا-:وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولقالقام

يباهلونالذينخرج"لو:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنوعن

ولاأهلايجدونلالرجعوا-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

)4(.صحيحهفيوالبخاري)3(مسندهفيأحمدرواهمالأ")2(.

عمرانآلسورةصدرفيمابعضعلىالتنبيهمنبهماوعدناإلىرجعنا

محمدنبوةتقريرمنضمنهفيوما،النصارىقولبطلانعلىالحجةمن

هذهأسراربعضمنالعلماءاستنبطهمما-وسلمعليهاللهصلى-

العلم.منفيهاوماالآيات

علىفلنقتصر،طولأيستدعيالدالةالمواضععلىالكلاموبسط

القصة.وخاتمةالسورةفاتحةفيمابعض

صحاني،الفهريالقرشيأهيببنهلالبنالجراحبنعبداللهبنعامرعبيدةأبوهو(1)

وشهد،الحبشةإلىالثانيةالهجرةوهاجر،مكةفيأسلم،الإسلامإلىالسابقينمن،جليل

وتوفي.بالجنةالمبشرينالعشرةمن،-وسلمعليهالله!لى-اللهرسولمعكلهاالمشاهد

)أسد.عنهاللهرضي،الهجرةمنعشرةتمانيسنةالشامبلادمنعمواسفيبالطاعون

85(.3:خ،الغابة

أهل.علىمالبتقديمأهلا[ولا]مالا"س"النسخةفي)2(

الإسلامي.المكتبطبعة،1:482،جأحمدالإماممسندفي)3(

وقدقالا:،1:936،جالتفسيرفيكثيروابن،2:93،جالمنثورالدررفيالسيوطيذكره()4

وقال،بهعبدالكريمعنمعمرعنعبدالرزاقحديثمنوالنسائيوالترمذيالبخاريرواه

معرفةمنأتمكنولم،البخاري!حيحفيعنهبحثتوقد."صحيح"حسن:الترمذي

موضعه.
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القيومالحيهوإلاإلهلاالله-فبزالم"-:تعالى-اللهقال

التوراةوأنزليديهبينلمامصدقابالحقالكتابعليكنزل!بم

كفرواالذينإنائفرقانوأنزلللناسهدىقبلمنبخ!نروالإنجيل

لااللهإنبأيمبمانتقامذوعزيزواللهشديدعذابلهئماللهبايات

يصوركئمالذيهوبأ!-السماءفيولاالأرضفيشيءعليهيخفى

الذيهوبمأ!-الحكيمائعزيزهوإلاإلهلايشاءكيفالأرحامفي

متشابهاتوأخرائكتابأمهنمخكماتاياتمنهائكتابعليكأنزل

وابتغاءالفتنةابتغاءمنهتشابةمافيتبعونزيغقلوبهمفيالذينفأما

كلبهامنايقولونالعلمفيوالرادخوناللهإلاتأويلهيعلموماتاويله

")1(.الألبابأولواإلايذكروماربناعندمن

وحدانيةعلىالبرهانإقامةمنالكريمةالسورةهذهمطلعففي

وعلى،المسيحربوبية)2(بطلانوعلى،عنهالولدونفي-تعالى-الله

القواطعالحججمنهوما-وسلمعليهاللهصلى-محمدنبوةتحقيق

النصارىأولئكأنوذلك؛المجادلينبجهالةالمناديةوالأدلةالمبطلينلشبه

إما:لهمقيلكأنه-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولجادلواالذين

:النبوةفيأوالإلهمعرفةفيتجادلوهأن

.7-1:الآيات،عمرانآلسورة(1)

]إبطال[.""سالنسخةفي)2(

فيمثبتةوهي،(معرفة)كلمةفأسقط،[الإلهفيالنزاعكانفإن]"س"النسخةفي)3(

الأخريين.النسختين
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الله،ابنالمسيحإن:وتقولون،الإله)3(معرفةفيالنزاعكانفإن

بالدلايلمعهفالحقثلاثةثالثاللهإن:وتقولون،اللهإنه:وتقولون

يستحيلالقيوموالحي،قيومحيأنهبالبرهانثبتقدفإنه)1(،القطعية

وقيوميته.حياتهفييقدحذلكلأن؛إليهوالشريكالولدنسبة

الذيالطريقلأن؛باطل-أيضا-فهذاالنبوةفيالنزاعكانوإن

بعينههووعيسىموسىعلىوالإنجيلالتوراةأنزلاللهأنبهعرفتم

.-وسلمعليهاللهصلى-محمدفيقايم

حاصلوهو،والمعجزاتالدلائلمنبهاقترنماإلا)2(ذاكوما

؟!نبوتهصحةفيمنازعتهيمكنفكيف،ههنا)3(

أصلين:فيالحجةإقامةتضمنتالكريماتالاياتهذهأنوالحاصل

.الإلهياتفي:الأولى

.النبواتفي:نيوان

نأيمتنعقيوماحياكان(وما)،قيومحيأنه)4(:الأولوتقرير

لذاته،الوجودواجبهوالقيومالحيلأن؛مشاركأوولدلهيكون

قبله،شيءفلاالأولفهو،انتهاءولالهاابتداءلاوقيوميتهوحياته

.بعدهشيءفلاوالاخر

[.العقلية]بالدلائل""سالنسخةفي(1)

)إلالما(.تكونأنوالأولى،النسخجميعفيهكذا]إلاما[)2(

هنا(.)هاهكذاتكتبأنوالأولى،النسخجميعفيرسمتهكذا]ههنا[)3(

لله.العلوصفةفاضات[قيومحيتعالى]أنه"س"النسخةفي()4

حي!.كان]ومنوالأولى،حي!كان]وماالنسخجميعفي()5
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القيومالحيبتخليقحدث،لذاتهالوجودممكنفإنهعداهماوأما

إلها.يكونلامخلوقامحدثاكانوما،وتكوينهوإيجاده

لأنوذلك؛وقيوميتهحياتهكمالتنافي)1(إليهالولدفنسبةوأيضا

لأنه؛يكنلمأنبعدحادثوالولد،عنهوفرع،الوالدجزءالولد

حدوثذلكمنفيلزم،بالأبمسبوقايكونأنلابد-بالضرورة-

منوالابنالأببينالذيللارتباط،بالضرورة-أيضا-الأب

تنافيللهالولددعوىأنفثبت.الصرفالتعطيلهووهذا.المشابهة

للعالمين.ربوبيته

عيسىأنوثبت،قيوماحيايكونأنيجبالإلهأنثبتلماوأيضا

.ويحدث،ويشرب،يأكلوكان،ولدلأنهقيوما؛حيايكنلم

نفسه،عنالدفععلىقدروما،وصلبقتلأنهزعمواوالنصارى

كانمابأنهوالجزمالقطعيقتضيوذلك،قيوماحيأكانماأنهفثبت

إلها.

جامعة"القيومالحي":-تعالى-قولهوهي،الكلمةفهذه

بالتثليث.النصارىقولبطلانعلىالدلائلوجوهلجميع

تقريره-تعالى-اللهذكرفقد،النبوةإثباتوهو:الثانيالأصلوأما

عليك.أنزل..!و:قالأنهوذلك،الجودةونهايةالحسنغايةفيهناها

أتبع-تعالى-إنهتم.الدعوىمجرىيجريوهذا،"...الكتاب

صحتها.علىتدلبأدلةذلك

له[.الولد]فنسبة""سالنسخةفي(1)
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:لأولاادليل

كلها،أقوالآفيهالمفسرونقالوقد"،بالحق)قولهعليهدلما

المقصود.علىدالةالقرانلوصفمطابقة

سلازمةعلىالمكلفيحمللأنه؛بالحقبقولهوصفه:فقيل

طريقسلوكعنويمنعه،والأعمالالعقائدفيالحقالطريق

الباطل.

.بالهزلوليس،فصلقوللأنه:وقيل

منخلقهعلىلهيجبالذيبالحقأنزله-تعالى-لأنه:وقيل

علىلبعضهميجبوما،الخضوعوإظهارالنعمةوشكرالعبودية

بعضهيصدقأنزلهولأنه؛المعاملاتفيوالإنصافالعدلمنبعض

أنزلالذيللهالحمد)-:تعالى-قالكما.يتناقضولا،بعضا

منكانولو...):وقال")1(.عوجالهيجعلولمالكتابعبدهعلى

")2(.كثيرااختلافافيهلوجدوااللهغيرعند

الله.عندمنأنهعلىفدلالقرانصفاتمنكلهوهذا

الثانى:ادليل

لكتبمصدقأنهوالمعنى،")3(يديهبينلمامصدقا):تعالىقوله

.1:الاية،الكهفسورة(1)

.82:الاية،النساءسورة)2(

.3:الآية،عمرانالسورة)3(
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فدل،-)1(تعالى-اللهعنبهأخبروافيما-السلامعليهم-الأنبياء

وجهين:مناللهعندمنأنهعلى

:لأولا

عنأخذولا،الكتبمنشيئايقرألماميرجلبهجاءالذيأن

فيماالأنبياءلأخبارمطابقةأخبارهجاءتذلكومع،العلماءمنأحد

أنهعلىقاطعبرهانوهذا.اللهعنالخبرومن،القصصمنتضمنه

-)2(.تعالى-اللهمنبوحيإلاذلكيعلملم

الثافي:الوقه

،توحيدهإلىبالدعوةإلاقطنبيايبعثلم-تعالى-اللهأن

،والإحسانبالعدلوالأمر،بهيليقلاعماوتنزيهه،بهوالإيمان

.زمانكلصلاحهيالتيوبالشرائع

فهو،وأحسنهاالوجوهأكملعلىالمطالببهذهجاءوالقران

الله.عندمنأنهعلىفدل،ذلككلفيالكتبلتلكمصدق

الثالث:ادليل

هدىقبلمن-لم!-والانجيلالتوراةوأنزل..."-:تعالى-قوله

-والنصارىاليهودأيها-وافقتمونا:يقالأنالدلالةوتقرير!)2(.للنالر

تعالى--وأنه،إلهيينكتابينوالانجيلالتوراةأنزل-تعالى-أنهعلى

أقوالوبينبينهماالفرقعلىالدالةوالدلالاتالمعجزةبإنزالهماقرن

المبطل.وقولالمحققولبينالفرقحصللماالمعجزةلولافإنه،الكاذبين

.-تعالى-بدلوجل[]عز""عالنسخةفي(1)

.-تعالى-كلمةفاسقط[اللهمن]بوحي)ع"النسخةفي)2(

.4-3:الايتان،عمرانآلسورة)3(
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والإنجيلالتوراةكونفيحصلتكماوالأدلةالمعجزاتتلكإنثم

مننازلاالقرانكونفيحاصل-أيضا-فذلك،)1(اللهعندمننازلين

الكلتكذيبالواجبيكونأنفإما:مشتركأالطريقكانوإذا.اللهعند

هوكما-الكلأوتصديق-،ضاهاهمومن)2(البراهمةقولهوكما-

البعضروردالبعضقبولفأما،المبينالواضحالحقوهو-،المسلمينقول

.وضلالجهلفذلك

الإلهياتشانفيالقاطعاتالدلالاتهذه-تعالى-قررولما

:-تعالى-فقال،بهاوكفرعنهاأعرضلمنبالوعيدذلكأتبعوالنبوات

وذعزيزواللهشديدعذابلهئماللهباياتكفرواالذين"إن

!و)3(.انتقام

دعواهمفيتعلقواالمسيحفيالإلهيةادعوالماالنصارىأنواعلم

وفيعيسىإلهيةفيقولهمبطلان-تعالى-قررفلما،أربعبشبهات

لله.العلوصفةفأضاف[تعالىاللهعند]من""سالنسخةفي(1)

إلىتنسبوهي،الهندفيالقديمةالدياناتمن:البعضيسميهاكماالبراهمةأوالبرهمية)2(

فيتؤثر-أنهايزعمون-التيالقوىيعبدونكانواأنهمعقيدتهمومنشأ،)براهما(

الأ!نامفعبدوا،الأجسامبعضفيوأحلوها،القوىتلكجسدواأنيلبثوالمثم،الكون

عقائدهمعلىحصلثم،إلهاوثلايينثلاتةإلىوصلتحتىالهتهمفتعددتفيها،لحلولها

)سيفا(.2-)براهما(0-1:هيأقانيمثلاتةفيعندهمالالهةفانحصرت،والتبديلالتغيير

الأعظم،الروحهوالذيزعمهمفيواحدلإلهأقانيمالثلاثةالالهةوهذه.)وششو(3-

)آتما(.بلغتهمواسمه

والأديان.العربيالفكردارطبعة،27ص،زهرةأبولمحمد،القديمةالدياناتكتاب:انظر

58.ص،الحمدشيبةالقادرلعبد،والفرق

.4:الاية،عمرانالسورة)3(
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بإبطالذلكأتبع")1(ائقيومائحيهوإلاإلهلااللهمالو:بقولهالتثليث

شبههم.

بالعلم:تتعلق-ظ!الأ!كل

فوجبقالوا:.بالغيوبيخبركان-السلامعليه-المسيحأنوهو

يخفىلااللهانمالو:بقولهعنه-تعالى-اللهفأجاب،إلهايكونأن

")2(.السماءفيولاالأرضفيشيءعليه

إلها؛يكونأنالمغيباتببعضعالماكونهمنيلزملاأنهالجوابوتقرير

علىدلالةذلكعلىوإطلاعهإليهاللهمنبوحيكانإنماذلكلأن

بإله؛ليسأنهعلىقاطعدليلالمغيباتببعضإحاطتهعدملكن،نبوته

السماء.فيولاالأرضفيشيءعليهيخفىلاالذيهوالإلهلأن

عالمأيكونأنبدلاوالخالق،خالقايكونالذيهوالإلهفإن

منيعلمألام!-:تعالى-قالكما،وحدهاللهإلاذاكوما،بمخلوقه

")3(.الخبيراللطيفوهوخلق

المعلوماتبجميععالماكانماعيسىأن-بالضرورة-المعلومومن

فلو،الموتمنالجزعأظهرأنهيزعمونوالنصارىكيف،والمغيبات

يتأذىوأنه،وقتلهأخذهيريدونالقومأنلعلمكلهبالغيبعالماكان

هذايعلملمفلما،وصولهمقبلمنهميفروكان،ويتألم،بذلك

.والمغيباتالمعلوماتبجميععالمأكانماأنهظهرالغيب

.2:الاية،عمرانالسورة(1)

.ه:الاية،عمرادالسورة)2(

.41:لايةا،الملكسورة)3(
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القطعفوجب،المعلوماتمنشيءعليهيخفىلاالذيهووالإله

إلها.كانماعيسىبان

اليانية:الثللعة

،والأبرصالأكمهويبرى،الموتىيحمىكانأنهثبتلما:قالوا

يكونانوجبطيرافيكونفيهينفخثم،الطيركهيئةالطينمنويخلق

إلها.

فييصوركمالذيفو":بقولهعنها-)1(تعالى-اللهفاجاب

علىوالإماتةالإحياءحصولأنوالمعنى!و)2(....يشاءكيفالأرحام

:نقوللأنا؛إلهاكونهعلىيدللاالأحوالبعضفيعيسىقولوفق

عجزهلكن،نبوتهعلىدالةمعجزة-تعالى-اللهبإذنوقعذلكإن

إلهيته.عدمعلىيدلالصوربعضفيوالإماتةالإحياءعن

منالأرحامفييصورأنعلىقادرايكونالذيهوالإلهأنوذلك

الغريب،والتاليفالعجيبالتركيبهذاالنطفةمنصغيرةقطرة

الإحياءخلقعلىقادراكانما-السلامعليه-عيسىأنومعلوم

الوجه.هذاعلىوالإماتة

أنهمالنصارىزعمالذينأولئكلأماتذلكعلىقدرولوكيف

الصوربعضفيوالإماتةالإحياءحصولأنفظهر،وقتلوه،أخذوه

إلراكونهعلىيدللاقولهوفقعلى

[.سبحانهالله]فاجاب""سالنسخةفي(1)

.6:لآيةا،عمرانآلسورة(2)
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فيهاوتقلب،الأرحامفيصور-السلامعليه-فعيسىوأيضا

الخليقة،كسائر)1(معلومأنهفعلم،آدمذريةمنغيرهفياللهكسنة

إلها.يكونأنفبطل

الثالثة:اللبمة

كانماأنهعلىتوافقونناالمسلمونأيهاإنكم:يقولونالنصارىأن

قولهمعناللهتعالى-للهابنايكونأنفوجب؛البشرمنأبله

.-كبيراعلوا

فييصوركمالذيهو):بقولهأيضاعنها-تعالى-اللهفأجاب

-:تعالى-اللهمنكانلماالتصويرهذالأن؛!)2(...يشاءكيفالأرحام

.الأبغيرمنابتداءصورهشاءوإن،الأبنطفةمنصورهشاءفإن

كانفلماأم،ولاأبغيرمنترابمنآدم-تعالى-خلقوقدكيف

ذلك.فيبهتعلقوامابطلالتصويرمنشاءماعلىمقتدرا

الرابعة:الللعة

)4(للرسولقالوا)3(النصارىأولئكأنالرواياتبعضفيوردأنه

؟،وروحهاللهكلمةعيسىإن:تقولألست-:وسلمعليهاللهصلى-

علىاحتجواأنهم(:)الرواياتبعضوفي.اللهابنأنهعلىيدلفهذا

اللهفاجاب.ونحوهوأمرنا،قضينا-:تعالى-اللهبقولالتثليث

هوفهذا(؟مخلوق)أنهقصد-اللهرحمه-المصنفولعل.النسخجميعفيهكذا[]معلوم(1)

.الكلاملسياقالمناسب

.6:الاية،عمرانالسورة)2(

.نجراننصارىوفد:أي)3(

الجلالة.لفظفاضاف-[وسلمعليهاللهصلى-اللهلرسول]قالوا(عالنسخةفي()4

.2:602،جهثاملابن،النبويةالسيرةانظر)5(
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محكماتاياتمنهالكتابعليكأنزلالذيهو":بقوله-تعالى-

مافيتبعونزيغقلوبهمفيالذينفأمامتشابهاتوأخرالكتابأمهن

!و)1(....اللهإلاتاويلهيعلموماتاويلهوابتغاءالفتنةابتغاءمنهتضابه

"محكماتاياتمنه")2(-إسحاقبنمحمدقالكما-والمعنى

لهنليس،والباطلالخصومودفعالعبادوعصمةالربحجةفيهن

لهنمهومتشابهاتوأخر".عليهوضعنعماتحريفولاتصريف

الحلالفيابتلاهمكما،العبادفيهناللهابتلىوتأويلتصريف

عز-اللهيقول.الحقعنيحرفنولا،الباطلإلىلايصرفنأنوالحرام

الهوىإلىالحقعنميل:أي"زيغقلوبهمفيالذينفاما"-:وجل

أبتدعوامابهليصدقواتصرتما:أي"منهتشابهما"فيتبعون

الفتنة"ابتغاء".شبهةقالواماعلىولهمحجةلهمليكونوأحدثوا

قوله:فيالضلالةمنماركبواعلى"تاويلهوابتغاء"اللبس:أي

اللهإلاتاويلهيعلموما"-:تعالى-اللهيقولوقضينا.خلقنا

يختلففكيف"ربناعندمنكلبهامنايقولونالعلمفيوالراسخون

.!واحد؟ربمنواحدقولوهو

لاالتيالمحكماتتاويلمنعرفواماعلىالمتشابهتاويلردواثم

وصدق،الكتاببقولهمفاتسق،واحدتأويلالافيهالأحدتاويل

.7:الاية،عمرانالسورة(1)

عبدالحميد.الدينمحصيمحمدتحقيق،2:802،جهثاملابن،النبويةالسيرةكثابانظر)2(
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الباطل،بهوانزاح،العذربهوظهر؛الحجةبهفنفذت،بعضابعضه

."الألبابأولواإلايذكروما"-تعالى-:اللهيقولالكفر،بهودمغ

وأبينه.الايةفيقيلماأحسنمنإسحاقابنمنالكلاموهذا

منلفظبظاهرتعلقواالنصارىأنالشبهةعنالجوابوحاصل

يجبالذيالمتشابهمنفهووالمجاز؛الحقيقةمنمعانعدةيحتملالقرآن

فتعلقواأحد.لكلالظاهرمعناهغيريحتمللاالذيالمحكمإلىرده

فيقولهعنوغفلوا!و)1(،منهوروحمريمإلئالقاهاوكلمته":بقوله

إنيقال":وقوله،!هو)2(...عليهأنعمناعبدإلاهوإن".عيسى

!)4(....وربكمربياللهاعبدواأن...":وقوله،!)3(...اللهعبد

الزيغ.منقلوبهمفيلماذلكأن-تعالى-اللهفاخبر

()الصحيحينفيثبتكما،الأمةهذهمنشابههممنوهكذا

هذهفي-وسلمعليهاللهصلى-النبيعن)7(عائشةعنوغيرهما)6(

2(

3(

4(

6(

7(

.171:الاية،النساءسورة(

.95:الاية،الزخرفسورة(

.03:الاية،مريمسورة(

.711:الاية،المائدةسورة(

طبعة،661:هج،عمرانالسورةتفسير:باب،التفسير:كتابفيالبخاريصحيحفي(

،القرانمنالمتشابهاتباععنالنهي:باب،العلم:كتابفيمسلمصحيحوفي.إستانبول

عبدالباقي.محمدترتيب،4:5302ج

:الترمذيقال،عبيدعزتتحقيق،8178:،جعمرانالسورةتفسير:باب،الترمذيستنفي(

،4:891،جداودأبيسقوفي.1:55،جالدارميسقوفي".صحيححسنحديث"

عبدالحميد.الدبنمح!يمحمدتحقيق

عنها[.اللهرضي]""عالنسخةفي(
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سمىالذبنفأولئكمنهتشابهمايتبعونالذينرأيتفإذا":قالالآية

.البخاريلفظهذا."فاحذروهمالله

الذبنالنصارىمنوالاتحادالحلولأنكرواالذينكان)1(وقد

مأخوذةالعبارةتلكوأن،القدسوروحوالابنالآببلفظيصدقون

كسائرمرسلعبدالمسيحإن-:ذلكمع-يقولونالمسيحإنجيلعن

منازعوهميقولهبماذلكيفسرواولم،اللفظعلىفوافقوهم،الرسل

والاتحاد.الحلولمن

وينازعونهم،اللفظهذاعلى-أيضا-يوافقونهمالنسطوريةأنكما

)2(.والملكيةاليعقوبيةيقولهالذيالاتحادفي

صدقواأنهمعلممعناهفيمتنازعين،اللفظعلىمتفقينكانوافلما

فيذلكبعدتنازعواثم،الشرعمجيءاعتقادهملأجلأولأباللفظ

الذيالكلامبعضرتفسيرفيالمللأهلوسائرهميختلفونكما،تفسيره

-.السلام-عليهمالأنبياءعنمنقولأنهيعتقدّون

الحق،إلايقولونلالأنهم؛حقفهوقالوهأنهمعنهمصحماوكل

اللفظيوافقصحيحمعنىمن-عنهمصحيحاكانإذا-لهبدولا

أحد.لكلالظاهرمعناهغيريحتمللاالذيالمحكم

يدلماإلىإسارة"القيومالحي...":قولهمنقرربمافظهر

يخفىلا...":قولهوأن،للإلهابنولا،بإلهليسالمسيحأنعلى

(.)منفأضاف[الذينمنكان]وقد""سالنسخةفي(1)

.(151،153)صفيالفرقبهذهالتعريفتقدم)2(
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المتعلقةالشبهةعنجواب!و)1(السماءفيولاالأرضفيشيءعليه

!و)2(...يشاءكيفالأرحامفييصوركمالذيهو!الو:وقوله.بالعلم

بأنهتمسكهموعن،والإماتةالاحياءعلىبقدرتهتمسكهمعنجواب

الذيهو":قولهوأن.للهابنايكونأنفيجب،البشرمنأبلهكانمث

تمسكهمعنجواب)3(الاية"...محكماتاياتمنهالكتثبعليكانزل

المعاني.منلعدةالمحتملةالألفاظمنالقرانفيوردبما

ولاشبهةولاحجةالمسطلةفيليسأنهعلمذكرناهماتاملومن

الذيللهفالحمد،الاياتهذهعليهاشتملتوقدإلاجوابولاسؤال

عنوبيناته،حججهمنأودعهوما،بكتابهالمؤمنينعبادهأغنى

اللهنعمةعظمتفلقد(،المنهوكين)وهذيانات،المتكلمينشقاتق)4(

أنزلناأنايكفهملمأو"غيرهإلىالفقرعنكتابهبفهمأغناهعبدعلى

لقوموذكرىلرحمةذلكفيإنعليهميتلىالكتابعليك

لدنكمنلناوهبهديتناإذبعدقلوبناتزغلاربنا!الو!و)6(،يؤمنون

")7(.الوهابأنتإنلثرحمة

وعيسىمريمقصةوشرح،الحججمنأنواعا-تعالى-ذكرثم

.ه:الآية،عمرانالسورة(1)

.6:الاية،عمرانالسورة)2(

.7:الاية،عمرارالسورة)3(

من(المتكلمين)شقاشققصد-اللهرحمه-المصنفولعل.]شقائقاالنسخجميعفي()4

.وهاجهدرإذاالبعيرشقشق

.شيءكلفيالمبالغة:اللغةفيالنهك)5(

.15:الاية،العنكبوتسورة()6

.8:الاية،عمرادالسورة)7(
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بطلانعلىالأدلةمنلأنواعمتضمناجلياشرحا-السلامعليهما-

:-تعالى-قالأنإلىلشرحهالمختصرهذايتسعلابماالنصارىقول

كنلهقالثمترابمنخلقهادمكمثلاللهعندعيسىمثل"إن

لملما:قولهمفيالنصارىشبهةإبطالالايةهذهوفي")1(،فيكون

.-تعالى-اللههوأبوهيكونأنوجبالبشرمنأبلهيكن

،أمولاأبلهيكنولم،ترابمنادمخلقأنه-تعالى-فبين

عيسى.فيالقولفكذا،للهابنايكونأنذلكمنيلزمولم

يخلقأنيجوزلافلمالترابمنادماللهيخلقأنجازفلماوأيضا

منالحيوانتولدفإن؛العقلإلىأقربهذابل؟مريمدممنعيسى

اليابس.الترابمنتولدهمنأقربالمرأةرحمفييجتمعالذيالدم

تنويعفيلخلقهقدرتهيظهرانأراد-جلالهجل-الربولكن

بكلأحاطقداللهوأن،قديرشيءكلعلىاللهأنفيعلموا،التخليق

علما.شيء

وأجاب،السورةصدرفيالقاطعةالأدلةأنواع-تعالى-بينأنوبعد

وطلبأنصفمنوكانوأحسنها،الوجوهأكملعلىالنصارىشبهعن

تعالى--قال،جرملاالقصوىالغايةبلغقدالبيانأنعلمالحق

تعالوافقلالعلممنجاءكمثبعدمن"فيهحاجكفمن"-:ذلكبعدّ-

نبتهلثموأنفسكموأنفسناونساءكمونساءناوأبناءكمأبناءناندع

!)2(.ذبينالكثعلىاللهلعنةفنجعل

.95:الآية،عمرادالسورة(1)

.16:الاية،عمرادالسورة)2(
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الجوابفاقطعاللائحةوالجواباتالواضحةالدلائلهذهفبعديعني

الملاعنة،إلىتدعوهمأنوهوالمعاند،بهيعاملبمابهاوعاملهممعهم

إليها،ودعاهم،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولفعلوقد

كما،الجزيةوبذلوا،بالصغاروأقروا،الصلحالىورجعوا،فنكصوا

عليهاللهصلى-محمدنبوةعلىدليلاذلكفكان)1(.القصةفيتقدم

وجهين:من-وسلم

مما:أمة

يكنلمفلو.العذاببنزولخوفهم-والسلامالصلاةعليه-أنه

نأبتقديرلأنه؛نفسهكذبإظهارفيسعيامنهذلكلكانبذلكواثقا

له.تكذيباذلكيكونالعذابينزللاثم،المباهلةفييرغبوا

هوبل،الناسأعقلمن-وسلمعليهاللهصلى-كانأنهومعلوم

إلىيفضيعملايعملأنبالعاقليليقولا،الإطلاقعلىأعقلهم

واثقالكونهعليهأصرإنماأنهعلمناذلكعلىأصرفلما،كذبهظهور

فعلوا.لوعليهمالعذاببنزول

ليافي:ا

أنهمفلولا.أنفسهممنالصغاروأعطوا،المباهلةتركواالقومأن

مباهلتهعنأحجموالمانبوتهعلىيدلماوالإنجيلالتوراةمنعلموا

يدلماالقصةفيتقدمقدبل،والصغاربالذللأنفسهمورضوا

الأنبياء.كتبفيبهالمبشرالنبيوأنه،بهمعرفتهمعلىصريحا

عنها.الكلامتقدموقد،نجراننصارىوفدقصة-اللهرحمه-المؤلفيقصد(1)
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فصل

وبينبينهجرتالعلماء)1(بعضحكاهامناظرةبذكرباسولا

مذهبه.فيوالتعمقالتحقيقيدعيممنالنصارىبعض

محمد؟نبوةعلىالدليلما:النصرانيلي)2(قال:قال

وعيسىموسىيدعلىالخوارقظهورإلينانقلكما:لهفقلت

اللهصلى-محمديدعلىالخوارقظهورإلينانقلالأنبياءمنوغيرهما

تدللاالمعجزةإن:قلنالكن،قبلناهأوالتواتررددنا]فإن-وسلمعليه

التواتر،بصحةاعترفناوان،الأنبياءسائرنبوةتبطلفحينئذالصدقعلى

محمدحقفيحاصلانإنهماتم.الصدقعلىالمعجزةبدلالةواعترفنا

عندأنضرورةبنبوتهقطعأالاعترافوجب-وسلمعليهاللهصلى-

[)3(.المدلولحصولفيالاستواءمنبدلاالدليلفيالاستواء

النصراني:فقال

إلها.كان:أقولبل،نبياكانإنه:عيسىفيأقوللاإني

الإسلاملشيخأنهاتقديريوفيمظانها.فيلهاطلبيرغمالمناظرةهذهذكرمنعلىأعثرلم(1)

أعلم.والله.ذلكعلىيدلالكلاممضمونلأن؟القيمابنالعلامةلتلميذهأوتيميةابن

[.النصراني]قال""سالنسخةفي)2(

ولعل،اضطرابافيهأننظريوفي.الكتابنسخجميعفيالنصوردهكذاالقوسينبينما)3(

:هكذاضبطه

،الأنبياءسائرنبوةتبطلفحيمئذ،الصدقعلىتدللاالمعجزةإن:قلناالتواتررددنا)فإن

عليهالله!لى-محمدبنبوةقطعاالاعتراتوجبالصدقعلىالمعجزةبدلالةاعترفنالىان

(.المدلولحصولفيالاستواءمنبدلاالدليلفيالاستواءعندلأنه؛ضرورة-وسلم
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له:فقلت

وعيسى،لذاتهالوجودواجبهوالإلهلأن؛باطلتقولهالذيهذا

على-وقتل،معدوماكانأنبعدوجدالذيالبشريالشخصهذاهو

صارثم،مترعرعأصارثم،طفلاأولأفكان،حياكانأنبعد-قولك

ويستيقظ.وينامويحدثويشربيأكلوكان،شابا

لاوالمحتاج،قديمايكونلاالمحدثأنالعقولبدايةفيتقرروقد

دائما.يكونلاوالمتغير،واجبايكونلاوالممكن،غنيايكون

وقه.!ا

،أخذوهاليهودبأنمعترفونأنكم:المقالةهذهإبطالفيانضوأد!

ماوالأذىالإهانةمنمعهوفعلوا،الخشبةعلىحياوتركوه،وصلبوه

وحين،عنهمالاختفاءوفيمنهمالهربفييحتالكانوأنه،تدعونه

كانأو،إلهأكانفلو.الشديدالجزعأظهرالمعاملاتبتلكعاملوه

عنيدفعهملم)1(فلمفيهحالأالإلهمنجزءاكانأو،فيهحالأالإله

والاحتيالالجزعإظهارإلىبهحاجةوأي؟بالكليةيهلكهمولم؟نفسه

؟.منهمالفرارفي

اليالث:الوعه

المشاهد،الجسمانيالشخصهذاهوالإلهبأنيقالأنإماأنهوهو

فيه.منهوجزءالإلهبعضحلأو،فيهبكليتهالإلهحليقالأو

باطلة:الثلانةوالأقسام

لا[.]فلمع"النسخةفي)1(
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اليهودقتلتهفحينالجسمذلكهوكانلوالعالمإلهفلأنالأ!لأط

ذلكبعدالعالمبقيفكيفالعالمالهقتلوااليهودبأنقولأذلككان

اله؟.بغير

فيإلهاليهوديقتلهالذيفالإله،اليهودودناءةذلأالناسأشدإنثم

.!العجزغاية

فهو-أيضا--الجسمهذافيحلبكليتهالإلهأنوهو-انفي!أط

الجسم.فيحلولهامتنععرضاولاجسمايكنلمإنالإلهلأنفاسد؛

اختلاطعنعبارة)1(الجسمفيحلولهيكونفحيمئذجسماكانوإن

ذلكأجزاءفيالتفرقوقوعيوجبوذلك.الجسمذلكبأجزاءأجزائه

لإله.ا

الإله.حقفيمحالوذلك.غيرهإلىمحتاجاكانعرضاكانوإن

منوجزءالإلهأبعاضمنبعضفيهحلأنهوهو-اثث!أط

فيمعتبراكانإنالجزءذلكلأن؛محال-أيضا-فذلك-أجزائه

لموإن،إلهاالإلهيبقىلاأنوجبالإلهعنانفصالهفعندالإلهية

الإله.منجزءايكنلمالإلهيةتحقيقفيمعتبرايكن

باطلا.النصارىقولفكان؛الأقسامهذهفسادفثبت

فيحلولا]يكون""طالنسخةوفي[.الجسمذلكفيحلوله]يكون""سالنسخةفي(1)

[.الجسم
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الرابة:الومه

-السلام-عليهعيسىأنبالتواترثبتماالنصارىقولبطلانفي

إلهاكانفلو.-تعالى-للهوالطاعةالعبادةفيالرغبةعظيمكان

نفسه.يعبدلاالإلهلأنذلك؛لاستحال

قولهم.فسادعلىدالةوالظهورالجلاءغايةفيوجوهفهذه

)1(.انتهى

الأمةدبنإن)2(:القيمابنعبداللهأبوقالكمافالأمر،وبالجملة

قبلهبل،-وسلمعليهاللهصلى-محمدااللهبعثأنبعدّالصليبية

إله)3(وتنقصوالشرائعالعقولمعاندةعلىمبنيسنةثلثمائةمنبنحو

البليةهذهمنبحظهياخذلانصرانيفكل،بالعظائمورميهالعالمين

الحقيقة.علىبنصرانيفليس

نأعلىالمتلاعنين)4(المجامعاصحابأسسهالذيالدينهوأفليس

واحد؟والثلا8تة،ثلاتةالواحد

ومنتهىعلمهمبلغهذايكونأنالعاقليرضىكيفعجبا!فيا

ويعلم،وفطرتهعقلهإلىيرجعمنالأمةهذهفييكنلمأترى؟عقله

،الأشباهلهواستخرجوا،الأمثاللهضربواوإن،المحالعينهذاأن

كتشبيهوضلالهمخطئهمبيانوفيهإلاشبهاولامثالآيذكرونفلا

المناظر.كلاميقصد(1)

الفقي.حامدمحمدتحقيق،192-2:928،جالشيطانمصائدمناللهفانإغاثةكتابهفي)2(

[.العالمينرب]الله""عالنسخةفي)3(

.الكتابأولفيالنصارىمجامععلىالكلامتقدم()4
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والحديد،النارباتحادبهوامتزاجهبالناسوتاللاهوتاتحادبعضهم

بامتزاحذلكاخرينوتشبيه،باللبنالماءباختلاطذلكبعضهموتمثيل

والمقاييسالأمثالمنذلكغيرإلى...البدنبأعضاءواختلاطهالغذاء

،أخرىحقيقةصارتاحتىواختلاطهماحقيقتينامتزاحتتضمنالتي

وإفكهم)1(.كذبهمعناللهتعالى

اتفقواحتىوالأرضالسمواتربفيالقولهذايقنعهمولم

وهو،مقهوراذليلابينهموساقوه،أخذوهاليهودأنعلىبأسرهم

وجهه،فييبصقوناليهودوأن،عليهاصلبوهالتيخشبتهيحمل

مصلوباوتركوه،ماتحتىبالحربةوطعنوه،صلبوهثم،ويضربونه

وأقام،دفنثم،الشمسبحرارةدمهيبسلمابجلدهشعرهالتصقحتى

.قبرهمنبلاهوتيتهقامثم،أيامثلاثةالترابتحت

كيف!للعقولشيئافيامنهينكرمنفيهمليسجميعهمقولهذا

كانومن؟الثلاتةالأيامهذهفيوالأسفلالأعلىالعالمهذاحالكان

في-سبحانه-الربخلفالذيومن)2(؟والأرضالسمواتيدبر

وهوالأرضعلىتقعأنالسماءيمسكالذيكانومن،المدةهذه

؟.قبرهفيمدفون

فثرقتهأموصلبتقتلتأنبعدمعهالكلمةدفنتهلعجبا!ويا

فإن؛؟وقومهأبوهخذلهكمالهنصرهاإلىكانماأحوجوخذلته

[.وكذبهمإفكهم]عن""سالنسخةفي(1)

[.الذيذا]ومن""سالنسخةفي)2(
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منكغيرههووانما،المسيححينئذهوفليسمنهاوتجردفارقتهكانت

ومازجت،بهاتحدتأنبعدلهمفارقتهايصحوكيف،الناساحاد

تفارقهلمكانتوإن،؟والامتزاجالاتحادذهبواين!؟ودمهلحمه

الإلهقتلإلىالمخلوقوصلفكيفمعهودفنتوصلبتوقتلت

؟.ودفنهوصلبه

؟.والأرضالسمواتإلهيسعقبرأيعجبا!ويا

المتكبر،الجبارالعزيزالمهيمنالمؤمنالسلامالقدوسالملكوهوهذا

.!يشركونعمااللهسبحان

)1(وعاهممنجوابهنريدسؤاللناالمسيحأعباد

الإله؟هذافماأماتوهقومبفعلالإلهماتإذا

رضاهنالواإذافبشراهممنهنالوهماأرضاهوهل

قواه)2(أوهتإذافقوتهمفيهفعلوهالذيسخطوان

؟دعاهلمنيستجيبسمم!إلهبلا3الوجودبقيوهل

علاهوقدالترابتحتثوىلماالسبعالطباقخلتوهل

؟يداهشدتوقديدبرهاإلهمنالعوالمخلتوهل

؟بكاهسمعواوقدبنصرهمعنهالأملاكتخلتوكيف

؟قفاهمشدوداالحقإلهحمل()الأخشابأطاقتوكيف

عقله.:وعاه(1)

ضعفت.أ:أوهت(2)

.والأرضالسموات:السبعالطباق)3(

هلك.أومات:ثوى()4

الصلب.الةبهاالمقصود)5(
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حتىاليهالحديددناوكيف

عداهأيديتمكنتوكيف

حياةإلىالمسيحعادوهل

رباضملقبرعجباويا
شهور)2(منثسعأهناكأقام

صغيرامولوداالفرجوشق

ياتيثميشربثموياكل

النصارىإفكعناللهتعالى

فهذيأفقالمسيحعبدفيا

؟أذاهويلحقهيخالطه

؟قفاهصفعواقدحيثوطالت

؟سواهربلهالمحصيأم

!حواهقدبطن)1(منهوأعجب

51غذحيضمن)3(الظلماتلدى

فثهللثديفثتحاضعيفا

اله؟هذاهلذاك)4(بلازم

افتراهعماكلهمسيسال

()منتهاهوهذابدايته

مريم.أمهبطن(1)

الطبيعي.الحملمدةوهي)2(

الرحم.ظلمات:هنابالظلماتالمراد)3(

والغائط.البولالمراد:ذاكبلازم(4)

كتابهفيذكرهاوقد،-اللهرحمه-القيمابنالدينشمسالعلامةهوالأبياتلهذهالناظم)5(

الفقي.حامدمحمدتحقيق،2:09،جالشيطانمصائدمناللهفانإغاثة

عليه-المسيح!لبفيالنصارىلدعوىتنزلأذلكيذكر-اللهرحمه-والناظم

يدفن،ولم،يقتلولم،يصلبلمأنه:المسيحفيالناظمفعقيدةوإلا.ودفنهوقتله-السلام

النبوية.السنةوصحيحالقرآنصريحذلكعلىدلكما،السماءإلىحيااللهرفعهبل
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النصراني:قولوأما

شبهطعرضهفييطعنلمحتىسيرتهفيتامصلاحذايشوع"وكان
النصارى

حول.بشيء

فيلجهاوير،دالنساءمشرم!،وا!طلالغزاةصاحبفهومحمدأما

الإسلام0(1")النكاح

عد!ها-:التوفيقوبالله-فالجواب

إلىألقاهاوكلمتهورسولهعبداللهفهو-السلامعليه-عيسىأما

،نوح:وهم،الرسلمنالعزمأوليالخمسةأحدوهو،منهوروحمريم

وسلمعليهماللهصلى-ومحمد،وعيسى،وموسى،وإبراهيم

تسليما-.

،بشيءأعراضهمفيعليهميطعنأنوأنبيائهاللهرسلوحاشا

وبينبينهسفراءوجعلهم،لرسالاتهاللهاصطفاهمالذينوهمكيف

بهجاءماهوالرسلمنكغيرهالمسيحفيالمسلمينفاعتقاد،عباده

اللهأنزلهمالتيالمنزلةإنزالهموهو-،وسلمعليهاللهصلى-نبيهم

)كلاف.اليهودجفاءولايجفون،النصارىغلويغلونفلا،إياها

()2(.ذميمالأمورقصدطرفي

.لندنفيالبريطانيةالمكثبةنسخة،121صالدفاتن،ومصباحالخزائنمفثاحكتاب(1)

فيه:يقولهـ،004سنةبخارىفيالمتوفىالبستيالفتحلأبيبيتمنشطرهذا)2(

كريمقطيستقصفلموأبقكلهحقكتستوفولافسامح

ذميمالامورقصدطرفيكلاواقتصدالامرمنشيءفيتغلولا

.2:474،جالهاشمياحمدللسيد،الادبجواهر:كتابفيذلكانظر
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سيرتهوصلاح،-وسلمعليهاللهصلى-محمدنبينافضائلوأما

إشارةقدمنافقدزهرتهاعنوإعراضهالدنيثفيوزهادتهأخلاقهوعظم

قدلأنابحر؛منونقطة،فيض)2(منغيضوهو،ذلك)1(إلىيسيرة

،إشارةبأدنىمقاصدهعلىوالتنبيه،الاختصارعلىهذاكتابنثبنينا

ذلكلكانأخلاقهوشرحت،شماتلهوفصلت،فضائلهتتبعتفلو

وعبادهورسلهوأنبياؤهوملائكتهاللهفصلى-كثيرةمجلداتفي

.-الابدينوأبدالدبنيومإلىدائماعليهالمؤمنون

اخره.إلى"...الغزاةصاحبفهو":وقوله

،)3(يكفيمافيهاقدمنافقدالنساءومحبةالنكاحأما:جوابه

المثالب،منلاالمناقبومن،الرذائلمنلاالفضايلمنذلكأنوبينا

الصالحين،اللهعبادطريقومن،والمرسلينالأنبياءستنمنوأنه

والمرسلينالأنبياءبتنقصإلاالنساءوملابسةبالنكاحالطعنيتاتىفلا

وموسى،،ويعقوب،وإسحاق،وإسماعيل،وإبراهيم،كنوح

ورسله.اللهأنبياءمنوغيرهم،وسليمان،وداود،وهارون

وقبيحضلالةوسمةعقلوسخافةقلبعمايةبذلكوكفى

جهالة.

.-وسلمعليهاللهصلى-محمدبهفضلما:عنوانتحت()1

كثير.منقليلمعناهافيض:منغيض)2(

.النكاحفي-وسلمعليهاللهصلى-هديه:عنوانتحت)3(
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:وجوهمنباطلاعتراضفهووالقتالبالغزواعتراضهوأما

لأولى:ا

علىدالة،الجملةعلىفيهامتنافسفضيلةللأعداءوالقتالالغزوأن

القديمفيمشهورابهالتمادحيزلولم،الهمةوعلو،النفس!شرف

والحديث.

صلى-نبيناقتالكذلكوليس،وعدواناظلمامنهكانمايذموانما

انض.ا!!فينبينهلما-وسلمعليهالله

تعالى--اللهأمرعنهوإنما-وسلمعليهاللهصلى-قتالهأنوهو

.والأصنامالأندادمنسواهمنعبادةوإبطالللهدينلإقامةوشرعه

قتالوهو،الرتبوأرفع،المناقبوأكبر،الفضائلأعظممنوهذا

هذهمنوأتباعه-وسلمعليهاللهصلى-ولنبينا،وأتباعهمالأنبياء

نصيب.وأكمل،حظأوفرالفضيلة

الثالث:الو!

رسالته؛وأدلة،نبوتهأعلاممن-وسلمعليهاللهصلى-قتالهأن

كما-السلامعليهم-الأنبياءكتبفينعتهمنجاءلمامطابقلأنه

قوله:فيالزبورنصمنقدمنا

بهيبةمقرونةوسنتكشريعتكفإن،بالسيف-الجبارأيها-)تقلد

(.مسنونةوسهامكيمينك
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أمته:وصفة-،وسلمعليهاللهصلى-صفتهفيالاخرالنصوفي

(.شفرتينذاتسيوف)بايديهم

.والقتالبالسيفيبعثأنهعلىالدالةالأدلةمنذلكغيرإلى

محمداباتباعهملليهودوصيتهفيالحبرالهيبانابنقصةفيوتقدم

فإنه؛اليهودمعسرياعليهتسبقنالا:قوله-وسلمعليهاللهصلى-

يمنعكمفلا،خالفهممنوالنساءالذراريوبسبي،الدماءبسفكيبعث

منه()1(.ذلك

الرأبة:الومه

فقد،-وسلمعليهاللهصلى-بشريعتهمختصاليسالقتالأن

،وأمرهذلكفيلهماللهبإذن-السلامعليه-الأنبياءمنكثيرقاتل

معالمقدسةالأرضودخول،الجبارينبقتالإسرائيلبنياللهأمروقد

سنة،أربعينبالتيهعاقبهماللهأمرعصوافلما.-السلامعليه-موسى

-عليهنون)2(بنيوشعمعالجباربنلقتالتوجهوامنهخروجهموبعد

بنيفيمشهوراوالقتالالجهاديزلولم،عليهماللهففتح،-السلام

:-تعالى-اللهقالكما،الأنبياءومعهم،إسرائيل

الدبنمحصيلمحقيق،1:233،جالنبويةالسيرةفيهشامابنعنهونقله،إسحاقابنذكره(1)

بنيمنشيخعنعمربنعاصمحديثمن،النبوةدلائلفيالبيهقيوأخرجهعبدالحميد

صقر.أحمدتحقيق،2:431،حقريظة

وهو.الخليلإبراهيمبنإسحاقبنيعقوببنيوسفأفراثيمبننونبنيوشعاللهنبيهو2()

موسىبعدإسرائيلبنيأمرتولىوقد.الكهفسورةفيالقرانفيإليهالمشارموسىفتى

البداية)انظر:.سنةوعشربنوسبعماتةابنوهوومات،سنةوعثربنسبعمدةوهارون

.(الثالثةالطبعة،1:931كثير،جلابن،والنهاية
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سبيلفيأصابهملماوهنوافماكنيرربيونمعهقاتلنبيمن"وكاين

.(1!)الصابرينيحبواللهاستكانواوماضعفواوماالله

يدللافذلك-السلامعليه-لعيسىمشروعغيرالقتالكونوأما

قالكما،الشرائعاختلافمنهذابل،مطلقاأفضلتركهأنعلى

")2(....ومنهاجاشرعةمنكمجعلنالكل..."-:-تعالى

ال!صي:الو!

بأمريتعلقفيماالباهرةوالحكم،العظيمةالمصالحمنالجهادفيأن

يحصى:لاماوالآخرةالدنيا

وعزة،دينهوإقامة،اللهكلمةإعلاءمنعليهيترتبمافمنها

محمديدعلىذلكمنبهحصلوقد،أحكامهوإنفاذ،أنصاره

الكفر،شملشتتماوأتباعهوأصحابه-وسلمعليهاللهصلى-

اللعين.الشيطانأنف)3(وأرغم،الإشراككلمةوفرق

،الأصناموعبادة،والضلالة،الكفرفيالهالكينإنقاذ:ومنها

طريقومن،الإيماننورإلىالكفرظلماتمنوإخراجهم،والأنداد

الرحمن.عبادةإلىالشيطانرقومن،الجنانسبيلإلىالنار

الهالكين.الأمممناللهشاءمنوجهادها،الأمةبهذهأنقذوقد

.641:الآية،عمرانالسورة(1)

.48:الاية،المائدةسورة()2

.[]ورغم")عالنسخةفي()!م
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هريرةأبيعن)1(صحيحهفيالبخاريرواهماالمعنىهذاوفي

أخرجتأمةخيركنتم"-:تعالى-اللهقولفي-عنهاللهرضي-

فيالسلاسلفيبهمتاتونللناسالناسخير":قال!)2(...للناس

."الإسلامفييدخلواحتى؛أعناقهم

،القتالبتكليفهمواختبثرهم،عباده-تعالى-اللهابتلاءومنها

ولنبلونكم):تعالىقالكما،والأموالالنفوس-طاععهفي-وبذلهم

وقال")3(.ركمأخبثونبلووالصابرينمنكمالمجاهديننعلمحتى

بعضكمليبلوولكنمنهملانتصراللهيشاءولو..."-:تعالى-

وأنزلنابالبيناترسلناأرسلنالقد)-:تعالى-وقال،4"ببعف

بأسفيهالحديدوأنزلنابالقسطالناسليقوموالميزانالكتابمعهم

قوياللهإنبالغيبورسلهينصرهمناللهوليعلمللناسومنافعشديد

."عزيز

بماالدرجاتورفعةالمثوباتعظيممنذلكعلىيترتبماومنها

فالمجاهدون،دينهونصرةاللهطاعةفيوأموالهممهجهممنبذلوا

والاخرة.الدنيافيدرجةالناسأرفع

،017:هج،للناسأخرجتأمةخيركنتم:باب،التفسير:كتاب،البخاريصحيحفي(1)

.إستانبولطبعة

.011:الاية،عمرانآلسورة(2)

.31:الاية،محمدسورة)3(

.4:الاية،محمدسورة()4

.52:الاية،الحديدسورة)5(
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الاه!ى:الوقه

لثبوتاللهأمرعن-وسلمعليهاللهصلى-قتالهكانإذاأنه

لأنه؛اللهعلىاعتراضأمرهمنشيءفيعليهفالاعتراض،رسالته

وأمر.شرعالذي

الحيوانذبحعلىللرسلالمكذبينمنيعترضمناعتراضنظيروهذا

فيه.اللهيأذنلاللحيوانتعذيبهذابأنللاكل

وقتلل!لالحيواناتبعضبذبحجاءتالأنبياءشرائعكانتواذا

فكيف؛لهاذنبولاعليهاتكليفلاأنهمع،للأذىدفعابعضها

معهالعابدينرسلهالمكذبينبهالكافريناللهأعداءقتالفيالأمريكون

بالله،يؤمنواحتىوجهادهموغزوهمقتالهمأنجرملا.؟أخرىآلهة

الحكمة.وتمامالسدادونهايةالصلاحغايةلفيرسولهويتابعوا

عليهايأتيأنمناكثراللهسبيلفيالجهادففضائل،وبالجملة

فضلاحازقدبهالمتصفأنشكفلاشانههذاكانوما،الوصف

محاسنهامنالملةهذهفيمشروعيتهوأن،كثيراخيراواقتنى،عظيما

أخرجتأمةخيرهمالذينأتباعهوفضائلبهاجاءمنومحاسن

.للناس
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مجيعىلبى:النصرانيقولوأما

!ئئمحبوسابقيفهومحمدوأما،السماءإلىارتفعقديشوعوكان"

تفضيده."القبرفي

محمدعلى)1(

منشاءبمارسلهمنشاءمنخص-تعالى-اللهأنفجوابه

بخصائص-وسلمعليهاللهصلى-محمدانبيناوخمبى،الخصائص

عليهم-الأنبياءوشارك،الأنبياءمنأحدفيهايشاركهلمكثيرة

ماإنه"العلماء:بعضقالبل.كثيرةخصائصفي-والسلامالصلاة

مازيادةمثله-وسلمعليهاللهصلى-لنبيناكانإلابشيءنبيخص

."جميعهمعنبهاختص

بصددولسنا.صحتهللمتامليبينبماذلكالعلماءبسطوقد

عليه-عيسىرفعمنذكرماذلكفمن،الإطالةخوفذلكتفصيل

ذلكأعطيقد-وسلمعليهاللهصلى-نبينافإنالسماء.إلى-السلام

وحظي،الدرجاتلمزيدالترقيفيوزاد،السمواتإلى)2(المعراجليلة

إلىوالوصول،الآياتمنالكبرىومشاهدة،المناجاتبسماع

)أنبيائه(.كلمةفزاد[ورسلهأنبيائهمنشاءمن]خص""سالنسخةفي(1)

بنحوالنبويةالهجرةقبل-وسلمعليهالله-صلىمحمدلنبيناوقعت:والمعراجالإسراءقصة)2(

وأنسالخطاببنعمر:منهم،-عنهماللهر!ي-الصحابةمنعددرواهاوقدتقريبا.سنة

وهي.والستنوالمسانيدالصحاحكتبفيمخرجةورواياتهم،وعائثةهريرةوأبومالكابن

ترتيب،1:541،جمسلمصحيحوفي،إستانبولطبعة،4:482،جالبخاريصحيحفي

عبدالباقي.محمد
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هناكعليهوفرضت،الأقلامصريف)1(فيهسمعالذيالمقامذلك

.الكراماتخلععليهوخلعت،الصلوات

-.والسلامالصلاةعليهم-الأنبياءمنلأحدتجئلمفضيلةوهذه

لم-وسلمعليهاللهصلى-لنبيناالفضيلةهذهتجئلمفلووأيضا

لأن؛عليه-السلامعليه-عيسى)2(تفضيلعلىدالأعدمهايكن

مقتضىهوماوالخصائصالفضايلمن-وسلمعليهاللهصلى-لنبينا

أمرللفاضلليستبخصيصةالمفضولفتخصيص،آدملولدسيادته

وتأويب،الحديدبإلانة-السلامعليه-داودخصكما،معلوم

الريح،وتسخير،والشياطينالجنبتسخيروسليمان،معهوالطيرالجبال

،بعدهمنلأحدينبغيلاالذيوالملك،شهرورواحها،شهرغدوها

ذلك.وأمثالالسماء.إلى-السلامعليه-إدريسوكرفع

-السلامعليهم-الأنبياءهؤلاءتفضيلعلىيدللاهذاوكل

لهمتكنلموان،الرسلأفضلهمالذينالعزمأوليالخمسةعلى

وجوهمنوالخصائصالفضائلمنأوتوهالذيفإن،الخصائصتلك

وأفضل.أعظمأخر

صلى-النبيعن-عنهمااللهرضي-عبداللهبنجابرروىوقد

كان،قبليأحديعطهنلمخمسا"وأعطيت:قالأنه-وسلمعليهالله

واحفتوأسود.أحمركلإلىوبعثت،خاصةقومهإلىيبعثنبيكل

مسجداالأرضليوجعلت.قبليلأحدتحلولم،الغنائملي

اللوحمنينسخوما،ووحيهاللهأقضيةمنتكتبهبمانهاجريثصوت:الأقلامصريف(1)

.المحفوظ

]فضيلة{.)ع"النسخةفي)2(
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ونصرت.كانحيثفليصلالصلاةأدركتهأمتيمنرجلفايما؛وطهورا

.وغيره)1(البخاريأخرجه"...الشفاعةواعطيت.سهرمسيرةبالرعب

."كافةالناسإلىوبعثت...":روايةوفي

هذهفي-وسلمعليهاللهصلى-خصائصهحصرالمرادوليس

)3(هريرةأبيعن)2(صحيحهفيمسلمروىفقد،المذكورةالخمس

:قالأنه-وسلمعليهاللهصلى-النبيعن

ونصرت،الكلمجوامعأعطيت:بستالأنبياءعلىفضلت"

الخلقإدىوارسلت،وطهورامسجدالالأرضوجعلت،بالرعب

جابر،حديثفيالمذكورةالخمسفذكر".النبيونبيوختم،كافة

.النبيوننيوختم،الكلمجوامعأعطيتوهما:،خصلتينوزاد

هذاغيرالخصائصمشاهيرمن-وسلمعليهاللهصلى-وله

منعلىكانتالتيالأثقالوحط،الاصاربوضعأمتهكتخصيص

وتسميته،عنهموالنسيانالخطاورفع،لايطاقماتحميلهمورفع،قبلهم

،الأرضخزائنمفاتيحوإعطائه،أحمد-وسلمعليهاللهصلى-

معجزةوبقاء،تأخروماماتقدمذنبهوغفران،الأممخيرأمتهوجعل

لواء)4(وإعطايهالكوثر،وإعطايه،القيامةيومإلىعليهأنزلالذيالقرآن

لوائه.تحتدونهومنادموأن،القيامةيومالحمد

.إستانبولطبعة،1:86،جالتيمم:كتابفيالبخاريصحيحفي(1)

عبدالباقي.محمدترتيب،1:371،جالمساجدّ:كتابفيمسلمصحيحفي)2(

.عنه[الله]رضي"ع"النسخةفي)3(

ألوية.وجمعه،الرايةاللواء:()4
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استقصاءغرضناوليس.خصلةستينخصائصهعدالعلماءوبعض

وطريق.لاعتراضهونقضا،المبطللكلامرداعليهبالتنبيهفاكتفينا؛ذلك

شاءإن-سياتيكماالمعجزاتإثباتطريقهوالخصائصهذهإثبات

.-تعالىالله
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وجوب:النصرانيقولوأما

مااتباع

")1(.يتبعأنأولىأيهماينظرلاالذيذا"فمن

صلى-:فالجواب

عليهالله

ول!دمالصحيحوالعقلالبصيرةبعينونظر،ونصحها،لنفسهنظرمنأن

فضائله،وكثرة-وسلمعليهاللهصلى-محمدنبوةدلايلفي-

أيدهبما)2(،بالصدقلهاللهوشهادة،نبوتهوشواهد،معجزاتهوظهور

ولايقف،ريبيخالجهولا،سكيعتريهلا-الاياتعظيممنبه

فيوالدخول-،وسلمعليهاللهصلى-اتباعهوجوبفيوقفةأدنى

عليه-المسيحاتباعحقيقةهووذلك.منهاجهعلىوالسلوك،دينه

بهبالإيماناتباعهإلىوعهد،بهبشرلأنه؛بهوالإيمان،-السلام

تعالى:قالكما،النبيينعلىبذلكالميثاقاللهأخذكما،ونصرته

جاءكمثموحكمةكتابمناتيتكملماالنبيينميثاقاللهأخذوإذ"

علئوأخذتمأقررتمأفالولتنصرنهبهلتؤمننمعكملمامصدقرسول

-دف!الشاهدينمنمعكموأنافاشهدواقالأقررناقالواإصريذلكم

")3(.الفاسقونهمفأولئكذلكبعدتولئفمن

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،121ص،الدفائنومصبثحالخزائنمفتاحكتاب(1)

به[.أيده]فيما""سالنسخةفي)2(

.82-81:الآيتان،عمرانالسورة)3(
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بعثما")1(:عباسبنعبداللهعمهوابن،طالبأبيبنعليقال

محمدا"2(اللهبعثلئن:الميثاقعليهاللهأخذإلاالأنبياءمننبياالله

")ص!(.ولينصرنه،بهليؤمننحيوهو

نبوةدلائلظهوربعدفاسد)4(يتبعأناولىأيهمافيفالنظروأيضا

.الظهيرةشمسمنأظهرظهورا-وسلمعليهاللهصلى-محمد

اليهماللهرسولانهوأخبر،اتباعهإلىجميعاالناسدعاوقد

هذهمنبهسمعمنوأن،بشرعهمنسوخةالأنبياءشرائعوأن،جميعا

النار.أهلمنفهوبهيؤمنلمثمأونصرانييهوديالأمة

نصارىأوهوداكونواوقالوا):-تعالى-اللهقالوقد

ملةبلقل...":بقولهالدعوىهذهعنفاجيبوا."...تهتدوا

.(")المشركينمنكانوهاحنيفاإبراهيم

والمعارضة:المنعتضمنقداختصارهمعالجوابوهذا

كماالأمرليس:أي،الإضرابمن"بل"حرفتضمنهفماالمنعأما

قالوا.

:أي؛"...حنيفاإبراهيمملة...):قولهففيالمعارضةوأما

حنيفا.إبراهيمملةاتبعواأونتبع

[.عنهمالله]رضي")عالنسخةفي(1)

محمد[.بعث]لإن"س([النسخةفي)2(

.1:378،جالتفسيرفيكثيرابنالحافظذكرها)3(

فاسد.قولأنه-:اللهرحمه-المؤلفيقصد(4)

.135:الاية،البقرةسورة)5(
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ممابالصوابأولىأنهاعلىالحجةإقامةالمعارضةهذهضمنوفي

بأنهالملةصاحبوصفلأن؛النصرانيةأواليهوديةمنإليهدعوتم

بأنأولىفهووالتوحيدالحنيفيةملتهكانتومن.مشركغيرحنيف

جميعدينوالتوحيدالحنيفيةفإن؛النصرانيةأواليهوديةملتهممنيتبع

اللهفطرالتيالفطرةوهو،سواهديناأحدمناللهيقبللاالذيالرسل

نصرانيا؛أويهودياكانمنلاالمهتديفهوعليهاكانفمن،عبادهعليها

والتعظيم،،والإجلال،بالعبادةاللهعلىالإقبالتتضمنالحنيفيةفإن

،غيرهدونالإقبالبهذاإفرادهيتضمنوالتوحيد.والذل،والمحبة

اخر،إلهمعهيجعلولا،وحدهويطاع،وحدهويحب،وحدهفيعبد

والنصرانية؟اليهوديةملةأوالملةهذهصاحب؟بالهدايةأولىفمن

أيضا--ملتهعلىفنحن:يقولواأنالاللخصومهذابعديبقولم

عنفأجيبوا.نصارىأوهوداكانواوبنوهوإبراهيم،عنهانخرجلم

يكنلمأنهعلمقد-تعالى-اللهوأن،فيهكاذبونبأنهمالسؤالهذا

وإسحاقوإسماعيلإبراهيمإنتقولونأم):فقال،نصرانياولايهوديأ

ومناللهأمأعلمأنتمأقلنصارىأوهوداكانواوالأسباطويعقوب

")1(.تعملونعمابغافلاللهومااللهمنعندهشهادةكتمممنأطلم

ما":قولهفيعمرانالسورةفيالجوابهذا-تعالى-وقرر

منكانومامسلماحنيفاكانولكننصرانياولايهودياإبراهيمكان

النبيوهذااتبعوهللذينبإبراهيمالناسأولىإن3فثائم!ثمركين

")2(.المؤمنينوليواللهامنواوالذين

.041:الاية،البقرةسورة(1)

.68-67:الايثان،عمرانالسورة)2(
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فاجيبوا،ملتهعلىفنحنالاسمهذاانتحلناواننحنيقولوا:أنأو

إبراهيمإلىأنزلوماإليناأنزلوماباللهامنا"قولوا:بقولههذاعن

وماوعيسىموسىأوتيوماوالأسباطويعقوبوإسحاقوإسماعيل

لهونحنمنهمأحدبيننفرقلاربهممنالنبيونأوتي

للمؤمنين.فهذه")1(،مسلمون

"...اهتدوافقدبهامنتممابمثلامنوافإن":-تعالى-قالثم

إبراهيم،ملةعلىفهمبهأتيتممابمثلالإيمانمنأتوافإن:أي

إبراهيممنفليسواإيمانكممثلبإيمانيأتوالموان،مهتدونوهم

الإيمانإبراهيمملةلأن؛وعداوةشقاقهم!فيوإنما،شيءفيوملته

ببعضهم،فيؤمن؛منهمأحدبينيفرقوألا،ورسلهوكتبهبالله

إبراهيمملةمنبريئونفهمالإيمانبهذايأتلمفإذا.ببعضهمويكفر

ملته.علىهولمنمشاقون

أعلاممنفهذا")2(،العليمالسميعوهوالله)فسيكفيكهم:قالثم

اليهودشقاقلهاللهبكفايةأخبرفإنه،-وسلمعليهاللهصلى-نبوته

ديارهممناللهومكنه،أخبركمافوقع،وعداوتهموالنصارى

كماالحمدفلله،أتباعهوأمرأمرهتحتأذلاءصارواحتىوأموالهم

أهله.هو

.136:الاية،البقرةسورة(1)

.137:الاية،البقرةسورة2()
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السعوديةالعربيةالمملكة

للإحتفالالعامةالأمانة

المملكةتأسيسعلىعاممائةبمرور

المجيبالقريبمنحة

الصليبعبادعلىالردفي

تاليف

معمربنناصربنحمدبنالعزيزعبدالشيخ

ققيق

السكاكرحمدبناللهعبدبنمحمدالدكتور

الثانيالمجلد

سعودالالفيصلالرحمنعبدبنالعزيزعبدالملكالجلالةصاحبنفقةعلىطبعهسبقالكتابهذا

العزيزعبدبنفهدالملكالشريفينالحرمينخادمنفقةعلىالمملكةتاسيسعلىعاممائةبمرورالاحتفالبمناسبةطبعهوأعيد

م-91419991هـ



تأسيسعلىعاممّايةبمرورللاحتفالالعامةكاالأمّانة

هـ9141،السعوديةالعربيةالمملكة

النشرأثناءالوطنيةفهدالملكمكتبةفهرُسة

ناصربنحمدبنالعزيزعبد،معمرُابن

حمدبنعبداللهبنمحمدتحقيق/الصليبعبادعلىالردفيالمجيبالقريبمنحة

الرياض.-السكاكر

سم42*17،ص274

)مجموعة(660699-.4-4-09ردمك

(2)ج6-1-50-66.699

المقارنةالديانات-3مطاعندفع-لإسلاما-2والمسيحيةالإسلام-1

العنوان-ب)محقق(حمدبنعبداللهبنمحمد،السكاكر-أ

272143236/91.ديوي

3236/91:الإيداعرقم

)مجموعة(660699-0-4-49"ردمك

(2)ج61-50-660699-

تاشيسعلىعاممائةبمرُورللاحتفالالعامةلللأمانةمحفوظةوالنشرالطبعحقوق

طبعيجوزولا،عبدالعزيزالملكدارةبعدفيماويمثلها"السعوديةالعربيةالمملكة

يمثلهمنأوالناشرمنكتابيةموافقةدونهيئةأيعلىنقلهأوالكتثبمنجزءأي

.المصدرذكروجوبمعالدراسةبغرضالمحدودةالاقتباسحالاتفيلاإ،بعدفيما



ثبوت:النصرانيقال

وقوع

تاالأكمهأبرأقديشوع!إنمنهما.كلأفعالأيضا"ولنقيس)1(

ضدىايأتلمفهومحمدوأما.الموتىوأحيا،المقعدينوأنهض،والأبرص

وبمدم-،-أيضا-المعجزاتعنهنقلتولكن،بالسيفبل،بالمعجزات

ولئالتهبهتقومممابحيلةفعلهأمكنمماإماكانتوإنما،معجزاتأيولكنها

يستفظعهالمحالمنأو،شهودعليهيكنلمممثأو،البشريةالقوة

لاحالةعلىكلهاوهي،القمرانشقاقعنحكيما:مثل،العقل

عليها.يعتمد

شهاداتهاالتيالشريعةإلىيفزعأنفالواجبالأمرأشكلقدوإذ

")2(.اليقينبابفيأقوىللهمرضاةأنهاعلىالمدلة

:-)3(نستعينوبالله-الجواب

نبوةودلائل،جليواضحاللهبحمدهوبل،مشكلاالأمرليس

أظهررسالتهوشواهد،ومعجزاته،-وسلمعليهالله-صلىمحمد

اقترنشاهدكلمنواكثر،معجزةكلمنوأوضح،دلالةكلمن

المرسلين.منغيرهبرسالة

الياء.بحذف[]ولنقسالصواب.النسخجميعفيكذا[[ولنقيس(1)

.لندنفيالبريطانيةالمكثبةنسخة،112ص،الدفائنومصباحالخزاتنمفتاحكتاب)2(

.[التوفيق]وبثلله""سالنسخةفي)3(
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الكفراقتضاهعنادجحد"بالمعجزاتيأتلمإنه":النصرانيفقول

أتى-وسلمعليهاللهصلى-أنهعلموافقدوإلا،الهوىواتباع

بعدها،الاعراضفيلأحدلاعذرالتيالقاطعاتوالأدلة،بالمعجزات

...والانجيل،التوراةفيصفتهمنعندهممكتوبايجدونهماهذا

وهمالحقليكتمونمنهمفريقاوإنأبناءهميعرفونكمايعرفونة..."

!)1(.يعلمون

والضلالة،الحيرةفيبقيوالرسالةالحقأنكرحينالنصرانيهذاثم

وقفأنرشدهونهاية،قصدهمنتهىفصار،مشكلالأمرأنوزعم

فلما...".والضلالالجهالةهوةفيوسقط،الإشكالظلمةفيحيران

!)2(.الفاسقينالقوميهديلاواللهقلوبهماللهأزاغزاغوا

نورعليهأشرقمنإلاوالغيالجهلظلماتفيكلهمالأرضوأهل

عن(عمر)ابنحديثمن)4(وغيرهأحمد)3(الاماممسندفيكما،النبوة

:قال-وسلمعليهاللهصلى-النبي

أصابهفمن،نورهمنعليهموألقى،ظلمةفيخلقهخلقاللهإن"

."ضلأخطاهومن،اهتدىشيءالنورذلكمن

.641:الاية،البقرةسورة(1)

.ه:الآية،الصفسورة()2

الإسلامي.المكتبطبعة،2:176،جأحمدالإماممسندفي)3(

"هذا:الترمذيقال.الأولىالطبعة،عبيدعزتتحقيق،7:892،جالترمذيستنفي()4

حسن".حديث

.العاصبنعمروبنعبداللهروايةمن،9:4،جالبيهقيستنوفي

عنه[.الله]رضي"ع"النسخةفي)5(
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رسله؛اللهبعثولذلك.اللهعلمعلىالقلمجفأقولفلهذا)1(:

الىخرجأجابهمفمنالنورإلىالظلماتمنالناسليخرجوا

خلقالتيوالظلمةالضيقفيبقييجبهملمومن،والنورالفضاء

وظلمة،الهوىوظلمة،الجهلوظلمة،الطبعظلمة:وهيفيها،

ومعادها،معاشهافيبهتسعدوماوكمالهانفسهعنالغفلة

منهالإخراجهرسلهاللهفبعث،العبدفيهاخلقظلماثكلهافهذه

للنفسسعادةلاالذيوالهدى،والإيمان،والمعرفة،العلمنورإلى

به.لاإ-ألبتة-

يتقلبوصار،وسعادته،وكماله،حظهأخطاهالنورهذاأخطاهفمن

لهفمانورالهاللهيجعللمومن...":بعضفوقبعضهاظلماتفي

نور")2(.من

علىدلالةبالمعجزاتالأنبياءأيد-تعالى-اللهأنواعلم

ماجميعفيتصديقهمفيجب،الرسالةدعوىفيصدقهم

اللهقولمقامقائمالنبيمنالتحديمعالمعجزةلأن؛بهجاءوا

صدقهعلىوشاهد،واتبعوه،فأطيعوهعبديصدق-تعالى-:

يقوله.فيما

علىتدلوأنها،الأنبياءمعجزاتيثبتمنمعكلامناكثنولما

.المقامهذافيالإشارةبهذهاكتفيناصدقهم

[.أقول]فلذلك""سالنسخةفي(1)

.04:الاية،النورسورة)2(
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،كثيرةأدلةلهابل،المعجزةفيمنحصرةالرسالةأدلةوليست

نإ-إيضاحهسياتيكما،المعجزاتغيرالرسولصدقبهايعرف

-)1(.تعالىاللهشاء

قسمين:علىالمعجزةأنوأعلم

عنهفتعجيزهم،عنهفعجزوا،البشرقدرةنوعمنهو)2(قسم

وتعجيزهم،الموتتمنيعنكصرفهمنبيهصدقعلىدالاللهفعل

قولوهوبالصرفة)3(،قالمنقولعلىالقرآنبمثلالإتيانعن

يستطيعهلامعجزنفسهفيالقرآن(أن)-سياتيكما-مرجوح)4(،

البشر.

كإحياءبمثلهالإتيانعلىيقدّروافلم،قدرتهمعنخارجهووقسم

،شجرةوكلام،صخرةمنناقةوإخراج،حيةالعصاوقلب،الموتى

يفعلهأنيمكنلامماالقمر...وانشقاق،الأصابعبينمنالماءونبع

.-تعالى-اللهلاإأحد

نبوتهودلائل،-وسلمعليهاللهصلى-نبينامعجزاتوكانت

أدلةمنبهمااقترنماسوى،معاالنوعينهذبنمنصدقهوبراهين

أخر.

الخبر.فيالكلامجنسمنالنبوةفيالكلام:عنوانتحت(1)

.نوع[من]قسم"س"النسخةفي)2(

وتقريعهملهمتحديهمعالقرانمعارضةعنالفصحاءالعرببصرفأي:بالصرفةالقول)3(

علنا.بذلك

والشيعة.المعتزلةوبعضالنظامقولهو(4)

.[القران]لأن"س"النسخةفي)5(
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القرآنفإن؛ضبطبهايحيطلارسالتهوأدلةفمعجزاته،وبالجملة

يحصىلاماعلىالإعجازمناحتوىقد-معجزاتهمنمعجزةوهو-

.كثيرةألوفإلىالعلماءبلغهاحتى،كثرة

منهآياتأوآيةفكل!و)1(الكوثرأعطيناكإنث):السوروأقصر:قالوا

وبينوه.ذلكفصلواوقد،معجزاتنفسهافيهاثم،معجزةوقدرهثبعددهث

.1:الاية،الكوثرسورة(1)
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فصل

و!هالدنيا،بقيتماالباقيةوالاية،العظيمةالمعجزةهيالقرانومعجزة

ألقرن-وسلمعليهاللهصلى-محمدمجيءفيوالمخالفالموافقيشكولا

الكريموجودكإنكارفهوجاحدمعاندهذاأنكروإن،قبلهمنوظهورهبه

الدنيا.في-وسلمعليهاللهصلى-محمد

به.الحجةوظهورإعجازهفيالجاحديناعتراضجاءوانما

بماالعربتحدى-سلمعليهاللهصلى-أنهبالضرورةالمعلومومن

مثله،منبسورةيأتواوأن،معارضتهإلىودعاهم،الإعجازمنفيه

بعضقالكما-وهم،مساجلتهعنوأحجموا،معارضتهعنفعجزوا

،الكلاموفرسان،الشانهذاأربابكانوا-وصفهمفيالعلماء)1(

الأمم،منغيرهمبهيخص)2(لاماوالحكمالبلاغةمنخصواقد

البديهةعلىذلكمنياتون؛إنسانيؤتلممااللسانذرابةمنوأوتوا

،المقاماتفيبدهيافيخطبون،سببكلإلىبهويدلون،بالعجب

،ويمدحون،والضربالطعنبينبهويرتجزون)3(،الخطبوشدة

منفياتون،ويضعون،ويرفعون،ويتوصلون،ويتوسلون،ويقدحون

،(اللال)سمطأجملأوصافهممنويطوقون)4(،الحلالبالسحرذلك

أمينمحمدتحقيق،1:005،جالشفاكتابهفيذلكقال،عياضالقاضيالفضلأبوهو()1

وآخرين.قرة

يخص[.لم]ما"س"النسخةفي)2(

.الحربوقتفيالرجزبحروزنعلىشعراينشدون:أي)3(

اللهصلى-الرسولقالوفيه.معناهوظهورلفصاحتهالعقوليبهرالذيالبليغالكلامهو()4

.8922رقمالحديثوأحمد،،4371مسلمرواهلسحرا".البيانمن"إن-:وسلمعليه

حولالمرأةتضعه،المجوهراتمنكيرهأواللؤلؤحباتمنالمنظومالعقدهو:اللالسمط)5(

به.عنقهاللتحلي
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طوعالكلامأنيشكونلا،الصعابويذللون،الألبابفيخدعون

عيونها.واستنبطوا،فنونهاحوواقد،قيادهمملكوالبلاغة،مرادهم

بينمنالباطلياتيهلا،عزيزبكتابكريمرسولإلاراعهمفما

وفصلت،اياتهأحكمت،حميدحكيممنتنزيلخلفهمنولايديه

.مقولكلعلىفصاحتهوظهرت،العقولبلاغتهوبهرت،كلماته

رجالأ،الخطابةفيوأشهر،مجالاالبابهذافيكانواماأفسحوهم

علىعامأوعشرينبضعةلهمومقرعا،حينكلفيبهمصارخا

وادعوامثلهبسورةفاتواقلافتراهيقولونأم":أجمعينالملأرؤوس

!)1(.صادقينكنتمإناللهدونمناستطعتممن

منبسورةفاتواعبدناعلئنزلنامماريبفيكنتم)وإن

لمفإن!ءصادقينكنتمإناللهدونمنشهداءكموادعوامثله

!و)2(....تفعلواولنتفعلوا

لاالقرانهذابمثلياتواأنعلئوالجنالإنساجتمدتلئنقلم!

!)3(.ظهيرالبعضبعضهمكانولوبمثلهياتون

مناستطعتممنوادعوامفترياتمثلهسوربعشرفأتواقل..)

!)4(.صادقينكنتمإناللهدون

ويوبخهم،التقريعأشديقرعهم-وسلمعليهاللهصلى-يزلفلم

نظثمهم،ويشتت،أعلاهمويحط،أحلامهمويسفه،التوبيخغاية

.38:الاية،يونسسورة(1)

.42-23:الايتان،البقرةسورة()2

.88:الاية،الإسراءسورة)3(

.13:الآية،هودسورة(4)
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فيوهم،وأموالهموديارهمأرضهمويستبيح،وآباءهمآلهتهمويذم

مخادعون،مماثلتهعنمحجمون،معارضتهعنناكصون)1(هذاكل

بالافتراء.والاغتراء)3(بالتكذيببالتشغيب)2(أنفسهم

!و)5(مستمر.سحر..!الوو!و)4(يؤثرسحرإلاهذاإن...":وقولهم

!و)7(....الأولينأساطير"و")6(...افتراهإفك...!الوو

!)9(،...غلف.قلوبنا..":كقولهمبالدنيةوالرضا،والمباهتة)8(

وبينكبيننثومنوقراذانناوفيإليهتدعونامماأكنةفي...و"

لعلكمفيهوالغواالقرانلهذاتسمعوالا...و"")01(....حجاب

!)11(.تغلبون

!و)12(....هذامثللفلنانشاءلو..."بقولهمالعجزمعوالادعثء

،قدرواوما،فعلوافما!)14(....تفعلواولن...")13(:اللهقالوقد

الثيء.عنالإحجاموهو،النكوصمن:ناكصون(

الشر.تهييج:التشغيب(

.الخداعوهو،الغرورمن:الاغتراء(

.42:الاية،المدثرسورة(

.2:الاية،القمرسورة(

.4:الاية،الفرقانسورة(

.القرانمنسورتسعفيالنصهذاوردوقد،52:الاية،الأنعامسورة(

الافتراء.وهو،البهتمن:المباهتة(

.551:الاية،النساءسورة،88:الاية،البقرةسورة(

.ه:الاتة،فصلتسورة(1

.26:الاية،فصلتسورة1(

.13:الاية،الأنفالسورة(1

تعالى[اللهقال]وقد""سالنسخةفي(1

.42:الاية،البقرةسورة(1
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)2(عوارهكشفكمسيلمة)1(،سخفايهممنذلكتعاطىومن

يخففلموالا،كلامهمفصيحمنألفوهمااللهوسلبهم،لجميعهم

بلاغتهم.جنسولافصاحتهمنمطمنليسأنهمنهمالميزأهلعلى

3(.ملخصأانتهى

عنبالعجزوفصحايهمعقلائهماعترافمنالأخبارفيجاءوقد

.كثيرةجملسماعهعندمعارضته

عليهاللهصلى-النبيعليهقرأحين)4(ربيعةبنعتبةقصةففي

لهم:وقال،قريشإلىعتبةورجع،فصلت.حم:-وسلم

والله،قطمثلهسمعتماوالله،قولأسمعتقد-والله-إني"

الكهانة.ولا،السحرولا،بالشعرهوما

فيه،هوماوبينالرجلهذابينوخلوا،أطعيوني،قريشمعشريا

ماوالله،بشيءأجابني،نبامنهسمعتالذيلقولهليكونن،فوالله

الرحيمالرحمناللهبسمقرأ:إنه،كهانةولا،شعرولا،بسحرهو

ونشاولد،حنيفةبنيمن،الحارثبنحبيببنكثيربنثمامةابنالكذابمسيلمةهو(1)

يسلم،ولم،حنيفةبنيوفدمع-وسلمعليهالله!لى-الرسولعلىووفد،باليمامة

يزعمالهذيانمنشيئانظمفقد،إليهيوحىوأنهالنبوةادعىحتىوالطغيانالكفرفيوبالغ

الصديق.بكرأنيخلافةأولفيالمشهورةاليمامةوقعةفيوقتل.قرانانه

]عوراه[.")عالنسخةفي)2(

واخرين.قرةأمينمحمدتحقيق،1:0.5،جعياضللقاضي،الشفاكتابمن)3(

وقعةفيمشركاقثلوقد.الهاشميالقرشيعبدمنافبنشمسعبدبنربيعةبنعتبةهو()4

356(.:2،جهشاملابن،النبوية)السيرة.الهجرةمناتنتينسنةبدر
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فقل...":بلغحتى،!و)1(الرحيمالرحمنمنتنزيل-)!*حم"

وناشدته،فأمسكت،!)2(وثمودعادصاعقةمثلصاعقةأنذرتكم

يكفأنالرحم

ينزلأنفخفت،يكذبلمشيئاقالإذامحمداأنعلمتموقد

)4(.طويلخبرفيوغيره)3(البيهقيرواه."العذابعليكم

:فقال،(أنيسأأخاهووصف،ذرأنيإسلامحديثوفي

عشراثنيناقضلقد،أنيسأخيمنبأشرسمعتما،"والله

أنيإلىوجاء،مكةإلىانطلقوأنه،أحدهمأنا،الجاهليةفيشاعرا

يقولفما:قلت:قال-.وسلمعليهاللهصلى-النبيبخبرذر

الكهنةقولسمعتلقد.ساحر،كاهن،شاعر:يقولون:قال؟الناس

يلتئمولا،يلتئمفلمالشعرأقراءعلىوضعتهولقد،بقولهمهوفما

رواهلكاذبون".وانهملصادقوإنه،شعرأنهبعديأحدلسانعلى

)6(.والبيهقيمسلم

.2-1:الايتان،فصلتسورة(1)

.13:الاية،فصلتسورة2()

الطبعة،عثمانعبدالرحمنتحقيق،154-1:054،جالنبوةدلائلفيالبيهقيرواه)3(

لأولى.ا

عبدالحميد.الدينمح!يمحمدتحقيق313،:1،جالنبويةالسيرةفيهشامابنذكره()4

رذأبيأخو،الغفاريغفاربنحرامبنعبيدبنسفيانبنجنادةبنأنيسالصحانيهو)5(

.(11:133،جالغابة)أسدالمشهور.الصحابيالغفاري

وفي.عبدالباقيمحمدترتيب،4:0291،جالصحابةفضايل:كتابفيمسلمصحيحفي)6(

وهو،الأولىالطبعة،عثمانعبدالرحمنلمحقيق،1:455،456،جللبيهقيالنبوةدلايل

الإسلامي.المكتبطبعة،174:هج،أحمدالإماممسندفي-أيضا-

942--



فيقريشزعيموكان-)1(المغيرةبنالوليدقصةفيعكرمةوعن

فقرأ.علياقرأ-:وسلمعليهاللهصلى-للنبيقالأنه-الفصاحة

عنوينهىالقربىذيوإيتاءوالإحسانبالعدليامراللهإن":عليه

أعد.قال:!هو)2(.تذكرونلعلكميعظكموالبغيوالمنكرالفحشاء

عليهوان،لحلاوةلهإن،"والله:فقال-،وسلمعليهاللهصلى-فاعاد

بشر".هذايقولوما)4(،لمغدقأسفلهوإنلمثمر،أعلاهوإن)3(،لطلاوة

ولامنيبالأشعارأعلمرجلفيكمما،والله":لقومهقالثم

نإ،والله،هذامنشيئايقولالذييشبهما،والله،الجنبأشعار

مغدق،أعلاهلمثمروانه،لطلاوةعليهوإن،لحلاوةيقولالذيلقوله

.(")يعلىوماليعلووانه،أسفله

نإ:وقال،الموسمحضورعندقريشأجمعحينالاخرخبرهوفي

فقالوا:بعضا.بعضكميكذبلارأيأفيهفاجمعواتردالعربوفود

بزمزمته)6(هوما،بكاهنهوما،والله:فقال.كاهن:نقول

والدوهووكبيرها،قريشزعيم،مخزومبنيمن،المخزوميعبداللهبنالمغيرةبنالوليدهو(1)

مناثنتينصنةبدرغزوةفيكافراالوليدماتالوليد.بنخالدالفذوالقائدالجليلالصحابي

.(1:177،جهشاملابن،النبوية)السيرة.أنفهوقطعت،الهجرة

.09:الآية،النحلسورة(2)

الفائق.والحسنالرونق:الطلاوة)3(

.الماءكثير:المغدق(4)

الأولى.الطبعة،عثمانعبدالرحمنتحقيق،1:644،جالنبوةدلائلفيالبيهقياخرجه)5(

واخرين.قرهأمينمحمدتحقيق،1:605،جالشفاءكتابهفيعياضالقاضيوذكره

بجاشيمهيتكلموإنما،والشفةاللسانفيهيستعمللاخفيبصوتكلامه:الكاهنزمزمة)6(

وحلقه.
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ولا،بمجنونهوما،والله:قال.مجنون:فنقول:قالوا.سجعهولا

قدبشاعرهوما:قال.شاعر:فنقول:قالوا.بوسوستهولا،بخنقه

،ومبسوطه)4(،وقريضه)3(،وهزجه)2(،رجزه)1(كلهالشعرعرفنا

بساحرهوما:قال.ساحر:فنقول:قالوا.بشاعرهوما(؛ومقبوضه)

هذامنقائلونأنتمما:قال؟نقولفماقالوا:)7(.عقدهولا)6(نفثهولا

)8(إسحاقابنرواه.القصةآخرإلى.،..باطلأنهأعرفوأناإلاشيئا

)9(.والبيهقي

فيمصحففيمكتوباوجدلوالقرآنهذاإنقيل:ماأحسنوما

العقوللشهدت،هناكوضعهمنيعلمولم،الأرضمنفلاة

تاليفعلىلهمقدرةلاالبشروأن،اللهعندمنمنزلأنهالسليمة

وأتقاهم،،وأبرهم،الخلقأصدقيدعلىجاءإذافكيف.ذلك

مثله،منبسورةيأتواأنكلهمالخلقوتحدى،اللهكلامإنه:وقال

.!شك؟هذامعيبقىفكيففعجزوا؟

الشعر.أبحرمنالمعروتالرجزبحرعلىنظمما(1)

]هجزه[."س"النسخةفي)2(

الشعر.نظمومعناه،القطعوهو،القرضمن:قريضه)3(

.قصائدهمطولات:مبسوطة(4)

.المنهوكأوكالمجزوءأوزانهمختصر:مقبوضة()5

الريق.معالنفخ:النفث)6(

كفر.وفعله.للعادةخارقةامورفيليؤثرالساحر؟يفعلماوهو،عقدةجمع:عقده)7(

عبدالحميد.الدينمحيمحمدتحقيق282،:1،جهشاملابن،النبويةالسيرةانظر)8(

.عثمانعبدالرحمنتحقيق،عباسابنعن،1:474،جللبيهقي،النبوةدلائلفي)9(
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العلماء)1(بعضوبينها،كثيرةالقرانفيالإعجازوجوهأنواعلم

بعضهموعدها،أربعةأمورفيإعجازهمقصودينحصرأنهحاصلهبما

.قلناهماإلى)2(يرجعوهو،ذلكمنأكثر

:لأولا

كلفيوصلبحيث،التركيبوحسنوالبلاغةالإيجازمنفيهما

وفصحاؤهمعقلاؤهماعترفولهذا؛ومعنىلفظاالعلياالرتبةإلىمنها

فاصدع"يقرأ:رجلاسمعأعرابياأنعبيد)3(أبووذكربشر.لايقولهأنه

لفصاحته.سجدت:وقالفسجد،!)4(،المشركينعنوأعرضتؤمربما

،(!)...نجياخلصوامنهاستيأسوافلما"يقرأ:رجلااخروسمع

)6(.الكلامهذامثلعلىيقدرلامخلوقاأنأشهد:فقال

.كثيرةهذابمثلعنهموالأخبار

ويخشورسولهاللهيطعومن"-:تعالى-قولهنصرانيسمعولما

أنزلماالايةهذهجمعت:قال!)7(.الفايزونهمفاولئكويتقهالله

1(

2(

2(

6(

7(

وآخرين.قرةأمّينمحمدتحقيق،1:0.5،جالشفاكتابهفيعياضالقاضيمنهم(

]ويرجع{.""عالنسخةفي(

علماءكبارمنهـ.157سنةولد،الخزاعيالأزديالهرويسلامبنالقاسماسمهعبيد:أبو(

مكة،إلىثم،مصرإلىرحلثم،بطرسوسالقضاءتولى،والفقهوالأدبالحديث

.(8531:،جالتهذيبتهذيب،1:174،جالحفاظ)تذكرةهـ.422سنةبهاوتوفي

.49:الاية،الحجرسورة(

.08:الاية،يوسفسورة(

واخرين.أمّينمحمدتحقيق،1:705،جعياضللقاضي،الشفاكتابانظر(

.52:الاية،النورسورة(
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والاخرة)1(.الدنياأمرمنعيسىعلى

فأتى،المفصلقصاربعضمحاكاةالعقولسخفاءبعضرامولقد

يا":اللعين)2(الكذابمسيلمةكقولالعجاببالعجبالهذيانمن

تكدرين،الماءلا،الطينفيوأسفلكالماء،فيأعلاك،تنقينكمضفدع

الكلامهذا)4(الصديقبكر)3(أبوسمعفلما."تمنعينالشرابولا

اللههوبالكسر"االإل":قيل.("إل)منيخرجلمكلامإنه":قال

الأصلمنيجئلم:أيالجيد.بالأصل"اا"الإل:وقيل-.تعالى-

.القرانمنهجاءالذي

والحاصدات،زرعاوالزارعات":قال!ووالنازعات)مسيلمةسمعولما

،خبزاوالخابزات،طحناوالطاحنات،قمحاوالذاريات،حصدا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

واخرين.أمينمحمدتحقيق،1:705،جعياضللقاضي،الشفاكتاب

.()428صبهالتعريفتقدم

سعدبنكعببنعمروبنعامربنعثمانقحافةأبيابنعبداللهالصديقبكرأبوهو

منوخليفته،والرخاءالشدةفي-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولصاحب.القرشي

اللهرضي-كان،الهجرةوفيالغارفيورفيقه،مكةفيالرجالمنأسلممنأول،بعده

الرسوللهشهد،وشرفارفعةاللهزادهأسلمولما،قريشرؤساءمنالجاهليةفي-عنه

فيبالمدينةوتوفي.وفاتهبعدالخلافةوتولى،بالجنة-وسلمعليهاللهصلى-

التهذيب،)تهذيب-.وأرضاهعنهاللهرضي-الهجرةمنعشرةثلاثسنةالأولىجمادى

31(.4:هخ

عنه[.الله]رضي)ع"النسخةفي

)المواهبكتابهفيوالقسطلاني،32(6:6،جوالنهاية)البدايةفيكثيرابنالحافظذكره

تحقيق،581ص،القران)إعجازكتابهفيوالباقلاني(الأولىالطبعة،1:046اللدّنية،ج

.(صقرأحمدالأستاذ
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وما،الوبر)1(أهلعلىفضلتملقدّ،لقماواللاقمات،ثرداوالثاردات

.")2(المدرأهلسبقكم

لربكفصل،الجواهرأعطيناك"إناالكوثر:لسورةمعارضا:وقال

كافر".رجلمبغضكإن،وجاهر

منهاأخرج،بالحبلىربكفعلكيفترألم":الاخر)3(وكقول

."وحشاشراسيف)4(بينمن،تسعىنسمة

،()وثيلذنبله،الفيلماأدراكوما،الفيلوماالفيل":آخروقال

")6(.لقليلربناخلقمنذلكوإن،طويلوشفر

فضلا،يعلملامنعلىبهخفاءلاماالسخافةمنفيهكلاموهذا

يعلم.عمن

الفصاحة،فيالرياسةإليهمانتهتممنالمتأخرينمنجماعةجاءثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

البادية.أهلوالمقصود.البعيرشعرالوبر:

.والقرىالمدنأهلوالمقصود.القريةوهي،مدرةجمعالمدر:

أحمدتحقيق،157ص،القرانإعجازكتابهفيالباقلانيذلكذكر،مسيلمةهو:الآخر

صقر.

الإنسانمنالضلعمقطأوضلعبكلمعلقكضروفوهو،شرسوفجمع:الشراسيف

.والحيوان

الليف.منالحبلوهو،الوثلمن:الوثيل

326،:6،جوالنهايةالبدايةكتابهفيكثيرابنالحافظمسيلمهعنالهذيانهذاذكر

!قر.أحمدتحقيق،571ص،القرانإعجازكتابهفيوالباقلاني
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لهم،ونظراء)3(،والمتنبي)2(والمعري)1(المقفعكابنلمعارضتهفتعرضوا

عليهمونادى،الطباععنهوتنبو،الأسماعتمجهبماإلايأتوافلم

تابأنإلىوضحكةوسخريةمثلةوصيرهم،والانقطاعبالخزي

ونسكه.ندمهوأظهر،اكثرهم

ني:لياوا

وأسلوبهنظمهفيجاءقدالعربكلامجنسمنكونهمعأنه

والسجع؛والرجزوالشعروالخطبوالنثرالنظممنفنونهلسائرمخالفا

لهمثاللاإذ؛منهشيءمثلإلىيهتدوالمحتى،عقولهمفحير

غيرعنحكيوقد،إليهالاشتباهعنديرجعإمامولا،عليهيحتذى

ذلك.عنكفتهوهيبةروعةاعترتهأنهلمعارضتهتصدىممنواحد

فيالأندلسبليغوكان-)4(الغزالحكمبنيحمىعنحكيكما

ليحذو؛الإخلاصسورةفيفنظر،هذامنشيئارامقدأنه-زمانه

)1(

)2(

)3(

)4(

فاسلم،،مجوسياوكانهـ،601سنةالعراقفيوولد،الفرسمنأصله،عبداللهاسمه

بنسفيانالبصرةأميرفقتله؟بالزندقةحياتهاخرفيواتهم،الكتبمنالعديدوترجم

69(.:1،جوالنهاية)البدايةهـ.421سنةالمهلبيمعاوية

.()435صبهالتعريفتقدم

شاعر،المتنبيالطيبأبو،الكنديالكوفيعبدالصمدبنالحسنبنالخسينبنأحمدهو

،بالثامونشا،بالكوفةولد،البليغةوالمعانيالسائرةوالأمثالبالحكمةشعرهيمتاز،مطبوع

فتبعه،تنباوالشامالكوفةبينالسماوةباديةوفي،والأدباللغةلطلبالباديةفيوانتقل

له،دعواهعنورجع،تابحتىوسجنه،فاسره،لؤلؤةحمصاميرإليهفخرج،كثيرون

.(1:021،جالأعيان)وفياتشعرديوان

سنةولد،الأندلسأهلمنمطبوعشاعر،بالغزالالمعروتالجيانيالحكمبنيحيىهو

ديوانلههـ،052سنةتوفي،جوابهوحسنرأيهوبصوابخاطرهبحدةامتازهـ،561

.(1:944،جالطيب)نفح.مطبوعشعر
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حملتهخشيةمنهفاعترته،منوالهاعلىبزعمهوينسج،مثالهاعلى

)1(.والإنابةالتوبةعلى

طلب-زمانهأهلأفصحوكان-المقفعابنأن-أيضا-وحكي

فاجتاز،سوراوسماه،مفصلاوجعله،كلاماونظم،ورامه،ذلك

أقلعيسماءوياماءكابلعيأرضياوقيل":مكتبفييقرأبصبييوما

للقومبعدّاوقيلالجوديعلىواستوتالأمروقضيوغيفالماء

")2(.الظالمين

هووما،أبدايعارضلاهذاأنأشهد:وقال،عملماومحا،فرجع

البشر)3(.كلاممن

الثالث:

عندوالحلاوةاللذةمنتجدبحيث،والقلوبالنفوسفيتاثيره

وسامعه،يملهلا)4(قارئهكانولذلك،غيرهسماععندتجدلاماسماعه

محبةلهيوجبوترديده،حلاوةيزيدهتلاوتهعلىالإكباببل،يمجهلا

.وطلاوة

والمواهب،واخرينامينمحمدتحقيق،1:532،جعياضللقاضي،الشفاكتابانظر(1)

للقسطلاني.،1:064ج،اللدنية

.44:الاية،هودسورة2()

وذكره.واخرينأمينمحمدتحقيق،1:532،جعياضللقاضي،الشفاكتابانظر)3(

الأولى.الطبعة،1:064،جاللدنيةالمواهبكتابهفيالقسطلاني-أيضا-

بالياء.[]قارية""س""عالنسختينفي()4
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:)1(عياضالقاضيقال

معيمل-بلغماوالبلاغةالحسنمنبلغولو-الكلاممنغيرهوأما

بتلاوتهويؤنس،الخلواتفيبهيستلذوكتابناعيد،إذاويعادىالترديد،

لهاأحدثحتىذلكفيهايوجدلاالكتبمنوسواه،الأزماتفي

قراءتها.علىتنشيطهماللحونبتلكيستجلبونوطرقا،لحوناأصحابها

لايخلق)2("بأنه:القران-وسلمعليهاللهصلى-النبيوصفولهذا

الفصلهو،عجائبهتفنىولا،عبرهتنقضيولا،الرد)3(كثرةعلى

الأهواء")4(.بهتزيعولا،العلماءمنهتشبعلا،بالهزلوليس

الرابة:

بالغيوبوالإخبار،والاخرينالأولينبعلومالإحاطةمنفيهما

فيها،الكلامالعربتتعاطلمكثيرةلعلوموجمعه،والاتيةالماضية

)1(

)2(

)3(

)4(

واخرين.قرةأمينمحمدتحقيق،536-1:535،جالشفاكتثبهفي

.الزمانبمرورحالهتتغيرولا،يبلىلا:يخلقلا

الرد[.كثرةعن]""سو""عالنسختينفي

فيسننهفيالترمذيالإمامأخرجهوقد،الأعورعبداللهبنالحارثروايةمنالحديثهذا

قال.دعاسعبيدعزتتحقيق،8131:،جالقرانفضل:باب،القرانثواب:كتاب

."مقالالحارثوفي،مجهولوإسناده،الوجههذامنإلانعرفهلاحديث"هذا:الترمذي

المحقق:قال.شاكرمحمدأحمدتحقيق،2:88،جالمسندفياحمدالإماموأخرجه

:كتابفيسننهفيالدراميوأخرجهالأعور"الحارثأجلمنجدأضعيفإسناده"

.2:435،جالأعورالحارثعنالقرانقرأمنفضل:باب،القرآنفضائل

فيالحديثأصحابأقوالوساق،الأعورالحارثحديثحجرابنالحافظ!عفوقد

(.الأولىالطبعة،2:541،جالتهذيب)تهذيب.ذلك

صحيح.ومعناه،-عنهاللهرضي-عليعلىموقوفاالحديثهذانقلوقد
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كقوله:أخبرماعلىفوقع،كثيرشيءالاتيةبالغيوبالإخبارمنففيه

وقوله:!)1(....امنيناللهشاءإنالحرامالمسجدلتدخلن..."

علىليظهره...":وقوله")2(.سيغلبونغلبهئمبعدمنوهم..."

.كثيرةهذافيوالايات!)3(....كلهالدين

يكنلممماالخاليةوالقرونالسالفةالأممأخبارمن-أيضا-وفيه

بهفياتي،الكتابأهلأحبارمنالفردإلامنهالواحدةالقصةيعلم

الأنبياءكقصص،وصدقهبصحتهبذلكالعالمويعترف،وجههعلى

وأصحاب،وإخوتهويوسف،والخضرموسىوخبر،قومهممع

الأنبياء.منذلكوأشباه،ولقمان،القرنينوذي،الكهف

)4(:عياضالقاضيقال

عداوتهمشدةعلى-والنصارىاليهودمنواحدعنيحكولم"

كتبهم،فيبماعليهم()احتجاجهوطول،تكذيبهعلىوحرصهم،له

أخبارعنإياهوتعنتهم-،والسلامالصلاةعليه-لهسؤالهموكثرة

مثل:،شرائعهمبمكتوملهموإعلامه،علومهموأسرار،أنبيائهم

وعيسى،،الكهفوأصحاب،القرنينوذي،الروحعنسؤالهم

أمورهممنذلكوغير،نفسهعلىإسرائيلحرموما،الرجموحكم

.27:الاية،الفتحسورة(1)

.3:الاية،الرومسورة2()

.9:الاية،الصفسورة)3(

واخرين.قرةأمينمحمدتحقيق،524-1:523،جالشفاكتابفي()4

بالجمع.[]احتجاجهم""سالنسخةفي)5(
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ذلكأنكرأنه-ذلكمنإليهأوحيبمافاجابهم،القرانفيهانزلالتي

واعترف،مقالتهوصدق،نبوتهبصدقصرحاكثرهمبل،كذبهأو

)3(أخطبوابنيصوريا)2(وابن)1(نجرانكأهلإياهوحسدهمبعناده

.()4انتهى."وغيرهم

منالقرانفيوما،عيسىخبرمن()قدمناهماهذاعلىيردولا

عندهمالذيلأن؛صلبوماقتلماأنهوفي،النصارىعندمامخالفة

إلىيعزونهوإنما،الأنبياءأخبارمنأنهلايدعونوصلبهقتلهخبرمن

،بأنبياءليسواوهم،شاهدهعمنذلكنقلواوأنهم،عيسىتلاميذ

الخطا.عنمعصومينولا

بلذلك؟يعلموأنى،عنهممحفوظةالكتبهذهأنصحلوهذا

.-الحمدولله-تقدمفيمابرهانهأقمناماوالتغييرالكذبمنفيها

لممما-،تقدمماسوى-والمعارفالعلوممنالقرانفيماوأما

وسلم-عليهاللهصلي-محمدسيدناولا،عامةالعربتعهده

:-تعالى-اللهقالكما،النهايةمبلغهوفشيء،نبوتهقبلخاصة

عزوقال!و)6(....شيءلكلتبياناالكتابعليكونزلنا..."

تقدموقد.-وسلعليهاللهصلى-اللهرسولعلىقدمواالذيننجراننصارىوفدهم(1)

قصتم.ذكر

)287(.صفيصورىبثبنالتعريفتقدم)2(

.()287صفيبهماالتعريفتقدموقد،اليهوديأخطبابنايثسروأبو،حصيهما)3(

.عياضالقاضيكلام()4

وصلبه.المسيحقتلالنصارىدعوىرفض:عنوانتحتسابقا)5(

.98:الاية،النحلسورة()6
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:وقال...!)1(.شيءمنالكتابفيفرطناما...:"قائلمن

")2(.يتذكرونلعلهممثلكلمنائقرانهذافيللناسضربناولقذ"

)3(:تيميةابنالإسلامشيخقال

والعلوم،الدبنأصولفيوالاخرونالأولونبهتكلمماتاملومن

،والسياسات،خلاقلأوا،والنبوات،المعادوأمور،الإلهية

وسعادتهاوصلاحها،النفوسكمالفيهماوسائر،والعبادات

أهلومن،النبواتأهلمنوالاخرينالأولينعنيجدلمونجاتها،

.القرانبهجاءمابعضإلاوغيرهمكالمتفلسفة)4(الرأي

اخر،وكتاباخرنبىإلىوكتابهارسولهامعالأمةتحتجلمولهذا

النظرأربابإلىأو،المهلمينالمحدثينإلىتحتاجأنعنفضلا

ولهذا؛السماءمنمنزلبكتابذلكمعيعتصمونلاالذينوالقياس

الصحيح:الحديثفي-وسلمعليهاللهصلى-النبيقال

أحدأمتيفييكنفإن،()محدثونقبلكمالأممفيكانإنه"

لأن؛تقدمفيمنبهجزمهمع،أمتهفيتعليقاذلكفعلقفعمر")6(،

.38:الاية،الأنعامسورة(1)

.27:الاية،الزمرسورة(2)

مظانه.فيلهطلبيرغمالإسلامشيخمصنفاتفيالكلامهذاموضوعمعرفةمنأتمكنلم)3(

الحكمة.محبةوهي،الفلسفةيدعونالذينهم:المثفلسفة()4

وقيل:،الملهمون:قيل:-الفتحمعالدالوتثديدالحاءوفتحالميمبضم-المحذثون)5(

ألسنتهم.علىالصوابيجريمن:وقيل،فظنوه،بشيءحدثوافكأنهمظنواإذاالمصيبون

،4:864،جعمرفضائل:باب،الصحابةفضائل:كتابفي!حيحهفيمسلمأخرجه)6(

عبدالباقي.محمدترتيب
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نبيإلىمحتاجينكانواكما،المحدثإلىمحتاجينكانواقبلناالأمم

اللهفأغناهم-وسلمعليهاللهصلى-محمدأمةوأما،نبيبعد

إنماكعمرمنهمالمحدثإنحتى،سواهماكلعنوكتابهمبرسولهم

يكنلمقلبهفيشيءحدثواذا،والسنةالكتابوافقماعنهيؤخذ

إذاإلايقبلهفلا،والسنةالكتابعلىيعرضهحتىيقبلهأنله

وافقهما.

اللهصلى-محمدبهجاءالذيالقرانفضائلفيواسعبابوهذا

.سواهماعلى-وسلمعليه

ولا،كتابايخطلاأميرجل-وسلمعليهاللهصلى-وهوهذا

عالمبهليسبلدفيأظهرهمبينونشا،أميينقومفيولد،يقرؤه

فيعكف،عالمإلىضارباسفرفيخرجولا،الماضينأخباريعرف

والاخرين،الأولينوعلم،والإنجيلالتوراةبأخبارفجاءهم،عنده

واللاحقين.والسابقين

عليهماحتجولهذا؛اللهعندمنجاءهأمرأنهعلىدليلأدلوهذا

:-تعالى-قولهفيبذلك

لارتابإذابيمينكتخطهولاكتابمنقبلهمنتتلوكنت"وما

ولاعليكمتلوتهمااللهشاءلوقل"-:تعالى-وقال!و)1(.المبطلون

!و)2(.تعقلونأفلاقبلهمنعمرافيكملبثتفقدبهأدراكم

.48:الاية،العنكبوتسورة(1)

.61:الاية،يون!سورة()2
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قبلي،منليسالكلامهذا:أي؛وأظهرهاالحججأبلغمنوهذا

مقدوراذلككانولو،اللهعلىأفتريهأنأقدرولا،عنديمنولا

العلماءومخالطةوالكتابةالعلمأهلمنهولمنمقدورالكانلي

منهم.والتعلم

ولم،عليينزلهلم-سبحانه-شاءولو،بهبعثنياللهولكن

فيليوأذن،إليأوحاهولكنه،غيريلسانولا،بلسانيييسره

به،دارينتكونوالمأنبعدبه)1(أدراكمولا،عليكمتلاوته

يتلوهأنغيريلأمكن-تقولونكما-وافتراءكذباكانفلو

البشر.عنهيعجزلأالكذبلأن؛جهتهمنبهوتدرون،عليكم

بشرمنتسمعوهولم،منيإلاتسمعوهولم،بهذاتدروالموأنتم

.غيري

منوافتراه،غيرهمنتعلمهأنهوهو،مقدرسؤالعنأجابثم

:أي؛"...قبلهمنعمرافيكملبثتفقد...):فقال،نفسهتلقاء

وصدقيومخرجيومدخليسيرتيعليكمتخفىولا،حاليتعلمون

ولأ،لأستاذتتلمذتولا،كتاباطالعتمثأنيوتعلمون،وأمثنتي

بهذاجئتكمعمريمنسنةأربعينانقراضبعدثم،أحدمنتعلمت

،والأحكامالأصولفيالكثيرةالعلومعلىالمشتملالعظيمالكتاب

عنعجزوقد،الأولينقصصوأسرار،الأخلاقعلمولطائف

والعلماء.والبلغاءالفصحاءمعارضته

.لا""بدون[]وأدراكم!"سو")عالنسختينفي(1)
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منبالوحيإلايحصللاهذاأنيعرفسليمعقلذيفكل

.-تعالى-الله

يقدحبالضرورةالمعلومإنكاروكان،ضرورياذلكعلمكانولما

."تعفلونأفلا..."-:تعالى-قالالعقلصحةفي

دلالته.وظهور،تاليفهوحسن،الدليلهذاصحةفتامل

)1(:الفضلأبوالقاضيقال

بهأتىوأنه،-وسلمعليهاللهصلى-النبيقبلمنالقرآنكون"

عنالعربوعجز،ضرورةمعلومبهمتحدياوكونه،ضرورةمعلوم

معلومللعادةخارقافصاحتهفيوكونه،ضرورةمعلومبمثلهالإتيان

أهلها،منليسمنوسبيل،البلاغةووجوه،بالفصاحةللعالمينضرورة

المقرينواعتراف،معارضتهعنأهلهامنالمنكرينبعجزذلكعلم

)2(.انتهى."بلاغتهبإعجاز

ومحال،ساطعةومحجة،قاطعةحجةمعارضتهعنالعربفعجز

منه،آيةمعارضةعنالسكوتعلىسنةوعشرينثلاثايلبثواأن

شوكته،وزوال،أتباعهوتفريق،أمرهنقضالمعارضةتلكتستلزم

أكثبرهم،وقتل،منهموطلبها،عليهاقدرتهممع،مرتبتهوحيازة

المعارضة،عنبعجزهملهمتقريعاإلايزدادلاوهو،ذراريهموسبي

مثله.بمفترىفاتواالأممباخبارلعلميافتريتهأنيزعمتمإن:لهمويقول

واخرين.قرةأمينمحمدتحقيق،505-1:809،جالشفاكتابهفيعياضالقاضيهو(1)

.عياضالقاضيكلام)2(
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والا،مصقعولاتكلفه،شاعرفيهطمعولا،خطيبذلكيرمفلم

أنهالدعوىبمجردويزعم،عليهويحامي،يستجيدهمنووجدلظهر،

،هجاهمنهمكثيراأنمع-ذلكيوجدلمفلما،وناقضعارض

وتحيرهمبعجزهمقطع-أمتهوخطباءأصحابهشعراءوعارض

وانقطاعهم.

)1(:الخطابيسليمانأبوقثل

قطعوقد،اللهخلقأعقل-وسلمعليهاللهصلى-كانوقد"

منه.سورةأقصربمثلياتونلاوأنهم،ربهعندمنبهأتىمابأنالقول

يقعلاوأنه،-الغيوبعلام-ربهمنواضحةبينةعلىأنهفلولا

بانهشيءفيالقوليقطعأنعقلهلهيأذنلموإلا،خلفبهأخبرفيما

)2(.انتهى."يكونأنيمكنوهويكونلا

:العلماءبعضقال

الذيالكلاممنالعربعلى-وسلمعليهاللهصلى-أوردهالذيإن

منالدلالةفيوأوضحالآيةفيأعجببمثلهالإتيانعنأعجزهم

وأربابالبلاغةأهلأتىلأنه؛والأبرصالأكمهوإبراء،الموتىإحياء

عنهعجزهمفكان،عندهمالمعنىمفهمبكلاماللسنفيوالتقدمالبيان

الصحابيإلىنسبهينتهي،البستيالخطاببنإبراهيمبنمحمدبنحمدسليمانأبوهو(1)

سنةالخطابيولد-.عنهمااللهرضي-الخطاببنعمرأخوالخطاببنزيدالجليل

،داودأبيستنشرحفيالستنمعالم:منها،عديدةتصانيفله،محدثفقيههـ،931

الله.رحمههـ،388سنةبستفيتوفي.المحدثينغلطوإصلاح،القرانإعجازوبيان

.(31801:،جللذهبيالمناظر،)تذكرة

الأولى.الطبعة،1:457،جللقسطلاني،اللدنيةالمواهبكتابفيذلكوانظر،الخطابيكلام)2(
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يكونوالملأنهم؛الموتىإحياءعندالمسيحشاهدمنعجزمنأعجب

علمه.يتعاطونولا،والأبرصالأكمهإبراءفيولا،فيهيطمعون

نأفدل،والخطابةوالبلاغةالفصيحالكلامتتعاطىكانتوقريش

نبوته.وصحةرسالتهعلىعلماليكونكانإنماعنهالعجز

بذاته،معجزالقرانأنعلىالسنةوأهلالعلماءجمهورأنواعلم

عنالممتنعةالخوارقبابمنوأنه،للبشرمقدورايكونأنيصحلا

الحصى.وتسبيح،العصاوقلب،الموتىكإحياءعليهاالخلقاقتدار

البشريةالقوةبهتاتيأنيمتنعلاوأنه،مماثلتهتمكنمماإنه:قالومن

فالإعجاز،معارضتهعنالناسصرف-تعالى-اللهإن:يقولفهو

الخطابةأهلدعالما-تعالى-اللهلأن-؛أيضا-ظاهرهذافي

إلىلسانهمبسلاطةالمعانيمنوادكلفييهيمونالذبنوالفصاحة

أوليعلىيخفلم،بمثلهالإتيانعنفعجزوا،القرانمعارضة

ذلك.عنصرفهمإلهياصارفاأنالألباب

حاصل.بهفالإعجاز،ثابتعنهالعربفعجزالطرفينوعلى

.الأولهوالصحيحولكن

ياتونلاالقرانهذابمثلياتواأنعلئوالجنالإنساجتمعتلئنقل"

!و)1(.لبعفظهيرابعضهمكانولوبمثله

.88:الاية،الإسراءسورة(1)
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لقرانا!ل
ايةالكريم

ماباقيةمنمحفوظا،الدنيابقيتماباقيةايةكونهإعجازهوجوهومن

إنا)-:تعالى-قالكما،قبلهالكتبفيالواقعينوالتبديلالتغيير

بينمنالباطلياتيهلا):وقال!و)1(.لحافظونلهوإناالذكرنزلنانحن

!و)2(.خلفهمنولايديه

خبرها.إلايبقولم،أوقاتهابانقضاءانقضتالأنبياءمعجزاتوسائر

منأعظمهوالذي،معجزاتهالظاهرة،اياتهالباهرة،العزيزوالقران

منهيتغيرلم،طرياغضاكانماعلىباقايةكلمنوأبهر،معجزةكل

إلىثابتةذكرناهاالتيإعجثزهوجوهوجميع،الانمنزلكانهبل،شيء

تاتي.امةلكلالحجةبينة،القيامةيوم

.إعجازهوجوهوتامل،)3(إليهنظرمنعلىذلكوجهيخفىلا

به،أخبرالذيالوجهعلىوقتكليقعالغيوبمنبهأخبروما

وليس،البرهانويتظاهر،الإيمانفيتجدد،عيانايشاهدكانهحتى

.كالعيانالخبر

كانوان،اليقينعلمإلىمنهااليقينعينإلىطمانينةأشدوالنفس

حقا.عندهاكل

.9:الاية،الحجرسورة(1)

.24:الاية،فصلتسورة2()

فيه[.نظر]من"س"و""عالنسختينفي)3(
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صلى-النبيأشار-)1(عياضالقاضيقالكما-المعنىهذاوإلى

أبيحديثمن)2(الصحيحينفيعنهثبتفيما-وسلمعليهالله

وسلم-عليهاللهصلى-اللهرسولأن-عنهاللهرضي-هريرة

مثلهعلىآمنماالاياتمنأعطىقدإلانبيالأنبياءمن"ما:قال

أكونأنفأرجو،إلياللهأوحاهوحياأوتيتهالذيكانوإنما،البشر

مسلم.لفظوهذا".القيامةيومتابعاأكثرهم

وإعلامهم،قضايافيقومبتعجيزإخبارهبإعجازهيلحقومما

كقوله،ذلكعلىقدرواولا،فعلوافما،يفعلونهالاأنهم

دونمنخالصةاللهعندالاخرةالدارلكمكانتانقل"لليهود:

قدمتبماأبدايتمنوهولن!-صادقينكنتمإنالموتفتمنواالناس

مهو)3(.بالظالمينعليمواللهأيديهم

وجهين:منهذافيوالإعجاز

بابفيأدخلوهذا.يكنفلم،أبدايكونلابأنهإخبارهجيةمن

بالغيب.الإخبار

دواعيهم.صرفجيةومن

واخرين.قرةأمينمحمدتحقيق،1:973،جالشفاكتابهفي(1)

:-وسلمعليهالله!لى-النبيقول:باب،الاعتصام:كتابفيالبخاريصحيحفي)2(

:كتابفيمسلمصحيحوفي.إستانبولطبعة،913-8138:،جالكلمبجوامعبعثت

،1:135،ج-وسلمعليهالله!لى-محمدنبينابرسالةالإيمانوجوب:باب،الإيمان

عبدالباقي.محمدترتيب

.59-49:الايتان،البقرةسورة)3(
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لمتكذيبهعلىحرصهممعأنهم؛الخوارقأعجبمنوهذا

تمنيه؛عناللهصرفهمبل،بالتمنيتكذيبهلإظهاردواعيهمتنبعث

إليه.أوحيماوصحة،رسولهصدقليظهر

)1(:الأصيليمحمدأبوقال

أمريوممنواحدولاجماعةمنهمتوجدلاأنهأمرهمأعجبمن

وهذا،إليهيجيبولا،عليهيقدم-السلامعليه-نبيهبذلكالله

منهم.يمتحنهأنأرادلمنمشاهدموجود

عننكلواحيث،نجرانوفدقصةفينزلتالتيالمباهلةايةوكذلك

الجزية.وبذلوا،الصلحإلىورجعوا،المباهلة

!)2(،...تفعلواولنتفعلوالمفإن"-:تعالى-قولهوكذلك

أبدا!3(.ولايفعلون،قدرواولا،فعلوافما

منهي-كثير)4(ابنالحافظقررهماعلى-التمنيايةأنواعلم

الفريقينأيعلىبالموتالدعاءتضمنتأنهامعنىعلى،المباهلةباب

:فقال،المسلمينومن،اليهودمن:أكذب

سعيدأو،عكرمةعنمحمدأبيبنمحمدعن()إسحاقابنقال"

الإماممذهبحفاظمن،الأندلسيالأصيليمحمدبنإبراهيمبنعبداللهمحمدأبوهو(1)

،الحفاظ)تذكرةهـ.353سنةوحج،المشرقإلىرحل،بالحديثالعالمينومن،مالك

.(2:4201خ

.42:الآية،البقرةسورة)2(

أمينمحمدتحقيق،1:527،جالشفاكتابهفيعياضالقاضيالأصيليعنالقولهذانقل)3(

واخرين.قرة

.البقرةسورةمن)49(الايةتفسير،1:127،جالتفسيرفي()4

عبدالحميد.الدينمحصيمحمدتحقيق،2:167،جهشاملابن،النبويةالسيرةانظر)5(
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:-وسلمعليهاللهصلى-لنبيهللهيقول)1(عباسابنعنجبيرابن

فتمنواالناسدونمنخالصةاللهعندالاخرةالدارلكمكانعتإنقل!

الفريقينأيعلىبالموتادعوا:أي!)2(؛صادقينكنتئمإنالمؤت

.-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولعلىذلكفأبوا،أكذب

:أي!)3(؛بالظالمينعليمواللهأيديهمقدمتبماأبدايتمنوهولن)

لهمقاليومتمنوهولو،بذلكوالكفربكالعلممنعندهمبمالعلمهم

.ماتإلايهوديالأرضوجهعلىبقيماذلك

يأعلىالدعاءوهو،المتعينهوالايةفيوهذاكثير:ابنقال

بنوالربيع،العاليةوأني،قتادةعنجرير)4(ابنونقله.أكذبالفريقين

.-تعالىاللهرحمهم-أنس

،الناسدونمنوأحباؤهاللهأولياءأنكمتعتقدونكنتمإن:والمعنى

ذلك،علىفباهلوا،النارأهلمنعداكمومنالجنةأهلوأنكم

المباهلةأنواعلموا،غيركممنأومنكمالكاذبينعلىوادعوا

محالة.لاالكاذبلتستأصل

منيعلمونلما؛المباهلةعننكلواصدقهوعرفوا،ذلكتيقنوافلما

اللهصلى-الرسولصفةمنالحقوكتمانهم،وافترائهم،كذبهم

أبناءهم.يعرفونكمايعرفونهوهم،ونعته-وسلمعليه

عنهما[.الله]رضي""عالنسخةفي(1)

.49:الاية،البقرةسورة()2

.59:الآية،البقرةسورة)3(

شاكر.وأحمدمحمودتحقيق،2:367،جالطبريجريرابنتفسيرانظر()4
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عليهم-وعنادهموضلالهموخزيهمباطلهمأحدكلفعلم

.-القيامةيومإلىالمتتابعةاللهلعائن)1(

المبطلاللهأهلكلويتمنىمحقكللأنتمنيا؛المباهلةهذهوسميت

.وظهورهحقهبيانفيلهحجةذلكفيكانإذاولاسيما،لهالمناظر

)2(.انتهى

نبينا)3(معجزاتقسم-كلامهمنتقدمفيما-النصرانيأنواعلم

:أقسامثلا8تةإلى-وسلمعليهاللهصلى-

وأراد،البشريةالقوةبهتقومممابحيلةفعلهأمكنمماأنهزعمتسم

ذلك.منالقرآنأن

القمر.كثنشقاقالمحالمنأنهزعموتسم

شهود.عليهليسأنهزعمودسم

البراهينوأن،الأولالقسمعنالجوابقدمناهبماعرفتوقد

للبشر،مقدورغيرالقرآنأنشاهدةالعقليةالصحيحةوالأدلة،القوية

.-عزوجل-اللهمنبالوحيإلابهالإتيانيمكنلامماوأنه

عنهعجزهمثبتفقدبهالإتيانالبشريمكنمماأنهإلىالتنزلوعلى

عنإياهماللهبصرفالقولهذاعلىذلكويكون،انقطاعهموظهر

اللهصلى-لنبيهتصديقاالموتتمنيعناليهودصرفكما،معارضته

النصارىصرفوكماأبدا.يتمنوهلنأنهمإخبارهفي-وسلمعليه

وزهق،الحقوجاء،المعذرةوانقطعت،الحجةفقامت،المباهلةعن

زهوقا.كانالباطلإن؛الباطل

بالياء.[الله]لعابن"س"النسخةفي(1)

الله.رحمه،الطبريالإمامكلام)2(

[.وسلمعليهاللهصلىمحمد]نبينا"س"النسخةفي)3(
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فصل

انشقاقلاعظيمةاية)1(-الخطابيقالكما-فهيالقمرانشقاقمعجزةوأما

القمرملكوتفيظهرأنهوذلك،الأنبياءاياتمنشيءيعدلهايكاد

الطبائع،منالمركبالعالمهذافيماطباعجملةعنخارجاالسموات

أظهر.بهالبرهانصارفلذلك؛بحيلةإليهالوصولفييطمعممافليس

)2(.انتهى

اقتربت)-:تعالى-اللهقالالقرانعليهادلالمعجزةوهذه

تعالى--قولهويؤيده.انشقاقهوقوعوالمراد!و)3(.القمروانشقالساعة

فإن؛مستمر!)4(سحرويقولوايعرضواايةيروا"وإنذلك:بعدّ

الكفارلأن؛انشقاقهوقوع"انشق":بقولهالمرادأنفيظاهرذلك

فيانشقاقهوقوعبالايةالمرادأنعلىفدل،القيامةيومذلكيقولونلا

الاتية.الأحاديثصريحعليهدلكما،الدنيا

صلى-نبينالأجلوقوعهعلىالسنةوأهلالمفسرونأجمعوقد

أعطاهيصدقوهولم،كذبوهلماقريشكفارفإن،-وسلمعليهالله

حكم:لثلاثالمتضمنةالعظيمةالايةهذه-تعالى-الله

بالربوبيةالمتفردوأنه،-تعالى-اللهوحدانيةعلىدلالتها:الأولى

الأولى.الطبعة،:1466،جاللدنيةالمواهبكتابهفيالقسطلانيالقولهذاعنهنقل(1)

الله.رحمه،الخطابيكلام)2(

.1:الاية،القمرسورة)3(

.2:الاية،القمرسورة()4
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تنفعلا؛باطلةدونهمنيعبدونهاالتيالالهةهذهوأن،والإلهية

.وحدهللهتكونإنماالعبادةوأن،تضرولا

بالخلق-تعالى-بتفردهالاستدلالمنالقرانطريقعلىوهذا

.وحدهالمعبودهوأنهعلىوالتدبير

وصحة-وسلمعليهاللهصلى-محمدنبوةعلىدلالتها:الثانية

لاقتراحهم.جواباالايةهذهأراهمحيثرسالته

السمواتانشقاقمنالأنبياءبهأخبرتماعلىدلتأنها:الثالثة

القيامة.يوم

لأنه؛والنجومالشمسدونفيهالايةوجعل:الأئمةبعضقال

الجسمهوإذ،الفلكأجزاءسائردونفيهوكان،الأرضإلىأقرب

أولى.محلهفقبول،الانشقاقفيهيظهرالذيالمستدير

جماعةعنصحيحةرواياتفيالانشقاقأحاديثجاءتوقد

وعبدالله،مالكبنأنس:منهم-عنهماللهرضي-الصحابةمن

طالب،أبيبنوعلي،عباسبناللهوعبد،مسعودابن

عمر،بناللهوعبد)1(،مطعمبنوجبير،اليمانبنوحذيفة

وغيرهم.

النوفلي،القرشيقصيبنمنافعبدبننوفلبنعدىبنمطعمبنجبيرمحمدأبوهو(1)

الحديبية،بعدأسلم،بالأنسابعا"وقوزاحليماكان،قريشساداتمن،جليلصحابي

رضي-الهجرةمنوخمسينتسع:وقيل،وخمسينثمان:وقيل،وخمسينسبعسنةوتوفي

.271(:1،حالغابة)أسد-.عنهالله

-454-



رسولسالوامكةأهلأن":أنسحديثمن)1(الصحيحينففي

القمرانشقاقفاراهمآيةيريهمأن-وسلمعليهاللهصلى-الله

."بينهماحراء)2(رأواحتى،شقتين

"انشق:قالمسعودابنحديثمن-أيضا)3(-الصحيحينوفي

فرقة:فرقتين-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولعهدعلىالقمر

:-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولفقال،دونهوفرقة،الجبلفوق)4(

."اشهدوا

انشق"قال:،مطعمبنجبيرحديثمن(أحمد)الإماموروى

هذاعلىفرقة؛-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولعهدعلىالقمر

نإفقالوا:محمد.سحرنافقالوا:،الجبلهذاعلىوفرقة،الجبل

."الناسيسحرأنيستطيعلافإنهسحرنا

،4:186،جآيةيريهمأنالمشركينسؤال:باب،المناقب:كتاب،البخاريصحيحفي(1)

القمر،انشقاق:باب،المنافقينصفات:كتابفيمسلمصحيحوفي.إستانبولطبعة

عبدالباقي.محمدتحقيق4:915،2ج

الغاروفيه،منهاأميالثلاتةبعدعلىمكةجبالمنجبل-:والمدوالتخفيفبالكسر-حراء)2(

البعثة.قبلفيهيتعبد-وسلمعليهاللهصلى-النبيكانالذي

وانشقالساعةاقتربت"سورةتفسير:باب،التفسير:كتابفيالبخاري!حيحفي)3(

.إستانبولطبعة،6:52،ج"القمر

،4:5812،جالقمرانشقاق:باب،المنافقينصفات:كثابفيمسلمصحيحوفي

عبدالباقي.محمدتحقيق

:الرواياتبعضوفي."الجبلوراء":الحديثولفظ،[الجبل]على"س"النسخةفي()4

.""فلقة

الإسلامي.المكتبطبعة،4:82،جأحمدالإماممسندفي)5(
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"فقالوا::قالحديثهفيمسعودابنعن)1(الطيالسيداودانيوعند

يسحرأنيستطيعلامحمدافإن؛")2(السفاربهياتيكمماانظروا

."بذلكفأخبروهم،السفارفجاء:قالط،كلهمالناس

)3(،متعددةوطرقها،متعددةالواقعةبهذهفالروايات،وبالجملة

عنالخلفوتلقاه،وحفاظهاالأمةعلماءأجمعوقوعهاوعلى

عبدالبر)4(:ابنقال.السلف

جماعةعن-الانشقاقحديثيعني-الحديثهذارويقد"

نقلهثم،التابعينمنأمثالهمعنهمذلكوروى،الصحابةمنكثيرة

.(")الكريمةبالايةوتايد،إليناانتهىأنإلىالغفيرالجمعنهم

.تواترهفييمترىلابحيثشتىطرقاالحديثلهذاإن:غيرهوقال

فجوابه"...العقليستفظعهالمحالمنإنه...":النصرانيقولوأما

علىاللهوأن،ورسوله،باللهالإيمانبنورالمؤيدالصحيحالعقلأن

هو-تعالى-اللهفإن؛يستبعدهولا،ذلكيحيللا،قديرشيءكل

تصرفه،وتحتقبضتهفيوهي،المخلوقاتوجميعالقمرخلقالذي

الأولى.الطبعة،1:38،جالطيالسيداودابيمسندفي(1)

.المسافرون:السفار(2)

{.]متنوعة""سالنسخةفي)3(

ولد،القرطبيالنمريعبدالبربنمحمدبنعبداللهبنيوسفالدينجمالعمرأبوهو()4

تولى.طويلةرحلاتله،وأديبمؤرخوهو،الحفاظكبارمنهـ،368سنةبقرطبة

سنةتوفي،الاستيعابأشهرهامن،المصنفاتمنعددله،الأندلسفيالقضاءمنصب

هـ.463

الأولى.الطبعة،1:466،جاللدنيةالمواهبكتابهفيالقسطلانيعنهالقولهذاذكر)5(

-456-



فيهاالعادةيخرقأنيستبعدفلا،إليهوسيعيدها،العدممنأوجدها

وأخرج،حيةالعصاجعلكما،صدقهعلىودلالة،لرسولهمعجزة

.صخرةمنالناقة

الأجرامأندعواهمالانشقاقباستحالةالقائلينشبهةأنواعلم

فتحإنكارهمفيقالوهوكذا.والالتئامالانخراقفيهايتهيالاالعلوية

وما.المعراجليلة-وسلمعليهاللهصلى-لنبيناالسماءأبواب

علىدليلالممكناتجميععلى-تعالى-اللهقدرةعموممنذكرناه

الإحالة.عدم

منوهو-الزجاج)1(إسحاقأبيكقول،العلماءأجابهذاوبمثل

الملة-لمخالفيالموافقين-المبتدعةبعضأنكر-:العلماءمتقدّمي

فيهيفعل،للهمخلوقالقمرلأنفيه؛للعقلإنكارولا،القمرانشقاق

.)2(انتهى.ويفنيه،القيامةيوميكونكما،يشاءما

عليه-عيسىرفعذلكفيالنصارىعلىالحجةفيويكفي

برفعهحصلفقدبجسمهرفعأنهيعترفونفإنهم؛السماءإلى-السلام

،الانشقاقإحالةفيقولهمفبطل،أنكروهالذيوالالتئامالانخراق

النقل.جهةمنثبوتهوبقي

إلىنسبة؛-وتشديدهاالزايبفتح-الرخاجسهلبنالسريبنإبراهيمإسحاقأبوهو(1)

بغدادفيولد،واللغةالنحوأتمةمنوهو،حياتهأولفيمهنتهكانتلأنها؛الزجاجخرط

سنةتوفي.القرانومعانياللغةفيمصنفاتله،وثعلبالمبردشيوخهمنهـ.134سنة

.(1:94،جالأعيان)وفياتهـ.131

الأولى.الطبعة،1:674،جاللدنيةالمواهبكثابهفيالقسطلانيعنهالقولهذاذكر)2(
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أهلأنكرهوإن،فيهيشكلاالذيالتواترمبلغبلغأنهقدمناوقد

والعناد.الكفر

أهلواشترك،متواترالنقلهذاوقعلو:الملاحدةبعضرقولوأما

صدرأمرلأنهمكة؛أهلبهايختصولم،معرفتهفيكلهمالأرض

علىمتوافرةوالدواعي،شركاءفيهفالناس،ومساهدةحسعن

فيلخلدأصللذلككانولويعهد.لمماونقل،غريبكلرواية

مع،وإغفالهتركهعلىإطباقهميجوزلاإذ؛والتنجيمالسيركتب

.أمرهووضوحشأنهجلالة

الأمورعنخرجتالقصةهذهبأنوغيره)1(الخطابيعنهفأجاب

القمرلأن؛ليلافوقع،الناسمنخاصطلبهشيءلأنهذكروها؛التي

نيامافيهالناسيكونأنالليلشانومن،بالنهارلهسلطانلا

يقظانا-كانإن-بالصحراءمنهموالبارز،الأبنيةفيومستكنين

سمرمنيلهيهبمامشغولأالوقتذلكفيكانأنهاتفقأنهيحتمل

.وغيره

يغفلونلاإليهناظرينالقمرمراكزإلىيقصدواأنالمستبعدومن

تصدىمنراهوإنما،الناسأكثربهيشعرولموقعأنهفيجوز،عنه

هيالتياللحظةقدرفيكانإنماذلكولعل،وقوعهاقترحممنلرؤيته

البصر.مدرك

الافثقلبعضيظهرالتيالمنازلبعضفيحي!عذالقمريكونوقد

الأولى.الطبعة،1:468،جللقسطلاني،اللدنيةالمواهبكتابانظر(1)
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الكسوفيجدكماقومعنغائبالقومظاهرايكونكما.بعضدون

اخر.بلدأهلدونبلدأهل

ونجومأنوارمنيشاهدونهابعجاتبالثقاتيحدثماوكثيرا

أحدعندعلمولا،السماءفيبالليلالأحيانفيتظهر،عظامطوالع

منها.
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ودلائل-وسلمعليهاللهصلى-معجزاتهمنتقدمماعداماوأمث

مننذكرولكننا،مجلداتيحتملوبسطها،جدا)1(فكثيرةنبوته

الاختصار.منقصدناهبمااللائقهوماومشهورهاعيونها

ذلكمن،القرانفيالمستقبلةالمغيباتمنبهأخبرماذلكفمن

الأرضأدنىفيصم!أتالرومغلبت-!-الم":كقولهكثيرشيء

")2(.بف!عسنينفي!ثسيغلبونغلبهمبعدّمنوهم

الصالحاتوعملوامنكمامنواالذيناللهوعد"-:تعالى-وقوله

لهموليمكننقبلهممنالذيناستخلفكماالأرضفيليستخلفنهم

الآية.")3(...أمناخوفهمبعدّمنوليبدلنهملهمارتضىالذيدينهم

علىليظهرهالحقودينبالهدىرسولهأرسلالذي)هو:وقوله

.!هو)4(المشركونكرهولوكلهالدين

هذابمثلياتواأنعلئوالجنالانساجتمعتلئن"قل:وقوله

الآية.(")...بمثلهياتونلاالقران

]فكثير[."سس"النسخةفي()1

.4-1:الآيات،الرومسورة()2

.55:الاية،النورسورة)3(

.9:الآية،الصفسورة()4

.88:الاية،الإسراءسورة)5(
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الاية.!و)1(...تفعلواولنتفعلوالمفإن":وقال

الىكفرواالذينفوقاتبعوكالذينوجاعل...":للمسيحوقال

")2(....القيامةيوم

!)3(.الدبرويولونالجمعسيهزم":وقال

!)4(....الأدبارلولواكفرواالذينقاتلكمولو":وقال

مماحظافنسواميثاقهمأخذنانصارىانافالواالذينومن":وقال

.(!)...القيامةيومإلىوالبغضاءالعدّاوةبينهمفاغرينابهذكروا

ربكمنإليكأنزلمامنهمكنيراوليزيدن..."اليهود:فيوقال

أوقدواكلماالقيامةيومالىوالبغضاءالعدّاوةبينهموألقيناوكفراطغيانا

الاية.!هو)6(...اللهأطفأهاللحربنارا

الأدباريولوكميقاتلوكموإنأذىإلايضروكملن):وقال

اللهمنبحبلإلاثقفواماأينالذلةعليهمف!ربت5،!تينصرونلاثم

الاية.!هو)7(...الناسمنوحبل

.42:الابة،البقرةسورة(1)

.55:الاية،عمرانالسورة()2

.54:الاية،القمرسورة)3(

.22:الاية،الفتحسورة(4)

.41:الاية،المائدةسورة()5

.46:الاية،المائدةسورة()6

.211-111:الاتتان،عمرانآلسورة)7(
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دونمنخالصةاللهعندالاخرةالدارلكمكانتإن"قل:وقال

!)1(...أبدايتمنوهولنيمد!قيصادقينكنتمإنالموتفتمنواالناس

)2(.القصةوتقدمت.الاية

ت%!-وحيداخلقتومن"ذرني:المغيرةبنالوليدفيوقال

تمهيدالهومهدتبمفم!شهوداوبنين!عإتممدودامالالهوجعلت

بنر!أفيعنيدالاياتناكانإنهكلايئن!بزأزيدأنيطمعتملجؤإت

أبيعنوقال")3(.سقرسأصليه":قولهإلى..."صعوداسأرهقة

كسبومامالهعنهأغنىما-د!+وتبلهبأبييداتبت"لهب)4(:

كافرين.فماتا(.")...لهبذاتناراسيصلئ3ل!افي

!)6(....تاخذونهاكنيرةمغانماللهوعدكم"-:تعالى-وقال

.!)7(...امنيناللهشاءإنالحرامالمسجدلتدخلن...":وقال

.59-49:نيتثلاا،البقرةسورة(1)

.القرآنإعجاز:مبحثفيقريبثالقصةهذهتقدمت)2(

.62:رقمالآيةنهايةإلى،11:رقمالايةمن،المدثرسورة)3(

رسولعموهو،قريشزعماءمن،القرشيهاشمبنعبدالمطلببنعبدالعزىلهبأبوهو()4

اللهرسوليؤذيانوزوجتههوكان،لهالمعادينأشدومن،-وسلمعليهاللهصلى-الله

سورةأميةبنحرببنتجميلأمزوجتهوفيفيهاللهفانزل-،وسلمعليهاللهصلى-

)السيرةبدر.وقعةمنليالسبعبعدكافرمفمثت؟أهلكتهقرحةلهبأباأصاب.المسدا""

.(911:ا،جهشاملابن،النبوية

.3-ا:الايات،المسدسورة)5(

.02:الاية،الفتحسورة)6(

.27:الاية،الفتحسورة)7(
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بالرأوليقومإلئستدعونالأعرابمنلفمخلفين"قل:وقال

")1(....يسلمونأوتقاتلونهمشديد

امنينالمسجدودخلوا،الكثيرةالغنائم)2(وحصلت،وقعكلهوهذا

.وفارسالرومقتالإلىالأعرابودعيت

فييدخلونالنالرورأيت!-والفتحاللهنصرجاءإذا):وقال

!)3(.تواباكانانهواستغفرهربكبحمدفسبح3ه+أفواجااللهدين

وكذلك،حيئعذأجلهباقترابلرسولهاللهمنإخباراذلكوكان

دينفيالناسدخلحتى-وسلمعليهاللهصلى-ماتفما،وقع

.الإسلاميدخلهلمموضعالعرببلادفييبقولم،أفواجاالله

أنفسهم:منبهوعدهمفيمااليهودمعأمرهمفيالمنافقينعنوقال

الآية.!)4(...ينصرونهملاقوتلواولمنمعهميخرجونلاأخرجوالمن!

.كانوكذلك

فلمااكفرللإنسانقالإذ...):بالشيطانالمثللهماللهوضرب

والسير.التفاسيرفيمشهورةوقصتهم(.!)...منكبريءإنيقالكفر

.كثرةيحصىلامافكانبوقوعهأخبرممثالصحيحةالأحاديثوفي

.61:الاية،الفتحسورة(1)

]حصلت[."س"النسخةفي)2(

النصر.سورةكامل)3(

.21:الاية،الحشرسورة(4)

.61:الاية،الحشرسورة()5
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عنه-اللهرضي-حاتمبنعديعن)1(البخاريصحيحفيكما

رجل،أتاهإذ-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولعندأنا"بينما:قال

،عدييا:فقال،السبيلقطعإليهفشكىآخر،أتاهثم،الفاقةإليهفشكى

طالتإن:فقال.عنهاأنبئتوقدأرهالم:)2(؟قلتالحيرةرأيتهل

تخافلابالكعبةتطوفحتىالحيرةمنترتحلالظعينة)3(لترينحياةبك

.-البلادسعرواالذينذعارطي)4(فأين:نفسيفيقلت-.اللهإلاأحدا

ابنكسرىكنوز:قلت.كسرىكنوزلتفتحنحياةبكطالتولئن

الرجللترينحياةبكطالتولئن(،هرمز)بنكسرى:قال!هرمز؟

يقبلهأحدافلايجدمنه،يقبلهمنيطلبفضةأوذهباكفهملءيخرج

لابالبيتتطوفحتىالحيرةمنترتحلالظعينة"فرأيت:عديقال".منه

طالتولئنهرمز.ابنكسرىكنوزافتتحفيمنوكنت،اللهإلاتخاف

يخرج-وسلمعليهاللهصلى-القاسمأبوقالمالترونحياةبكم

منه".يقبلهمنيجدفلافضةأوذهبثكفهملءالرجل

2(

3(

4(

طبعة،4:175،جالنبوةعلامات:باب،المناقب:كتابفيالبخاري!حيحفي

.نبولإستا

.العراقأرضمنالكوفةبقربمدينة:-الحاءبكسر-الحيرة

السفر.فيالبعيرعلىويحمل،المرأةفيهتركبالذيالهودج:الظعينة

.الطرققطاعهم:رطيذعث

)أبرويزهوهذاوكسرى.الفرسبلادعلىتملكمنلكللقب-:الكافبكسر-كسرى

عبداللهمعكتابا-وسلمعليهاللهصلى-النبيإليهأرسلوقد،(شروانانوبنهرمزابن

كتابكسرىفمزق،قريشمعالهدنةوقتفيالهجرةمنسغسنةالسهميحذافةابن

وسلم-عليهاللهصلى-اللهرسولذلكبلغفلما،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

منسغسنةالأولىجمادىشهرمنالعاشرفيشيرويهابنهفقتله."ملكهاللهمزق":قال

268(.:4،جوالنهاية)البداية.الهجرة
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قال:قال-عنهاللهرضي-ذرأبيعن)1(مسلمصحيحوفي

وهيمصروستفتحون"-:وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

ذمةلهمفإن؛بأهلهافاستوصوا،)2(القيراطفيهايسمىأرض

."ورحما

رضي-)6(ثوبانعن()داود)4(والترمذيوأبو)3(مسلموأخرج

اللهإن"-:وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولقال:قال-عنهالله

ملكهاسيبلغأمتيوأن،ومغاربهامشارقهافرأيت)7(،الأرضليزوى

سالتوإني)8(،والأبيضالأحمر،الكنزينوأعطيت،منهاليزوىما

سوىمنعدواعليهميسلطولا)9(،عامةبسنةأمتييهلكألارني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

وسلم-عليهاللهصلى-النبيو!ية:باب،الصحابةفضائل:كتابفيمسلمصحيحفي

عبدالباقي.محمدترتيب،4:0791،ج622رقم،الحديث،مصرباهل

به.الثعاملمنيكثرونمصرأهلوكان،وغيرهماوالدرهمالديناراجزاءمنجزء:القيراط

،4:2215،جببعضبعضهمالأمةهذههلاك:باب،الفتن:كتابفيمسلمصحيحفي

عبدالباقي.محمدتحقيق

عبدالحميد.الدينمحيمحمدتحقيق،4:79،89،جالفتن:كتابفيسننهفي

:الترمذيقال.الأولىالطبعة،عبيدعزتتحقيق،6.34:،جالفثن:فيسننهفي

."صحيححسنحديث"

ابن:وقيل،بجدربنثوبان-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولمولىعبداللهأبوهو

عليهاللهصلى-اللهرسولفاشتراهسبيأصابه،اليمنأهلمنحميرمن،حجدر

عليهاللهصلى-اللهرسولتوفيأنإلىوسفراحضرامعهيزلولم،فاعتقه،-وسلم

فيوتوفي،الأحاديثمنعددا-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولعنروى-.وسلم

2(.1:94.جالغابة)أسد-.عنهاللهرضي-الهجرةمنوخمسينأربعسنةحمص

جمعها.:الأرضليزوى

والفضة.الذهب:والأبيضالأحمر

.عامبقحط:عامةبسنة
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قضيتإذا،محمديا:قالربيوأن)1(،بيضتهمفيستبيح،أنفسهم

عامة،بسنةأهلكهملاأنيلأمتكأعطيتكواني،يردلافإنهقضاء

ولوبيضتهمفيستبيح،أنفسهمسوىمنعدواعليهمأسلطولا

."بعضايهلكبعضهميكونحتى،باقطارهثمنعليهماجتمع

فيوأصحابهالأمرأولفي-وسلمعليهاللهصلى-بهأخبروهذا

فيانتشرملكهمفإن،أخبركمافكان،مكةفتحقبلالقلةغاية

)2(طنجةبحرإلى-المشرقأقصى-الهندأرضبينماوالمغربالمشرق

.وراءهعمارةلاحيث،المغربفي

والشمالالجنوبفيينتشرولم،الأمممنأمةتملكهلمماوذلك

.والمغربالمشرقفيكانتشاره

العلماء:بعضقال

وسطهيالتيالأقاليمفيدعوتهانتشرتالأممأعدلأمتهكانتلما

.الأرضمنالمعمور

اللهصلى-اللهرسولقال:قال)3(سمرةبنجابرحديثوفي

قيصرهلكوإذا،بعدهكسرىفلاكسرىهلكإذا"-:وسلمعليه

وملكهم.عزهمأي:بيضتهم(1)

الأبيضالبحربينيربطالذيطارقجبلمضيقجنوبفيتقع،مغربيةمدينة:طنجة)2(

)معجموأورباإفريقياقارتاالمضيقهذاحولوتتقارب،الأطلسيوالمحيطالمتوسط

.(4:43،جالحمويلياقوت،البلدان

عنه[.الله]رضي"إعالنسخةفي)3(
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".اللهسبيلفيكنوزهمالينفقنبيدهنفسيوالذي،بعدهقيصرفلا

)1(.الصحيحينفيأخرجاه

ملك،للفرسيبقفلم،الأرضفيملكأعزوقيصركسرىوملك

العمريةالفتوحوقتمنيبقفلم،وغيرهابالشامالذيقيصروهلك

وهو،النصارىمنالجزيرةولامصرولاالشامعلىملكهومن

قيصر.يدعىالذي

وفي،الرومببلادفثبت")2(،ملكهالله"ثبتقيصر:فيوقال

ملك.لهيبقفلم،")3(ملكهالله"مزق:كسرى

بعضا.بعضهيصدقكلهوهذا

طائفةتزال"لا-:وسلمعليهاللهصلى-عنه)4(الصحيحينوفي

الحديث.."..ظاهرينالحقعلىأمتيمن

المشارقفيانتشرتثم،الأممأقلأمتهكانتحينبهأخبروهذا

فيناتزللم(-الحمد)ولله-فإنه،أخبركماوكان،والمغارب

طبعة،4:182،جالنبوةعلاماتتباب،المناقب:كتابفيالبخاريصحيحفي(1)

.إستانبول

عبدالباقي.محمدترتيب،4:2237،جالفتن:كتابفيمسلمصحيحوفي

عبدالواحد.مصطفىتحقيق،4:38،جإسحاقابنعنالنبويةالسيرةفيهشامابنذكره)2(

374.ص،الشمائلوفي4:1،27،جوالنهايةالبدايةفيكثيروابن

الشمائل،فيكثيرابنالحافظوذكره.3:424،جالمسندفيأحمدالإماماخرجه)3(

.1:94،جالباريفتحفيحجربنوالحافظ،374ص

.إستانبولطبعة،8481:،جالاعتصام:كتابفيالبخاريصحيحفي()4

محمدتحقيق،1:137،جعيسىنزول:باب،الإيمان:كتابفيمسلمصحيحوفي

عبدالباقي.

[.والمنة]الحمد""سالنسخةفي)5(
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أصابماالأمةهذهيصبفلم،والسيفوالدينبالعلمظاهرةطائفة

،الأعداءمعمقهورينكانواحيثوغيرها)1(،إسرائيلبنيمنقبلهامن

علىيسلطلمظاهرةطائفةاخرقطرفيكانقطرفيغلبتإنبل

وفتن.اختلافبينهموقعولكن،غيرهممنعدومجموعها

وسلم-عليهاللهصلى-النبيعنهريرةأبيعن)2(الصحيحينوفي

أعناقلهاتضيءالحجازأرضمننارتخرجحتىالساعةتقوملا":قال

سنةالمدينةمنمرحلةنحوعلىعظيمةنارفظهرت،ببصرى")3(الإبل

وكانتيوما،وأربعينأربعةنحوودامت،وستمايةوخمسينأربع

ببصرى.الإبلأعناقمنهاورؤيت،اللحمتنضجولا،الحجرتحرق

الموضع.هذاله)4(يتسعلابماأخبارهافيالمؤرخونأطالوقد

()النجاشيبموتأخبرأنه-وسلمعليهاللهصلى-عنهوصح

باصحابه.عليهوصلى،)6(بالحبشةموتهيوم

]وغيرهم[.""سالنسخةفي(1)

:8القبور،جأهليغبطحتىالساعةتقوملا:باب،الفتن:كتابفيالبخاريصحيحفي)2(

تقوملا:باب،الساعةوأشراطالفتن:كتابفيمسلم!حيحوفي.إستانبولطبعة،001

عبدالباقي.محمدتحقيق،4:2228،جالحجازأرضمننارتخرجحتىالساعة

نحودمشقوبينبينها،حورانمدينةوهي،بالشاممعروفةمدينة-الباءبضم-بصرى)3(

مراحل.ثلاث

[.يستطيعلا]ما"س"النسخةفي()4

السهيلي:قالعادلأ.صالحارجلاكانالحر.بنأ!حمةواسمه،الحبثةملك:النجاشي)5(

."الهجرةمنتسعسنةرجبشهرفيالنجاشيتوفي"

بنجابرعن،النجاشيموت:باب،الأنصارمناقب:كتابفيصحيحهفيالبخارياخرج)6(

"مات:النجاشيماتحين-وسلمعليهاللهصلى-النبيقال:قالعنه(الله)رضيعبدالله

.إستانبولطبعة،4:462"جأصحمةأخيكمعلىفصلوا،فقوموا؛صالحرجلاليوم
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برجله،فضربه،الجبلفتحركأحدا،صعدواوعثمانوعمربكروأباوأنه

فاستشهدوا.وشهيد")1(،وصديقنبيعليكفإنما؛أحد"اثبت:لهوقال

)3(سواريلبستإذابك"كيف)2(:جعشمبنلسراقةقالوأنه

زمنه.فيكسرىملكزاللمالهعمرفألبسهما؟")4(.كسرى

،(به)لحوقاأهلهأول-عنهااللهرضي-فاطمةابنتهبأنوأخبر

كذلك.فكان

يضربهعليقاتلوالاخرين،الناقةعاقرالأولينأشقىبانوأخبر

ضربة)8(ملجمابنالشقيفضربه)7(.لحيتهدمهامنفتبتليافوخة)6(،في

.-عنهاللهرضي-منهافمات؛كذلك

1(

2(

3(

6(

7(

8(

:4،جبكرانيفضل:باب،الصحابةفضائل:كتابفي،أنسعنالبخاريالإمامأخرجه

.إستانبولطبعة،791

فيأسلم،جليلصحاني.المدلجىتميمبنعمروبنمالكبنجعشمبنمالكبنسراقةهو

طريقهفيوهو-وسلمعليهاللهصلى-النبيلحقحينمامعروفةقصةله،الطثيفغزوة

عنه.اللهرضي.الهجرةمنوعشرينأربعسنةوتوفي،المدينةإلىمهاجرا

العجم.ملوكبهيتزينماوهو-:وكسرهاالسينبضم-سواري

قرةأمينمحمدتحقيق،1:674،جالشفاكتابهفيعياضالقاضيوذكره،البيهقيرواه

واخرين.

علامات:باب،المناقب:كتابفيالبخاريصحيحفيعائشةعنومسلمالبخاريأخرجه

.إستانبولطبعة،4:831ج،النبوة

،4:4091،جفاطمةفضائل:باب،الصحابةفضائل:كتابفيمسلم!حيحوفي

عبدالباقي.محمدترتيب

.الرأسجمجمةعظامتلاقيعندتكونبغشاءمغطاةفجوةاليافوخ:يافوخة

قثل.ببيروتالإسلاميالمكتبطبعة،4:632،جياسربنعمارعناحمدالإمامأخرجه

،باختصاروالبزاروالطبرانيأحمدرواه":(3ط،9:136)جالزوائدمجمعفيالهيثمي

".موثقونالجميعورجال

.الكنديالحميريملجمبابنالمعروفعمرو،بنعبدالرحمنهو
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وقعةفكانت،ستغزىالمدينةوبأنظلما)1(،يقتلعثمانوبأن

)3(.معاويةبنيزيدجيشمنالمدينةأهلعلىالمشهورة)2(الحرة

لعليوالزبير)6(عائشةوقتال(،)وصفين)4(،الجملبوقعةوأخبر

أنشدكيومئذ:لهبرزلماللزبيرعليقالولذلك؛-عنهماللهرضي-

تقاتله"إنك:يقول-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولسمعتهل؛الله

")7(.نسيتولكني،"بلى:وقالالزبير،فانصرف."؟ظالملهوأنت

الإسلامي.المكتبطبعة،2:151،جعمرابنعنالمسندفيأحمدالإمامأخرجه(1)

وستينثلاثسنةالحجةذيشهرفيمعاويةبنيزيدجيشمنالمدينةأهلعلىالحرةوقعة)2(

والبداية،703:ه،جللطبري،والملوكالأممتاريخفيذلكتفاصيلوانظر.الهجرةمن

.2422-717:،جكثيرلابن،والنهاية

سنةولد،الأمويشمسعبدبنأميةبنحرببنصخرسفيانأبيابنمعاوبةبنيزيدهو)3(

منستينسنةرجبشهرفيأبيهوفاةبعدالخلافةوتولى.الهجرةمنوعشرينخمس

)البداية.الهجرةمنوستينأربعسنةالأولربيعشهرمنعشرالرابعفيوتوفي،الهجرة

.32(7:6خ،يةوالنها

.الهجرةمنوثلاثينستسنةالجملوقعة()4

يذشهرفيالوقعةهذهحصلتوقد،الشامبلادشرقيالفراتمنبالقربموضع:!فين)5(

طالبأبيبنعليوزعيمهمالعراقأهلبينالنبويةالهجرةمنوثلاتينسبعسنةالحجة

.-عنهما(اللهرضي-سفيانأبيبنمعاويةوزعيمهمالشامأهلوبين-عنهاللهرضي-

اللهرضي-هريرةأبورواهفيماالوقعةهذهعن-وسلمعليهاللهصلى-النبيأخبروقد

فئتانتقتتلحتىالساعةتقوملا"-:وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولقثل:قال-عنه

،4:178،جالبخاريأخرجه".واحدةودعواهما،عظيمةمقتلةبينهماوتكون،عظيمتان

عبدالباقي.محمدترتيب،4:4122،جومسلم،إستانبولطبعة

،الأسديالقرشيقصيبنعبدالعزىبنأسدبنخويلدبنالعوامبنالزبير،عبداللهأبوهو)6(

السابقينمن-،وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولعمة،عبدالمطلببنت!فيةوأمه

اللهصلى-النبيلهوشهد،سنةعشرةخمسوعمرهمكةفياسلم،الإسلامإلىالأولين

وقتل،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولمعكلهاالمثاهدوشهد،بالجنة-وسلمعليه

318(.3:،جالتهذيب)تهذيب.وثلاتينستسنةالأولىجمادىفي-عنهاللهرضي-

فيعياضالقاضيوذكره.المازنيحازمأبيعنطرقمنالموصلييعلىوأبوالبيهقيرواه)7(

والنهاية،البدايةفيكثيرابنوالحافظ،واخرينقرةأمينمحمدتحقيق،1:965الشفا،ج

.7422:خ
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رضي-الحسنفيقالأنه-وسلمعليهاللهصلى-عنهوصح

عظيمتينفئتينبينبهاللهوسيصلح،سيدهذاابني"إن-:عنهالله

معاوية.معالتقىيومكذلكفكان.")1(المسلمينمن

أنهعمر)4(ابنوأخبر-،عنهاللهرضي-)3(الحسينبقتلوأخبر)2(

()بالخوارجوأخبر،رجلصورةفيمعهجبرائيلرأىلماسيعمى

،المرأةثديمثليديهإحدىرجلافيهموأن،عليعلىخرجواالذين

القتلىبينمنالرجلذلكوأخرج،-عنهاللهرضي-عليفقاتلهم

-)6(.وسلمعليهاللهصلى-وصفهالذيبالوصفالناسراهحتى

2(

3(

4(

5(

6(

:-وسلمعليهاللهصلى-النبيقول:باب،الصلح:كتابفيالبخاريالإمامأخرجه

.إستانبولطبعة،3017:سيد".جهذاابنيإن"

ذكرهاكما،6:992،جالنبوةدلائلفيكثيرابنالحافظذكرهاطرقمنالبيهقيرواه

مختلفة.والفاظمتعددةرواياتفي،9:186الزواتد،جمجمعفيالهيثمي

الهاشمي،القرشيمنافعبدبنهاشمبنطالبأبيبنعليبنالحسينعبداللهأبوهو

مناربعسنةشعبانفيولد،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولبنتفاطمةوأمه

محرمشهرفي-عنهاللهرضي-كربلاءمعركةفيقتلعابدا.كرئمافاضلاكان.الهجرة

.(8051:،جوالنهاية)البداية.الهجرةمنوستينإحدىسنة

الرسولعنهاخبرالذيهولأنه؟(عباس)ابنوالصواب.النسخجميعفيهكذاعمر[]ابن

كتابانظر.-عنهاللهرضي-حياتهاخرفيبصرهفقدوقد،-وسلمعليهاللهصلى-

277.:9،جالهيثميللحافظالزوائد،مجمع

سنةالتحكيمقصةبعدطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعلىخرجواالذينهم:الخوارج

حتىعليفقاتلهم،مقاتلالاتأربعةنحووهم،النهروانفيالهجرةمنوثلايينسبع

فيالخوارجبدعةفظهرت،البلدانفيتفرقواعشرةمنأقلإلامنهمنجافما،قتلهم

تحقيق،للشهرستاني،والنحلالملل،7278:،جوالنهايةالبداية)بها.حلواالتيالأماكن

.(الأولىالطبعة،1:017،جفهميأحمد

طبعة،78-4:917،جالنبوةعلامات:باب،المناقب:كتابفيالبخارياخرجه

ترتيب،2:447،جو!فاتهمالخوارجدكر:بابالزكاة:كتابفيومسلم.إستانبول

عبدالباقي.محمد
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ثلاثعلىستفترقأمتهوبأنوبالقدرية)2(،)1(بالرافضةوأخبر

الذبنوهم،واحدةفرقةإلاالنارفيكلهاوبأنها)3(،فرقةوسبعين

-)4(.وسلمعليهاللهصلى-وأصحابههوعليهكانماعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)278(.صفيبهمالتعريفوتقدم،الشيعةغلاةمنفرقة:الرافضة

اللهعنالعلمصفةتنفيالهجريالأولالقرنأواخرفيظهرت،ضالةفرقة:القدرية

تعالى-اللهمعخالفافاثبتوا،استقلالأأفعالهيخلقالذيهوالعبدأنوتزعم،-تعالى-

عن-وسلمعليهاللهصلى-النبياخبروقد-.كبيراعلواالظالمونيقولعماالله

داود.وأبواحمدالإمامرواه"..بالقدر.يكذبونأقوامأمتيفي"سيكون:بقولهظهورهم

رواه."فلاتشهدوهمماتواوإن"تعودوهمفلامرضواإنالأمةهذهمجوس"القدرية:لوقث

محيمحمدتحقيق،4:222)جسننهفيداودوأبو(2:86)جالمسندفيأحمدالإمام

شيخفتاوىمجموعمنالثامنالجزءفيعنهمالكلامتفاصيلوانظرعبدالحميد(.الدين

تحقيق،1:012،جالحنفيالعزأبيلابن،الطحاويةالعقيدةوشرح،تيميةابنالإسلام

شاكر.أحمد

]أنها[.")نه!النسخةفي

،-عنهماللهرضي-الصحابةمنعددعنمروبةالأمةهذهافتراقعنالواردةالأحاديث

خرجهاوقد.وغيرهم،مالكبنوأنس،هريرةوأبو،العاصبنعمروبنعبدالله:منهم

عنه-اللهرضي-عمروبنعبداللهفعن.بالصحةعليهاوحكموا،والمسانيدالسقأ!حاب

وسبعيناثنتينعلىتفرقتإسرائيلبني:"إن-وسلمعليهالله-صلىاللهرسولقثل:قثل

هيومنقالوا:.واحدةملةإلاالنارفيكلهم،ملةوسبعينثلاثعلىأمتيوتفرقت،ملة

الإيمان:كتابفيالترمذيأخرجه."وأصحابيعليهأناما:قال؟اللهرسوليا

رقمالحديث".الوجههذامنإلاهذامثلنعرفلا،غريبمفسرحديثهذا":وقثل

هريرةأبي"حديث:وقال،نحوههريرةأبيعنوروى.عطوةإبراهيمتحقيق،1462

رضي-مالكبنأنسعن-اللهرحمه-أحمدالإماممسندوفي".صحيححسنحديث

علىتفرقتإسراتيلبنيإن"-:وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولقال:قال-عنهالله

فرقة،وسبعيناتنتينعلىستفترقأمتيوإن،واحدةفرقةوخلصت،فرقةوسبعينإحدى

قثل:؟الفرقةتلكمن،اللهرسوليالوا:تث.واحدةفرقةوتخلص،وسبعينإحدىفتهلك

الأسلامي.المكتبطبعة،3:451،جالمسند."الجماعةالجماعة
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ويروححلة)2(،فيأحدهمويغدو)1(،أنماطلهمستكونأنهوأخبر

ويسترون،أخرىوترفعصحفة)3(،يديهبينوتوضع،أخرىفي

اليوم"وأنتم:الحديثآخرفيقالثم(،)الكعبةتستركما)4(،بيوتهم

يومئذ".منكمخير

بنالمختار:فرأوهماومبير")7(.كذابثقيففييكون")6(:وقال

)9(.يوسفبنوالحجاج،إليهيوحىأنهادعىالذيعبيد)8(أبي

1(

2(

3(

6(

7(

8(

9(

.البساطوهو،نمطجمع:الأنماط

،4:184،جالنبوةعلامات:باب،المناقب:كتابفيالبخاريالإمامأخرجهوالخبر

:وقال،1:225.،جالادب:كتابفيوالترمذي،3492:،جالمسندفيأحمدوالإمام

."صحيححسن"حديث

النفيس.الثوب:الحلة

.الطعامإناءوهي،قصعةبزنة:صحفة

[.الكعبة]كاتستر"إسالنسخةفي

واخرين.قرةأمينمحمدتحقيق652،:1،جالشفاكتابهفيعياضالقاضيالخبرهذاذكر

ثقيفكذابذكر:باب،الصحابةفضائل:كتابفيصحيحهفيمسلمالإمامرواه

عبدالباقي.محمدترتيب،4:7291ومبيرها،ج

مهلك.مبير:

خلافةفيالكوفةإمارةتولى،الثقفيعميربنعمروبنمسعودبنعبيدأبيبنالمختارهو

.ادعاهفيماكاذبوهو،إليهيوحىأنهخاصتهإلىيسرفكان،الزبيربنعبدالله

ثقيففييكون":قال-وسلمعليهاللهصلى-الرسولأنمسلمصحيحفيجاءوقد

بنالحجاجوالمبير،عبيدأبيبنالمختارهوالكذابأنالعلماءذكروقدومبير".كذاب

)البداية.الهجرةمنوستينسبعسنةرمضانشهرفيعبيدأبيبنالمخحاروقتل،يوسف

.(2ط،292-8:982خ،والنهاية

ونشا،الهجرةمنوأربعينخمسسنةولد،الثقفيعقيلأبيبنيوسفبنالحجاجهو

قيادةفولاه،مروانبنالملكبعبدالحجاجلحق،اميةبنيشيعةمنوالدهكانبالطاتف،

الزبير،بنعبداللهوقتل،عليهاواستولى،مكةفحاصر،الزبيربنعبداللهحربفيجيشه

خالفه.منكلوقتل،جائرةسيرةبالناسفسار،سنةعشريننحوالعراقإمارةتولىثم

والبداية،1ط1:1،34،جالاعيان)وفيات.الهجرةمنوتسعينخمسسنةبواسطومات

.(2ط،9:711خ،يةوالنها
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)1(.موتهبعدوقعتالتيبالردةوأنذر

بمدةكذلكفكانتملكا)2(.تكونثمسنةثلا*تونبعدهالخلافةوبأن

علي)3(.بنالحسن

ثم،عضوضاملكايكونيمورحمةنبوةبدأالأمرهذاإن":وقال

.(")الأمةفيوفساداوجبروتاعتوا)4(تكون

وأن،اليمنأهلأمدادفيياتيوأنه،)6(القرنيأويسبشانوأخبر

نأاستطعت"إن:لهوقال،بصفتهعمروأخبر،بهابارهوأماله

)7(.الدعوةمجاببأنهوأخبر،"فافعللكيستغفر

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

.6:702،جوالنهايةالبدايةفيكئيرابنالحافظوذكره،الدرداءأبيعنالبيهقيأخرجه

تحقيق،4:305،جالخلافةفيجاءما:باب،الفتن:كتابفيسننهفيالترمذيأخرجه

حديثمنإلانعرفهلا،حسنحديث"هذا:الترمذيقال.الثانيةالطبعة،عطوةإبراهيم

".جهمانبنسعيد

الستنمعالمبشرح،36:ه،جالخلفاء:باب،السنة:كتابفيسننهفيداودأبووأخرجه

للخطابي.

عنهما[.الله]رضي")عالنسخةفي

إحياءدارطبعة،2:411،جعائشةعن،الأشربة:كتابفيسننهفيالدارميأخرجه

السنة.

الدينلنورالبزار،زوائدعنالأستاركشفكتابفيالجراحبنعبيدةأبيعنوالبزار

حبيبتحقيق،2:232،جإليهيصيروماالأمرهذابدء:باب،الإمارة:كتابفيالهيثمي

الأولى.الطبعة،الأعظمي

واخرين.قرةأمينمحمدتحقيق،1:662،جالشفافيعياضالقاضيوذكره

التاء.بدلبالياءعتوا[يكون]ثم!"سالنسخةفي

الله!لى-النبيزمنأدرك،القرنيالمراديعمروبنملكبنجزءبنعامربنأويسهو

مستجابوكان،والورعبالزهداشتهر،التابعينكبارمنفكان،يرهولم،-وسلمعليه

الله.رحمه،الهجرةمنوثلال!منسبعسنةصفينفياستشهد،معروفةكراماتوله،الدعوة

.(1:151ج،الغابة)أصد

،4:6891،جالقرنيأويسفضل:باب،الصحابةفضائل:كتابفيمسلمالإمامأخرجه

عبدالباقي.محمدترتيب،9691
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أمتهفيسيكونوبأنهوقتها)1(،عنالصلاةيؤخرونبامراءوأخبر

)2(.النبوةيدعونكذاباثلاثون

رجاللتناولهبالثرياالدينكانلو"-:وسلمعليهاللهصلى-وعنه

")3(.فارسأبناءمن

وما(،)المقدسبيتفتحبعديكونالذيبالموتان)4(أخبروأنه

علىكالملوكالبحرفييغزونأمتهوأن)7(،البصرةسكنىمنوعد)6(

)8(.الأسرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

عنالصلاةتأخيركراهية:باب،الصلاةومواضعالمساجد:كتابفيمسلمالإمامأخرجه

عبدالباقي.محمدتحقيق،1:448وقتها،ج

الطبعة،عبيدعزتتحقيق،6:936،جثوبانعن،الفثن:فيسننهفيالترمذيأخرجه

."صحيححسنحديث":الترمذيقال،الأولى

الدبن.محيمحمدتحقيق،4:89،جسننهفيداودوأبو

،هريرةأبيعن،6:63،جالجمعةسورة:باب،التفسير:كتابفيالبخاريأخرجه

.إستانبولطبعة

محمدترتيب،4:7291،جفارسفضل:باب،الصحابةفضائل:فيومسلم

عبدالباقي.

،الخطاببنعمرخلافةفيالهجرةمنعشرةيمانيسنةوقعالذيعمواسطاعون:الموتان

.وجيزةمدةفيكثيرخلقفيهمات

،4:68،جالغدرمنيحذرماباب،الجزية:كتابفيمالكبنعوفعنالبخاريأخرجه

.إستانبولطبعة

تحقيق،4:131،ج7043رقمالحديث،مالكبنأنسعنسننهفيداودأبوأخرجه

عبدالحميد.الدينمحيمحمد

فيأسست،ميلثلاثمائةنحوبغدادعنتبعد،العربشطعلىتقع،عراقيةمدينة:البصرة

عنه.اللهرضي،الخطاببنعمرالراشدالخليفةعهد

،إستانبولطبعة،3122:ج،المرأةغزو:باب،الجهاد:كتابفيالبخاريأخرجه

،31851:،جمالكبنأنسعن،البحرفيالغزوفضل:باب،الإمارة:كتابفيومسلم

عبدالباقي.محمد،تحقيق
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بكويضر،أقوامبكينتفعحتىتخلفأن"لعلكلسعد)1(:وقال

.(2)"خرونا

وأنه،وحدهوبموته،كانكمافكانبتطريده)4(،ذرأباوأخبر)3(

.()المسلمينمنطائفةجنازتهيشهد

،يسركمقامايقومأنعسى"عمرو)6(:بنسهيلفيلعمروقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

كلاببنزهرةبنمناتعبدبنأهيببنمالك،وقاصأبيواسموقاصأبيبنسعدهو

،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولمعكلهاالمشاهدوشهد،قديماسعدأسلم،الزهري

فيالمسلمينجيشقائدوهو،عمرخلافةفيالكوفةعلىأميراوكان،الدعوةومستجاب

إلىوحمل،بالعقيق-عنهاللهرضي-ومات.يديهعلىاللهفتحهاوقدالقادسيةوقعة

سنةوسبعينثلاثابنوهو،الهجرةمنوخمسينإحدىسنةبالبقيعودفن،المدينة

.(3913:سعد،جابن)طبقات-.عنهاللهرضي-

بالثلث،الوصية:باب،الوصية:كتابفيوقاصأبيبنسعدعنمسلماخرجه

عبدالباقي.محمدتحقيق،31251:ج

الإسلامي.المكتبطبعة،441:هج،ذرأبيعن،المسندفيأحمدالإمامأخرجه

رضي-فكان،خلاتمنالناسوبينبينهيقعكانمابسببالربذةإلىالمدينةمنخروجه

الفتنة.خوتالربذةإلىفذهب،الدنياأمورفيالتوسعالناسعلىينكر-عنهالله

السنة،منهاجكتابهفيتيميةابنالإسلامشيخبالتفصيلالمسطلةهذهعلىتكلموقد

.3891:خ

الهيثميقال.بيروتالإسلاميالمكتبطبعة،551:هج،المسندفيأحمدالإمامأخرجه

".الصحيحرجالالأولرجال،طريقينمنأحمد"رواه332(::9)جالزواتدمجمعفي

محمدتحقيق،917-4:178ج،هشاملابن،النبويةالسيرةإسحثقابنأيضاوذكره

عبدالحميد.الدينمحي

أسلم،قريشخطباءاحد،القرشيالعامريودعبدبنشمسعبدبنعمروبنسهيلهو

الناسفثئت،خطيبابمكةقام-وسلمعليهاللهصلى-الرسولتوفىفلما،مكةيووفغ

سهيلوتوفي.-وسلمعليهاللهصلى-النبيعنهأخبرمامصداقفظهر،بصائرهموقوى

265(.:4،جالتهذيب)تهذيب.الهجرةمنعشرةثمانيسنة
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النبيموتبلغهيومبكرأبيمقامبمكةقام،كذلكفكانعمر")1(.يا

وقوى،وثبتهم،خطبتهبنحووخطب،-وسلمعليهاللهصلى-

بصائرهم.

كقولهزمانهفيوقعتكثيرةباشياء-وسلمعليهاللهصلى-وأخبر

النار")2(.أهلمن"إنه:الجهادفيالمسلمينمعأبلىالذيالرجلفي

نفسه.فقتل

رأيتفإني؛)4(عنهزوجتهسلوا":)3(الغسيلحنظلةفيوقال

الحثلوأعجله،جنباخرجإنه:فقالت،فسألوها(.")تغسلهالملائكة

الغسل.عن

)7(،رحلهفيفوجدتاليهود)6(،خرزمنخرزاغلبالذيوأخبر

1(

2(

3(

6(

7(

انظر.إسحاقابنوذكره.الصحابةمناقب:في،3282:،جالمستدركفيالحاكمأخرجه

والقاضي،عبدالحميدمحمدتحقيق،:4346،ج2:392،جهشاملابن،النبويةالسيرة

واخرين.قرةأمينمحمدتحقيق،1:676،جالشفاءفيعياض

:ه،جخيبرغزوة:باب،المغازي:كتابفيالساعديسعدبنسهلعنالبخارياخرجه

.إستانبولطبعة76،

كان،الأوسيالأنصاريضبيعةبنأميةبنزيدبنصيفىبنعمروعامرأبيبنحنظلةهو

فيشهيذاوتوفي،الملائكةبغسيلالمعروفوهو،وفضلائهمالمسلمينساداتمنحنظلة

95(.:2،جالغابة)أسد.عنهاللهرضي،الهجرةمنأربعسنةأحدوقعة

.سلولبنابيبنعبداللهبنتجميلةاسمها

،هشاملابن،السيرةانظر.إسحاقوابن،914ص،النبوةدلائلفينعيمأبوأخرجه

.302:خ

يهود[.خرز]من")عالنسخةفي

الصلاة:بابفي،364:،جالسنديحاشيةالسيوطيبشرحالسقفيالنسائياخرجه

.الغالعلى

عرموس.أحمدتحقيق،03هص،الجهاد:فيالموطافيمالكوالإمام
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وبقضيةمكة)4(،أهلإلى)3(حاطبكتابوبشأنالشملة)2(،غل)1(وبالذي

عليهاللهصلى-النبيقتلعلىوشارطه،سارهحين)6(صفوانمع(عمير)

قاصدا-وسلمعليهاللهصلى-النبيإلىعميرجاءفلما،-وسلم

أسلم.السرعلى-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولوأطلعه،لقتله

.إستانبولطبعة،81:ه،جخيبرغزوة:باب،المغازي:فيالبخاريأخرجه(1)

محمدتحقيق،1:8.1،جالغلولتحريمكلظ:باب،الإيمان:كثثبفيومسلم

عبدالباقي.

به.يؤتزر!غيركساء:-اللاموفتحالميموواسكانالفتحمعالشينبتشديد-الشملة)2(

بنيحليف،سهلبنصعببنسلمةبنعميربنعمروبلتعةأنيابنحاطبعبداللهأبوهو)3(

قبيلمكةأهلإلىالكتابإرسالهفيمعروفةقصةوله،والحديبيةبدراوشهد،قديماأسد

الظعينةادركوا":فقال،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولبذلكفعلم،امرأةمعالفتح

رضي،الهجرةمنثلاتينسنةحاطبتوفي".حاطبمنكتثبامعهافإن؛كذاموضعفي

.(3504:،جسعدابن)طبقثت.عنهالله

:4،جوالتجسسالجاسوس:باب،الجهاد:فيطالبأبيبنعليعنالبخاريأخرجه()4

.إستانبولطبعة،91

،4:1491،ج161رقمالحديث،بدرأهلفضائل:باب،الصحابةفضائل:فيومسلم

الباقي.عبدمحمدترتيب

من،الجمحيالقرشيجمحبنحذافةبنوهببنخلفبنوهببنعميرأميةأبوهو)5(

التيالهزيمةوبعدبدر،وقعةفيالقتالعلىالمحرضينمنكان،وفرسانهمقريشأشراف

بعدها.وماأحداوشهد،المدينةإلىوهاجر،فاسلم،ال!!سلامإلىاللههداهبالمشركينلحقت

:726(.4،خحجرلابن،)الإصابة

أشرافأحد،الجمحيالقرشيجمحبنحذافةبنوهببنخلفبنأميةبنصفوانهو)6(

كافروهو-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولمعحنيناشهد،وال!!سلامالجاهليةفيقريش

هجرةلا":-وسلمعليهاللهصلى-الرسولفقال،المدينةإلىوهاجر،بعدهاأسلمثم

.الهجرةمنواربعيناتنتينسنةبهاومات،إليهافعاد،مكةإلىبالرجوعلهواذن،"الفتحبعد

.(5944:،جسعدابن)طبقثت
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فقا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

كتمه،أنبعد)2(الفضلأمعند)1(العباستركهالذيبالمالوأخبر

فاسلم)3(..وغيرهاغيريعلمهما:ل

)6(.فقتله(،خلف)بنأبيسيقتلبانهوأخبر)4(

مرةبنكلاببنقصيبنمنافعبدبنهاشمبنعبدالمطلببنالعباسالفضلأبوهو

وإليه،قريث!فيرئيساكان،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولعم،القرشيالهاشمي

اللهصلى-اللهرسولمعالعقبةشهد.الجاهليةفيوالسقايةالحرامالمسجدعمارةكانت

وحنينا،الفتحوشهد،المدينةإلىوهاجر،بدروقعةبعدوأسلم،مشركوهو-وسلمعليه

بالمدينةومات،حياتهاخرفيبصرهكفوقد،كريماسخياعاقلا-عنهاللهرضي-كان

.(4:15،جسعدابن)طبقات.الهجرةمنوثلاثيناينتينسنة

عبدالمطلب،بنالعباسزوج،الهلاليةبجيربنحزفبنالحارثبنتالكبرىلبابةهي

.-وسلمعليهاللهصلى-النبيزوجالهلاليةميمونةوأخت،عباسبنعبداللهوأم

وسلم-عليهاللهصلى-النبيوكان،خديجةمعمكةفيالإسلامأولفيلبابةأسلمت

الغابة،)أسد.عثمانخلافةفي-عنهااللهرضي-وتوفيت.عندهاويقيل،يزورها

5:9.)52

فيكثيروابن.قرةأمينمحمدتحقيق،1:671،جالشفاكتابهفيعياضالقاضيذكره

.14.ص،النبوةدلايلفينعيموأبو،6:792،جالنبوةدلائل

[.]وأعلم""سالمخطوطةفي

عداوةالمشركينأشدمنكان،القرشيجمحبنحذافةبنوهببنخلفبنابيهو

.الموتبعدللبعثالمنكرينومنلدعوتهومعارضة-وسلمعليهاللهصلى-اللهلرسول

فيبحربة-وسلمعليهاللهصلى-الرسولطعنهالهجرةمنأربعسنةأحدوقعةوفي

،هشاملابن،النبوية)السيرة.مكةإلىعائدوهومنهافمات،فيهاالدمفاحتقن،عنقه

22(.3:،1:385خ

محمدتحقيق،332:،جهشاملابن،النبويةالسيرةانظر.إسحاقإبنرواه

قرةامينمحمدتحقيق،1:671،جالشفافيعياضالقاضيوذكره.عبدالحميد

واخرين.
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)2(.اللهكلبياكلهأنهلهب)1(أبيبنعتبةوفي

قال)3(.كمافكانبدر.أهلمصارعوعن

(فاكثر)شهرمسيرةوبينهم،قتلوايوم)4(مؤتةأهلبقتلوأخبر

البقر)8(.يصيدتجدهإنكلا!كيدر)7(:وجههلمالخالد)6(وقال

عمابن،القرشيعبدمنافبنهاشمبنعبدالمطلببنعبدالعزىلهبأبيبنعتبةوهو(1)

الحطب.حمالة،لهبأبيزوج،جميلأموأمه،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

اللهصلى-النبيبعثفلما،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولبنترقيةعتبةتزوج

عثمانتزوجهاحيث،منهخيرااللهفعوضها،اللهلرسولإغاظةعتبةطلقها-وسلمعليه

النبوية،)السيرة.الشامإلىذاهبوهوالأسدفاكلهعتبةأما-.عنهاللهرضي-عفانابن

693(.:2،خهشاملابن

القاضيوذكره.رواسمحمدتحقيق،2:585،جالنبوةدلائلكتابهفينعيمأبواخرجه)2(

الإصابة،فيحجروابن،واخرينقرةأمينمحمدتحقيق632،:1،جالشفاكتابهفيعياض

.6:122خ

كتابوفي،34041:،جبدركزوة:باب،والسيرالجهاد:كتابفيمسلمالإمامأخرجه)3(

ترتيب،4:3022ج،عليهالنارأوالجنةمنالميتمقعدعرض:باب،ونعيمهاالجنة

عبدالباقي.محمد

.الهجرةمنثمانسنةالأولىجمادىفيالوقعةهذهحصلتوقد.بالشامقرية:مؤتة()4

،5:87،جمؤتةغزوة:باب،المغازي:في،مالكبنأنسعنالبخاريالإمامأخرجه)5(

.إستانبولطبعة

قريشفرسانمن،القرشيمخزومبنعمروبنعبداللهبنالمغيرةبنالوليدبنخالدهو)6(

المسلمين،معمؤتةوقعةوشهد،الحديبيةبعدوأسلم،والخندقوأحدابدرامعهمشهدوأشدائهم،

بعدها.ومامكةفتحوشهد،المسلولاللهسيف-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولوسماه

93(.74:،جسعدابن)طبقات.-عنهاللهرضي-الهجرةمنوعشرينإحدىسنةوتوفى

ملكاكان،كندةمنرجل،عبدالملكبنأكيدروهو،أكدرتصغير-الهمزةبضم-امميدر)7(

غزوةفيالوليدبنخالد-وسلمعليهاللهصلى-الرسولإليهبعث،تصرانياوكانعليها،

بكر.أبيخلافةفيوقتل.سبيلهوخلى،الجزيةدفععلىالرسولفصالحهبه،فقدم،تبوك

.(4:118،جهشاملابن،النبوية)السيرة

الدينمحيمحمدتحقيق،4:181،جهشاملابن،النبويةالسيرةانظر.إسحاقابنرواه)8(

وذكره.الوكيلعبدالرحمنتحقيق،7:713ج،للسهيلي،الأنفوالروضعبدالحميد.

676.:1،جالشفاكتابهفيعياضالقاضي
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المؤمنين،وفيفيهوقولهموكفرهمالمنافقينأسرارمنبكثيروأخبر

عندهيكنلملواللهفو؛اسكت:لصاحبهليقولبعضهمكانإنحتى

البطحاء.حجارةلأخبرتهيخبرهمن

مشطفيوكونه)1(،الأعصمبنلبيدسحرهالذيالسحربصفةوأعلم

فكانذروان)4(.بئر)3(فيالقيوأنه،ذكرنخلةطلعجففيومشاطة)2(

.-وسلمعليهاللهصلى-قالكما

.(الإسراء)خبرفيكذبوهحينالمقدسبيتقريشلكفارووصف

طريقه،فيعليهامرالتيبعيرهموأعلمهم،عرفهمننعتلهمونعته

.قالكماكلهذلكفكان.وصولهابوقتوأخبرهم

فكثيرالانإلىيقعلممما-وسلمعليهاللهصلى-بهأخبرماوأما

نأ-وسلمعليهاللهصلى-معجزاتهمنالنوعهذاوبح!سب،جدا

أجزاء.عدةعلىيشتملمفرداديوانافيهالمروييكون

واكثرها،كفايةذكرناهاالتيالأحاديثنكتمنإليهأشرناوفيما

.المشهورةوالمسانيدوالستنالصحيحينفي

زريق.بنييهودمن()1

التسريح.عنديسقطالذيالشعر:المشاطة)2(

زريق.بنيبستانفيبالمدينةبئر)3(

.إستانبولطبعة،792:،جالسحر:باب،الطب:كتابفيالبخاريالإمامأخرجه()4

عبدالباقي.محمدلمحقيق،4:9171،جالسحر:باب،السلام:كتابفيومسلم

الصحابةمنجماعةعنالنبوةدلائلمنفيهظهروماالأسراءحديثفيالرواياتتواترات)5(

النبويةالسيرةوفيللبيهقيالنبوةودلائلأحمدالإمامومسندومسلمالبخاري!حيحفي

تخريجها.وتقدم،إسحاقلابن
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اللهرضي-حذيفةعنداود)3(وأبو)2(ومسلم)1(البخاريروىوقد

فما،مقاما-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولفيناقام":قال-عنه

منحفظه،حدثهإلاالساعةقيامإلىذلكمقامهمنيكونشيئاترك

منهليكونوإنه،هؤلاءأصحابيعلمهقد،نسيهمنونسيه،حفظه

اذاالرجلوجهالرجليذكركما،فاذكره،فاراه،نسيتهقدالشيء

".راهثم،عنهغاب

-رضي()الأنصاريأخطببنعمروزيدأبيعن)4(مسلموأخرج

يوما-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولبنا"صلى:قال-عنهالله

ثم،وصلى،فنزلالظهر،حضرتحتىفخطبناالمنبر،وصعدالفجر،

صعدثم)6(،وصلى،فنزلالعصر،حضرتحتىفخطبناالمنبر،صعد

يومإلىكائنهوبمافاخبرنا.الشمسغربتحتىفخطبناالمنبر،

أحفظنا".فاعلمنا؛القيامة

.7112:مقدورا،جقدرااللهامروكان:بابالقدر،:كتاب،البخاريصحيحفي(1)

يكونفيماالنبيإخبار:باب،الساعةوأشراطالفتن:كتابفيمسلمالإمامصحيحفي)2(

عبدالباقي.محمدترتيب،4:1722ج،الساعةقيامإلى

مح!يمحمدتحقيق،4:49،ج0424رقمالحديث،الفتن:كتابفيسننهفيأخرجه)3(

عبدالحميد.الدين

عليهالله!لى-النبيإخبار:باب،الساعةوأشراطالفتن:كتابفيمسلمالإمامأخرجه()4

عبدالباقي.محمدتحقيق4:172،2،جالساعةقيامإلىيكونفيما-وسلم

،الأنصاريالضيفبنعبداللهبنبشربنمحمودبنرفاعةبنأخطببنعمروزيدأبوهو)5(

لهودعا،راسهومسح،-وسلمعليهالله!لى-اللهرسولمعغزا،ورواية!حبةله

ونيفا.سنةمائةوعاس،بالجمال

.بالفاء]فصلى[اإسالنسخةفي)6(
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له،وطواعيتها،عليهوسلامها،لهالشجركلاماياتهومن

بالرسالة.لهوشهادتهاشكديم

لجمادات

عنها-اللهرضي-عائشةحديثمن)1(نعيموأبوالبزارأخرجله

إلياللهأوحىلما"-:وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولقال:قالت

."اللهرسوليا،عليكالسلام:قالإلاشجرولابحجرأمرلاجعلت

اللهصلى-النبيمعكنت":قال-عنهاللهرضي-عليوعن

ولاجبلاستقبلهفما،نواحيهابعضفيفخرجنا،بمكة-وسلمعليه

)2(،الترمذيرواه".اللهرسوليا،عليكالسلام:يقولوهوإلاشجر

."غريبحسن":وقال

:قالعمر)4(،ابنعنجيدبإسناد)3(مستدركهفيالحاكموأخرج

فلما،أعرابيفأقبلسفر،في-وسلمعليهاللهصلى-النبيمع"كنا

:قالتريد؟أين-:وسلمعليهاللهصلى-اللهرسوللهقالمنةدنا

)1(

)2(

)3(

)4(

وهو،شبيببنعبداللهشيخهعنالبزار"رواه925(:8:)حالزوائدمجمعفيالهيثميقال

:وقال،عائشةعن،1ط،1:172،حاللدنيةالمواهبفيالقسطلانيوذكره".ضعيف

البزار،ومسندنعيملأبيالنبوةدلائلفيمظانهفيطلبتهوقد.والبزار"نعيمأبو"أخرجه

أعلم.والله.موضعهمعرفةمنأتمكنولم

.بيروتالإسلاميالمكتبطبعة،3626رقمالحديث،395:هج،الترمذيستنفي

".يخرجاهولم،صحيححديثهذا":وقال،2:062،حالمستدركفيالحاكموأخرجه

المقدمة،فيسننهفيالدارميأخرجهوقد.الحاكممستدركفيموضعهمعرفةمناتمكنلم

واخرين،قرةأمينمحمدتحقيق،1:573،حالشفافيعياضالقاضيوذكره،1:01ح

المجد.مطابعطبعة،4:184،حالصحيحالجوابكتابهفيتيميةابنالإسلاموشيخ

عنهما[.الله]رضي")عالنسخةفي
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إلاإلهلاأنتشهد:قالهو؟وما:قالخير؟إلىلكهل:قال.أهليإلى

شاهدمنهل:قال.ورسولهعبدهمحمداوأن،لهشريكلاوحدهالله

.الشجرةهذه-:وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولقال؟تقولماعلى

؛الواديشافىعلىوهي-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولفدعاها

ثم،فشهدتثلانا،فاستشهدها،يديهبينفقامتخدا،الأرضتخدفأقبلت

.بنحوه-أيضا)2(-الدارمي)1(رواه."الحديث...منبتهاإلىرجعت

صلى-اللهرسولمع"سرنا:قال)3(عبداللهبنجابرحديثوفي

صلى-اللهرسولفذهب،أفيحبوادنزلناحتى-وسلمعليهالله

فنظر،ماءمنبإداوة)4(فاتبعته،حاجتهيقضي-وسلمعليهالله

فإذا،بهيستترشيئايرفلم،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

عليهاللهصلى-اللهرسولفانطلق،الواديشاطئفيشجرتان

عليانقادي:فقال،أغصانهامنبغصنفاخذ،إحداهماإلى-وسلم

تم.قايدهيصانعالذي(المخشوس)كالبعيرمعهفانقادت.اللهبإذن

)1(

)2(

)3(

)4(

السابق.الهامشفيلهالدارميتخريجانظر

التميميعبدالصمدبنبهرامبنالفضلبنعبدالرحمنبنعبداللهمحمدأبوهو

والثاممصرإلىورحل،الهجرةمنوماتةوثمانينإحدىسنةولد.الدارميالسمرقندي

عابدازاهداكان،والفقهوالتفسيرالحديثعلمفيفبرزالعلمطلبفيوالحرمينوالعراق

سنةالحجةذ!شهرفيتوفي.ا"الدارميسنن"المشهوركثابهمنها،مصنفاتله،حليما

534(.:2،جالحفاظ)تذكرةمرو.فيهجريةوماتتينوخمسينخمس

عنهما[.الله]رضي""عالنسخةفي

للماء.يتخذجلدمنصغيرإناء،المطهرة:-بالكسر-الإداوة

قيادتهلتسهل؛بحبلويشد،عودأنفهفييجعلالذ!الصعبالبعيرهو:المخشوسالبعير

العود.المهإذا
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عليالتئما:قالبينهمابالمنصفكانإذاحتى.كذلكبالأخرىفعل

)1(.مسلمرواهالحديثفالتامتا".-تعالى-اللهبإذن

اللهصلى-إليهشوقاالجذعحنينمعجزاتهوعجائباياتهومن

تفيدكثيرةطرقمنالصحابةمنجماعةعنرويوقد-.وسلمعليه

بوقوعه.القطع

أن"-عنهاللهرضي-جابرعنطرقمن)2(البخاريفاخرج

شجرةإلىالجمعةيوميقومكان-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

شئتم.إن:قالمنبرا.لكنجعلألاالأنصار:منامرأةفقالت،نخلةأو

النخلةفصاحتالمنبر،إلىرفعالجمعةيومكانفلما.منبرالهفجعلوا

فجعلت،إليهوضمها،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولفنزل

تسمعكانتماعلىتبكيكانت:قال،يسكنالذيالصبيأنينتئن

عندهث".الذكرمن

بهوالخبر،منتشرمشهورالجةعحنينحديث:)3(القاضيقال

منهم:عشر،بضعةالصحابةمنورواه،الصحيحأهل)4(خرجهمتواتر،

الطويل،جابرحديث:باب،والرقائقالزهد:كتابفيمسلمالإمامصحيحفي(1)

عبدالباقي.محمدترتيب4:6،023ج

.4:173،جالنبوةعلامات:باب،المناقب:كتابفيالبخاريصحيحفي)2(

واخرين.قرةامينمحمدتحقيق،581582-:1،جالشفاكتابهفيعياض)3(

[.]أخرجه"س"النسخةفي()4
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وعبدالله،)3(مالكبنوأنس،)2(عبداللهبنوجابر،كعب)1(بنأبيئ

سعيدوأبو،سعد)6(بنوسهل،()عباسبنوعبدالله،عمر)4(ابن

الأنصاريالنجاربنمالكبنعمروبنمعاويةبنزيدبنعبيدبنقيسبنكعببنابيئهو(1)

جمعممن-عنهاللهرضي-وكان،بعدهاومابدراشهد،جليلصحابي،الخزرجي

وعشرين،ائنتين:وقيل،عشرينسنة:فقيل،وفاتهتاريخفياختلفوقد.الكريمالقران

.(1:1:187،جالتهذيب)تهذيب.الهجرةمنثلاتين:وقيل

.1:17،جالدارميستنفيروايتهتخريجوانظر

روايته.تخريجتقدم()2

رقمالحديث،النبوةإثباتآيات:باب،المناقب:كتابفيسننهفيالترمذيأخرجه)3(

حسنحديثأنسحديث":الترمذيقال.عطوةإبراهيمتحقيق،495:هج3627،

".صحيح

.1:91،جالجذعبحنينالنبيإكرام:بابفيسننهفيالدارميوأخرجه

.4:173،جالنبوةعلامات:باب،المناقب:كتابفيالبخاريأخرجه()4

المنبر،علىالخطبةفيجاءما:باب،الصلاة:كتابفيسننهفيالترمذيوأخرجه

غريبحسنحديثعمرابن"حديث:الترمذيقال.عطوةإبراهيمتحقيق،2:937ج

".صحيح

قالشاكر.أحمدتحقيق،441:ه،ج0343رقمالحديث،المسندفيأحمدالإمامأخرجه)5(

."!حيحإسناده":المحقق

.91:،!1الجذعحنين:باب،الستنفيالدارميوأخرجه

بنالخزرجبنعمروبنحارثةبنثعلبةبنخالدبنمالكبنسعدبنسهلالعباسأبوهو)6(

المدينةفيتوفي-،وسلمعليهالله!لى-النبيأ!حابمن،الساعديالأنصاريساعدة

2(.4:52،جالتهذيب)تهذيب.الهجرةمن88سنة

والدارمي.1:511،جالصلاة:كتابفيالبخاريالإمامالجذعحنينفيروايتهأخرجوقد

المنبر،ذكر:باب،النبوةدلائلفيوالبيهقي.1:91،جالجذعبحنينالنبيإكرام:بابفي

.عثمانعبدالرحمنتحقيق،2:273ج
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)4(.وداعةأبيبنوالمطلب)3(،سلمةوأموبريدة)2(،الحدري)1(،

حملهاالتيالظاهرةالأمورمنالجذعحنين"قصة(:)البيهقيوقال

".السلفعنالخلف

أعطى"ما:مناقبهفي)7(حاتمأبيابنعنهنقلهفيما)6(الشافعيوقال

فقيل-.والسلامالصلاةأفضلعليه-محمدانبيناأعطىمانبياالله

حتىالجذعحنينمحمداعطي:قال،الموتىإحياءعيسىأعطي:له

".ذلكمنأكبرفهوصوتهسمع

1(

2(

3(

4(

6(

7(

وسلم-عليهاللهصلى-النبيإكرام:بابفيسننهفيالدارميأخرجهاسعيدأبىرواية

.1:18،خالجذعبحنين

وشهد،يشهدهاولمبدر،قبلأسلم،الأسلميالحارثبنعبداللهبنالحصيببنبريدةهو

،البصرةالىانتقلثم،المدينةوسكن،قومهصدقاتعلىالنبيواستعمله،مكةوفتحخيبر

.8(7:،جسعدابن)طبقات.الهجرةمنوستينثلاثسنةبهاوتوفي،مروإلىثم

.1:16،جالنبيإكرام:بابفيسننهفيالدارميأخرجهاالجذعحنينعنوروايثه

كانت،المخزوميةمخزومبنعمربنعبداللهبنالمغيرةبنحذيفةأميةابىبنتهندهي

وسلم-عليهاللهصلى-اللهرسولفتزوجها،عنهافمات،عبدالأسدابنسلمةلأبىزوخا

.الهجرةمنوخمسينتعسنةشوالفيالمدينةفيوتوفيت.الهجرةمناتنتينسنة

.(21:554،جالتهذيب)تهذيب

.عثمانعبدالرحمنتحقيق،2:281،جالنبوةدلائلفيالبيهقيأخرجهاوروايتها

القرشي،السهميسهمبنسعدبنسعيدبنصبيرةابىبنالحارثوداعةأبىبنالمطلبهو

وعن-وسلمعليهاللهصلى-النبيعنروى،عبدالمطلببنالحارثبنتأروىوأمه

الغابة)أسد.بهاوتوفي،المدينةسكن،-وسلمعليهاللهصلى-النبيزوجحفصة

374(.:4خ

تحقيق،1:582،جالشفاكتابهفيعياضالقاضيوذكرها،أحمدالإمامأخرجهاوروايته

الأولى.الطبعة،1:476،جاللدنيةالمواهبكتابهفيوالقسطلافي.قرةأمينمحمد

الطبعة،عثمانمحمدعبدالرحمنتحقيق،2:281،جالمنبرذكر:باب،النبوةدلائلفي

لأولى.ا

عبدالخالق.عبدالغنيتحقيق،1:83،جحاتمأبىلابن،ومناقبهالشافعيأدبكتابانظر

)85(.صفيترجمتهتقدمت
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نطق-،وسلمعليهاللهصلى-لهوطاعتهاالحيواناتكلامآياتهومن
الحيوانات

د.إليهوشكواه،الجملسجودذلكفمن

اللهرضي-مالكبنأنسعن)2(والنسائيأحمد)1(الإمامأخرح

وأنه،عليهيسنونجمللهمالأنصارمنبيتأهل"كان:قال-عنه

اللهرسولإلىجاءواالأنصاروأن،ظهرهومنعهم،عليهماستصعب

وأنه،عليهنسنيجمللناكانإنهفقالوا:-،وسلمعليهاللهصلى-

فقال،والزرعالنخلعطشوقد،ظهرهومنعنا،علينااستصعب

،فقامواقوموا.:لأصحابه-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

عليهاللهصلى-اللهرسولفمشى،ناحيةفيوالجملالحائطفدخل

الكلبمثلصارقد،اللهرسولياالأنصار:فقالت،نحوه-وسلم

اللهصلى-اللهرسولفقال.صولتهعليكنخافوإنا،)3(الكلب

اللهرسولإلىالجملنظرفلماباسمنهعليليس:-وسلمعليه

يديه،بينساجداخرحتى،نحوهأقبل-وسلمعليهاللهصلى-

قط،كانماأذلبناصيته-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولفأخذ

الزوايدمجمعفيالهيثميقال.الإسلاميالمكتبطبعة،3158،915:،جالمسندفي(1)

:المنذريوقال"ثقةوهو،أنسأخيابنحفصغيرالصحيحرجال"رجاله(:9:4)ج

.(7:55ج،الغليلإرواء)."مشهورونثقاتورواته،جيدإسناده"

أوردهاوقد.موضعهامعرفةمنأتمكنفلم،النسائيسقمنمظانهافيالروايةهذهطلبت)2(

ابنوقال،عبدالواحدمصطفىتحقيق،258ص،الرسولشمائلكتابهفيكثيرابنالحافظ

".خليفةبنخلفحديثمنبعضهالنسائيروىوقد،جيد"إسنادهكثير:

؛الناسلحوماكلوتعود،ضرىالذيالكلبهو-:اللاموكسرالكافبفتح-الكلب)3(

.الجنونشبهوداءسعارلذلكفاخذه
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لابهيمةهذه،اللهرسوليا:أصحابهلهفقال،العملفيأدخلهحتى

رسولفقال.لكنسجدأنأحقفنحننعقلونحنلك؟تسجدتعقل

ولو،لبشريسجدأنلبشريصلحلا-:وسلمعليهاللهصلى-الله

عظممن،لزوجهاتسجدأنالمرأةلأمرتلبشريسجدأنلبشرصلح

عليها".حقه

تعددعلىتدلطرقمنأحاديثعدةالمعنىهذافيوردوقد

القصة.

الذئب.قصةذلكومن

اللهرضي-الخدريسعيدأنيعنجيدبسندأحمد)1(الإمامأخرج

منه،فأخذهاالراعيفطلبه،فأخذها،شاةعلىالذئب"عدا:قال-عنه

ساقهرزقامنيتنزع؛اللهتتقيألا:وقال،ذنبهعلىالذئبفاقعى)2(

بكلاميكلمنيذنبهعلىذئب)3(مقعاعجبايا:الراعيفقال.إليالله

)4(بيثربمحمدذلك؟منباعجبأخبركألا:الذئبفقالاالإنس

حتى،غنمهيسوقالراعيفاقبل:قال.سبققدمابانباءالناسيخبر

صلى-اللهرسولأتىثم،زواياهامنزاويةإلىفزواها،المدينةدخل

الحديث."...فاخبره-وسلمعليهالله

أيضا--وأخرجه،الإسلاميالمكتبطبعة،383،84:،جأحمدالإماممسندفي(1)

.318ص،النبوةدلائلفينعيمأبو

.الأرضعلىيديهووضع،وفخذيهساقيهونصب،بالأرضاصتهألصق:أقعى)2(

.[]ذيب"س"النسخةفي)3(

.المنورةالمدينة:يثرب()4
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حديثمن-أيضا-طرقعدةمنجاءتالذئبكلامقصةأنواعلم

كلامفي-أيضا-أحاديثوجاءت،عمروابن،وأنس،)1(هريرةأني

.مقالعنأسانيدهاتخلولاولكن)2(،الغزالةوكلامالضبوكلامالحمار

منالماءنبع-.وسلمعليهاللهصلى-أصابعهبينمنالماءنبعاياتهومن

تكثيغعدةفيتكررتقدأصابعهبينمنالماءنبعقصة:القرطبيقال

مجموعهايفيد،كثيرةطرقمنووردت،عظيمةمشاهدفيمواطن

المعجزةهذهبمثليسمعولم،ابعنويالتواترمنالمستفادالقطعيالعلم

-)3(.وسلمعليهاللهصلى-نبيناغيرعن

أصابعهبينمنالماء"نبع:قالأنه)4(المزنيعنعبدالبرابننقلوقد

الحجرمنالماءنبعمنالمعجزةفيأبلغ-وسلمعليهاللهصلى-

منالماءخروجلأن؛المياهمنهفتفجرت،بالعصاموسىضربهحيث

انتهى.."والدماللحمبينمنالماءخروجبخلاف،معهودالحجارة

أنس،:منهم،الصحابةمنجماعةعنالماءنبعحديثرويوقد

مسعود.وابن،وجابر

عياضالقاضيوذكره.رواسمحمدتحقيق،2:483،جالنبوةدلائلفينعيمأبوأخرجه(1)

الزوائد،مجمعفيوالهيثمي.واخرينقرةامينمحمدتحقيق،1:695،جالشفافي

".ثقاتورجاله،احمد"رواه:وقال852،2:ج

امينمحمدتحقيق،2:595،795الشفا،جكتابهفيعياضالقاضيالرواياتهذهذكر)2(

وآخرين.قرة

الثالثة.الطبعة،1:142،جالقرطبيتفسير)3(

خمسسنةولد،إسحاقبنعمروبنإسماعيلبنيحعىبنإسماعيلإبراهيمأبوهو()4

مجابالدنيامنومتقللازاهذاكثن،الشافعيأصحابمنجليلإمام،ومائةوسبعين

،الأعيان)وفيات.ومائتينوستينأربعسنةرمضثنشهرفيمصرفيتوفي،الدعوة

2(.1:17خ
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اللهصلى-اللهرسول"رأيت:قالأنس)2(عن)1(الصحيحينففي

فلمالوضوء،الناسوالتمسالعصر،صلاةوحانت-،وسلمعليه

فوضعبوضوء،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولفأتي،يجدوه

منينبعالماءفرأيت،منهيتوضؤواأنالناسفامر،الإناءذلكفييده

."اخرهمعندمنتوضؤواحتىالناسفتوضا،أصابعهبين

الماء"فجعل:لفظوفي.رجلاثمانينكانواأنهم)3(البخاريوفي

كنتم؟كم:لأنسفقلت:قال.القومتوضاحتىأصابعهبينمنينبع

."ثلاثمائة:قال

"عطش:قال-عنهاللهرضي-جابرعنأيضا)4(الصحيحينوفي

وبين-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولفأتوا()الحديبيةيومالناس

فيماإلانشربولا،بهنتوضاماعندناليسفقالوا:)6(،ركوةيديه

فجعل،الركوةفييده-وسلمعليهاللهصلى-فوضع.ركوتك

لجابر:قيلوشربنا.فتوضانا،،العيونكامثالأصابعهبينمنيفورالماء

".مائةعشرةخمسكنالكفانا،ألفماتةكنالو:قاليومئذ؟كنتمكم

1(

2(

3(

5(

6(

.4:916،017،جالنبوةعلامات:باب،المناقب:كتابفيالبخاريصحيحفي

تحقيق،4:1783،جالنبيمعجزات:باب،الفضائل:كتابفيمسلمصحيحوفي

عبدالباقي.محمد

.عنه[الله]رضي"ع"النسخةفي

.4:017،جالنبوةعلامات:باب،المناقب:كتابفيالبخاريصحيحفي

علامات:باب،المناقب:كتابوفي،5:63،جالمغازى:كتابفيالبخاريصحيحفي

مبايعةاستحباب:باب،الإمارة:كتابفيمختصرامسلمصحيحوفي،4:017،جالنبوة

عبدالباقي.محمدتحقيق،34841:،جالقتالإرادةعندالجشالإمام

وأصحابههو-وسلمعليهالله!لى-النبيفيهاقام،المدينةجهةمنمكةقربموقع:الحديبية

وصلح،المشهورةالرضوانبيعةفيهوعقدت،الهجرةمنستسنةالقعدةذيشهرفي

.(4:017،جوالنهاية)البداية.مكةوأهل-وسلمعليهالله!لى-الرسولبينالحديبية

فيه.يشرب،جلدمنصغيرإناء:الركوة
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)2(بواطغزوةفيالماءنبعقصةجابر)1(عنمسلمصحيحوفي

فارتثم،أصثبعهبينمنيفورالماءفرأيت":قالوفيه--أيضا

فاستقوا،بالاستقاءالناسوأمر،امتلأتحتى،واستدارت)3(،الجفنة

الحديث."...روواحتى

اللهرسولمعنحن"بينما:قالمسعود)4(ابنعنالصحيحينوفي

رسوللنافقال،ماءمعناوليسسفرفي-وسلمعليهاللهصلى-

،بماءفأتي،ماءفضلمعهمناطلبوا:-وسلمعليهاللهصلى-الله

أصابعبينمنينبعالماءفجعل،فيهكفهوضعثم،إناءفيفصبه

الطعامتسبيحنسمعكناولقد،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

)7(.والنسائي)6(والترمذي()البخاريأخرجه."يؤكلوهو

ودعوته.بمسهوانبعاثهببركتهالماءتفجيرذلكيشبهومما

عينقصة-عنهاللهرضي-معاذعن)8(صحيحهفيمسلموروى

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

عبدالباقي.محمدترتيب،4:8023ج،تقوالرقثالزهد:كثابفيمسلم!حيحفي

فيالمذكورةالغزوةفيهوقعتوقد،المدينةمنبرداربعةبعدعلىينغقربيقعجبل:بواط

النبوية.الهجرةمناثنتينسنةالأولربيعشهر

،جفانوجمعها،الخشبمنتصنعكانت،الطعامأوانيمننوع،كالقصعة:الجفنة

.وجفنات

عنه[.الله]ر!ي"ع"النسخةفي

.4:171،جالنبوةعلامات:،باب،المناقب:كتابفيالبخاري!حيحفي

:الترمذيقالعبيد.عزتتحقيق،9:252،جوتكثيرهالماءتسبيح:باب،الترمذيستنفي

".صحيححسن"حديث

التجارية.المكتبةطبعة،1:06،جالإناءمنالوضوء:باب،النساتيستنفي

محمدترتيب،4:1784،جالنبيمعجزات:باب،الفضاتل:كثابفيمسلمصحيحفي

عبدالباقي.
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)3(.الشراكمثلماءمنبشيءتبض)2(وهيجاؤوهاأنهم)1(تبوك

غسلثمشيء،فياجتمعحتىقليلا،قليلاالعينمنغرفوا"ثم:قال

".الناسفاستقىكثير،بماءالعينفجرتفيهاأعادهثم،ويديهوجهه

".الصواعقكحسحسلهماالماءمن"فانخرق:إسحاقابنوعن

المسور)6(حديثمنالحديبية()غزوةفي)4(البخاريصحيحوفي

قليلثمد)8(علىالحديبيةبأقصىنزلواأنهم")7(:ومروان،مخرمةابن

وشكوا،نزحوهحتىالناسيلبثهفلم،تبرضاالناسيتبرضه)9(الماء،

منسهمافانتزع،العطش-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولإلى

،بالرييجيشزالما،فوالله،فيهيجعلوهأنأمرهمثم،1()كنانته

."عنهصدرواحتى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

العربية.الجزيرةشمالفيتقع،ومزدهرةمشهورةمدينة:تبوك

تسيل.أي:تبض

جدا.قليلماء:الحديثفيوالمعنى.النعلسير:الشراك

.3178:،جالجهادفيالشروط:باب،الشروط:كتابفيالبخاريصحيحفي

.الهجرةمنستسنةالقعدةذيشهرفيالغزوةهذهوقعت

كلاببنزهرةبنمناتعبدبنأهيببننوفلبنمخرمةبنالمسورعبدالرحمنأبوهو

)أسد.الهجرةمنوستينتلاثسنةبمكةوتوفى،بسنتينالهجرةبعدبمكةولد،الزهري

365(.:4خ،الغابة

مناثنتينسنةبمكةولد،منافعبدبنشمسعبدبناميةبنالعاصأبيبنالحكمبنمروانهو

واستعمله،لهكاتباعفانبنعثمانالخليفةاستعمله،المدينةوسكن،بالطائفونشا،الهجرة

مصر،إلىذهبثم،ثدبيرهافأحسن،أهلهافبايعه،الشامإلىذهبثم،المدينةعلىمعاوية

سنةبالطاعونفيهاماتحيث،دمثقإلىوعاد،الملكعبدابنهعليهاوجعل،أهلهافصالحه

.(01:19،جالتهذيبتهذيب،4:348،جالغابةأسد).الهجرةمنوستينخصر

له.مادلاالذيالقليلالماء:-الميموسكون،الثاءبفتح-ثمد

قليلا.قليلايأخذونه:الناسيتبرف

،الجلودمنثتخذبهاتحفظالتيالسهامجعبة-النونوفغالكاتبكسر-الكنانة:كنانته(

فعائل.وزنعلىكنائنوالجمع
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بئرفيومج،توضا-وسلمعليهاللهصلى-أنه":)1(روايةوفي

."كذلكبالماءفجاشت،فمهمنالحديبية

ومضمضالدلوفيتوضأأنه":البخاريغيرعندالطرقبعضوفي

فألقاه،كنانتهمنسهماونزعالبئر،فييصبأنوأمر،فيهمجثم،فاه

منهابأيديهميغترفونجعلواحتى،بالماءففارت،اللهودعاالبئر،في

الأمربن.بينفجمعشفتها".علىجلوسوهم

في)4(البخاريرواهمما)3(،الأكوعبنوسلمةالبراء)2(حديثوفي

شاة،خمسينترويلاوبئرها،مائةعشرةأربعوهم،الحديبيةقصة

وسلم-عليهاللهصلى-اللهرسولفقعدتطرة،فيهانتركفلمفنزحناها،

سلمة:وقال،ودعا،فبصقمنها)6(،بدلووأتيالبراء:قال(.جباها)على

وركابهم.أنفسهمفأرووافجاشت)7(،فيها،بصقواما،دعافإما

.إستانبولطبعة،5:62،جالحديبيةغزوة:باب،المغازي:كتابفيريالبخثصحيحفي(1)

،-وسلمعليهالله!لى-اللهرسولأصحابمن،الأنصاريالنضربنمالكبنالبراءهو)2(

اليمامة،وقعةوشهد،بدراإلا-وسلمعليهالله!لى-اللهرسولمعكلهاالمشاهدشهد

سنة-عنهاللهرضي-توفي.للمسلمينبابهاوفتح،الكذابمسيلمةعلىالحديقةواقتحم

272(.:1جالغابة)أسد.الهجرةمنعشرين

الشجرةتحتبايعواالذينمن،جليلصحاني،الأسلميالأكوعسنانبنعمروبنسلمةهو)3(

وتوفيشجاعا،كان،غزواتسبع-وسلمعليهالله!لى-الرسولمعشهد،الحديبيةعام

03(.4:5سعد،جابن)طبقات.الهجرةمنوسبعينأربعسنةبالمدينة

.إستانبولطبعة62،:5،جالحديبيةغزوة:باب،المغازي:كتابفيالبخثريصحيحفي(4)

شفيرها.أيجباها:)5(

فيها[.]بدلو""سالنسخةفي)6(

الماء.وفا!ت،ارتمعتأي:فجاشت)7(
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النبيمعكنا":قال)2(حصينبنعمرانعن)1(الصحيحينوفي

العطش،منالناسإليهفاشتكىسفر،في-وسلمعليهاللهصلى-

فانطلقا،،الماءفاسقيا،اذهبا:وقالعليا)4(،ودعا،فلاناودعا)3(فنزل

إلىبهافجاءا،ماءمنسطيحتين)7(أومزادتين)6(بينامرأة(فتلقيا)

ودعا،بعيرهاعنفاستنزلوها،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

وأالمزادتينأفواهمنفيهففرغ،بإناء-وسلمعليهاللهصلى-النبي

:الناسفيونوديالعزالى)8(،وأطلق،أفواههماوأوكى،السطيحتين

قائمةوهي.شاءمنواستقى،سقىمنفسقى،واستقوا،اسقوا

أنهاإليناليخيلوأنهعنهاأقلعلقد،اللهوأيم،بهايفعلماإلىتنظر

الحديث.فيها..."ابتدأحينمنهاملأةأشد

كلهمالناسلأسحرإنه،والله:قالتقومهاإلىأتتلما"أنها:وفيه

الحديث..".؟.الإسلامفيلكمفهل:لهموقالت،اللهرسولإنهأو

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

طبعة،1:98،جالمسلموضوءالطيبالصعيد:باب،التيمم:كتابفيالبخاريصحيحفي

،1:475،جالفائتةالصلاةقضاء:باب،المساجد:كتابفيمسلمصحيحوفي.إستانبول

الباقي.عبدمحمدترتيب

النبي،عنروى،خيبرعامأسلم،الخزاعيخلفبنعبيدبنحصينبنعمراننجيدأبوهو

وخمسيناثنتينسنةتوفيوبها،البصرةوسكن،الكوفةقضاءتولى،يساربنمعقلوعن

.(4:137،جالغابة)أسد.الهجرةمن

.بالفاء]فدعا{""سالنسخةفي

به.التعريفتقدموقد.-عنهاللهرضي-طالبابيبنعليالإمامهو

.تاءبدون]فلقيا[""سالنسخةفي

اخر.جلدمنفيهازيدالتيالكبيرةالقربةوهي،مزادةتثنية:المزادتين

.الكبيرةالقربةوهي،سطيحةتثنية:السطيحتين

الماء.منهيفرغالذيللمزادةالسفليالمثعبوهو،عزلاءجمع-المهملةبالعين-العزالى
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صلى-اللهرسولعهدعلىسنةالناس"أصاب:قالأنس)1(وعن

فييخطب-وسلمعليهاللهصلى-النبيفبينما،-وسلمعليهالله

وجاع،المالهلك،اللهرسوليا:فقال،أعرابيقامالجمعةيوم

فوالذي،قزعةالسماءفينريومايديهفرفع.لنااللهحفا؛العيال

ينزللمثم،الجبالأمثالالسحابثارحتىوضعهاما،بيدهنفسي

ومن،ذلكيومنافمطرنا.لحيتهعلىيتحادرالمطررأيتحتىمنبرهعن

،غيرهأوالأعرابيذلكوقام.الأخريالجمعةحتىالغدوبعد،الغد

فرفعلنا.اللهحفا؛المالوغرق،البناءتهدم،اللهرسوليا:فقال

السحابمنناحيةإلىيشيرفماعلينا.ولاحوالينااللهم:وقاليديه

)3(قناةواديوسال)2(،الجوبةمثلفيالمدينةوصارت،انفرجتإلا

)4(البخاريرواهبالجود".حدثإلاناحيتهمنأحديجئولم،شهرا

.()ومسلم

تكثيرببركتهالقليلالطعامتكثير-وسلمعليهاللهصلى-آياتهومن
الطعام

ودعائه.

عنه[الله]رضي"ع"النسخةفي(1)

.الفجوة:الجوبة(2)

المدينة.أوديةمنواد:قناةوادي)3(

طبعة،2:22،جبالمطرتمطرمن:باب،الاستسقاء:كتابفيالبخاريصحيحفي()4

.م9791،الإسلاميةالمكتبة،إستانبول

،613461،:2،جالاستسقاءفيالدعاء:باب،الاستسقاء:كتابفيمسلمصحيحفي)5(

عبدالباقي.محمدترتيب
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قال:)2(الخندقغزوةفيحديثهفيجابرعن،ا!حيحين)1(في

النبيرأيتفإنيشيء؟؛عندكهل:فقلت،امرأتيإلى"فانكفات)3(

فيه(جرابا)فاخرجت،شديداخمصا)4(-وسلمعليهاللهصلى-

الشعير،وطحنت،فذبحتها)7()6(داجنبهيمةولنا،شعيرمنصاع

عليهاللهصلى-النبيجئتثم،البرمة)8(فياللحمجعلناحتى

وطحنا،لنا)9(بهيمةذبحنا،اللهرسوليا:فقلت،فساررته-وسلم

اللهصلى-النبيفصاح،معكونفرأنتفتعالشعير،منصاعا

هلافحي1(سؤرا)صنعجابراإن،الخندقأهليا:-وسلمعليه

تخبزنولا،برمتكمتنزلنلا-:وسلمعليهاللهصلى-وقال.بكم

عمدثم،وبارك،فيهفبصق،عجينالهفاخرجت.اتيحتىعجينكم

معك،فلتخبزخابزةادع:قالثم،وبارك،فبصقبرمتناإلى

ألف.وهمتنزلوها.ولا،برمتكممنواقدحي)11(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

طبعة،46،47:ه،جالخندقغزوة:باب،المغازى:كتابفيالبخاريصحيحفي

.إستانبول

،30161،1161:،جغيرهاستتباعه:باب،الأضربة:كتابفيمسلمصحيحوفي

عبدالباقي.محمدترتيب

.الهجرةمنخمسسنةشوالفيوقعتالغزوةهذه

ورجعت.،انقلبت:انكفأت

.الطعاممنالبطنخاليأيخمصا:

الجلد.منوعاء:-الجيمبكسر-الجراب

.نالضلادأومنالصغيروهو،بهمةتصغير:البهيمة

.البيوتالفما:الداجن

القدر.:البرمة

{.بهيمةساة]ذبحنا""سالنسخةفي

.الطعاموهوواحد،والمعنى،مسلمروايةللفظموافقوهو]سورا[،""سالنسخةفي(

طويلة.يدلها،وغيرهالخشبمنوتصنع،المغرفة:والمقدح،اغرفيأي:واقدحي(
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كما)1(لتغطبرمتناوإن،وانحرفوا،تركوهحتىلأكلواباللهفأتسم

هو".كماليخبزعجينناوإن،هي

عليهاللهصلى-النبيإطعامقصة-أيضا-)2(الصحيحينوفي

شعيرأقراصمنرجلاثمانينأوسبعينكانواالذينالقوم-وسلم

شبعوا.حتىاكلواوأنهم،أنسيدتحت)3(سليمأمبهاأرسلت

القصة.تعددعلىتدلالمعنىهذافيأنسعنعدةرواياتوجاءت

)6(تبوكغزوةكان"لما:قال()هريرةأنيعن)4(مسلمصحيحوفي

ادعهم،اللهرسولياعمر:فقال،مجاعةالناسأصاب

فدعا.نعم:فقال)7(،بالبركةلهماللهحاثم،أزوادهمبفضل

بكفيجيءالرجلفجعل،أزوادهمبفضلدعاثم،فبسطبنطع)8(،

.بالطعامتغلي:تغط(1)

طبعة،4:117،جالنبوةعلامات:باب،المناقب:بكتثفيالبخاريصحيحفي)2(

.ستانبولإ

،برضاهيثقمندارإلىكيرهاستتباعه:باب،الأشربة:بكتثفيمسلمصحيحوفي

عبدالباقي.محمدترتيب،31612:ج

أختوهي،اسمهافياختلفوقد.الأنصاريةحرامبنزيدبنخالدبنملحانبنتهي)3(

صلى-محمدبعثفلما،أنسالهفولدتالنضر،بنلمالكزوجاكانت،ملحانبنحرام

إلىوخرج،عليهافغضب،الإسلامزوجهاعلىوعرضت،أسلمت-وسلمعليهالله

عليهاللهصلى-النبيعنروت.الأنصاريطلحةأبابعدهفثزوجت،فيهفمات،الشام

يدنومنبطنبهلتبقر؛اتخذتهخنجرمعهاوكان،حنينفيمعهغازيةوخرجت،-وسلم

.(8:272،ج)الإصابةمنها

عبدالباقي.محمدترتيب،1:56،57،جالإيمان:كتابفيمسلم!حيحفي(4)

عنها[.الله]رضي"ع"النسخةفي)5(

.الهجرةمنتسعسنةرجبشهرفيتبوكغزوة)6(

.[بالبركةعليهالهماللهادع]ثمس""النسخةفي)7(

جلد.منبساط:النطع)8(
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فدعا،يسيرشيءذلكمناجتمعحتى،بكسرةالاخرويجيءذرة،

فيخذوا:قالثم،بالبركة-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

إلاوعاءالعسكرفيتركواماحتى،أوعيتهمفيفاخذوا.أوعيتكم

اللهرسولفقال،فضلةوفضلت،شبعواحتىفاكلوا:قال.ملؤوه

الله،رسولوأنياللهإلاإلهلاأنأشهد:-وسلمعليهاللهصلى-

".الجنةعنفيحجب،شالغيرعبدبهمااللهيلقىلا

عليهاللهصلى-النبيإطعامقصةأنس)1(عنالصحيحينوفي

أرسلتحيس)2(من-رجلثلاثمايةزهثءوكانوا،أصحابه-وسلم

أنس:قالشبعوا.حتىعشرةعشرةأكلواوأنهم،أنسمعسليمأمبه

؟".رفعتحينأمأكثركانوضعتحينأدري"فما

صلى-النبيمع"كنا:قالجندتب)3(،بنسمرةوعن

يقوم،الليلحتىغدوةمنقصعةمننتداول-وسلمعليهالله

شيءأيمن:قالتمد؟كانتفما:قلنا،عشرةويقعد،عشرة

رواه.السماء"إلىبيدهوأشارههنا.منإلاتمدكانتما؟يعجب

)1(

)2(

)3(

طبعة،4:171،جالنبوةعلامات:باب،المناقب:كتابفيالبخاريصحيحفي

.إستانبول

،4:5101،ججحشبنتزينبزواج:باب،النكاح:كتابفيمسلمصحيحوفي

عبدالباقي.محمدترتيب

والأقط.بالسمنالتمرخلط:الحيس

صحابي،الفزاريعمروبنحزمبنمرةبنجريجبنهلالبنجندببنسمرةسعيدأبوهو

فكان،البصرةإمارةتولىوقد.عبيدةوأبي-وسلمعليهاللهصلى-النبيعنروى،جليل

ابن)طبقات.الهجرةمنوخمسينثمانسنةبالبصرةتوفي،الحديثصدوقالأمانةعظيم

.(794:،خسعد
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.(2)رميالدوا(1لترمذي)ا

لحم،فيهابقصعة-وسلمعليهاللهصلى-النبي"أتيقال:)3(وعنه

رجلفقال،اخرونويقعد،قوميقوم،الليلحتىغدوةمنفتعاقبوها

إلىوأشار.ههنامنإلاتمدكانتمث:قالتمد؟كانتهل:لسمرة

،)7(والحاكم)6(،والترمذي(،)شيبةأبيوابن)4(،الدارميرواه."السماء

.)9(نعيموأبو،وصححوه،)8(والبيهقي

صلى-النبيمعكنا":بكر)"ا(أبيبنعبدالرحمنحديثوفي

،صاععجنوأنه،الحديثوذكر،ومائةثلاثين-وسلمعليهالله

حديث":الترمذيقال،عبيدعزتتحقيق،9:642،جالمناقب:كتابفيالثرمذيستن(1)

."!حيححسن

يقوم":لفظفيالاختلافمع،النبويةالسنةإحياءدارطبعة03،:اج،الدارميستنفي)2(

."اخرونويجلس،يقوم":الدارميروايةفلفظ،"عشرةويقعد،عشرة

جندببنسمرة:أي)3(

الدارمي.ستنفيموضعهذكرتقدم()4

تسعسنةولد،الكوفي-مولاهم-العبسيشيبةأبيبنمحمدبنعبداللهبكرأبوهو)5(

ماجهوابنداودوأبوومسلمالبخاريالإمامعنروى،الحديثحفاظمن،وماتةوخمسين

سنةتوفي.حبانابنوئمقه،والمصنفالمسندمنها،الحديثفيتصانيفوله،يعلىوأبو

.الهجرةمنومائتينوثلاثينخمس

.الترمذيستنفيموضعهذكرتقدم)6(

حديثهذا":الحاكمقال.الأولىالطبعة2:18،6،جالمستدركفيالحاكمأخرجه)7(

."يخرجاهولم،الشيخينشرطعلىصحيح

للبيهقي.النبوةدلائلفيموضعهمعرفةمنأتمكنلم)8(

الثانية.الطبعة،367ص،النبوةدلائلفينعيمأبورواه()9

وروىمكة،فتحقبلاسلم.المؤمّنينامعائشةشقيق،الصديقبكرأبيبنعبدالرحمنهو(01)

توفي،!الحارجلأ-عنهاللهرضي-كان.أبيهوعن-وسلمعليهاللهصلى-النبيعن

325(.:4،ج)ال!!ابة.الهجرةمنوخمسينتلاثسنةمكةمنأميالعلىحبشىفي

-105-



إجابة
ئهعاد

ومايةالثلاثينمنفماقال،بطنهاسوادفشوى،شاةوصنعت

فأكلنا،قصعتينمنهاجعلتمبطنها.سوادمنحزلهوقدإلا

رواهالبعير".علىفحملته،القصعتينفيوفضل،أجمعون

.(1)ريلبخثا

.كثيرةهذهمثلفيوالأحاديث

واسعبثبوهذا-.وسلمعليهاللهصلى-دعائهإجابةآيثتهومن

لهمدعابمالجماعة-وسلمعليهاللهصلى-النبيدعوةوإجابة،جدا

.ضرورةمعلوم،الجملةعلىمتواتر

عليهاللهصلى-اللهرسولكان")2(:حذيفةحديثفيجاءوقد

")3(.ولدهوولدولدهالدعوةأدركتلرجلدعاإذا-وسلم

الله،رسوليث:أميقالت":قال(أنس)عن)4(البخاريوأخرج

لهوبثرك،وولدهمالهاكثراللهم:قال.لهاللهاح؛أنسخادمك

."آتيتهفيما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ومسلم.إستانبولطبعة،3141:،جالهديةقبول:باب،الهبة:كتابفيالبخاريأخرجه

عبدالباقي.محمدترتيب،36271:،جالضيفإكرام:باب،الأشربة:كتابفي

عنه[.الله]رضي""عالنسخةفي

فيعياضوالقاضي،الإسلاميالمكتبطبعة،385:ه،جالمسندفياحمدالإمامأخرجه

وآخرين.قرةأمينمحمدتحقيق،562:الشفا،جا

والولدالمالبكثرةالدعاء:باب،الدعوات:كتابفيصحيحهفيالبخاريالإمامأخرجه

مالك،بنأنسفضائلمن:باب،الفضائل:كتابفيومسلم.7161:،جالبركةمع

عبدالباقى.محمدتحقيق،:42891ج

عنه[.الله]رضي")عالنسخةفي
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وولدولديوإن،لكثيرماليإن"فوالله:أنسقال:)1(روايةوفي

أحداأعلم"وما:روايةوفي".المائةنحوعلىاليومليعادونولدي

منمئةهاتينبيديدفنتولقد،أصبتماالعيشرخاءمنأصاب

ولد".ولدولا،سقط)2(:أقوللا،ولدي

فيبالتمكينلمعاويةدعاوههذاومن)3(:الفضلأبوالقاضيقثل

فما،دعوتهاللهيجيبأنوقاصأبيبنولسعد.الخلافةفنال،البلاد

بابيأوبعمر)4(الإسلامبعزودعا.لهاستجيبإلاأحدعلىدعا

منذأعزة"مازلنامسعود)7(:ابنقالعمر)6(.فيلهفاستجيبب(،جهل)

عمر".أسلم

،الدعاءعمرفساله،عطشمغازيهبعضفيالناسوأصاب

أقلعت.ثم،حاجتهمفسقتهم،سحابةفجاءت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

،49291،جمالكبنأنسفضائلمن:باب،الفضائل:كتابفيمسلمالإمامأخرجه

عبدالباقي.محمدترتيب

تمامه.قبلالمراةتسقطهالجنينهو:السقط

واخرين.قرةأمينمحمدتحقيق،1:627،جالشفاكتابهفيعياض

.31()6صفيترجمتهوتقدمت.الخطاببنعمرالمؤمنينأميرهو

أشدومن،قريش!ناديدأحد،مخزومبنعمربنعبداللهبنالمغيرةبنهشامبنعمروهو

سنةبدروقعةفيكافرمقتلوقد،-وسلمعليهاللهصلى-اللهلرسولعداوةالمشركين

277(.:1،جهشاملابن،النبوية)السيرة.الهجرةمناثنتين

تحقيق367،:1،جهشاملابن،النبويةالسيرةانظر.الأرتبنخبابعنإسحاقابنرواه

عبدالحميد.الدينمحيمحمد

الدينمحيمحمدتحقيق،1:364،جهشاملابن،النبويةالسيرة).إسحاقابنرواه

.(عبدالحميد
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فصحوا)1(.فدعا،المطر،ضررإليهشكواثمفسقوا،الاستسقاء،فيودعا

وفيسن.لهسقطتفمافاك".اللهيفضض"لا:)2(للنابغةوقال

".أخرىلهنبتتسنلهسقطتإذا،ثغراالناسأحسن"فكان:رواية

هذا)3(.منأكثروقيل،ومايةعشرينوعاس

")4(.التأويلوعلمه،الدبنفيفقهه،اللهم":عباسلابنودعا

.القرانوترجمانالحبربعدفسمي

1(

2(

3(

4(

تخريجه.تقدموقد.ومسلمالبخاريرواه

اكثرعاسمعمراوكان،ليلىأباويكنى،ربيعةبنكعببنجعدةبنقيسبنعبداللههو

مسلما،-وسلمعليهاللهصلى-الرسولعلىوفد،جاهليشاعروهوسنة،ماتةمن

قوله:ومنها،بيتماتةنحووهيالرائيةقصيدتهوأنشده

نيراكالمجرةكتاباويتلوبالهدىجاءإذاللهرسولأتيت

مظهراذلكفوقلنرجووإناوجدودنامجدناالسماءبلغنث

رسوليا،الجنةإلى:فقال؟ليلىأباياأينإلى-:وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولفقال

قوله:النابغةأنشدثم،اللهشاءإن-:وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولفقال.الله

يكدراأنصفوهتحميبوادرلهتكنلمإذاحلمفيخيرولا

اصدراالأمرأوردماإذاحليملهيكنلمإذاجهلفيخيرولا

لهتنقضلمعمرهفبقي.فاكاللهيفضضلا-:وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولفقال

سن.

أشعاروجمهرة،شاكرأحمدتحقيق،1:928،جقتيبةلابن،والشعراءالشعركتاب)انظر

3(.ط،6:681كثير،جلابن،والنهايةوالبداية،27هص،القرشيزيدلأبي،العرب

تحقيق628،:1الشفا،جفيعياضوالقاضي393،ص،النبوةدلائلفينعيمأبوأخرجه

3.ط،6:168،جوالنهايةالبدايةفيكثيروابن،واخرينقرةأمينمحمد

فضائل:كتابفيومسلم.إستانبولطبعة4:17،2،جصحيحهفيالبخاريأخرجه

عبدالباقي.محمدترتيب،4:2791،جعباسبنعبداللهفضائل:باب،الصحابة
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إلاشيئااشترىفما،يمينهصفقةفيبالبركةجعفر)1(بنلعبداللهودعا

فيه)2(.ربح

.)3(المالمنغرائرعندهفكان،بالبركةللمقدادودعا

بالكناسة،أقومكنتلقد":فقالالجعد)4(أبيبنلعروةبمثلهودعا

.(ألفا")أربعينأربححتىأرجعفما

")6(.فيهربحالتراباشترىلو"فكان:حديثهفيالبخاريوقال

)8(.فأسلمت)7(،هريرةأنيلأمودعا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

عليهاللهصلىاللهرسولعمابنأبوه،القرشيالهاشميطالبأبيبنجعفربنعبداللههو

وسلم-عليهاللهصلى-اللهرسولعنروى،الأولىالهجرةزمنبالحبشةولد،وسلم

.الهجرةمنتمانينسنةوتوفي،وغيرهموعثمانعليعمهوعنعميسبنتأسماءأمهوعن

.(4:04خ،لإصابة)ا

".يخرجاهولم،الإسنادصحيححديثهذا":وقال،3567:،جالمستدركفيالحاكمأخرجه

واخرين.قرةأمينمحمدتحقيق،1:625،جالشفافيعياضوالقاضي

".تقاتورجالهما،والطبرانييعلىابو"رواه:وقال،9:286،جالزوائدمجمعفيوالهيثمي

الثانية.الطبعة،693ص،النبوةدلاتلفينعيمأبوأخرجه

صلى-النبيعنروى،الكوفةوسكن،صحبةله،البارقيالأزديالجعدأبيبنعروةهو

.وقاصأبيبنوسعدوعمر-وسلمعليهالله

،4:187،جايةالنبييريهمأنالمشركينسؤال:باب،المناقب:كتابفيالبخاريأخرجه

.إستانبولطبعة

اللهصلى-النبييريهمأنالمشركينسؤال:باب،المناقب:كتابفيالبخاريصحيحفي

.إستانبولطبعة،4:187،جاية-وسلمعليه

كانت،هريرةأنيوالدة،الحارثبن!فيحأوصخربنتأميمة:وقيل،ميمونةهي

صلى-الرسولمنفطلب،فأبت،الإسلامإلىهريرةأبوابنهافدعاها،مشركة

)ال!!ابة،.فاسلمت،الرسوللهافدعا،للإسلاميهديهاأناللهيدعوأن-وسلمعليهالله

5(.712:خ

،هريرةأبيفضائل:باب،الصحابةفضائل:كتابفيصحيحهفيمسلمالإماماخرجه

عبدالباتي.محمدترتيب،4:3891ج
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يلبسفكانوالقر)1(،الحريكفىأن-عنهاللهرضي-لعليودعا

حر،يصيبهولا،الشتاءثيابالصيفوفي،الصيفثيابالشتاءفي

برد)2(.ولا

إلىيدعوهمإليهمذهبلمالقومهاية)4(عمرو)3(بنالطفيلوساله

عينيه،بيننورلهفسطع"لهنور،اللهم":فقال،الإسلام

فكان،سوطهطرفإلىفتحول.مثلةيقولواأنأخاف،ربيا:فقال

.(النور)ذافسمي،المظلمةالليلةفييضيء

لهم،فدعا،)7(قريشاستعطفتهحتىفأقحطوا،مضر)6(علىودعا

فسقوا)8(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

البرد.شديدأوالبردهو:-وفتحهاالقاتبضم-القر

فينعيموأبو،1:43،جطالبأبيبنعليالإمامفضل:باب،سننهفيماجهابنأخرجه

قرةأمينمحمدتحقيق،1:063،جالشفافيعياضوالقاضي893.ص،النبوةدلائل

الأوسط،فيالطبرانيرواه":وقال،3ط،9:221الزوائد،جمجمعفيوالهيثمي.واخرين

".حسن!اسناده

كبارمن،الدوسيالأزديسليمبنثعلبةبنالعاصبنطريفبنعمروالطفيلهو

عليهاللهصلى-النبيوافىثم،قومهإلىورجع،الهجرةقبلمكةفيأسلم،الصحابة

منعشرةإحدىسنةاليمامةوقعةفيومات،مكةفتحوشهد،القضيةعمرةفي-وسلم

.(225!3:،لإصابة)ا.الهجرة

علامة.:يةا

والقاضي.الدينمحعيمحمدتحقيق،1:704فيهشاملابن،السيرةانظر.اسحاقابنرواه

فيحجرابنوالحافظ.واخرينقرةأمينمحمدتحقيق،1:631،جالشفافيعياض

.البجاويتحقيق،3252:،جالإصابة

.مشهورة،العربقبائلمنقبيلةمضر:

الحجاز.فيالمعروفةالقبيلة:قريش

واخرين.قرةأمينمحمدتحقيق،1:631،جالشفافيعياضالقاضيذكره
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لهتبقفلم،ملكهاللهيمزقأنكتابهمزقحين)1(كسرىعلىودعا

باقية)2(.

."الدنيثأقطارفيرياسةلفارسيبقولم")3(:القاضيقال

فاقعد)4(.،أثرهاللهيقطعأنالصلاةعليهقطعصبيعلىودعا

".كلابكمنكلباعليهسلط،اللهم"لهب:أنيبنلعتبةوقال

.(الأسد)فأكله

دعائهفيمسعودابنروايةمن)6(الصحيحينفيالمشهوروحديثه

وسماهم،،ساجدوهورقبتهعلىالسلىوضعواحينقريشعلى

يومصرعىسمىالذيرأيتلقد،بالحقمحمدابعثفوالذي":قال

بدر".قليبالقليبإلىسحبواثم،بدر

.تالعاهثذويإبراءومنها

1(

2(

3(

4(

6(

هرمز.بنأبرويزالملكهذاواسم،الفرسملكمنلكللقب:كسرى

.المغيباتببعض-وسلمعليهاللهصلى-النبيإخبار:مبحثفيتخريجهتقدم

واخرين.قرةأمينمحمدتحقيق،631:ا،جالشفاكتابفيعياض

،الصلاةيقطعما:باب،الصلاة:كتابفينمرانبنيزيدعن،سننهفيداودأبوأخرجه

عبدالحميد.الدينمحصيمحمدلمحقيق،:188اج

.632:ا،جالشفافيعياضوالقا!ي،2:585،جالنبوةدلائلفينعيمأبوأخرجه

:4،جبمكةالمشركينمنلقيما:باب،الأنصارمناقب:كتابفيالبخاري!حيحفي

.إستانبولطبعة،923

،801رقمالحديث،المشركينأذىمنالنبيلقيما:باب،الجهاد:فيمسلمصحيحوفي

عبدالباقي.محمدترتيب،39141:ج
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رضي-عباسابنعن)2(الدارميسعيدبنعثمانالإمام)1(أخرج

عليهالمهصلى-اللهرسولإلىلهابابنجاءتامرأة"أن-عنهالله

عندلياخذهوإنه،جنونبهابنيإن،اللهرسوليا:فقالت،-وسلم

صدره-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولفمسح.وعشائناغدائنا

".يسعىالأسودالجرو)3(مثلجوفهمنوخرج،تعةفتع

اللهرسولقال":قالأنهخيبر)4(غزوةفيسعيدأبيحديثوفي

رسوليا:فقالوا؟طالبأبيبنعليأين-:وسلمعليهاللهصلى-

اللهرسولفبصق،بهفاتي،إليهفارسل:قال.عينيهيشتكيهو،الله

لمكأنحتى،فبرئ؛لهودعا،عينيهفي-وسلمعليهاللهصلى-

.()البخاريأخرجه."وجعبهيكن

:قالأبيهعن)7(سلمةبنإياسطريقعن)6(مسلمروايةوفي

بهفجئت،عليإلى-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول"فارسلني

".فبرئ؛عينيهفيفبصق،أرمدأقوده

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

طبعة254،:أ،جالمسندفيأحمدوالإمام.مقدمة12:أج،سننهفيالدارميأخرجه

.04.ص،النبوةدلائلفينعيموأبو.الإسلاميالمكتب

هـ.028عامالمثوفى،هراةمحدث،الدارميسيعدأبوهو

والسبع.الكلبولدالجرو:

النبوية.الهجرةمنسبعسنةمحرمشهرفي

المكتبةطبعة،77:ه،جخيبرغزوة:باب،المغازي:كتابفيالبخاريصحيحفي

لإسلامية.ا

تحقيق،31441:،جوغيرهاقردذيغزوة:باب،الجهاد:كتابفيمسلمصحيحفي

عبدالباقي.محمد

خزيمةبنقشيربنعبداللهبنسنانواسمه،المدنيالأسلميالأكوعبنسلمةبنإياسهو

والنسائيوالعجليمعينابنوثقه،سلمةاباإياسويكنى،أسلمبنسلامانبنمالكابن

2(.48:،جهسعدابن)طبقات.ومائةعشرةتسعسنةبالمدينةتوفيسعد.وابنحبانوابن
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وجنته،علىوقعتحتى)2(النعمانبنقتادةعينأحد)1(يوموأصيبت

الله،رسوليا":فقال،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولبهافاتى

اللهرسولفأخذها،تقذرنيرأتنيإنوأخشى،أحبهاامرأةليإن

اللهم،:وقال،موضعهاإلىوردها،بيده-وسلمعليهاللهصلى-

ترمدلاوكانت،نظراوأحدهماعينيهأحسنفكانت.جمالأاكسه

")3(.الأخرىرمدتإذا

منعمرفساله،ذريتهمنرجلعبدالعزيز)4(بنعمرعلىوفدوقد

:فقال؟أنت

درأيماالمصطفىبكففردتعينهالخدعلىسالتالذيأبونا

خد!ماحسنوياعينماحسنفياأمرهالأولكانتكماعادت

1(

2(

3(

4(

النبوية.الهجرةمنتلاثسنةشوالشهرفيأحدكزوة

،الأنصار!الأوسيظفربنسوادبنعامربنزيدبنالنعمانبنقتادةعبداللهأبوهو

بالمدينةوتوفي-.وسلمعليهالله!لى-اللهرسولمعكلهاالمشاهدشهد،جليلصحابي

.(4:591،جالغابةأسد)وعشرينثلاثسنة

تعيموأبو.عثمانمحمدعبدالرحمنتحقيق،2:037،جالنبوةدلائلفيالبيهقيأخرجه

قرةأمينمحمدتحقيق،1:618،جالشفافيعياضوالقاضي.184ص،النبوةدلائلفي

الأولى.الطبعة،1:378،جاللدنيةالمواهبفيوالقسطلاني.واخرين

الخليفة،القرشيالأمو!الحكمبنمروانبنعبدالعزيزبنعمرحفصأبوالمؤمنينأمير

سنةبالمدينةولد.الخطاببنعمربنعا!مبنتعا!مأموأمه،العادلوالملكالصالح

تسعسنةعبدالملكبنسليمانبعدالخلافةوتولىبهاونشأ،الهجرةمنوستينإحدى

الله.رحمه،الماتةبعدالواحدةالسنةفيوتوفي،وعادلةحسنةسيرةبالناسفسثر،وتسعين

.(9:191،خوالنهاية)البداية
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جائزته.وأحسن،عمرفوصله

أحد،يومعينايأصيبت":)3(روايةوفي:)2(السهيليقال)1(

،-وسلمعليهاللهصلى-النبيبهمافأتيت،وجنتيعلىفسقطتا

".تبرقانفعادتا؛فيهماوبصق،مكانهمافاعادهما

نصر)6(بنعماربه(وتفرد)،غريبحديثهذا)4(:الدارقطنيقال

نأظنالرواةأحدبانالروايتينبينويجمع.ثقةوهو)7(،مالكعن

ثنتان.أنهاعلم-عنهالروايةصحتإن-وبعضهم.واحدةالساقطة

مقبولة.الثقةزيادةأنقواعدهمومن

1(

2(

3(

4(

6(

7(

الحديثة.الكتبدارطبعه،الوكيلعبدالرحمنتحقيق،454:ه،جالأنفالروضفي

وخمسمائةثمانسنةمالقةفيولد،السهيليالخثعمياحمدبنعبداللهبنعبدالرحمنهو

منها،مشهورةمصنفثتله،البصرضرير،والسيراللغةعلماءمنحافظ.الهجرةمن

وثمانينإحدىسنةمراكشفيوتوفي.هشاملابن،النبويةالسيرةشرحفي1الأنفالروض"

.(4:137،جالحفاظ)تذكرة.الهجرةمنوخمسمائة

.النعمانبنقتادةعن:أي

ستسنةولد،الشافعيالدارقطنيمهديبنأحمدبنعمربنعليالحافظالحسنأبوهو

بغدادفيوتوفي.الحديثفي""الستنكتابله،الحديثفيإمام،الهجرةمنوثلاتمائة

792(.3:،جالأعيان)وفيات.وثلاتمائةوثمانينخمسسنة

[.به]تفرد""سالنسخةفي

"عمار:حاتمأبوقالبغداد.سكن.المروزيالخراسانيالسعدينصربنعمارياسرأبوهو

وعشرينتسعسنةرمّضانشهرفيبغدادفيوتوفي،اخرونوضغفه".صدوقنصرابن

.(7704:جالتهذيب)تهذيبالهجرةمنومايتين

إمام،الحميريالأصبحيرثالحثبنانسبنمالكبنانسبنمالكالإمامعبداللهابوهو

المصنفله،الهجرةمنوتسعينتلاثسنةبالمدينةولد.الأربعةالأئمةواحدالهجرةدار

النبوية.الهجرةمنوماتةوسبعينتسعسنةبالمدينةوتوفي.الموطأ""الحديثفيالمشهور

.(4:251،جالأعيان)وفيات
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رسولفيهافنفث،ساقهفيبضربةخيبر)2(يوم)1(سلمةوأصيب

رواه.قطاشتكاهافما؛نفثاتثلاث-وسلمعليهاللهصلى-الله

)ط!(.البخاري

.ذكرناهممااكثرالمعنىهذافيوالأخبار

اللهعممهوكفايةالناسمنعصمتط-وسلمعليهاللهصلى-آياتهومن

النات!منوكان،وناصرهعضدةوقلةوحدتهومع،العداوةشدةعلى،أذاهم

عليهموينادي.وحدهباللهالإيمانإلىيدعو-وسلمعليهاللهصلى-

،وسوءعيببكلورميها،آلهتهموسب،أحلامهمبتسفيهأنديتهمفي

والتجريإيذاتهفيلهب)4(-أبيكعمهأقاربهأقربحتى-فيبالغون

ذلكمعوهو،-وسلمعليهاللهصلى-ووحدتهلكثرتهم؛عليه

بحفظه،محفوظ(،بكلاءته)مكلوء-تعالى-اللهبحراسةمحروس

مناللهمكنهأنإلى،أذاهمإلىملتفتغير،عليههوماعلىمتماد

.الهوانكفرهعلىمنهمبقيمنفأذاق،أعدائهنواصي

عنه-اللهرضي-هريرةأبيعن)6(،صحيحهفيمسلمفروى

نعم.قالوا:؟أظهركمبينوجههمحمديعفرهل:جهلأبو"قال:قال

لأعفرنأورقبتهعلىلأطأنذلكيفعلرأيتهلئن،والعزىواللات:قال

.()594صفيبهالتعريفوتقدم.ا!وعبنسلمةهو(1)

النبوية.الهجرةمنسبعسنةمحر!شهرفيخيبروقعة)2(

76.،5:75،جخيبرغزوة:باب،المغازي:كتابفيالبخاري!حيحفي)3(

.()463صفيبهالتعريفتقدم()4

]بكلايته[."س"و""عالنسختينفي)5(

نإ":-وجلعز-اللهقول:باب،المنافقينصفات:كتابفيمسلمصحيحفي()6

الباقي.عبدمحمدترتيب،4:1542،ج"ليطغىالإنسان
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وهو-وسلمعليهاللهصلى-النبيأتىإنهيم.الترابفيوجهه

علىينكصوهوإلامنهفجأهمفما:قال،رقبتهعلىليط؛يصلي

نارمنخندقاوبينهبينيإن:قاللك؟ما:لهفقيل،بيدهويتقي،عقبيه

منيدنالو-:وسلمعليهاللهصلى-النبيفقال.وأجنحةوهولا

عضوا".عضواالملائكةلاختطفته

وسلم-عليهاللهصلى-اللهرسولمع"غزونا)2(:قالجابر)1(وعن

كثيروادفي-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولفادركنانجد)3(،قبل

فعلق،شجرةتحت-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولفنزلالعضاة،

بالشجر،يستظلون؛بالوادىالناسوتفرق،أغصانهامنبغصنسيفه

نائم،وأناأتاني4(رجلاإن-:وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولفقال

صلتا،يدهفيوالسيف،رأسيعلىقائموهوفاستيقظت،السيففأخذ

جالس.ذاهووها(،)السيففشام.الله:قلتمني؟يمنعكمن:فقال

ملكوكان-،وسلمعليهاللهصلى-اللهرسوللهيعرضلمثم

همقومفيأكونلا،والله:وقال،عنهعفاحينفانصرف،قومه

)6(.ومسلمالبخاريأخرجه."لكحرب

عنه[.الله]رضي""عالنسخةفي(1)

.الرقاعذاتوتسمى،الهجرةمنالأولىالسنةمنالأولربيعفيغطفانغزوةهي)2(

المعروفة.المنطقةنجد:)3(

.الحارثبنغورثهو()4

.غمدهفيورده،غمدهمعناه:السيففشام)5(

الفضائل،:كتابفيومسلم،الرقاعذاتكزوة:باب،المغازي:كتابفيالبخاريأخرجه()6

عبدالباقي.محمدترتيب،4:1786،جاللهعلىتوكله:باب
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أجمعتعندماالتامةوالكفايةالمشهورةالعبرةالبابهذاومن

فقام،بيتهمنعليهمفخرج،الهجرةأرادلماوبيتوه،قتلهعلىقريش

علىالترابوذرى،أبصارهمعلىاللهضربوقدرؤوسهمعلى

منهم.وخلص،رؤوسهم

بابه،علىالكفاروقفوقدالغار)1(فيبكروأبوهوإذحمايتهثم

قالحتى،عليهنسجالذيالعنكبوتومن،الاياتمناللههيابما

منوعليه،فيهإربكمماالغار:ندخل:قالواحينخلف)2(بنأمية

.!محمد؟يولدأنقبلأنهأرىماالعنكبوتنسج

لماأحدفيهكانلو:قريشفقالت،الغارفمعلىحمامتانووقفت

.الحمامهناككانت

لياسره؛فرسهعلىاتبعهحينجعشمبنمالكبنسراقةقصة)3(ثم

النبيعليهدعامنهقربفلما،الجعائلعليهجعلواحيثلقريش

بكروأبادعاهثم،فرسهقوائمفساخت)4(؛-وسلمعليهاللهصلى-

النبيظهورنفسهفيووقع،جهتكممنإلااصبتما:وقال،بالأمان

عندماأيامثلاتةبكروأبو-وسلمعليهاللهصلى-النبيفيهأقام،بمكةثورجبلغارهو(1)

النبوية.البعثةمنعشرةثلاثسنةالمدينةإلىمكةمنالهجرةأرادوا

ولم،الإسلامأدرك،قريشجبابرةمن،الجمحيحذافةبنوهببنخلفبنأميةهو)2(

.الهجرةمناثنتينسنةبدروقعةفيكافزامات،يسلم.

الهجرةطريقفيوهو-وسلمعليهاللهصلى-بالرسوللحقحينمالكبنسراقةقصة)3(

،الهجرة:بابالأنصار،مناقب:كتابفي!حيحهفيالبخاريالإمامأخرجها.المدينةإلى

،الهجرةحديث:باب،والرقائقالزهد:كتابفي!حيحهفيمسلموالإمام،4:256ج

عبدالباقي.محمدترتيب،4:9023ج

.بالأرضقوائمهاغاصت:ساخت()4
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بكر؛أبافأمرأمانا.لهيكتبأنمنهفطلب،-وسلمعليهاللهصلى-

هنا.ماكفيتم:للناسيقولفانصرف،لهفكتب

حينقيس)2(بنوأربد)1(الطفيلبنعامرخبرذلكمشهورومن

أنا:لهقالعامروكان،-وسلمعليهاللهصلى-النبيعلىوفدا

كلمهفلما.شيئافعليرهفلم،أنتفاضربه؛محمدوجهعنكأشغل

وبينه،بينيوجدتكإلاأضربهأنهممتما،والله:لهقالذلكفي

)3(.!؟أفأضربك

عليهاللهصلى-النبيقتلأردت:قالعمرو)4(بنفضالةوعن

:قالمنهدنوتفلما،بالبيتيطوفوهو()الفتحعام-وسلم

شيء.لاقلت:؟نفسكبهتحدثكنتماقال:.نعمقلت:؟)6(فضالة

الإسلامأدرك،وشعرائهمالعربفتاكمن،العامريجعفربنمالكبنالطفيلبنعامرهو(1)

يريد؛مكةفتحبعدالمدينةفي-وسلمعليهاللهصلى-النبيعلىووفد،كبيرشيخوهو

،بالطاعونالطريقفيومات،يسلمولم،قومهإلىعامرفعاد،رسولهاللهفحفظبه،الغدر

،هشاملابن،)السيرة".سلوليةبيتفيوموت،البعيركغدةأكدة":المشهورةمقالتهفقال

233(.:4خ

النبيعلىقدم،لأمهربيعةبنلبيدأخو،جعفربنخالدبنجزءبنقيسبنأربدهو)2(

فعادا،منهمااللهفحماه،بهالغدريريدان؟الطفيلبنوعامرهو-وسلمعليهاللهصلى-

أحرقته.عاصفةفىفماتأربدوأما،بالطاعونفماتعامرأما؛يسلماولم،قومهاإلى

233(.:4،جهشاملابن،)السيرة

اللإينمحيمحمدتحقيق،4:234،جهشاملابن،النبويةالسيرةانظر:.إسحثقابنرواه)3(

عبدالحميد.

ال!!ابة،وفي،4:37،جالنبويةالسيرةفياسمههكذا.الليثيالملوحبنعميربنفضالةهو()4

.البجاويعليتحقيق،372:هج

الثريفة.النبويةالهجرةمنيمانصنةمكةفتح:الفتحعام)5(

.[؟أفضالة]""سالنسخةفي)6(
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فوالله،.قلبيفسكن،صدريعلىيدهووضع،ليواستغفر،فضحك

.منه)1(إليأحبشيئااللهخلقماحتىرفعهاما

وسلم-عليهاللهصلى-نبينامعجزاتفيوالأخباروالأحاديث

وإنما،والمتاخرينالمتقدمينعندالكباربالمصنفاتأفردتقد،جداكثيرة

.وراءهماعلىالدالفيكالأنموهوماومشهورهاصحيحهامنذكرنا

التوفيق.وبالله

الدينمحيمحمدتحقيق،4:37،جهشاملابن،النبويةالسيرةانظر.إسحاقابنرواه(1)

واخرينقرةأمينمحمدتحقيق،1:396،جالشفافيعياضوالقاضيعبدالحميد.

.البجاويعليتحقيق،372:جه،ال!!ابةفيحجرابنوالحافظ
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فصل

عوصحة:النصرانيقولبطلانليعرف؛العلمتفيدرالأخبثهذهأنبيانفي

ع!دىسهود")1(.عليهيكنلممماالمعجزاتهذه"إن

عليهالله

وسدم-بالضرورةعلموقد.القرانفيهومامنهاالمعجزاتهذه.فنقول

،-وسلمعليهاللهصلى-محمدقبلمنإتيانهوالمخالفالموافقعند

ذلك)2(.إلىالإشارةقدمناكما

،الجذعوحنين،أصابعهبينمنالماءكنبعمتواتر،هوماومنها

المعجزاتوهذهإلاالأمةطبقاتمنطبقةمنفما.الطعاموتكثير

.الأحكاممنكثيرتواترمنأعظموتواترها،عندهمنقولة

مقطوعمتواترالسهوسجودفإنالسهو؛سجودتواترمنأعظمفهو

لتلكخلفهالمصلونإلايحضرهولا،قليلةمراتكانإنماأنهمع،به

.الصلاة

يقسم.لمفيمابالشفعة-وسلمعليهاللهصلى-حكمهوكذلك

فلمبهمقطوعامتواتراكونهمعفإنه،الزكاةلنصبنقلهموكذلك

قليلة.طائفةإلامنهيسمعه

ممنبكثيرأقلهمالأمةمنطائفةسمعهاإنما،كثيرةذلكوأمثال

اياته.شاهد

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،112ص،الدفائنومصباحالخزائنمفتاحكتاب(1)

.القرآنإعجازوجوه:مبحثفي()2
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الأئمة:بعضقال

الصلاةعلية-يديهعلىجرىقدأنهبالضرورةالمعلومومن

القطعمعينامنهاواحديبلغلمإن،عاداتوخوارق،ايات-والسلام

يديه.علىمعانيهاجريانفيمريةفلا،جميعهافيبلغه

وإنماعجايب،يديهعلىجرتأنهكافرولامؤمنيختلفولا

الله.قبلمنكونهافيالمعاندخلاف

بمثابةذلكوأن،اللهقبلمنكونهاعلىالدلالةإيضاحقدمناوقد

فاطيعوه.؛عبديصدق:قوله

.العامالتواتروهوالمعجزاتهذهإثباتفيالوجوهأحدفهذا

.الخاصالتواتر:الثانيالوجه

تستفيضقدالأخبارفإن.المعجزاتهذهأفرادمنكثيرفيوذلك

بها،أخبربمنوعلمهملها،طلبهمبحسبقومدونقومعندوتتواتر

صدقهم.علىالدلائلمنومادل

العلممنلهم-وسلمعليهاللهصلى-النبيبحديثالعلموأهل

غيرهم.عندليسمابهذا

منطثتفةكلعندوغيرهما،والشافعي،مالكأصحابأنكما

يعرفه.لاغيرهمكانوإن،بهيقطعونماوأخبارهمتبوعيهمأقوال

كذلك.وأمثاله)1(بقراطكلاممنعندهموالأطباء

31(.)4صرالدنياملاذعن-وسلمعليهاللهصلى-النبيترفع:مبحثفيبهالتعريفتقدم(1)
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ماومغازيهمالخلفاءسيرةمنيعلمونالإسلامبأيامالعلموأهل

يعرفه.لاغيرهمكانوإنبه،يقطعون

والتابعينالصحابةاحادحالمنيعلمونبالرجالالعلمأهلبل

غيرهم.يعلمهلامابعدهمومن

غيرهم.يعلمهلاماوأمثاله)1(سيبويهحالمنيعلمونوالنحاة

منمنزلةوأرفع،عالمكلمنقدراأعلىأتباعهعندهوبمنفكيف

تحرياالناسوأعظم،أحوالهمعرفةفيالخلقأرغبوهمملك،كل

أخبارفيالكثيرةالكتبصنفواحتى،منهاالكذبولردفيها،للصدق

والتعدّيل،الجرحمنوذكرو،أخبارهمنشيئاروىمنجميع

الأمم،منلأحدمثلهايوجدلامبالغةوبالغوا،ذلكفيووقعوا)2(

بينالمنقولاتفيوميزوا،الحديثلأهلإلاالأمةهذهمنلأحدولا

نبيهمفضائلمنفيهكانوإن،الكذبفيردونوالكذب،الصدق

فيهكانوإنالصدقويقبلون،يقبلونمماأعظمهومانبوتهوأعلام

؟المنازعبهايحتجشبهة

فيولد،النحاةإمام،سيبويهالملقب،بالولاءالحارثيقنبربنعثمانبنعمروبشرأبوهو(1)

فلزم،البصرةوقدم،الهجرةمنومائةوأربعينثمانسنةفارسبلادفيشيرازقرىإحدى

وعاد،بغدادإلىورحل،"سيبويه"كتابالنحوفيالمشهوركثابهوصنفأحمد،بنالخليل

.(3463:،جالأعيان)وفيات.الهجرةمنومائةيمانينسنةتوفيوبها،الأهوازإلى

بلفظالهامشفيالناسخصححهاثم،[ووقعوا[النسخة!لبفي""عالنسخةفي)2(

الهامشفيصححتثم،[ودفعوا[النسخة!لبفي""سالنسخةوفي]ودفعوا[.

.[ووقعوا]

-951-



وعليهم،لهممايثبتونالعلمأهل)1(:مهديبنعبدالرحمنقال

لهم.ماإلايثبتونلاالبدعوأهل

إلايكونلابهجازمينمتبوعهمعنينقلونهفيماأولئككانفإذا

أولى.التصديقعلىواتفاقهمبالصدقجزمهممعفهؤلاءصدقا.

اتفقمماالصحيحينأخباروعامة")2(:العباسأبوالإسلامشيخقال

".بذلكوجزموا،بهاالتصديقعلىالحديثأهل

.المعنويالتواتر:المعجزاتهذهتصحيحفيافالثالوجه

متفرقةأخبارايسمعونالناسفإن،الطوائفعامةعليهاتفقمماوهذا

)4(ومعن)3(حاتموسخاءوامثالهما،وعمر،علي،شجاعةتتضمن

،البصريالعنبريعبدالرحمنبنحسانبنمهديبنعبدالرحمنسعيدأبوالحافظالإمامهو(1)

رحمه-كان،سعدابنوثقه،مشهورمحدث.الهجرةمنوماتةوئلاثينخمسسنةولد

ابن)طبقات.الهجرةمنوماتةوتسعينتمانسنةبالبصرةتوفي.المتقنينالحفاظمن-الله

.792(:7،!سعد

237.:4،جالمسيحدينبدللمنالصحيحالجوابكتابهفيتيميةابن)2(

ابنهأدركفقد،النبويةالبعثةزمنمنقريبةحياتهوكانت،بالكرمالمشهور،الطائيحاتمهو)3(

الصحابة.خيارمنفكانفأسلم،-وسلمعليهاللهصلى-الرسولحياةعدي

الشجعانأحدوهو،بالجوداشتهر،الشيبانيمطرتبناللهعبدبنزاتدةبنمعنالوليدأبوهو()4

،المنصورجعفرأبوالعباسيالخليفةواكرمه،والعباسيالأمويالعصرينأدرك،الفصحاء

ومائةوخمسينإحدىسنةغيلةتوفيوفيها،سجستانثماليمنوولاه،خواصهمنوجعله

.(442:ه،جالأعيان)وفيات.الهجرةمن
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ضروريعلمفيحصلوأمثالهما،ومعاوية)1(الأحنفوحلموأمثالهما،

العلم.يفدلمتجردلوخبركلكانوانبهذاموصوفالشخصبان

نقلماأضعافأضعافهيأضعافهاوأضعافالأحاديثفهذه

أعظمبهاالمسلمينوعلمواكبر،أجلونقلتهاهؤلاء،منالواحدعن

فيحجةمنيذكرونفما،وعيسىموسىباياتالكتبأهلعلممن

أظهروأصحابهنبيهمعنينقلونهفيماالمسلمينوحجةإلانقلهاصحة

.وأقوى

الرابع:الوجه

،)2(الخندقيومالطعامكتكثيرالكثيرالخلقمنبمحضرتكونأنها

وكلهم،بهاالبئروفيضان)3(،الحديبيةيومأصابعهبينمنالماءونبع

.واحدةكذبةتعمدمنفيهملايعرفصالحون

أولئك،فيذهب،حضرهاممناخربنقذام)4(ينقلهابعضهموكان

مثلهذاويحكي،بعضابعضهمفيصذق،أولئكبهافيخبرون

.ينكرهولا،يقررهأنأحوالهوأدنى.تواطؤغيرمن،هذاحكىما

بنيسيد،البصريالسعديالتميميحصينبنمعاوبةبنقيسبنالأحنفبحرأبوهو(1)

سنةالبصرةفيولد.والشجاعةالحلمفيالمثلبهيضرب،شجاعافصيحاداهيةكان،تميم

عادثم،عمرعلىووفد،يرهولم-وسلمعليهاللهصلى-النبيوأدرك،الهجرةمنثلاث

)وفيثت.الهجرةمنوستينسبعسنةبهاتوفيحيث،الكوفةإلىومنها،البصرةإلى

.(2:994خ،لأعيادا

.الهجرةمنخمسسنةشوالشهرفيالخندقغزوة)2(

.الهجرةمنستسنةالقعدةذيشهرفيالحديبيةغزوة)3(

(.)اماميقصد-اللهرحمه-المؤلفولعل،النسخجميعفيهكذا[قدام]()4
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تحريمنالسلفعليهكانوبما،الفطريةالعادةبموجب-ونعلم

وسلم-عليهاللهصلى-نبيهمعلىالكذبتوقيهموشدة،الصدق

كما،ذلكعلىالوعيدوتعظيمعليهالكذبمنالتحذيرعنهوروايتهم

منمقعدهفليتبوأمتعمداعليكذبمن"...:عنهالمتواترالحديثفي

نعلمبل،عليهيكذبأنهيعلمونمنيقرونيكونوالمأنهمالنار")1(-

كما.لأنكروهلديهممعروفوغيرعندهممنكراماسمعوهكانلوأنه

ذلك.وغيروالسيرالستنفيرواهاأشياءبعضعلىبعضهمأنكر

معلومة.قضايافيذلكفيووهمه،بعضابعضهموخطا

تلكنقلعلىمتفقونأنهمقطعاعلمذكرناهماتعقلومن

.القراننقلعلىاتفقواكما.المعجزات

وإن،كانوا،الاخرعلىبعضهمأنكرهماأنذلكيبينومما

هل:كتنازعهمذلكحكمفيالتنازعأوجبالصحابةعنمتأخربن

فيالقنوتعلىيداومأو؟الجهريةالصلاةفيبالبسملةيجهركان

الفجر.

فعلمنصلاةصحةعلىمتفقونكلهمإذ؛الأمورأهونمنوهو

.تركأو

إسراتيل،بنيعنذكرما:باب،الأنبياء:كتابفيالبخاريصحيحفي،عليهمتفق(1)

الحديث،فيالتثبت:باب،والرقاتقالزهد:كتابفيمسلمصحيحوفي.4:451ج

عبدالباقي.محمدترتيب9922،:4ج
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كانماأنفعلم،الحكمفيتنازعوافعلهفيتنازعوالماولكن

أحدينكرهولم-وسلمعليهاللهصلى-النبيعنالأمةفيمشهورا

نقله.علىمتفقةالأمةكانتعلمائهامن

بعديحجلمأنهمنعنهتواتوماعلىمتفقونفإنهم؛حجهوكذلك

أشهر.ثلاثةنحوبعدهاعثشوأنه،واحدةحجةإلاالهجرة

)1(:العباسأبوقال

طافإذاالهديساقمنإلاأصحابهأمرحجلماأنهعلى"واتفقوا

بعدمعهحجواالذينوأصحابههويعتمرلموأنهيحل،أنوسعى

معه.الهديساقمنولايحل،لموأنهعثتشة،إلاالحج

تخفىالتيالأموربعضأو،ألفاظهبعضبعضهمعلىاشتبهوإنما

.الناسمنكثيرعلى

والحج،العمرةبينقرنأنهومرادهم،تمتعهينقلونالصحابةوكان

الحج.بعداعتمرأنهالناسبعضفظن،الحجأفرد:قالوبعضهم

وسعى،طوافينطافأنهالناسبعضفظن،قرن:بعضهموقال

سعيين.

غيرفيالألفاظتلكيستعملونالصحابةأنالغلطأسبابومن

".بعدهممناستعملهاالتيالمعاني

.4:142،جالمسيحدينبدللمنالصحيحالجوابكتابهفيتيميةابن(1)

-523-



".عنهالمعجزاتهذهبصحةيقيناعلماأفادههذاتدبر"ومنقال)1(:

الخامس:الوجه

تواترقدالأثرعلومفيصنفممنالعلماءمنطائفةكلإن

فيها.متواترالتفسيرفكتب،كفايةفيهماالايثتهذهمنعندهم

مقصوداهذايكنلموإنالسير،كتبوكذلك،الحديثكتبوكذلك

منها.

كلفنقل،وغيرهاالأحكاممنالكتبتلكأصولهماالمقصودوإنما

.!الكلبنقلفكيف،اليقينيالعلميفيدطثئفة

.العامالجنستواترعلىتثرةبهايستدلذكرنثهاالتيالأوجهوهذه

الطعامكتكثيرمنهاجنسجنستواتروعلى،يكونماأقلوهذا

شخصتواتروعلى،أصابعهبينمنالماءكنبعنوعنوعوعلىوالطهور،

الجأع.كحنينشخص

منحقهوأعطاهبامثالهواعتبرهالنظرذلكفيالإنسانأمعنوكلما

أظهربذلكالعلمأنلهوتبينويقينا،علمابهازدادوالاستدلالالنظر

.المتواترةلأخباربثيطلبهماجميعمن

بثيثتوالعلمإلاالمتواترةلأخباربثمطلوبعلمالدنيافيفليس

ذلك.منأظهردينهوشرائعالرسول

تيمية.ابنيعني()1
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وأفعالهوأقوالهوالعلماءوالملوكالأنبياءمنأحدحثلمنوما

أظهر.-وسلمعليهاللهصلى-محمدبأحوالوالعلمإلاوسيرته

البعيدةبالبلادكالعلمالانموجودهوممابالتواتريعلمعلممنوما

عليههموماومغاربهاالأرضمشارقفيالمسلمينبحالوالعلمإلا

تحقيقاأظهردينهوشرائعاياتهمننبيهمعنينقلونهوما،الدبنمن

ليظهرهالحقودينبالهدىرسولهأرسلالذيهو"-:تعالى-لقوله

!و)1(.شهيداباللهوكفئكلهالدينعلى

يظهرهبماهوإنما،والبيانوالحجةبالعلمكلهالدبنعلىوظهوره

وسلم-عليهاللهصلى-محمدعنينقلبمايتمإنماوذلك،اياتهمن

بالأدلة.المقصودالمدلولهيالتيوشرائعه،الأدلةهيالتياياتهمن

دبن.كلعلىوبياناوحجةعلمااللهأظهرهقدفهذا

برللهوالحمد-دبنكلعلىوتاييداونصراقوةأظهرهكما

.-العالمين

بصحةالعلميفيدذكرناهاالتيالخمسةالأوجههذهمنواحدوكل

يرا!ددة.!متضافرةمتظاهرةكلهاوهيفكيف،المعجزاتهذه

عب!اثلهاتجردقدتلكفإن،القرانمنالمستفادةالبراهينغيروهذه

دنبيالقرانفيماأنبينواحتى،كثيراوصفاتهاأنواعهامنذكرواطوايف

عليهالله.الألوفعشراتعلىيزيدالاياتمن

وسلم-

.28:الاية،الفثحسورة(1)
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إليها.يرجعالتيوأصولهذلكمجامعإلى)1(تقدمفيماأشرناوقد

قدمناممابهالإخبارمنالكتابأهلكتبفيماغيروهذان

)2(.بعضه

يدلماوغير،أمتهصفاتوغير،شريعتهفيماغيرالثلاثةوهذه

وأخلاقه.بسيرتهالمعرفةمننبوتهعلى

به.كفرلمنوعقوبته،بهامنلمنوإكرامه،لهاللهنصرغيركلهوهذا

لمثأنهوذلكبه،الاحاطةبشرايمكنلاالنبوةدلائلأعيانتعدادفإن

لكلبل-قوملكلاللهبينأحدكلعلىواجبابهالإيمانكان

لاخرين.يبينلاما-شخص

بلقومولكل،مدّلولكلمنوأكبرأعظمالربوبيةدلائلأنكما

لاماالافاقوفينفسهفياياهااللهيريدالتيالدلائلمنانسانلكل

فياياتناسنريهم"-:تعالى-اللهقال،اخرونقومأعيانهايعرف

!و)3(.الحقأنهلهميتبينحتىأنفسهموفيالافاق

المفسرين.عندالقرانعلىعائدوالضمير

ثماللهعندمنكانإنأرأيتمقل!و-:تعالى-قولهعليهدلكما

")4(.بعيدشقاقفيهوممنأضلمنبهكفرتم

.القرانإعجازوجوه:مّبحثفي(1)

.الكتابأهلكثبفيرسالتهوأدلة-،وسلمعليهاللهصلى-محمدصفة:مّبحثفي)2(

.53:الاية،فصلتسورة)3(

.25:الاية،فصلتسورة(4)
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أنهلهميتبينحتىأنفسهموفيالافثقفياياتناسنريهمم!قال:ثم

."شهيدشيءكلعلئأنهبربكيكفلمأوالحق

منالافاقوفي،أنفسهمفيالناسسيرىأنه-تعالى-فأخبر

العقلفيتطابق،حقالمسموعةالاياتأنلهميبينماالعيانيةالايات

شيخقالهالخبر.المعاينةوتصدق،والقرانالعيانويتفق،والسمع

)1(.العباسأبوالإسلام

المعجزاتهذه"إن:النصرانيقولبطلانتبينقررناهماعرفوإذا

.المعذرةوانقطعت،الحجةوقامتشهود")2(،عليهيكنلممما

والكفرالمحضالعنادسوىبهيتعللماللمخالفيبقلمأنهواعلم

الصراح.

)3(:القيمأبنعبداللهأبوالإمامقالماأحسنوما

بنبوةيؤمنلمإنموسىبنبوةيهودييؤمنأنألبتةيمكنلا"إنه

بنبوةيقرأننصرانيايمكنولا،-والسلامالصلاةعليهما-محمد

.-والسلامالصلاةعليهما-محمدبنبوةإقرارهبعدلاإالمسيح

هذينتشاهدوالمأنتم)4(:الأمتينلهاتينيقالأنذلكوبيان

.4:025،جالمسيحدينبدللمنالصحيحالجوابكتابهفيتيميةابن(1)

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،121ص،الدفائنومصباحالخزاينمفتاحكتاب()2

حامدمحمدالشيختحقيق،347-2:351،جالشيطانمصاتدمناللهفانإغاثةكتابهفي)3(

الفقي.

.والنصارىاليهود:يقصد()4

-527-



عاقلايسعفكيف،نبوتهماوبراهينآياتهما،شاهدتمولا)1(،الرسولين

منويصدق،باهرةوآياتقثئمةوكلمةشائعةدعوةذانبيايكذبأن

شاهدولاالنبيينأحديرلملأنه؛ذلكفيمنهقريباولامثلهليس

.؟معجزاته

صدقوإنبنبوتهما،التكذيبلزمهأحدهمابنبوةكذبفإذا

بنبوتهما.التصديقلزمهأحدهما

إيمانه.ينفعهولم،كلهمبالأنبياءكفرفقدواحدبنبيكفرفمن

نأويريدونورسلهباللهيكفرونالذينإن"-:تعالى-اللهقال

نأببعفويريدونونكفرببعضنؤمنويقولونورسلهاللهبينيفرقوا

وأعتدناحقاالكافرونهمأولئكتأ!أ-سبيلاذلكبينيتخذوا

بينيفرقواولمورسلهباللهامنواوالذينثأ!ثمهيناعذاباللكافرين

!)2(.رحيماغفورااللهوكانأجورهميؤتيهمسوفأولئكمنهمأحد

كلوالمؤمنونربهمنإليهأنزلبماالرسولامن)-:تعالى-وقال

!)3(....رسلهمنأحدبيننفرقلاورسلهوكتبهوملايكتهباللهامن

معجزاته؟وعاينت،موسىرأيتهل:عليهللمغضوبفنقول

لا.:يقولفبالضرورة

.-السلامعليهما-وعيسىموسى:يقصد(1)

.521-051:الايات،النساءسورة)2(

.285:الاية،البقرةسورة)3(
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وصدقه؟نبوتهعرفتشيءبأي:لهفنقول

:جوابانفله

به.وأخبرني،ذلكعرفنيأبي:يقولأن:أحدهما

كما،عنديذلكحققالأمموشهاداتالتواتر،:يقولأن:الثاني

والأنهار،والبحارالنايية،البلادوجودوشهادتهمخبرهمحقق

أشاهدها.لموإن،البعيدة

بنبوةإيايواخبارهأبيشهادةإن:وقال،الأولالجواباختارفإن

نبوته.تصديقيسببكانموسى

الكذبعنمعصوماوكلامهصادقا،عندكأبوككانفلم:لهفيقال

ترىكنتفإذا؟عندككفرهومااباؤهميعلمهمالكفارترىوأنت

كاخذكابائهمعنأربابهاأخذهاقدالفاسدةوالمذاهب،الباطلةالأديان

نأفيلزمك؛ضلالعليههمالذيأنتعلموأنت،أبيكعنمذهبك

حاله.هذهتكونأنخوفاأبيكعنأخذتهعماتبحث

عنالناسأخذهالذيمنأصحأبيعنأخذتهالذيإن:قالفإن

قوله.بمثللهغيرهمعارضةكفاه،اباتهم

سايرعارضه،وأفضل،وأعرفابائهم،منأصدقأبي:قالفإن

ذلك.بنظيراباتهمفيالناس

.غيرهحالأعرفولاأبي،حالأعرفأنا:قالفإن

وأفضل،أبيكمنأصدقأبيكغيريكونأنيؤمنكفما:لهقيل

؟وأعرف
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نبوةإثبات

موسى

وعيسى

بنبوة

محمد

لأبيهغيرهتقليدكانصحيحةحجةلأبيهتقليدهكانفإنحالوبكل

كذلك.

باطلا.لأبيهتقليدهكانباطلاذلككانوإن

علمتإنما:وقال،الثانيالجوابواختار،الجوابهذاعنرجعفإن

ومعجزاتهبظهورهأخبروافإنهمقرن،بعدقرنابالتواترموسىنبوة

تصديقه.إلىتضطرالتي،نبوتهوبراهينواياته

بهشهدماأبطلتقدلأنك؛الجوابهذاينفعكلا:لهفيقال

.-والسلامالصلاةعليهما-ومحمدالمسيحنبوةمنالتواتر

فيذلكيتواترولم،واياتهومعجزاتهموسىظهورتواتر:قالفإن

ومحمد.المسيح

عرفواقدجميعهمالأممفإنالغضبية؛الأمةببهتاللائقهوهذا:قيل

ومحمدالمسيحلمعجزاتالناقلينأنالمعلومفمنوإلا.بهتقومأنهم

التيوالمعجزات،بكثيرأضعافكمأضعاف-والسلامالصلاة-عليهما

عليه-موسىبهاأتىالتيالمعجزاتعنتنقصلاأوائلهمشاهدها

قرن،بعدوقرناجيلبعدجيلاالتواترأهلعنهمنقلهاوقد،-السلام

أمرفيتقبلهألافيلزمك؛وترده،ذلكفيالتواترخبرتقبللاوأنت

موسى.

تناقض.فقدنظيرهونفىشيئاأثبتمنأنبالضرورةالمعلومومن

بالاياتالعصرذلكفينبوتهوصحت،عصرهفيالنبياشتهروإذا

وجباخرعصرأهلإلىخبرهووصل،عصرهلأهلمعهظهرتالتي

سواء.هذافيومحمدوالمسيحوموسىبه،والإيمانتصديقهعليهم
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بنبوةالشهادةتواترمنأضعفموسىبنبوةالشهاداتتواترولعل

،الأرضفيوقطعها،ممزقكلاللهمزقهاقدالغضبيةالأمةلأن؛عيسى

لها.الأمممنسواهاقهرتحتإلالهافلاعيش،وعزهاملكهاوسلبها

،الأرضفيانتشرتقدفإنها-؛السلامعليه-عيسىأمةبخلاف

الممالك.ولهم،الملوكوفيهم

وملؤواومغاربها،الأرضمشارقطبقتقدفممالكهمالحنفاءوأما

الأمةونقلكذبا،نقلوهلمانقلهميكونفكيف،وجبلاسهلاالدنيا

.!صدقا؟الذليلةالقليلةالجاهليةالغضبية

إلاموسىبنبوةيصدقالأرضوجهعلىيهوديايمكنلاأنهقتبت

يمكنولا،-وسلمعليهاللهصلى-محمدبنبوةوإقرارهبتصديقه

عليهاللهصلى-بمحمدالإيمانبعدإلابالمسيحالإيمانألبتةنصرانيا

.-وسلم

لأنهم؛والمسيحموسىبنبوةالمسلمينشهادةالأمتينهاتينينفعولا

.-وسلمعليهاللهصلى-محمديدعلىبهماآمنواإنما

عرفنامافلولاه،بهجاءومابمحمدالإيمانمنبهماإيمانهمفكان

بهما.آمناولانبوتهما

ماأنبيائهمعنبأيديهمليسوالضلالالغضبإمةفإنسيماولا

ما-وسلمعليهاللهصلى-ومحمدالقرآنفلولا،بهمالإيمانيوجب

وسلم-عليهاللهصلى-فمحمد؛المتقدمينالأنبياءآياتمنشيئاعرفنا

.والنصارىاليهودلاالمسيحونبوةموسىنبوةقررالذيهووكتابه
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به،أخبرافإنهما؛لنبوتهماتصديقاومجيئهظهورهنفسكانبل

المعنيينأحدوهذا،لهماتصديقابعثهكانبعثفلما.بظهورهوبشرا

:أي!و)1(.المرسلينوع!عدّقبالحقجاء)بل-:تعالى-قولهفي

جهتين:منلهمتصديقمجيؤه

ومبعثه.بمجيئةإخبارهمجهةمن

به.جاءوالمابهجاءماومطابقةبهأخبروامابمئلإخبارهجهةومن

نبيجاءثم،بالوحيإلايعلملابأمرأتىإذاالأولالرسولفإن

بهجاءمابمثلعنهتلقىولاالمكانفيولاالزمانفييقارنهلماخر

والاخر.الأولالرسولينصدقعلىذلكدلسواء

آخرجاءثم،عيانعنبخبرأحدهماأخبررجلينبمنزلةذلكوكان

ولا،عنهتلقىولا،بهيجتمعلمأنهيعلمبحيثوناحيتهبلدهغيرمن

السامعيضطرفإنهسواءالأولبهأخبرمابمثلفاخبر،عنهتلقىعمن

والثاني.الأولتصديقإلى

كما،عليهممزرياالأنبياءمنقبلهلمنمكذتايأتلمأنهفالمعنى

مصدقاجاءبل.الملوكمنتقدمهمبمنالناسعلىالمتغلبةالملوكيفعل

بنبوتهم.شاهدالهم

منيصدقلمبهجاءمماشيئاعندهمنمنشئامتقولأكاذباكانولو

الأنبياء".أعداءيفعلكماعليهمويطعن،بهميزريكانبل،قبله

)2(.انتهى

.37:الآية،الصافاتسورة(1)

.-اللهرحمه-القيمابنكلام:انتهى)2(
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معجزاتحالأوالتحديبحالتختصلاومعجزاتهاالنبوةآياتأنواعلم

نقتم!رالرسولحياةفيتكونبل،الكلامبعفأهلظنهكما،النبوةدعوى

التحدحاي.وفاتهوبعدمولدهوقبل

اللهصلى-قالكماالحجةبهاتقومحياتهفيآياتمنلابدلكن

علىآمنماالاياتمنأعطيإلانبيالأنبياءمن"ما-:وسلمعليه

منالذيننبأيأتكمألم"-:تعالى-اللهقالوكماالبشر")1(.مثله

اللهإلايعلمهملابعدهممنوالذينوثمودوعادنوحقومقبلكم

وكلا"-:تعالى-وقالالايات،!و)2(...بالبيناترسلهمجاءتهم

أنه-سبحانه-فأخبر")3(،تتبيراتبرناوكلاالأمثاللهضربنا

عليهم.الحجةإقامةبعدوأهلكهملجميعهمالأمثالضرب

.كثيرةهذافيوالايات

بعدبمامختصةغير-وسلمعليهاللهصلى-نبيناآياتوكانت

ثم،نشأتهوحثلمولدهوعندمولدهقبلآياتهظهرتبل،البعثة

بعثته.بعدالكبارالاياتظهرت

عليهاللهصلى-الرسولقول:بابالاعثصام،:كتابفيالبخاريصحيحفي،عليهمتفق(1)

:باب،الإيماد:كتابفيمسلمصحيحوفي.8138:،جالكلمبجوامعبعثت-:وسلم

محمدترتيب،1:134،ج-وسلمعليهاللهصلى-محمدنبينابرسالةالإيمانوجوب

عبدالباقي

.9:الاية،إبراهيمسورة)2(

.93:الاية،الفرقانسورة)3(
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معجزات
لاالرسل

تكون

للمتعنت

ذلك.غيرومنها،للتحديمقارناوقعمامنها

وتعاقبالسنينمروعلى،وفاتهبعدومعجزاتهاياتهاستمرتثم

الدينعلىدينهظهورومنالغيوبمنبهأخبرماوقوعمنالدهور

والصغاروالذل،شريعتهواتباعبطاعتهوالظهورالعزواقترانكله،

،الناسعمومفيللمتوسمينذلكتبينمما،ومخالفتهأمرهبإضاعة

أنفسهم.خاصةوفي

وبقاوه،السنينمرعلىالمستمرةالقرانمعجزةوأعظمهذلكوأكبر

عليها،ومنالأرضاللهيرثأنإلىطريثغضاأنزلكمامحفوظا

الوارثين.خيروهو

أئمتنا)1(:بعضقال

صدقهعلىدالةبثيةوأتى،نبياأرسلإذااللهأنيعلمأنينبغيومما

تجبلميانيةبثيةطالبفمن،المحجةبهاوظهرت،الحجةبهاقامت

جاءفإذا،بثالثةطولببثانيةجاءإذالأنه؛تنبغيلاوقدبل،إجابته

له.أمدلاالمتعنتينوطلب،برابعةطولببها

حقوقمنحقفيأومسألةفيالحجةعليهقامتمنأنومعلوم

يانيةحجةعليتقومحتىأقبللاأنث:قاللوفيهايتخاصمونالتيالعباد

ذلك،منالخصومالحكاميمكنولا،إجابتهتجبولمظالما،كانوثثلثة

أولى.وبرسلهبهوالإيمانتوحيدهمنعبادهعلىأوجبالذياللهفحق

275.:4،جالصحيحالجوابكتابهفيتيميةابنالإسلاملشيخالمقالةهذه(1)
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صلى-محمدكآيات،فتتابع،حكمةالاياتتتابعفييكونقدثم

أظهر،كانكثرتكلماالأدلةفإن؛دعوتهلعموم-وسلمعليهالله

هذايبلغوقد،الاخردلالةيعرفلامنالأدلةأحددلالةيعرففقد

الكفارقلوبويقسي،متتابعةبآياتالأنبياءيرسلوقدهذا،يبلغلاما

فيصير؛آخرينقوماذلكويبلغ،ويظهر)1(،ذلكلينتشر،الإيمانعن

لإيمانهم.سببا

")2(.وآياتهعجائبهليظهر؛فرعونقلبيقسي"أنه:التوراةفيكما

يسعواحتى؛-وسلمعليهاللهصلى-بمحمدالمكذبينصدوكما

معارضةعنعجزهمبذلكفيظهر،آياتهفيوالقاخ،معارضتهفي

آياته.منوغيرهالقرآن

قادرونأنهميظنكانقدفإنه؛ذلكبدونابتداءاتبعلومابخلاف

معارضته.على

وصبرويقينهوجهادهصبرهمنذلكفييكون-أيضا-وكذلك

الدنيافيالدرجاتعظيمبهينالونماوجهادهموأتباعهأصحابه

.لآخرةوا

،الاستئصالعذابتوجبالتيبالاياتيرسلألاالحكمةتقتضيوقد

.يقترحونالكفاروكانالعزيز،كتابهفيذكرهكما

ويظهر[.]لينتشرع"النسخةفي)1(

.)3(رقمالنص!،السابعالإصحاح،الخروجسفرفي)2(
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منفيهلما؛يجيبهملاوتارة،الحكمةمنفيهلما؛يجيبهمفتارة

.المضرة

بأنهافيجثب،إيمانهمفيرغبةالاياتتلكالرسولطلبوربما

الاستئصالعذابوتوجب،الحجةإقامةتستلزمبل،الهدىتستلزملا

بها.كذبلمن

لوجودأوالمصلحةلانتفاءيظهرهالاأنه-)1(تعالى-اللهبينوقد

.المفسدة

ليؤمننايةجاءتهملئنأيمانهمجهدباللهوأقسموا"-:تعالى-قال

5%!تيؤمنونلاجاءتإذاأنهايشعركمومااللهعندالاياتإنماقلبها

طغيانهمفيونذرهممرةأولبهيؤمنوالمكماوأبصارهمأفئدتهمونقلب

وحشرناالموتىوكلمهمالملايكةإليهمنزلناأنناولوتأ!أتيعمهون
صى

أكنرهمولكناللهيشاءأنإلاليؤمنواكانواماقبلاشيءكلعليهم

!)2(.يجهلون

كذبأنإلابالاياتنرسلأنمنعناوما"-:تعالى-وقال

نرسلومابهافظلموامبصرةالناقةثمودواتيناالأولونبها

!)3(.تخويفاإلالآياتبث

لله.العلوصفةلفظذكربدونأنه[الله]بين"س"النسخةفي(1)

.111-901:الايات،الأنعامسورة)2(

.95:الآية،الإسراءسورة)3(
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وغيرها.والحديثالتفسيركتبعامةفيمذكورالمعنىوهذا

الصفالهميحولأنمكةأهلسأله:قالعباسابنعنذكرواكما

تستانيشئتإن:فقيل،يزرعواحتى؛الجبالعنهمينحيوأن،ذهبا

أهلككماهلكواكفروافإن؛سألواالذينؤتيهمأنشئتوإنبهم،

الاية:هذهاللهفأنزل.بهمأستأنيبل:قال،قبلهممن

)1(.الاية"...الأولونبهاكذبأنإلابالاياتنرسلأنمنعناوما"

الأمةأيتهالكمرحمة:قالالايةفيالحسنعنحاتمأبيابنوروى

وقد،قبلكممنأصابماأصابكمبهافكذبتم،الاياتأرسلنالوإنا

يؤمنونفلاايةبعدآية-وسلمعليهاللهصلى-تاتيهالآياتكانت

بها)2(.

عنهاكانواإلاربهماياتمنايةمنتاتيهم"وما:تعالىقال

ماأنباءياتيهمفسوفجاءهملمابالحقكذبوافقد-)!ثرمعرضين

قرنمنقبلهممنأهلكناكميرواألم5د!لأيستهزءونبهكانوا

مدراراعليهمالسماءوأرسلنالكمنمكنلمماالأرضفيمكناهم

بعدّهممنوأنشانابذنوبهمفاهلكناهمتحتهممنتجريالأنهاروجعلنا

فيالطبريجريروابن.الإسلاميالمكتبطبعة،1:258،جالمسندفيأحمدالإمامأخرجه(1)

.1:47خه،التفسير

.4:091،جالمنثورالدرفيوالسيوطي

طبعة،4:278،جالصحيحالجوابكتابهفيتيميةابنالإسلامسيخالروايةهذهذكر)2(

المجد.مطابع
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بايديهمفلمسوهقرطاسفيكتاباعليكنزلناولو-خطثاخرينقرنا

عليهأنزللولاوقالوا3!أ-مبينسحرإلاهذاإنكفرواالذينلقال

ملكاجعلناهولو!تينظرونلاثمالأمرلقضيملكاأنزلناولوملك

منبرسلاستهزئولقد!ءيلبسونماعليهموللبسنارجلالجعلناه

قل!-يستهزءونبهكانوامامنهمسخروابالذينفحاققبلك

!هو)1(.المكذبينعاقبةكانكيفانظرواثمالأرضفيسيروا

سوفوأنهم،بالحقفيكذبون،تاتيهمالآياتأن-سبحانه-أخبر

بذنوبهمقبلهمكانمنأهلككما،الرسولبهجاءماصدقيرون

:يقولاللهفإن،الرسولتكذيبهيالتي

عليهميتلورسولاأمهافييبعثحتىالقرىمهلكربككانوما)

!هو)2(.ظالمونوأهلهاإلاالقرىمهلكيكناومااياتنا

فلمسوهقرطثسفيكتاباعليهمأنزللوبانهكفرهمبشدةوأخبر

مبين.سحرإلاهذاإنكفروا:الذبنلقالبايديهم

الرجل؛صورةعلىلجعلهملكاالرسولجعللوأنه-سبحانه-ويبين

اللبسفكانوحيمئذ،صورهمفيالملائكةيرواأنيطيقونلاكانواإذ

ملك.لابشرأنهلظنهميقع

.11-4:الايات،الأنعامسورة(1)

.95:الاية،القصصسورة)2(
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ينبوعاالأرضمنلناتفجرحتىلكنؤمنلنوقالوا!و:تعالىوقال

تفجيراخلالهاالأنهارفتفجروعنبنخيلمنجنةلكتكونأو3بمأت

والملايكةباللهتأتيأوكسفاعلينازعمتكماالسماءتسقطأو-أيمأء

نؤمنولنالسماءفيترقىأوزخرفمنبيتلكيكونأو-أ!أ-قبيلا

بشراإلاكنتهلربيسبحانقلنقرؤهكتاباعليناتنزلحتىلرقيك

قالواأنإلاالهدىجاءهماذيؤمنواأنالناسمنعوما-،!أ-رسولا

يمشونملائكةالأرضفيكانلوقل!أبمرسولابشرااللهأبعث

!)1(.رسولاملكاالسماءمنعليهملنزلنامطمئنين

عذابأتاهميؤمنوالمثم،بهاأجيبوالواقترحواالتيالآياتوهذه

يصيرهابمكةالينبوعتفجيرفإن؛يصلحلامماهيوأيضا.الاستئصال

لئلا؛الواديبذلكبيتهجعلحكمتهمن-تعالى-واللهزرع،ذاواديا

لله.لاللدنياحجهفيكون،الدنيامنفيهالنفوسترغبماعندهيكون

منفيهكانكذلكجنة-وسلمعليهاللهصلى-للنبيكانواذا

درجته.ينقصماالدنيافيالتوسع

السماءوإسقاط-،الذهبوهو-زخرفمنبيتلهكانإذاوكذلك

القيامة.يومإلايكونلاأنهيخبرهملموهو،القيامةيومإلايكونلا

فيكونالتمثيليريدواأنإلا،منهمكذب-زعمتكما-فقولهم

فاسدا.القياس

.59-09:الايثت،الإسراءسورة(1)
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دونههوماموسىقومسألفلماقبيلا،والملائكةباللهالإتيانوأما

الصاعقة.أخذتهم

:-تعالى-قالفقدالكتابإنزالوأما

سالوافقدالسماءمنكتاباعليهمتنزلأنالكتابأهليسئلك"

بظلمهمالصاعقةفأخذتهمجهرةاللهأرنافقالواذلكمنأكبرموسى

موسىواتيناذلكعنفعفوناالبيناتجاءتهممابعدمنالعجلاتخذواثم

البابادخلوالهموقلنابميثاقهمالطورفوقهمورفعنابملم!-أمبيناسلطانا

فبما-د!قيغليظاميثاقامنهموأخذناالسبتفيتعدوالالهموقلناسجدا

قلوبناوقولهمحقبغيرالأنبياءوقتلهماللهباياتوكفرهمميثاقهمنفضهم

وبكفرهمتظ!-قليلاإلايؤمنونفلابكفرهمعليهااللهطبعبلغلف

.الآيات")1(0عظيمابفتانامريمعلئوقولهم

الكتابأهلوأن،الكتابإنزالسالوهالمشركينأن-سبحانه-بين

وإنماذلك،جاءهمإذيؤمنوالمالطائفتينأنوبين،ذلك)2(سألوه

تعنتا.سالوه)3(

فلمسوهقرطاسفيكتاباعليكنزلنا)ولو:المشركينعنفقال

مهو)4(.مبينسحرإلاهذاإنكفرواالذينلقالبأيديهم

156-531:الايات،النساءسورة(1)

.]سئلوا["س"النسخةفي)2(

تعنتا[.]سئلوا""سو""عالنسختينفي)3(

.7:الاية،الأنعامسورة()4

-054-



معوأنهمذلك،مناكبرموسىسالواأنهمالكتابأهلعنوذكر

ذلك،أمثالإلىالنبيينوقتلوا،اللهباياتوكفرو،الميثاقنقضواذلك

.طيباتعليهمحرماللهسبيلعنوصدهمظلمهمبسببوأنه

الاياتجاءتهمإذاالمكذبةالأمةأنالأمةلهذهالاعتبارمنففيه

فكان،الاستئصالعقوبةتوجببللهم،منفعةفيهايكنلمالمقترحة

وحكمة.رحمةأعظمتنزلألا

وسلم-عليهاللهصلى-محمدعلى-تعالى-اللهعرضوقد

يخرحأناللهلعل؛بهمأستأنيبل":فقال،كذبوهلماقومهيهلكأن

شيئا")1(.بهيشركلااللهيعبدمنأصلابهممن

رسوليا:"قلت:قالت-عنهااللهرضي-عائشةحديثفيكما

منلقيتلقد:قالأحد؟)2(.يوممنأشدكانيومعليكأتىهل،الله

علىنفسيعرضتإذ)3(؛العقبةيوممنهملقيتماأشدوكان،قومك

وأنافانطلقت،أردتماإلىيجبنيفلم،كلالعبدبنياليلعبدابن

فرفعت)4(،الثعالببقرنوأناإلاأستفقفلم،وجهيعلىمهموم

.عباسابنعنتخريجهتقدم()1

الثريفة.النبويةالهجرةمنيلاثسنةالمشهورة"أحد"وقعةتعني()2

إلىالناسداعيابمنى-وسلمعليهاللهصلى-الرسولفيهوقفالذياليومهو:العقبةيوم)3(

الثريفة.النبويةالبعثةمنعشرسنةالإسلام

.الكبرىالجمرةوفيه،بمنىالمعروفالموضع:والعقبة

وهو،الكبيربالسيلاليومويعرف،نجداهلميقاتوهو،المنازلقرن:وبقال،الثعالبقرن()4

الطائف.جهةمنمكةمنكيلا07بعدعلى
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عليه-)1(جبريلفيهافإذا،فنظرت،أظلتنيقدبسحابةأنافإذا،رأسي

ردوهوما،لكقومكقولسمعقداللهإن:فقال،فناداني،-السلام

فناداني،فيهمشئتبمالتأمره؛الجبالملكإليكبعثوقد،عليك

قولسمعقداللهإن،محمديا:وقال،عليوسلم،الجبالملك

فيمابامركلتامرني؛إليكبعثنيقدالجبالملكوأنا،لكقومك

عليهاللهصلى-فقال.الأخشبين)2(عليهمأطبقتشئتفإن،شئت

يشركولااللهيعبدمنأصلابهممناللهيخرجأنأرجوبل-:وسلم

المحيطانمكةجبلا:والأخشبان)3(.ومسلمالبخاريأخرجهشيئا".به

بها.

بهاكفرلمنالموجبةالاياتمنكانتالمائدةالمسيحمنطلبتولما

أحدا.يعذبهلمعذابا

بعذابللرسلالمكذبيناللهيهلكالتوراةنزولقبل)4(فكان

.لاستئصالا

فيذكرهاليبقى؛موسىأرسللماكثيرةايات-تعالى-وأظهر

.الاستئصالبعذابأحدايعذبلمالتوراةنزولبعدكانإذ،الأرض

]جبرئيل[.هكذاالكلمةرسمت""عو"س"النسختينفي(1)

وقعيقعان.قبي!،أبو:مكةجبلاهما:الأخشبان(2)

:كتابفيمسلم!حيحوفي.4:83،حالخلقبدء:كتابفيالبخاريصحيحفي)3(

والمنافقين،المشركينأذىمن-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسوللقيما:باب،الجهاد

عبدالباقي.محمدترتيب،3:0421ح

[.]وكان""سالنسخةفي(4)
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أهلكنامابعدمنالكتابموسىاتيناولقد":-تعالى-قالبل

مهو)1(....الأولىالقرون

الكفرمنيفعلونمايفعلونكانوالماإسرائيلبنوفكان

علىيتفقوالمكانواإذ؛بعضهمويبقيبعضهميعذبوالمعاصي

الكفر.

الحق.علىباقيةإسرائيلبنيمنأمةالأرضفييزللمولهذا

الصالحونمنهمأمماالأرضفيوقطعناهم)-:تعالى-قال

!هو)2(....ذلكدونومنهم

ايثتيتلونقاتمةأمةالكتابأهلمن...م!-:تعالى-وقال

الآيتين.!)3(...الله

محمداأرسللما-وتعالىسبحانه-ورحمتهحكمتهمنوكان

عذببل،الاستئصالبعذابقومهيهلكألا-وسلمعليهاللهصلى-

!و)4(.المستهزئينكفيناكإنا":فيهمقالكالذينالعذاببانواعبعضهم

ذلك.وأمثال(،كلبا)عليهيسلطأنعليهدعاوالذي

.43:الآية،القصصسورة(1)

.681:الاية،الأعرافسورة)2(

.311:لايةا،عمرانآلسورة)3(

59.:الاية،الحجرسورة()4

نعيم.لأنيالنبوةدلاتلفيخبرهتخريجوتقدمالأسد،اكلهوقد،لهبأنيبنعتبةوهو)5(
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ونحنالحسنيينإحدىإلابناتربصونهل"قل-:تعالى-قال

")1(....بأيديناأوعندهمنبعذاباللهيصيبكمأنبكمنتربص

ذلك.غيربعذابوتارة،المؤمنينبأيديتارةمعذبهمأنهفأخبر

وغيرهم،لقريشجرىكما،أكثرهمإيمانيوجبمماذلكفكان

يبقولم،عنهمالمنفعةوانقطعت،لبادواقبلهمكالذينأهلكهملوفإنه

ماوقهرهمإذلالهممنفيهفإن؛الأولبخلاف،تؤمنذريةلهم

عجزهم.يوجب

إذامابخلاف،مرادهاعنتنصرفتكادلاقدرتإذاوالنفوس

من:قيلكما،التوبةإلىيدعوهافإنه؛أغراضهاكمالعنعجزت

تقدر.ألاالعصمة

الكفرصناديدوهم،القليلإلامنهميقتلولم،عامتهمامنولهذا

الأمة.تلكفيكفرعونالأمةهذهفيأحدهمكانالذبن

أبيعنقثلأنه-وسلمعليهاللهصلى-النبيعنروىكما

")2(.الأمةهذهفرعون"هذا:جهل

()3(.وعجائبياياتيلتظهر؛فرعونقلبأقسيأني):التوراةوفي

.52:الآية،التوبةسورة(1)

قال،شاكرأحمدتحقيق،4382رقمالحديث،136:هج،المسندفيأحمدالإماماخرجه)2(

".ضعيف"إسناده:المحقق

السبيعي.إسحاقأبيحديثمنأنه3،928:،جوالنهايةالبدايةفيكثيرابنوذكر

كان.الثقاتكتابفيحبانابنوقال":66(:8)جالتهذيبفيحجرابنالحافظقال

مدّلسنا".السبيعيإسحاقأبو

النص.هذامصدرذكرقريباتقدم)3(
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فيأنبيائهصدقعلىالدالةاياتهانتشارالحكمةمنفيهأنبين

له.التوراةوبكتابة،لهاللهبتكليمأخبرقدموسىكانإذ؛الأرض

.الأرضفيذكرهايبقيماالاياتمنلهاللهفأظهر

أهلكهأنأوجبمافرعونقلبتقسيةمنذلكضمنفيوكان

أجمعين.وقومه

منأوتيفلذلكبه،يقرلالربوبيتهجاحداللهمنكراكانوفرعون

حاله.يناسبماالايات

فلم،الأولبالكتابمقرونفهمالمسيحمعإسرائيلبنووأما

.-السلامعليه-مّوسىإليهاحتاجمامثلالىيحتاجوا

جنستقريرالىمحتاجايكنلم-وسلمعليهاللهصلى-ومحمد

مقرينكانواوقومه.ذلكيثبتبماجاءتقبلهالرسلكانتاذ؛النبوة

نبوته.تثبيتإلىجةالحثوإنما،بالله

قبلهمناياتمثلالاياتمنيديهعلىاللهفأظهرهذاومع

وأعظم.

العذابمكذبهايستحقالتيالاستئصالباياتيأتفلمهذاومع

العاجل.العام

كانواإذ؛تنفعهملاجاءتإذاأنها-)1(تعالى-اللهبينفلهذا

المقتضىوعدمالمانعوجودومع،تضرهمولكن،بهايؤمنونلا

الفعل.يصلحلا

أنها[.الله]بين"س"النسخةفي(1)
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بهاكذبأنإلابالاياتنرسلأنمنعناوما":-تعالى-قال

ية.لاا(1)"...لونواةا

كذلك"-:تعالى-قال،أولئككقلوبهؤلاءقلوبأنيعلمفهو

غ!*مجنونأوساحرقثلواإلارسولمنقبلهممنالذينأتىما

!)2(.طاغونقومهمبلبهأتواصوا

التيالسورةفيذكره")3(...أولائكممنخيرأكفاركم":وقال

سحر:وقولهمالايات،عنوإعراضهم،القمرانشقاقفيهاذكر

منجاءهمولقد"وفيها:،أهواهمواتباعهم،وتكذيبهممستمر،

الكفر؛عنيزجرماالغيبأنباءمن:أي؛")4(مزدجرفيهماالأنباء

كذبهلمنوالإنذار،الرسولصدقبيانالاياتتلكفيكانإذ

المتقدمين.عذبكما،بالعذاب

كيف:أي(؛!)ونذرعذابيكانفكيف":القصةعقيبيقولولهذا

.!مجيئهقبلبذلكإنذاريكانوكيف،رسليكذبلمنعذانيكان

لأنهم؛)7(فرعونالقص!ةفيكلها...")6(باياتنا"كذبواوفيها:

.95:الاية،الإسراءسورة(1)

.53-52:الايتان،الذارياتسورة()2

.43:الاية،القمرسورة)3(

.4:الاية،القمرسورة(4)

.61،1،203:الايات،القمرسورة()5

.42:الاية،القمرسورة()6

[.فرعونال]قصة")عالنسخةوفي،[فرعون]قصة"س"النسخةفي)7(
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بجميعوكذبوا،قبلهالأنبياءأياتوجميعموسىاياتبجميعكذبوا

ومشيئته.وقدرته-تعالى-الربوجودعلىالدالةالايات

منخير..."لأمةاأيتها:أي"...أكفاركم...":لقثثم

فيبراءةلكمأم..".بعدّهومننوحا،كذبواالذين."..أولائكم

لامنهمخيرالكونكمإما؛مثلهمتعذبونلاكونكموذلكالزبر")1(.

مايفعلهفإن؛يعذبكملاأنهأخبراللهيكونأواستحقوا،ماتستحقون

نأفإما،وعدلهوحكمته،بمشيئتهيعلموتارة،بخبرهيعلمتارةالله

الوجه.هذامنأو،الوجههذامنهذاعلمتمتكونوا

به.للبشرطاقةلاالذياللهفعلإلىنظرإنهذا

")2(،منتصرجميعنحن":فيقولون،الرسولقوةإلىنظروإن

ويولونالجمعسيهزم"-:تعالى-فقال،وأقوىأكثرفإنهم

")3(.الدبر

المعروفةبالعادةأحديظنولا،الأتباعقلةفيبمكةوهوبهأخبروهذا

بدريومفإنهمأخبر،كمافكان،ويقاتليهاجر،أنقبليعلوأمرهأن

والكافرين.المؤمنينفياللهسنةوتلكهزموا،وغيرها

إيمانهم.نقصتالتيالمسلمينفلذنوبالكفارظهروحيث

.43:الاية،القمرسورة(1)

.44:الاية،القمرسورة2()

.54:الاية،القمرسورة)3(
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ولا)-:تعالى-قالكما،اللهنصرهمإيمانهمبتكميلتابواإذاثم

")1(.مؤمنينكنتمإنالأعلونوأنتمتحزنواولاتهنوا

هوقلهذاأنىقلتممثليهاأصبتمقدمصيبةأصابتكملماأومالو:وقال

!و)2(.قديرشيءكلعلئاللهإنأنفسكمعندمن

الاستئصالهلاكيهلكهمألاوالرحمةالحكمةتماممنكانفإذا

بما-سبحانه-إتيانهمعذلك،بموجبيأتيألاكانقبلهمكالذبن

والرحمة.الحكمةفيأكملالمحجةويوضح،الحجةيقيم

،والهدىوالمصلحةالخيركمالبهحصلالاياتمنبهأتىماكانإذ

كفر.منعلىوالحجةوالبيان

الأمةجمهوربقاءأوجبماالعامالعذابمنبهدفعمنهامتنعوما

يهتدوا.حتى

الرسلخاتمكانلما-وسلمعليهاللهصلى-محمدإرسالفيوكان

وسلامهاللهصلوات-غيرهرسولرسالةفييكنلمماالسابقةالمتنمن

.-أجمعينعليهم

.913:الآية،عمرانالسورة(1)

.651:الاية،عمرانالسورة)2(
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)1(:العباسأبوالإسلامشيخقال

إني):القائلفقولالخبر،فيالكلامجنسمنالنبوةفي"الكلام

لمخبرهمطابقايكونتارةوالخبر،الأخبارمنخبر(إليكماللهرسول

أنهالمعلومكالكذبيكونلاوتارةصدق،أنهالمعلومكالصدق

".كذ!

نكذبه؛ولا،نصدقهلامابقيكذبهأوصدقهدليليقملمفإن

مهـو)2(....فتبينوابنبأفاسقجاءكمإن..."-:تعالى-قالولهذا

بمجردتصديقهيجوزلاأنهعلىفدل،يصدققدلأنه؛بذلكفامر

.كذبأنهيعرفأنقبلتكذيبه-أيضا-يجوزولا،إخباره

إذا"-:وسلمعليهاللهصلى-النبيعن)3(البخاريصحيحوفي

امنث:وقولوا،تكذبوهمولا،تصدقوهمفلاالكتابأهلحدثكم

لهونحنواحد،وإلهكموإلهنا،إليكموأنزل،إليناأنزلبالذي

".مسلمون

عليه-المسيحعنجاءكما،الأنبياءمنغيرهعنماثوروهذ

المجد.مطابعطبعة،4:287،حالصحيحالجوابكتابهفيتيميةابن(1)

.6:الآية،الحجراتسورة(2)

،8132:،حالتوراةمنتفسيرهيجوزما:بثب،التوحيد:كتابفيالبخثريصحيحفي)3(

.هريرةأبوروايةمن
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غيهتبينوأمر،فاتبعوهرشدهتبينأمر:ثلاثة"الأمور:قالأنه-السلام

")1(.عالمهإلىفكلوهعليكماشتبهوأمر،فاجتنبوه

معرفته.يجبمماوهوهذا،علىادمبنيعقلاءوعامة

وبيننفيهعلىالدليللقيامينفيهمابينيميزلاالناسمنكثيرافإن

وتقولون...).بعلملهليسمافينفيإثباتهدليللعدميثبتهلمما

!)2(....علمبهلكمليسمابافواهكم

معين.شخصصدقوالنظربالاستدلاليعلمالناسمنوكثير

أمورابذلكوالاستدلالوالنقلبالأخباريعلممنهمكثيراأنكما

أحوالمنعرفوهوفيما،سمعوهفيمايشاركهملمومن،كثيرة

.علموهمايعلملابهالمخبروأحوال،المخبرين

الأخبار.أهليعرفهالاطرقالعقليالنظرلأهلكثنفلهذا

.العقولبمجردتعرفلاطرقالسمعيةالأخبارولأهل

ونبوته،الرسولصدقعلىالدالةالطرقمنلهؤلاءكثنولهذ

الأخبار.أهليعرفهالاكثيرةأمورذلكعلىوالاستدلال

المستبينةوالايات،عندهمالمتواترةالأحاديثمنالأخبارأهلوعند

يعرفونها.لاأولئككثنوان،الرسولصدقبهيعرفونما

والمؤلف،4:394،جالصحيحالجوابكتابهفيتيميةابنالإسلامشيخذكرهالنصهذا(1)

عنه.نقله

.51:الآية،النورسورة)2(
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كذبه،علىالدليليقومقدالواحدالخبرأنيعلمونقدوالناس

عنأوعلمغيرعنخبرهمكانإذاألوفبهأخبروإنكذبأنهفيعلم

.(تواطؤ)1

بها.الباطلةالاعتقاداتأهلأخبارمثل

الأمر.نفسفيصادقونفهممنهمعلمعنأخبرواإذاوأما

اثنين.كاناولو،مواطأةغيرمنأخبارهمبتواترتارةصدقهمويعلم

لمأنهماعلموقدعلم،الىأسنداهطويلبخبرأخبراإذاالاثنينفإن

وأالكذبفيفيهتماثلهاالعادةفييتفقمماهوولا،يتواطأ)2(عليه

.صدقأنهعلمالغلط

بهتقترنوبقرائنالدلايلمنبانواعالواحدالخبرصدقيعلموقد

تكونأو،الصدقوتحريهودينهعلمهمنالمخبرفيصفاتتكون

إذاالأميركحاجببنوعهأوالخبربذلكمختصةبهالمخبرفيصفات

وأمركم،الانصراففيلكمأذنقدالأميرإن:لعسكرهبحضرتهقال

ذلك.ونحوفلانا)4(،عليكمأمرأوغدا،)3(تركبواأن

التواطؤتمنعقدفإنها،الكذبعلىالتواطؤتمنعقدكماالعادةفإن

ذ!هعلىوالدواعيالهممتوفرتفما،الكذبواقرارالكتمانعلى

كتمانه.علىالمكانأهليتواطأأنيمتنع

]تواطي[."عو"س"النسختينفي(1)

]يتواطيا[.""سالنسخةفي)2(

تركبوا[.]وأمركم"عالنسخةفي)3(

فلانا[.عليكم]وأمرع"النسخةفي)4(
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الهممتتوافرعظيمةحادثة)1(تحدثأنالعادةفييمتنعكما

العسكر.أوالمجامعأوالحجفينقلهاعلىوالدواعي

الكاذبتكذيبعنفالسكوتإظهارها،عنالسكوتامتنعوإذا

امتناعا.أشدفيها

.بخبرهتقترنالمخبرفيصفاتالدلائلتكونوقد

الخجلمنحمرتهبينفيميز،وجههحمرةترىقدالإنسانفإن

الحماممنحمرتهوبين،الدموزيادةالحمىمنحمرتهوبينوالحياء

الغضب.منحمرتهوبين

منوصفرتهالحزنمنوصفرتهالفزعمنصفرتهبينيميزوكذلك

.المرض

لارؤيتهبمجردالمريضحاليعلمونالحذاقالأطباءإنحتى

)3(.وقارورةنبض)2(إلىذلكمعيحتاجون

هووهل،محزونأوفرحهوهلالنفسانيةأحوالهتعرفوكذلك

للشر؟مريدمبغضأوللخيرمريدمحب

[.حادثةيحدث]أن"س"النسخةوفي[،حادثة]يحدث""عالنسخةفي(1)

المريض.قلبنبضاتقياسيقصدلعله)2(

علىالكشففيالأطباءالاتفييدخلمماوهي،الزجاجمنالقواريرواحدةالقارورة)3(

.غيرهأولتحليلالمرضى
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كماقيل:

الشزر)1(بالنظروالبغضاءالغلمنكاتمالقلبماالعينثنتحدثني

قيل:وكما

أعاديها)2(منأوحزبهامنكانهلمحدثهاعينيمنتنظروالعين

سيماعليهتدلمماأبلغعلىكلامهدلذلكمعتكلمإذاثم

وجهه.

أحدأسر"ما:قالأنه-عنهاللهرضي-عثمانعنرويوقد

")3(.لسانهوفلتاتوجههصفحاتعلىاللهأبداهاإلاسريرة

هذاقلبخض"لو:صلاتهفيللعابث)4(الخطاببنعمروقال

.(")جوارحهلخشعت

1(

2(

3(

يسندهولم4:5،03،جالصحيحالجوابكتابهفيتيميةابنالإسلامشيخأوردهالبيتهذا(

عنه.نقله-اللهرحمه-والمؤلف."قيلكما":قالبل،قائلإلى

التالي:البيتومعه-،عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليعنيؤثرالبيتهذا(

تبديهاكنتمالولاهماأشياءعلىمنكعينيدلتاقدعينال

أعاديهامنأوحزبهامنأكانمحدثهاعينيمنتنظروالعين

ولم3،.4:5،جالصحيحالجوابكتابهفيتيميةابنالإسلامشيخالبيتهذاأوردوقد

عنه.نقلهوالمؤلف،قائلإلىيسنده

.4:503،جالصحيحالجوابكتابهفيتيميةابنالإسلامشيخأوردهالأثرهذا(

عنه[.الله]رضي")عالنسخةفي(

.4:603،جالصحيحالجوابفيتيميةابنذكره(
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وجههوبهجةصدقهنورمنوجههعلىيظهرالبرالصادقوالرجلالصدق
والكذ!
الفاجر.الكاذبوكذلكبها،يعرفسيماورةدهر

ءثرهما
صعرهفيالرجلإنحتى،فيههذاظهرالإنسانعمرطالوكلماالو!!هـدى

باطنهأثرهمثوجههقبحمنعمرهاخرفيفيظهر،الوجهجميليكون

وبالعكسر.

القلب،فينوراللحسنة"إن:قالأنه)1(عباسابنعنوروي

فيومحبة،الرزقفيوسعة،البدنفيوقوة،الوجهفيوضياء

ووهنا،الوجهفيوسوادا،القلبفيظلمةللسيئةوإن،الخلققلوب

")2(.الخلققلوبفيوبغضة،البدنفي

باطلةاعتقاداتيعتقدلكن،الكذبيتعمدلاممنالرجليكونوقد

واجتهادوعبادةزهادةلهويكون،الصالحينوعبادهودينهورسلهاللهفي

ويظهر،باطنهفيوتوابعهصدقثظنهالذيالكذبذلكفيؤثرذلك،مع

قالكما.حالهيناسبمثوالسوادالقترةمنفيعلوه،وجههعلىذلك

)3(:السلفبعض

لفيالبدعةسوادفإنبدهانيومكلالبدعةصاحبادهن"لو

".وجهه

عنهما[.الله]رضي""عالنسخةفي(1)

مرفوعا،مالكبنأنسعن،2:016،جالأولياءحليةفينعيمأبوالأثرهذامعنىأخرج)2(

موقوفا.صالحبنالحسنعن،7033:جوفي

.عباسابنعن،4:603،جالصحيحالجوابكثابهفيتيميةابنالإسلامشيخوذكره

أعلم.والله.عنهنقلهالمؤلفولعل

.4:603،جالصحيحالجوابكتابهفيتيميةابنالإسلامشيخالمقالةهذهذكر)3(
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القيامةويوم"-:تعالى-قالتاما،ظهوراالقيامةيومتظهروهذه

الايتين.")1(...مسودةوجوههماللةعلىكذبواالذينترى

الايتين.!و)2(...وجوهوتسودوجوهتبيضيوم"-:تعالى-وقال

ونحووالبروالمحبةالصدققصدمن)3(القلبفيماأنوالمقصود

أبلغمنضرورياعلماذلكيعلمحتى،الوجهعلىيظهرقدذلك

العكس.وكذلك،الضروريةالعلوم

منقلبهكانلرسالتهواصطفاهاللهنباهفمن؛كذلككانواذا

وبرا.صدقاالقلوبأفضل

وفجورا.كذباالقلوبأشرمنقلبهكانالكذباللهعلىافترىومن

مسعود:ابنقالكما

العباد،قلوبخيرمحمدقلبفوجد،العبادقلوبفينظرالله"إن

فوجدمحمد،قلببعدالعبادقلوبفينظرثم،لرسالتهفاصطفاه

راهفما.نبيهلصحبةاللهفاتخذهم،دالعبثقلوبخيرأصحابهقلوب

اللهعندفهوسيئاالمؤمنونراهوماحسن،اللهعندفهوحسناالمؤمنون

سعئ")4(.

.06:الاية،الزمرسورة(1)

.601:الاية،عمرانالسورة)2(

]القلوب[.""سالنسخةفي)3(

قالشاكر.أحمدتحقيق،0036رقمالحديث،112:ه،جالمسندفيأحمدالإمامأخرجه()4

أحمدرواه":قال،1:177،جللهيثميالزوايدمجمعوفي."صحيح"إسناده:المحقق

."والطبرانيوالبزار
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لسانهعلىيظهرأنبدفلاوبراصدقازمانهأهلأعظممنكانوإذا

ذلك.يناسبماوجههصفحاتوعلى

يناسبه.ماعليهيظهرأنبدلاالكافرالكاذبأنكما

.الحالتلكغيرفيوتارة،إخبارهحينتارةيكونوهذا

فقد،بكذاإليكمأرسلنيالأميرإن:وقال،جاءإذاالرجلفإن

.كاذبأوصادقأنهبهيعلمماوحالهكيفيتهمنبإخبارهيقترن

دلالةذلككان،الكذبأوبالصدقذلكقبلمعروفاكانوان

.أخرى

الخبر.ذلكفيصادقأنهيعرفولكن،يكذبممنيكونوقد

أصنافمعسنة)1(وعشربنبضعاواحدةعادةعلىيستمرمندع

أحوالهم.واختلافالناس

منكغيرهماالكاذبوكذب،الصادقبصدقالعلمأنوالمقصود

نظريا.يكونوقد،ضروريايكونقد،المعلومات

الاثنين.نصفالواحدبانكالعلم،الكليةالضرورياتمنليسوهو

الوجل،وصفرة،الخجلبحمرةكالعلم،الغيبيةبالأمورالعلممنبل

وانضروريا،علمابهالخبيريعرفهمما،الظالموظلم،العادلوعدل

استدلاليا.كان

البعثة؟بعد-وسلمعليهالله!لى-الرسولحياةمدةبذلكيقصد"سنةوعثرينبضعا"(1)

وعشرونوثلاث،النبوةقبلأربعونمنها،سنةوستونثلاث-وسلمعليهاللهصلى-فعمره

رسولأ.نبيا
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الناسخيارمنيكونأنإما،اللهرسولإني:القائلكانواذا

وأكذبهمالناسشرارمنيكونأنواما،وأفضلهموأبرهموأصدقهم

تنضبط.تكادلاكثيرةوجوهمنيكونهذينبينفالفرق،وأفجرهم

كلامه،وسماعوجههورؤيةهذاخبرسماععندالمعرفةتحصلوقد

الكذبظلمةومن،ونورهالصدقبهجةمنبهويقترن،ذلكيلزموما

وقبحه.وسواده

كلامهوسمعوا،الكاذبرأواإذاالناسمنكثيراأنبذلكفتبين

بظنوتارة،باستدلاليوتارة،ضروريبعلمتارةكذبهلهمتبين

.قوي

صدقهلهمتبينكلامهوسمعوا،رأوهإذاالصادقالنبيوكذلك

خارقا.يرواأنقبلنظريأوضرورويبعلم

فيكما،يقينايصيرحتىيقويثمقوي،بظنأولأيكونوقد

.والتجاربالمتواترةبالأخبارالمعلوم

)1(:العباسأبوقال

إذا")2(:فقال،عياضالقاضيمنهم،طوائفسلكهاالطريقةوهذه

،أثرهجميلمن-وسلمعليهاللهصلى-نبيناأحوالالمنصفتامل

وشاهد،وكماله،وحلمه،عقلهورجاحة،علمهوبراعة،سيرتهوحميد

."دعوتهوصدقنبوتهصحةفييمترلممقالهوصوابحاله

.4:431،جالصحيحالجوابكتابهفيتيميةابن(1)

واخرينقرةأمينمحمدتحقيق،1:482،جالشفاءكتابهفي)2(
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عنفروينا)1(به،والإيمانإسلامهفيواحدغيرهذاكفىوقد:قال

:قالسلامبنعبداللهأنباسانيدهم)3(وغيرهما)2(قانعوابنالترمذي

لأنظرجئتالمدينة-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولقدملما"

غيررواه".كذابوجه)4(ليسأنهعرفتوجههاستبنتفلما،إليه

بنعبداللهعن)7(أوفىبنزرارةعن)6(الأعرابيعوفعن(واحد)

.سلام

ومعي-وسلمعليهاللهصلى-النبي"أتيت:قال)8(رمثةأبيوعن

1(

2(

3(

4(

6(

7(

8(

.عياضالقاضيالفضلأبيعلىيعود"روينا"فيالضمير

سنةتوفي،الصحابةمعجمصاحب،البغداديالأمويمرزوقبنقانعبنعبدالباقيهو

383(.3:،جالميزانالسان.الهجرةمنوثلائمائةوخمسينإحدى

حديث"هذا:الترمذيقال.العربيابنبشرح،9:003،جسننهفيالترمذيأخرجه

".صحيح

،النبوةدلائلفيوالبيهقي.الإسلاميالمكتبطبعة،145:ه،جالمسندفيأحمدوالإمام

"هذا:الحاكمقال،313:،جالمستدركفيوالحاكم.عثمانعبدالرحمنتحفيق،2:532ج

".يخرجاهولم،الشيخينشرطعلىصحيححسنحديث

[.كذاب]بوجه""سالنسخةفي

سعيد.بنويحىعدي،أبيوابنجعفر،بنومحمد،الثقفيالوهابكعبد

معينوابنأحمدالإماموثقه.البصريالهجريالعبديجميلةابيبنعوتسهلأبوهو

توفي.اعلمواللهالقدر،فيوالقولوالرفضبالثشيعبعضهمواتهمه.والنسائيحاتموأبو

358(.7:،جسعدابن)طبقات.سنةثمانونوعمره،وماتةوأربعينستسنةفي

فيحبانابنوذكره،النسائيوثفه.البصريالحرشيالعامريأوفىبنزرارةحاجبأبوهو

.(7015:سعد،جابن)طبقات.الهجرةمنوتسعينثلاثسنةوتوفي،الثقات

ذكرنا.ماأ!حهالعل،أبيهواسماسمهفياختلفوقدرمثةأبو،التيمييثريبنرفاعةهو

.(491:ه،جالغابةأسدفيترجمته)انظر
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")1(.اللهنبيهذا:قلترأيتهفلما،فاريته،ليابن

هذهمنيرقىوكانمكة،قدملماضمادا)3(أن)2(،مسلمصحيحوفي

منأرقيإني:فقلت،"فأتيته:قالمجنونمحمداأنفسمع،الريح

)6(.لك؟فهل(،شفى)منيديعلىشفىاللهوإن)4(،الريحهذه

له،مضلفلااللهيهدهمن،ونستعينهنحمده،للهالحمدإن:فقال

له،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهدله،هاديفلايضللومن

كلماتكعليأعد:فقالبعد.أما،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

الكهنةبقولسمعتلقدّ:فقال،مراتثلاثفأعادهن،هؤلاء

بلغنولقدّهؤلاء،كلماتكمثلسمعتفماوالشعراء،والسحرة

:فقال،فبايعه،الإسلامعلىأبايعك؛يدكهاتالبحر)6(،قاموس

".قوميوعلى:قال؟قومكوعلى

فيتيميةوابن.واخرينقرةأمينمحمدتحقيق،483:جا،الشفافيعياضالقاضيذكره(1)

.4:513،جالصحيحالجواب

محمدترتيب،2:395،جالصلاةتخفيف:باب،الجمعة:كتابفيمسلمصحيحفي)2(

والبيهقي.الإسلاميالمكتبطبعة،4:94،جالمسندفيأحمدالإماموأخرجه.عبدالباتي

.عثمانمحمدعبدالرحمنتحقيق،2:01،جالنبوةدلايلفي

للنبيصديقاضمادكان،-مشهورةقبيلة-شنوءةلأزدنسبة؟الأزديثعلبةبنضمادهو)3(

قدم-وسلمعليهالله-صلىمحمدااللهبعثفلما،البعثةقبل-وسلمعليهاللهصلى-

(304:،جالغابة)أسد.فأسلم،الإسلاماولفيمكةضماد

الجن.منالمسبهالمراد"الريحهذهمن"()4

مسلم.روايةفيالحديثللفظالموافقوهو،شاء[من]""سالنسخةفي()5

.؟أرقاكأنترغبهل:اي؛"لكفهل")6(

لجته،:وقيل،وسطه:والمراد."البحرناعوس"أخرىرواياتوفي،"البحرقاموس")7(

واحد.والمعنى.قعره:وقيل
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النبيرأىأنهأخبرمنا)2(رجلكان":قالشداد)1(بنجامعوعن

تبيعونه؟شيءمعكمهل:فقال.بالمدينة-وسلمعليهاللهصلى-

فأخذتمر،منوسقا)3(وكذابكذاقلنا:بكم؟.:قالالبعير.هذاقلنا:

هو.منندريلارجلمنبعنافقلنا:.المدينةإلىوسثربخطامه)4(،

مثلرجلوجهرأيتالبعير،لثمنضامنةأنا:فقالت(،ظعينة)ومعنث

بتمر،رجلفجاء،فاصبحنا،بكميخيس)6(لا؛البدرليلةالقمر

التمر)7(،هذامنتاكلواأنيامركم؛إليكماللهرسولرسولأنا:فقال

ففعلنا")8(.تستوفوا،حتىوتكتالوا

صلى-اللهرسولأنبلغهلما-عمانملك-الجلندى)9(خبروفي

.الإسلامإلىيدعوه-وسلمعليهالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

حبانابنوذكره،معينوابنالنسائيوثقه،الكوفيالأسديشدادبنجامعصخرأبوهو

318(.:6،جسعدابن)طبقات.ومائةععرةتمانيسنةرمضانفيوتوفي،الثقاتفي

.2:464،جالشفاءشرحفيالحفاجيذكره،المحاربيعبداللهبنطارقواسمه

تقريبا.جراماكيلو(21)5تساوي،صاعاسثون:الوسقمقدار

بزمامه.:أي:بخطامه

.الارتحالوهو،الظعنإلىنسبة؛لظعنهابذلكسميتهودجها.فيالمرأةهي

.يكذبولا،يغدرلا:أي:يخيسلا

التمر[.من]تاكلوا""سالنسخةفي

ولمالإسنادصحيححديثهذا":وقال،62.:2،جالمستدركفيالحاكمأخرجه

واخرين.قرةأمينمحمدتحقيق،1:484،جالشفافيعياضالقاضيوذكره."يخرجاه

.4:315،جالصحيحالجوابفيتيميةوابن

عليهالله-صلىالنبيإليهكتبوقد.عمانملكهو:-اللاموفغالجيمبضم-الجلندى

،الإسلامإلىيدعوه،الهجرةمنتمانسنةالسهميالعاصبنعمرومعكتابا-وسلم

الدينمحيمحمدتحقيق927،:4،جهشاملابن،النبويةالسيرة)انظر:.ذلكإلىفاجاب

هـ(.2131ط،2:483،جللخفاجي،الرياضنسيموكتابعبدالحميد،
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بخيريامرلاأنهالأميالنبيهذاعلىدلنيلقد"والله:الجلندىقال

وأنهله،تاركأولكانإلاشرعنينهىولابه،اخذأولكانإلا

الموعود،وينجزبالعهد،ويفييضجر،فلاويغلبيبطر،فلايغلب

نبي")1(.أنهوأشهد

ولويضيءزيتهايكاد..."-:تعالى-قولهفي)2(نفطويهوقال

اللهصلى-لنبيهتعالىاللهضربهمثلهذا"")3(:...نارتمسسهلم

كماقرألا،يتللموإن،نبوتهعلىيدلمنظرهيكاد:يقول-وسلمعليه

)4(:رواحةابنقال

"(بالخبر)ينبيكمنظرهلكانمبينةاياتفيهتكنلملو

)6(.انتهى

فيتيميةوابن.واخرينقرةأمينمحمدتحقيق،1:484،جالشفافيعيثضالقاضيذكره(1)

.4:5،31631،خالصحيحالجواب

أبيبنالمهلببنحبيببنالمغيرةبنسليمانبنعرفةبنمحمدبنإبراهيمعبداللهأبوهو)2(

وأتقنبنداد،وسكن،الهجرةمنوماتتينوأربعينأربعسنةبواسطولد،الأزديصفرة

وعشرينتلاثسنةوتوفيالنحو،فيوالمقنعالقرآنكريبمنها:،مصنفاتله،العلوم

.(1:74ج،نالأعيثوفيات).وثلالمائة

35.:الاية،النورسورة)3(

العقبةوشهد،قديماأسلم،الخزرجيالأنصاريثعلبةبنرواحةبنعبداللهمحمدأبوهو()4

يمانسنةمؤتةكزوةفيالمسلمينقادةأحدوكثنوخيبرا،والحديبيةوالخندقوأحداوبدرا

عليهاللهصلى-الرسوللهوشهد-،عنهاللهرضي-بهااستشهدوقد،الهجرةمن

258(.:4،جوالنهايةالبداية،3561:،جالغابة)أسد.بالجنة-وسلم

:هكذافيهوالبيت،61.ص،قصابلوليد"وشعرهحياته-رواحةبنعبدالله"كتابانظر)5(

بالخبرتبيكبديهتهكثنتمبينةاياتفيهتكنلملو

الجوابفيتيميةوابن،1:485،جالشفافيعيثضالقاضيذكرهوقد،نفطويهكلامانتهى)6(

.4:316،خالصحيح
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قبلالأولينالسابقينمنوغيرهمابكروأبيخديجةإيمانكانوقد

.بالقرانوتحديه،بالغيوبوإخبارهالقمر،انشقاق

أنهإخبارهونفساية،نفسههوالذيالقرانسماعهمبعدّكانلكن

منذلكغيرإلىلصدقهالمستلزمةأحوالهمنيعرفلما،اللهرسول

.الصدقايات

اللهرسوللهاقاللما-عنهااللهرضي-)1(خديجةقالتكما

أولوذلك-نفسيعلىخشيتلقد":-وسلمعليهاللهصلى-

لتصلإنك؛أبدااللهيخزيكلافوالله،أبشر-:الملكجاءهما

)3(،المعدوموتكسب)2(،الكلوتحمل،الحديثوتصدق،الرحم

."الحق()نوائبعلىوتعين،الضيف)4(وتقري

1(

2(

3(

4(

،867:،جالتعبير:باب،الوحيبدء:كتابفيصحيحهفيالبخاريالإمامأخرجهفيما

الإسلامية.المكتبةطبعة

عبدالباقي.محمدترتيب،1:141،حالوحيبدء:باب،الإيمان:كتابفيمسلموالإمام

.والأيتامالضعفاءعلىالإنفاقفيهويدخل،الثقلأصله:الكل"الكل"وتحمل

عندلايجدونهماالناستعطيأوتبرعا،المعدومالمالغيركتعطي:أي"المعدوم"تكسب

.الأخلاقومكارمالفواتدمنغيرك

إليه.تحسن:أي"الضيف"تقري

ونوائبخير،نوائب:نوعانوالنوائب.الحادثةوهي،نائبةجمع:النوائب"الحقنواتب"

لبيد:قال،شر

لازبالشرولاممدودالخيرفلاكلاهماوشرخيرمننوائب

وسلم-عليهاللهصلى-اللهرسولمكارم-عنهااللهرضي-خديجةخصتوقد

الشر.دونالخيرنواتبعلىبالإعانة
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الكريمة،والشيمالفاضلةوالصفاتالأخلاقمنفيهبمافاستدلت

أبدا.يخزىلاكذلككانمنأنعلى

الفاضلةوالأخلاقالصالحةالأعمالأنوفطرتهاعقلهابكمالفعلمت

وإحسانه،وتاييدهاللهكرامةمنأشكالهاتناسبالشريفةوالشيم

إلىبادرتفلذلك؛أضدادهايناسبهوإنما،والخذلانالخزيتناسبلا

والتصديق.()1الإيمان

علمحالهلهتبينفلما،وأخبرهمالناسأعقلمنكانوأبوبكر

.صادقنبيأنهضرورياعلما

وحالأ.علمايقيناالأرضأهلأتموكان

هرقلقصةفيالمسائلتلكعنسفيانأباسأللماهرقلوكذلك

مع!ابيايستدل،سفيانأبوفاجابه،-وسلمعليهاللهصلى-النبيأمر

د!هاعفى.نبوتهعلىبذلك

محمد-عنهمااللهرضي-عباسابنعن)2(الصحيحينفيوالحديث

ضدىاكانتالتيالمدةفي"انطلقت:قالحرب،بنسفيانأبوحدثني:قال

وسلم-

[.والتصديقبهالإيمان]إلى"س"النسخةفي(1)

وسلم-عليهاللهصلى-النبيدعاء:باب،والسيرالجهاد:كتابقيالبخاريصحيحفي)2(

.إستانبولطبعة،4:2،جالإسلامإلى

وسلم-عليهالله!لى-النبيكتاب:باب،والسيرالجهاد:كتابفيمسلم!حيحوفي

عبدالباقي.محمدترتيب3،393:،جالإسلامإلىيدعوههرقلإلى
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أنافبينما،الشامإلى-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولوبينبيني

هرقل،إلى-وسلمعليهاللهصلى-النبيمنبكتابجيءإذبها

عظيمإلىفدفعه)2(،بصرىعظيمإلىفدفعه)1(،الكلبيدحيةبهجاء

هرقل.الروم

أنهيزعمالذيالرجلهذاقوممنأحدههناهل:هرقلفقال

نبي؟

بينفأجلسنا،عليهفدخلنا،قريشمننفرفيفدعيتنعم:فقالوا

يديه.

يديهبينفأجلسني.أنا:فقلت؟منهنسباأقربأيكم:فقال

)3(.ترجمانهدعاثم،خلفيوأصحابي

أنهيزعمالذيالرجلهذامنهذاسايلإني:لهؤلاءقل:فقال

.فكذبوهكذبنيفإن،نبي

لكذبته.الكذبعلييؤثرواأنلولا،اللهوأيم:سفيانأبوقال

،بدزايشهدولم،قديماأسلم.الكلبيالقيسي:فضالةبنقروةبنخليفةبندحيةهو(1)

هرقلإلىبكتابوأرسله،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولمعبعدهاالمشاهدوشهد

التهذيب،تهذيب).معاويةخلافةإلىوعاس،دمشقوسكن،الهجرةمنسبعسنة

2(.360:خ

أميرها.،بعظيمهاوالمراد،الشامبلادفيحورانمدينةهي:بصرى)2(

[.]بترجمانه""سالنسخةفي)3(

564--



ذوفيناهو:قلت؟فيكمحسبهكيفسله)1(:لترجمانهقثلثم

حسما.

لا.:قلتملك؟آباتهمنكان)2(هل:فقال

لا.:قلتقال؟مايقولأنقبلبالكذبتتهمونهكنتمفهل:قال

ضعفاؤهم.بل:قلت؟ضعفاؤهمأمالناسأشرافيتبعهفهل:قال

.يزيدونبل:قلت؟ينقصونأمأيزيدون:قال

له؟سخطة)3(فيهيدخلأنبعددينهعنمنهمأحديرتدهل:قال

لا.:قلت

نعم.:قلت؟قاتلتموهفهل:قال

)4(،سجالوبينهبينناالحرب:قلت؟إياهقتالكمكانكيف:قال

منه.ونصيبمنا،يصيب

صانعهومثندريلامدةفيمنهونحنلا.:قلتيغدر؟فهل:قال

فيها.

غيرشيئافيهاادخلكلمةمنأمكننيما،فوالله:سفيانأبوقال

.هذه

بعددالتكلميحسنلكونه؛أخرىبلغةلغةعنالمعبرهو-:وفتحهاالتاءبضم-الترجمان(1)

اللغثت.من

]فهل[.)ع"و"س"النسختينفي)2(

له.غضبا:أي:لهسخطة)3(

له.ونوبة،لنانوبة:سجال()4
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لا.:قلت؟قبلهأحدالقولهذاقالفهل:قال

له:قل:لترجمثنهفقال

وكذلكحسب)1(،ذوفيكمأنهفزعمت،فيكمحسبهعنسالتكإني

ملكابثيهفيكثنهل:وسالتكقومها.أحسابفيتبعثالرسل

ملكيطلبرجل:قلتملكابثيهفيكانلو:فقلتلا.أنفزعمت

يه.ابث

أضعفاؤهم.بل:فقلت؟أشرافهمأمأضعفاؤهم:أتباعهعنوسألتك

الرسل.أتباعوهم

فزعمت؟قالمايقولأنقبلبثلكذبتتهمونهكنتمهل:وسالتك

علىويكذب،الناسعلىالكذبلياعيكنلمأنهفعرفتلا.أن

الله.

له؟سخطةفيهيدخلأنبعددينهعنمنهمأحديرتدهل:وسالتك

)2(.القلوببشاشةخالطإذاالإيمانفكذلكلا.أنفزعمت

وكذلك.يزيدونأنهمفزعمت؟ينقصونأميزيدونهل:وسالتك

يتم.حتىالإيمان

الحربفتكونقاتلتموه،أنكمفزعمت؟قاتلتموههل:وسالتك

تبتلى،الرسلوكذلك.منهوتنالون،منكمينال؛سجالآوبينهبينكم

العاقبة.لهمتكونثم

الرفيع.النسب:الحسب(1)

الوجه.وطلاقةالصدورانشراح:القلوببشاشة)2(
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تغدر.لاالرسلوكذلك.يغدرلاأنهفزعمت؟يغدرهل:وسألتك

لو:فقلتلا.أنفزعمت؟قبلهأحدالقولهذاقالهل:وسألتك

قبله.قيلبقولأئتم)1(رجل:قلتقبلهأحدالقولهذاقال

.والعفافوالصلةوالزكاةبالصلاةقلنا:؟يأمركمبم:قالثم

ولم،خارجأنهأعلمكنتوقدنبي،فإنهحقاتقولمايكإن:فقال

.لقاءهلأحببتإليهأخلصأنيأعلمولو،منكمأظنهأكن

قدمي.تحتماملكهوليبلغن،قدميهعنلغسلتعندهكنتولو

فإذا،فقرأه-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولبكتابدعاثم

الرحيم.الرحمنالله"بسم:فيه

اتبعمنعلىسلام،الرومعظيمهرقلإلىاللهرسولمحمدمن

.الهدى

اللهيؤتك؛تسلمأسلم:الإسلامبدعايةأدعوكفإني،بعدأما

أهليا"و،الإريسيين)2(إثمعليكفإنتوليتفإن،مرتينأجرك

بهنشركولااللهإلانعبدألاوبينكمبينناسواءكلمةإلئتعالواالكتاب

اشهدوافقولواتولوافإناللهدونمنأربابابعضابعضنايتخذولاشيئا

!و)3(.مسلمونبانا

به.اقتدىمعناه:أتتم(1)

الذيإريسبنعبداللهأتباعوالنصارىاليهودهم:وقيل.والزراعونالفلاحون:الإريسيون)2(

الإريسية.إليهتنسب

.46:الاية،عمرادالسورة)3(
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)1(،اللغطوكثر،عندهالأصواتارتفعتالكتابقراءةمنفرغفلما

فأخرجنا.،بنافأمر

ملكليخافهأنه)3(؛كبشةأبيابن)2(أمرأمرلقد:لأصحابيفقلت

وسلم-عليهاللهصلى-اللهرسولبأمرموقنافمازلتالأصفر)4(.بني

".الإسلامعلياللهأدخلحتىسيظهرأنه

المختلطة.المرتفعةالأ!واتمعناه:اللغط(1)

.أمرهوعظمكبرمعناه:أمرأمرلقد)2(

فيالعربمنأحديوافقهولم،الشعرىيعبدكان،خزاعةمنلرجلكنية:كبشةأبو)3(

وقيل:،دينهمفيإياهملمخالفتهبه-وسلمعليهالله!لى-النبيقريشفشئهتعبادتها،

حليمةمرضعتهلزوجكنية:وقيل،-أمهقبلمنالرسولجد-منافعبدبنلوهبكنية

.(كبشمادة،منظورلابن،العربلسان:انظر).السعدية

.الروم:الأصفربني()4
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الراتعالمقام

النصراني:قال

الشريعتين،كلتاانتشرتبواسطتهاالتيالأسبابتمييزفي"فصل

الاياتبواسطةانتشرتإنها:المسيحيةالشريعةشأنفيقلناقد

،تلاميذهوعنبل،وحدهالمسيحعنلا،صدرتالتيوالمعجزات

الذبنأما.اللهطاعةفيالعذابوأنواعالشدائدعلىالصبروبواسطة

يقاسواولم،المعجزاتمنشيئايظهروالمفإنهممحمددبننشروا

أجلمنالشنيعةالقتلأنواعمنولا،الشديدةالبلايامنشيئأ

قدامها؛طريقهاالسيفسهلحيثالشريعةتبعتبل؛اعتقادهم

)1(."والقتالبالسيفبالكليةمتعلقةفإنها

:-الموفقوالله-الجواب

قاساهمافيوالمكابرةالعنادعلىوإما،المفرطالجهلعلىإمايدلالكلامهذا

فىلمسدمضالخلفوتلقاه،السيرةكتبوتضمنته،الأخباربهاستفاضتماإنكار

دينهمنشربمكةكانواإذ،المشركينأذىمنالمؤمنونعاناهماشدةمنالسلفعن

تارة،والبلاءالضيقمنقاسوهوما،-وسلمعليهاللهصلى-النبيمع

الميرة)2(وقطعبالحصاروتارة،الشنيعبالقتلوتارة،الشديدبالضرب

منإخراجهممنذلكغيرإلى،إليهمبنافعةأحداتصالوعدم،عنهم

أوطانهم.منوازعاجهمديارهم

اللهصلى-نبيهممتابعوندينهمعلىصابرونذلككلفيوهم

الله.ذاتفيأصابهمبمايبالونلا-وسلمعليه

:)3(السيرةفيإسحاقبنمحمدالإمامقال

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،132ص،الدفائنومصباحالخزائنمفتاحكتاب()1

.الطعام:الميرة(2)

الدين.محيمحمدتحقيق9330،34،:1،جهشاملابن،النبويةالسيرةكتابانظر)3(

-956-



رسولواتبعوبايعأسلممنعلىعدوا-المشركينيعني-إنهم"

منعلىقبيلةكلفوثبت،أصحابهمن-وسلمعليهاللهصلى-الله

والجوعبالضربويعذبونهم،يحبسونهمفجعلوا،المسلمينمنفيها

الحر.اشتدإذامكةوبرمضاءوالعطش

منيفتقمنفمنهم،دينهمعنيفتنونهممنهماستضعفوافمن

منهم.اللهويعصمه،يصبرمنومنهم،يصيبهالذيالبلاءشدة

منمولدا)2(جمحبنيلبعضبكر-أبيمولى-)1(بلالفكان

القلب.طثهرالإسلامصادقوكان،مولديهم

ظهرهعلىفيطرحه،الظهيرةحميتإذايخرجهخلفبنأميةفكان

يقولثم،صدرهعلىفتوضع،العظيمةبالصخرةيأمرثم،مكةبطحثءفي

)3(اللاتوتعبدبمحمد،تكفرأوتموتحتىهكذاتزاللا،واللهلا:له

.)4(والعزى

بكرأبوبهمرحتى.أحدأحد:-البلاءذلكفيوهو-فيقول

.(")وأعتقه،فاشتراه،بهذلكيصنعونوهميوماالصديق

فيوعذب،مكةفيالإسلامأولفيأسلم.مولاهمالتيميرباحبنبلالعبداللهأبوهو(1)

صلى-النبيعنروى.واعتقه،الصديقبكرأبوفاشتراه،فصبر،المشركينقبلمنذلك

وهو،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولمعكلهاالمشاهدوشهد،-وسلمعليهالله

خمسسنةبهاوتوفي،دمشقسكن-وسلمعليهاللهصلى-الرسولوفاةوبعد،مؤذنه

.(1:205،جالتهذيبتهذيب).وعشوين

القرشي.عمروبنجمحوهو،قريشقبيلةبطونمنبطن-:الميموفثحالجيمبضم-جمحبني)2(

اشتقوقد،وسدنةاستارله،بالطائفبيتعليهابنيقد،منقوشةبيضاءصخرة:اللات)3(

وتطوف،تعظمهاثقيفوكانت،للحجاجالسويقيلتكانرجلوهو،اللاتمناسمها

شعبةبنالمغيرة-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولإليهابعثالطائففتحوبعد،حولها

.مسجدامكانهاوجعلا،فهدماها،حرببنسفيانوأبا

وكانت،وحجابأستارولها،بناءعليها،نخلةواديفيوالطائفمكةبينشجرة:العزى()4

الكعبة،حولكالطوافحولهاويطوفون،عندهاوينحرون،يعظمونهاكنانةوبنوقريش

فقطعها،،الوليدبنخالد-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولإليهابعثمكةفتحوبعد

.الثحركلمعالمهدماعندهاكانتامراةوقتل

.[فاعتقه]"س"النسحةفي()5
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إلىيهاجرأنقبلالإسلامعلىمعهأعتقثم":إسحاقابنقال

...)1(رقابستالمدينة

ء)2(

ما:قريشفقالت،أعتقهاحينبصرهافاصيب،زبيرةمنهم

اللاتتضرما؛كذبوا:فقالت.والعزىاللاتإلابصرهاأذهب

بصرها.إليهااللهفرد.ينفعانوماوالعزى

لتتركيعذبها؛الخطاببنعمروكانعدي)3(،لبنيبجاريةومر

إني:قال،ملإذاحتى،يضربهاوهو-مشركيومئذوهو-الإسلام

)4(.فثعتقهابكر،أبوفابتاعها.ملالةلاإأترككلمأني؛إليكأعتذر

)7(وأمهوبابيه)6((ياسر)بنبعماريخرجونمخزومبنووكان

.عديبنيمنمؤمللبنيوجاريةوبنتها،،والنهدية،وزنيرة،عبيسوام،فهيرةبنعامرهم(1)

.عبدالحميد(الدينمحيمحمدتحقيق،134-1:034،جهشاملابن،النبوية)السيرة

رضي-كانت،الرومية-الياءوتسكينالنونوتشديدالزايبكسر-""زنيرةاسمهاأنالمشهور)2(

عنليردوهافعذبوها؟،مخزوملبنيمولاةوكانت،الإسلامإلىالسابقينمن-عنهاالله

فأعثقها.الصديقبكرأبوفاستراهادينها،

.(5:462،جالغابةواسد،1:034،جهشاملابن،النبويةالسيرة)

.(مؤمللبنيا:الروياتبعضفي)3(

الحميد.عبدالدينمحصيمحمدتحقيق،1:134،جهشاملابن،السيرةانظر.إسحاقابنرواه()4

السابقينمن،العبسيالحصينبنقيسبنكنانةبنمالكبنعامربنياسربنعمارهو)5(

معوشهد،المدينةإلىوهاجر،وصبرفاحثسب،دينهفيوفتنوعذب،الاسلامإلىالأولين

فياليمامةوشهد،والحديبيةوالخندقوأحدابدرا-وسلمعليهالله!لى-اللهرسول

سنهشهيداقتلوبها،عليمع!فينوشهد،الكوفةعلىعمرواستعمله،بكرأبيخلافة

.(7:804،جالتهذيب)تهذيب.الهجرةمنوثلاثينسبع

حذيفةأباوحالف،الإسلامقبلاليمنمنمكةقدم،العبسيكنانةبنعماربنياسرهو)6(

المشركين،قبلمنشديداعذابافعذبوا،وأهلهياسرفاسلمالإسلاموجاء،المخزومي

صبرأ":وقال،مكةرمضاءفييعذبونوهم-وسلمعليهالله!لى-اللهرسولبهمفمر

.(4:136،جسعدابن)طبقات".الجنةموعدكم،ياسرال

فزوجها،المخزوميالمغيرةبنحذيفهلأبيامةكانت،الروميةخياطبنتسميةعمارأمهي)7(

إلىالأولينالسابقينمن-عنهااللهرضي-كانت.عمارالهفولدتعامر،بنياسرحليفه

لعنه-جهلائوفطعنها،عليهمتأبىوهيدينهاعنليفتنوها؟المشركونفعذبها،الاسلام

.(7:217،جالإصابة).الإسلامفيشهيدةأولفكانت،فقتلها،يدهفيبحربة-الله
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برمضاءيعذبونهمالظهيرةحميتإذا-إسلامبيتوكانوا-

")1(.مكة

:إسحاقابنقال

بلغني:فيمافيقول-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولبهمفيمر"

.الإسلامإلاتأبىوهيفقتلوهاأمهفأما."الجنةموعدكم،ياسرآل"صبرا

سمعإذاقريشمنرجالفيبهميغريالذيجهلأبووكان

دينتركت:فقال،وخزاهأنبهومنعةشرفله،أسلمقدبثلرجل

كانوان.شرفكولنضعن،حلمكلنسفهن،منكخيروهوأبيك

ضعيفاكانوان.مالكولنهلكن،تجارتكلنكدسن،والله:قالتثجرا

."بهوأغرى،ضربه

:قالجبيربنسعيدعن)3(جبيربنحكيموحدثني":)2(قال

رسولأصحابمنيبلغونالمشركونأكان:عباسبنلعبداللهقلت

تركفيبهيعذرونماالعذابمن-وسلمعليهاللهصلى-الله

ويجيعونه،،أحدهمليضربونكانواإن،واللهنعم:قال؟دينهم

الذيالضرشدةمنجالسايستويأنعلىيقدرماحتىويعطشونه،

.)4("الفتنةمنسالوهمايعطيهمحتى،بهكان

أصحابهيصيبما-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولرأىفلما

الدين.محيمحمدتحقيق،1:342،جهشاملابن،النبويةالسيرةانظر.إسحاقابنذكره(1)

.إسحاقابن)2(

أحمد:الإمامقال.الكوفيالثقفيالعاصابيبنالحكممولى،الأسديجبيربنحكيمهو)3(

وتهذيب،البجاويعليتحقيق،1:583ج،الاعتدالميزان:انظر."الحديث"ضعيف

الأولى.الطبعة،2:454،جالتهذيب

تحقيق،1:342،جهشاملابن،النبويةالسيرةكتابانظر.إسحاقابنكلامانتهىهناإلى()4

عبدالحميد.الدينمحصيمحمد
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لو":لهمقالذلكمنفيههمممايمنعهمأنيقدرلاوأنه،البلاءمن

حتى،أحدعندهيظلملا)1(ملكأبهافإن؛الحبشةأرضإلىخرجتم

.)2("فيهأنتممماومخرجافرجالكماللهيجعل

على)3(وصبروا،بمكةالمقاميطقلمممنمنهمكثيرإليهافخرج

،البعداءالبغضاءدارفيوالإقامةوالعشائرالأوطانومفارقةالجلاء

وعدهم.مالهماللهأنجزحتى

معهومن-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولقريشحصرتثم

تابعهومن()طالبأبوومعهمطالبأبي)4(شعبفيالمؤمنينمن

المطلب.وبنيهاشمبنيمشركيمنالنصرةعلى

ولا،يبايعوهمولا،يجالسوهملاأنعلىقريشوتعاقدت

صلى-اللهرسولإليهميسلمواحتى،بنافعةإليهميصلأحدايتركوا

حتىسنينثلاثذلكودام،عليهمالأمرفاشتد،-وسلمعليهالله

وحزبه.رسولهوأعز،عقدوهمااللهنقض

مكة.أهلمنالمهاجرينحالبعضفهذا

واتباعالإسلامفيالدخولإلىدعاهمالذيفإنالأنصاروأما

نأالحسنىوسابقةبهماللهعنايةبعد-وسلمعليهاللهصلى-محمد

به.التعريفتقدموقد.اصحمةالنجاشيهو(1)

الدينمحىمحمدتحقيق،1:343،حهشاملابن،النبويةالسيرةانظر.إسحاقابنرواه)2(

عبدالحميد.

.[وصبرها]"س"النسخةفي)3(

.الحرامالمسجدمنقريبالانهو،بمكةموضع:طالبأبيشعب()4

بنكعببنمرةبنكلاببنقصيبنعبدمنافبنهاشمبنعبدالمطلببنطالبأبوهو)5(

صغرهفيكافلهوهو،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولعم،الهاشميالقرشيلؤي

لابن،النبويةالسيرة).الهجرةقبلكافراماتبل،يسلملمانهإلا،البعثةاولفيومناصره

.(1:391،خهشام
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الجاهلية.فيالحروببينهمتقعوكانت،بالمدينةجيرانهمكانوااليهود

فنتبعه؛،يبعثنبيزمانهذا:وتقول،عليهمتستفتحاليهودفكانت

وسمعوا،المواسمبعضفيمكةمنهمطثتفةفقدّم.عادقتلمعهفنقتلكم

الشريعةمحاسنمن-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولإليهيدعوما

وعلمواالبشر،قولمنليسأنهعقولهمدلتهمالذيالقرآنمنومايتلوه

،وصدقوه،بهفآمنوااليهود،بهتوعدهمكانتالذيوأنه،اللهرسولأنه

.والنصرةالإيمانعلىوبايعوه

لهمقال-رجلاسبعينوكانوا)2(-العقبة)1(ليلةبيعتهأرادواولما

صلى-النبيبيدأخذوقد-ساداتهمأحدوهو)3(-زرارةبنأسعد

أكبادإليهنضربلمإنا،يثربأهليا"رويدا-:وسلمعليهالله

العربمفارقةاليومإخراجهوإن،اللهرسولأنهنعلمونحنإلاالإبل

ذلكعلىتصبرونأنتمفإما،السيوفتعظكموأنخياركموقتلكافة

خيفةأنفسكممنتخافونأنتموإما،اللهعلىوجزاؤكم،فخذوه

الله.عندلكمأعذرفهو،فذروه

ولا،البيعةهذهندعلا،فوالله،يدكعناانقل،أسعديا:فقالوا

")4(.الجنةبذلكوأعطاهم،فبايعوه.نستقيلها

وعثرينبشهرينالهجرةقبلكانت-وسلمعليهاللهصلى-للرسولالمدينةأهلالأنصارمبايعة(1)

.وامرأتانرجلأسبعونوعددهم،الحجةذيشهرمنالتشريقاياموسطفيمنىفييوما

الدينمحعيمحمدتحقيق55،74-2:94،جهشا!لابن،النبويةالسيرةكتاب:فيذلكتفاصيلانظر

.1:95،جللقسطلانياللدنيةوالمواهب3061:كثير،جلابن،والنهايةوالبدايةعبدالحميد،

بمنى.كانالبيعهفيهتمتالذيوالموضع،للطريقيعرضالطويلالجبلأوالجبلفيالطريق:العقبة)2(

الأنصاريالنجاربنمالكبنكنمبنثعلبةبنعبيدبنعدسبنزرارةبنأسعدأمامهأبوهو)3(

بنينقيبوكان،والثانيهالأولىالعقبةوحضر،الانصارمنأسلممنأولهوإنه:قيل،الخزرجي

6(.3:80سعد،جابن)طبقات.عنهاللهرضي.الهجرةمنالأولىالسنةفيبالمدينةوتوفي،النجار

فيكثيرابنوذكره.عثمانعبدالرحمنتحقيق،2:183،جالنبوةدلائلفيالبيهقيأخرجة()4

خثيمابنعنمعمرعنعبدالرزاقعنأحمدالإمامأخرجه":وقال،3:951،جوالنهايةالبداية

.جابر"عنالزبيرأبيعن
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علىيشقماأعظممنهوذلكمنتحملوهماأنالمعلومومن

لممنوقاطعوا،،كلهمالخلقبل،قاطبةالعربنابذوافإنهمالنفوس

وبينبينهمالحبالوقطعوا،وعشائرهمأهليهممنذلكفيمعهميدخل

.الناس

وهجرواكثير،منهمأسلمقدمكة،أهلغيرمنالمهاجرونوهكذا

كابدوهماعلىوصبروا،المدينةفيإليهوهاجروا،وعشائرهمأوطانهم

الجهاد.يقومأنقبلالمألوفاتومفارقةوالشدةوالعريالجوعمن

عليهاللهصلى-لهيكنفلموإلا،والقرانبالدعوةدخلواوإنما

يقهر؛ولاقوة،فيهفيطمع؛مالمنالقلوببهيستميلما-وسلم

إليه.دعاالذيوالدين،أظهروهالذيالأمرعلىأعوانولا،الرجالبها

)2(الأزلاموتعظيم)1(الأصنامعبادةعلىمجتمعيندعاهمحينوكانوا

والتماديوالحميةالعصبيةفيالجاهلية)3(عبيةمنعليههمماعلىمقيمين

.الغاراتوشنالدماءوسفكوالتباغي

عاقبةفينظرأفعالهمسوءعنيمنعهمولا،دبنألفةتجمعهملا

وسلم-عليهاللهصلى-بنبيهاللهفألف،لائمةولاعقوبةخوفولا

،القلوبوتناصرت،الاراءاتفقتحتى،كلمتهموجمع،قلوبهمبين

.الأيديوترادفت

طاعته،إلى()واحداوعنقأ،نصرتهفي)4(واحداإلبافصاروا

ونحوها،الأحجارمنالجثهليةأهليصنعهكانالذيالتمثالوهو،صنمجمع:الأصنام(1)

فيعبدونه.

امورهم.فيبهايستقسمونالجثهليةأهلكانالتيالسهاموهي،زلمجمع:الأزلام)2(

وفخرهاهليةالجثعبيةعنكمأدهباللهإن":الحديثوفي.وتقاليدهاعادتها:الجثهليةعبية)3(

.الأدب:كتابفيسننهفيداودأبورواه.الآباء"أوبالأنساب

.واحداصنفا:واحداإلبا(4)

لطاعته.جميعاانقادوا:واحداعنقا(5)
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وبذلوا،محبتهفيوعشائرهمقومهموجفوا،وبلادهمأوطانهموهجروا

إعزازفيالسيوفلوقعوجوههمونصبوا،نصرتهفيوأرواحهممهجهم

فيعوضولا،إليهمأفاضهاأموالولا،عليهمبسطهادنيابلا،كلمته

يحوزونه.الدنيافيشرفأوملكأويحوونه،نيلهفيأطمعهمالعاجل

فقيراالغنييجعلأن-وسلمعليهاللهصلى-شأنهمنكانبل

الوضيع.أسوةوالشريف

لأحد؟مجموعهايتفقأوالأمورهذهمثلتلتئمفهل

بعثهوالذيلا،الفكريوالتديرالعقليالاختيارقبيلمنوهذا)1(سبيلة

هووإنماذلك،منشيءفيعاقليرتابلاالأمور،هذهلهوسخر،بالحق

قوىبلوغهعنيعجز،للعاداتناقض،سمائيغالبوشيء،إلهيأمر

.-العالمينرباللهتبارك-والأمرالخلقلهمنإلاعليهيقدرولاالبشر،

بالحجة.كانإنما-وسلمعليهاللهصلى-دينهقيامأنيتبينوبهذا

إلىالبيانوإنفاذ،الحجةوإيصال،الأدلةلتبليغالجهادشرعولكنه

القرانسمعوالمابالسيفالداخلينأكثركانذلكأجلومن.المخاطبين

واستبصرواعقايدهم،وصلحت،بصائرهمانفتحتالإسلاموعرفوا

عمين.ذلكقبلمنعنهكانوافيما

عليهاللهصلى-النبيعقدهاالتي)2(الهدنةوقعتلماالمعنىولهذا

.واوبدون[سبيله]هذا""سالنسخةفي(1)

مكة،وأهل-وسلمعليهاللهصلى-الرسولبينالحديبيةصلحب:الهدنةهذهعرفت)2(

فيالبخاريصحيحفيتفاصيلهاانظر.الهجرةمنستسنهالقعدهذيشهرفيوذلك

الإماممسندوفي.إستانبولطبعة،5:67،جالحديبيةغزوة:باب،المغازي:كتاب

لابن،النبويةالسيرةوفي.بيروت،الإسلاميالمكتبطبعة،4:328،جأحمد

والنهاية،البدايةوفي.عبدالحميدالدينمحيمحمدتحقيق،368-3:365،جهشام

.4:164خ،كثيرلابن
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بعضا،بعضهمالناسوأمن)1(،الحديبيةيومالمشركينوبينبينه-وسلم

،القرانوأسمعوهم،بالدعوةوبادؤوهم)2(بالكفار،المسلمونواختلط

اللهصلى-النبيبأحوالوأخبروهم،وأصدقائهبأهلهكلوخلى

طريقته،وجميلسيرتهوحسننبوتهوأعلامومعجزاته-وسلمعليه

الهدنةهذهمدةفيالإسلامفيدخل،ذلكمنكثيرابأنفسهموعاينوا

)3(.مبينافتحأاللهسماهولهذا؛الناسمنكثير

كانواوما،الشدائدمن)4(المسلميننالماعلىالتنبيهوالمقصود

كانإنماذلكوأن،دينهونصرةورسولهاللهطاعةفيالصبرمنعليه

وأن،الرسالةوأعلام،النبوةاياتمنشاهدوهمااقتضاهالذيباليقين

يفرضأنقبلوالبيانبالدعوةالقبائلفيوانتشر،اشتهرالإسلامدبن

.(-)تعالىاللهشاءإن-المعنىلهذاتتمةوسيأتي.الجهاد

الموضع.بهذاالتعريفثقدم(1)

.[وبادوهم]""سو""عالنسختينفي)2(

تاخروماذنبكمنتقدممااللهلكليغفربمفيممبينافتحالكفتحنا)إنا-تعالى-بقوله)3(

.2-1:الايتان،الفتحسورةمن"مستقيماصراطاويهديكعليكنعمتهويتم

.[المؤمنيننالماعلى]"س"النسخةفي()4

.الإسلامفيالجهادمشروعية:مبحثفي)5(

-577-





!بعم!:النصرانيقولوأما

رسول!تباع")2(.المعجزاتمنشيئأيظهروالم)1(لأنهم"

-صلىالله
عيهالله:فجوابه

وسدم-غيرهاعنغنية-وسلمعليهاللهصلى-نبيهممعجزالت)3(أن

حاجةفلا)4(،اللهرسولأنهعلىوالدلالةالحجةقيامبهاحصلقدفإنه

وأتبثعه.أصحابهيدعلىالخوارقظهورإلىذلكبعد

علىالدالةوالاياتالخوارقمنأيديهمعلىظهرفقدذلكومع

يحصى.لامااللهرسولمتبوعهمأن

للأنبياءكانماإلامعجزايسميلاالكلامأهلمنكثيراأنواعلم

كرامة.فيسمونهالولييدعلىمايجريوأما.فقط

عنذلكوذكر،معجزاهذايسمونكانواأنهمالسلفعنونقل

أحمد.الإمام

صالحيدعلىظهرإن،الخوارقمنالنبيغيريدعلىمايجريثم

كرامة.المسمىفهوالمرضيةالعبوديةقدمعلى()قائمللسنهمتبع

،استدراجفهوذلكبضدالخوارقلهظهرتمنحالكانتوإن

وكرامتهم.اللهأولياءحالمنوليس،شيطانيوخيال

.[أنهم]""سالنسخةفي(1)

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،221ص،الدفائنومصباحالخزائنمفتاحكتاب)2(

.[معجزاتفيأن]""عو"،سالنسختينفي)3(

.[وسلمعليهاللهصلى]""سالنسخةفي()4

.بالياء[قايم]""سالنسخةفي()5
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الأئمة:بعضقثل

علىومشى،الهواءفيطارلوالرجلأنعلىاللهأولياء"اتفق

وسلم-عليهاللهصلى-اللهلرسولمتابعتهتنظرحتىبهيغترلمالماء

")1(.ونهيهلأمرهوموافقته

عليهاللهصلى-بمحمدالمقتدونالمهتدونهمالمتقوناللهفاولياء

بينفيمابهويقتدونزجر،عنهعماوينتهونأمر،مافيفعلون-،وسلم

منه،وروح،بملائكته-تعالى-اللهفيؤيدهم،فيهيتبعوهأنلهم

بهااللهيكرمالتيالكراماتولهم،أنوارهمنقلوبهمفيويقذف

المتقين.أولياءه

لحاجةأوالدينفيلحجةكراماتهمتكوناللهأولياءوخيار

كذلك.نبيهممعجزاتكانتمامثل)2(بثلمسلمين

فيفهي،رسولهاتباعهمببركةحصلتإنمااللهأولياءفكرامات

.-وسلمعليهاللهصلى-الرسولمعجزاتفيتدخلالحقيقة

عنالمنقولةوالمعجزاتوالخوارقالكراماتأنفاعلمهذا،عرفتإذا

.جداكثيرةوعلمائها،الأمةصلحاءمنبعدهمومنوالتابعينالصحابة

وسلم-عليهاللهصلى-اللهرسولمولى)3(لسفينةكانمامثل

فيفطرحه،منهالوحافركبفيها،هوالبحرفيسفينةانكسرتحين

فقلت:،يريدنيالأسدإليفخرج:قال،أسدفيهابارضالساحل

57.ص،الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرقانكتابهفيتيميةابنالإسلامشيخذلكقال(1)

.[المسلمينلحاجة]أو"س"النسخةفي()2

وقيل:،مهراناسمه،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولمولىعبدالرحمنأبوهو)3(

اللهرسوليخدمأنعليهوشرطت،فأعتقتهسلمةلأمغلاماكان،عبس:وقيل،رومان

كان.سفينة-وسلمعليهاللهصلى-الرسولسماهوقد،-وسلمعليهاللهصلى-

الغابة،)أسد.للهجرةوسبعينإحدىسنةوتوفيوالطايف،مكةبيننخلةبطنفييسكن

.(8:042،خوالنهايةوالبداية،2:432خ
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،فتقدم.-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولمولىأنا،الحارثأبايا

.()ورجع،يودعنيأنهفظننت،همهبمثم،الطريقعلىودلني

صلى-النبيعندتحدثابشر)3(بنوعباد(حضير)بنأسيدوكان

الليل.بعضذهبحتىلهماحاجةفي-وسلمعليهالله

واحدكليدوفيالظلمةشديدةليلةوكانتعندهمنخرجاثم

فلما،ضوئهافيمشياحتىلهماأحدهماعصافأضاءت،عصامنهما

والقصة.منزلهبلغحتى،عصاهللاخرأضاءتالطريقبينهمافرق

.وغيره)4(البخاريصحيحفي

ذهبلما(-)الصحيحينفيوهي-الصديقبكرأبيقصةذلكومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وذكره".يخرجاهولم،الإسناد"!حيح:وقال،2:916،جالمستدركفيالحاكمأخرجه

الطبعة،8:323،جوالنهايةالبدايةفيكثيروابن.1:936،جالأولياءحليةفينعيمأبو

طبعة،161ص،الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرقانكتابةفيتيميةوابن.الثالثة

المدني.

شهد،الأشهليالانصاريعتيكبنسماكبنحضيربن-الهمزةبضم-اسيديحـىأبوهو

منوعشرينإحدىسنةوتوفي،قومهفيشريفاكان،النقباءأحدوكان،الثانيةالعقبة

.(1:347،جالتهذيبوتهذيب،3:306،جسعدابن)طبقات.الهجرة

بنجشمبنالأشهلعبدبنزعيرابنزغبة:ويقال،وقشبنبشربنعبادبشرأبوهو

المشاهد،منومابعدهاوشهدها،بدروقعةقبلأسلم،الأنصاريالخزوجبنالحارث

عتبة،بنحذيفةأبيوبينبينهالرسولوآخى،اليهوديالأشرتبنكعبقتلفيواشثرك

.(09:هج،التهذيبتهذيب).الهجرةمنعشرةإحدىسنةاليمامةوقعةفيوتوفي

بشر،بنوعبادحضيربنأسيدمنقبة:باب،الصحابةفضائل:كتابفيالبخاريصحيحفي

.م9791إستانبولفيالإسلاميةالمكثبةطبعة،4:228ج

.إستانبولطبعة،4:172،جالنبوةعلامات:باب،المناقب:كتابفيالبخاريصحيحفي

محمدتحقيق،3:1627،جالضيفإكرام:باب،الأشربة:كثابفيمسلمصحيحوفي

عبدالباقي.
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أكثرأسفلهارباإلالقمةيأكللاوجعل،بيتهإلىمعهأضيافبثلاثة

ذلك.قبلعليهكانتمماأكثروصارت،فشبعوا،منها

رسولإلىفرفعها،كانتمماأكثرهيفإذا،وامرأتهبكرأبوإليهافنظر

منها.فاكلوا،كثيرونأقوامإليهوجاء،-وسلمعليهاللهصلى-الله

يرونفكانوا،بمكةالمشركينعندأسيرا)1(عديبنخبيبوكان

.)2(عنبيومئذالأرضوجهعلىوماالعنبعنده

فلمجسدهالتمسوا)4(معونةبئرشهداءمن)3(فهيرةبنوعامر

رفع.وقد()الطفيلبنعامرفراهرفعقتللماوكان،عليهيقدروا

.)6(رفعتهالملائكةأنفيرون:عروةقال

1(

2(

3(

4(

6(

رسولأصحابمن،الأنصاريالأوسيمجدعةبنعامربنمالكبنعديبنخبيبهو

بعثوقد،نوفلبنعامربنالحارثفيهاوقتل،بدراشهد،-وسلمعليهاللهصلى-الله

فيخبيبفوقع،للمسلمينعينارهطعثرةمعخبيبا-وسلمعليهاللهصلى-الرسول

.الهجرةمنثلاثسنهأبيهمبثأرأخذافقتلوهعامر،بنالحارثبنيعلىبمكةفبيعالأسر،

.(1:814ح،لإصابة)ا

.إستانبولطبعة،14:ه،حالرجيعغزوه:باب،المغازي:كتابفيالبخارياخرجه

.2131،حالحليةفينعيموأبو.1:184،حالإصابةفيحجروابن

،الإسلامإلىالسابقينمن،الصديقبكرأبيمولى،التيميفهيرةبنعامرعمروابوهو

فيواستشهد،وأحدأبدراوشهد،المدينةإلى-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولمعهاجر

(3:09،الغابةأسد).الهجرةمنأربعسنةمعونةبئروقعة

:3،حهشاملابن،النبويةالسيرةانظر.سليمبنيوحرةعامربنيأرضبين:معونةبئر

بقتلالعامريقيسبنوأربدهوهئم،وشياطينهمعامربينرؤساءمن:الطفيلبنعامر

عليهاللهصلى-النبيعليهمادعاوقد،ذلكعلىيقدرافلم،-وسلمعليهاللهصلى-النبي

فماتأربدوأمّا،سلولبنيمنامرأةبيتفيبالطاعونفماتعامرأما.بالهلاك-وسلم

.234(:4،حهشاملابن،النبوية)السيرة.بالصاعقة

،إسحاقوابن،2:011،حالحليةفينعيموأبو،3:231،حالطبقاتفيسعدابنذكره

ابنالحافظوذكرة.عبدالحميدالدينمحعيمحمدتحقيق،3:871،حهشامابنسيرةانظر

.3ط،4:72،حوالنهايةالبدايةفيكثير
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فكادت،ماءولازادمعهاوليس،مهاجرة)1(أيمنأموخرجت

سمعت-صايمةوكانت-الفطروقتكانفلما،العطشمنتموت

حتىمنهفشربت،معلقأبيضبرشاءدلوفإذافرفعته،رأسهاعلىحسا

)2(.عمرهابقيةعطشتفما،رويت

الحربفكانت.قسمهأبراللهعلىأقسمإذاكانمالكبنوالبراء

ربك،علىأقسم،براءيا:يقولونالجهادفيالمسلمينعلىاشتدتإذا

.العدوفيهزم.أكتافهممنحتنالماعليكأقسمت،يارب:فيقول

منحتنالماعليكأقسمت،يارب:قال)3(اليمامةيومكانفلما

شهيدا"4(.البراءوقتل،اكتافهمفمنحوا،شهيدأولوجعلتني،اكتافهم

تشربحتىنسلملا:فقالوا،حصناحاصرالوليدبنوخالد

.()يضرهفلم،فشربه.السم

1(

2(

3(

4(

فاعتقها،،أبيهعنورثها،-وسلمعليهالله!لى-اللهرسولمولاة،بركةأيمنأمهي

بنزيدفتزوجها،عبيدماتثمأيمنلهفولدت،الحارثبنيمنزيدبنعبيدفتزوجت

بكر،أبيخلافةاولفيتوفيت،كراماتلها،صالحةامرأةكانت.أسامةلهفولدت،حارثة

.(8:223،جسعدابنطبقات)

شيخوذكره.8:422،جالطبقاتفيسعدوابن،2:67،جالحليةفينعيمأبوأخرجه

بمصر.المدنيطبعة،161ص،الفرقانكتابهفيتيميةابنالإسلام

فيالمسلمينقاتدوكان،بكرأبيخلافةفيالهجرةمنعشرةإحدىسنةكانتاليمامةوقعة

إلىبعدهاحنيفةبنوفعاد،الكذابمسيلمةفيهاقتلوقد،الوليدبنخالدالوقعةهذه

.لإسلاما

بمصر.المدنيطبعة،171ص،الفرقانكتابهفيتيميةابنالإسلامشيخذكره

،تنحوهوالطبرانييعلىأبو"رواه:وقال،9:035،جالزواتدمجمعفيالهيثميذكره

."ثقاتورجالهما،مرسلوهو،الصحيحرجالرجالهالطبرانيإسناديوأحد

.171ص،الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرقانكتابهفيتيميةابنوذكره
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إلاقطدعاما،الدعوةمستجابكانوقاصأبيبنوسعد

.)1(العراقوفعحكسرىجنودهزمالذيوهو،لهاستجيب

.الكثيرةالكراماتلهظهرتالخطاببنوعمر

فبينما)3(.ساريةيدعىرجلاعليهموأمر2(،جيشأأرسلأنهمنها

الجبل،،ساريةيا":المنبرعلىوهويصيحجعلإذيخطبعمر

:فقال،عمرفسأله،الجيشذلكرسولفقدم."الجبل،ساريةيا

الجبل،،ساريةيا:بصائحفإذا،فهزموناعدونالقينا،المؤمنينأميريا

)4(.اللهفهزمهم،بالجبلظهورنافأسندنا؛الجبل،ساريةيا

:فقال،عليهكذبتحين،)6(أروىعلى(زيد)بنسعيدودعا

فعميت،أرضها".فيواقتلها،بصرهافاعمكاذبةكانتإن،"اللهم

)7(.فماتت،أرضهامنحفرةفيووقعت

وسلم-عليهاللهصلى-النبيعاملكان)8(الحضرميبنوالعلاء

عليهاللهصلى-النبي"سمعني:قالوقاصأبىبنسعدعنالزوائد،مجمعفيالهيثميأخرج(1)

ورجاله،البزار"رواه:الهيثميقال"دعاكإذألهاستجباللهم:فقال،أدعووأنا-وسلم

دعوته.إجابةفيمختلفةوقائععنمتعددةرواياتالبابوفي."الصحيحرجال

.فارسبلادمنأبجرد"دار"مساولفتح)2(

البداية،2:442ج،الغابةأسد).الكنانيجابربنعبداللهبنعمروبنزنيمبنساريةهو)3(

.(3ط،7:131خ،والنهاية

،الفرقانكتابهفيتيميةوابن.7:131،جوالنهايةالبدايةكتابهفيكثيرابنالحافظذكره()4

المدني.طبعة،171ص

الرسولواخى،مكةفيفديماأسلم.القرشيعبدالعزىبزنفيلبنعمروبنزيدبنسعيدهو)5(

توفي،بالجنةالمبشرينالعشرةمنوهو،كعببنابيوبينبينه-وسلمعليهاللهصلى-

.(2:603،جالغابةأسد).الهجرةمنخمسينسنةالمدينةنواحيمنبالعقيق

أوش!.بنتأروىهي)6(

.2:703،جالغابةأسدفيالأثيرابنوذكره.1:69،جالأولياءحليةفينعيمأبوأخرجه)7(

.171ص،الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرقانكتابهفيتيميةوابن

ربيعةبنأكبربنعماربنعبداللهالحضرميواسمأميهبنحليف،الحضرميبنالعلاءهو)8(

البحرين،علىولاه،-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولأ!حابمن،عويفبنمالكابن

سبعسنةالبصرةإلىطريقهفيوهوتوفي،مشهورةكراماتوله،الدعوةمستجابكان

.(8:178،جالتهذيب)تهذيب.الهجرةمنعشرة
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عليياحليموياعليميا":دعائةفييقولوكان،البحرينعلى

له.فيستجاب"عظيميا

بعدهم،الماءيبقىولا،الماءعدموالمافيتوضؤوايسقواباناللهدعا

فاجيب.

كلهمفمرواالمرور،علىيقدرواولمالبحر،اعترضهملمااللهودعا

خيولهم.سروجتبتلولمالماء،علىبخيولهموالعسكرهو

اللحد)1(.فيجسدهيوجدفلممات،إذاجسدهيرواألااللهودعا

فإنهالنار،فيألقيالذي()الخولانيمسلملأنيذلكمثلوجرى

ثم،مدهاقوةفيوهي)3(دجلةعلىالعسكرمنمعهومنهومشى

اللهأدعوحتىشيئامتاعكممنتفقدونهل:فقال،أصحابهإلىالتفت

فوجدها،فاتبعه،اتبعني:فقال.)4(مخلاةفقدت:بعضهمفقالفيه؟

.()فاخذها،بشيءتعلقتقد

1(

2(

3(

.هريرةأبيعن،1:431،جالصغيرالمعجمفيالطبرانيأخرجه

بنإبراهيموفيه،الثلاثةفيالطبراني"رواه(:9:376)جالزوائدمجمعفيالهيثميقال

."ثقاترجالهوبقية،أعرفهولم،إسماعيلولدالهرويمعمر

.7:021،جوالنهايةالبدايةفيكثيرابنالحافظوذكره

.181ص،الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرقانفيتيميةابنالإسلاموشيخ

الرسولعهدفيأسلم،اليمنببلادخولانمن،الخولانيثوببنعبداللهمسلمأبوهو

اللهرسولفمات،المدينةفيالرسولقاصدااليمنمنوارتحل،-وسلمعليهالله!لى-

الصديق،بكراباولقي،المدينةفقدم،الطريقفيمسلموأبو-وسلمعليهالله!لى-

ستينسنةفيتوفي.مشهورةكراماتله،عدلاثقةكان،التابعينكبارمنيعد،عنهوروى

.(21:236،جالتهذيبتهذيب).الهجرةمن

.العراقفيالمعروفالنهر:دجلة

وقد،الحشيشمنالرطب،الخليفيهيوضعوعاء-:الخاءهـاسكانالميمبكسر-مخلاة

ذلك.لغيرتستعمل

السلفية.المكتبةطبعة،112:ه،جالحليةفينعيمأبوأخرجه

مصر.المدنيطبعة،181ص،الفرقانكتابفيتيميةابنوذكره
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أنيأتشهد:لهفقال،النبوةادعىلما)1(العنسيالأسودوطلبه

:قال؟اللهرسولمحمداأنأتشهد:قال.أسمعما:فقال؟اللهرسول

صارتوقد،فيهايصليقائمافوجدوه،فيهافا!!قي،بنارفامر.نعم

وسلاما.برداعليه

فاجلسه،-وسلمعليهاللهصلى-النبيموتبعدالمدينةوقدم

أرانيحتىيمتنيلمالذيللهالحمد:وقال،بكرأبيوبينبينهعمر

الله.خليلبإبراهيمفعلكمابهفعلمنمحمدأمةمن

وخببت.يضرهفلم،فاكله،طعامهفيالسمجاريتهلهووضعت

فدعا،وتابت،إليهفجاءت،فعميت؛عليهافدعا،زوجتهامرأةعليه

.)2(بصرهاعليهافرد،الله

وما،درهمألفيكمهفيعطاءهياخذ)3(قيسعبدبنعامروكان

عددهايتغيرفلم،بيتهإلىيجيءثم،عددبغيرأعطاهإلاسائليلقاه

وزنها.أو

1(

2(

3(

،-حنانكهف:لهايقال-باليمنبلدةمنخرج،العنسيغوثبنكعببنعبهلةهو(

فيروزقتلةوقد.اليهيوحىوأنهالنبوةوادعى،وجيزةفترةفياليمنبلادعلىفاستولى

البداية).الهجرةمنعشرةإحدىسنهفيخروجهمناشهرأربعةأوثلاتةبعدالديلمي

.(703:!6،والنهاية

بينالفرقانكتابهفيتيميةوابن.013-2:912،جالأولياءحليةفينعيمأبوذلكذكر(

.21:236،جالتهذيبتهذيبفيحجروابن.181ص،الشيطانوأولياءالرحمنأولياء

.8:461،جوالنهايةالبدايةفيكثيروابن

رحمه-كان،تميمبنيقبيلةمن،التميميالبصريالعنبريقيسعبدبنعبداللهبنعامرهو(

موسىأبيعنالعلمأخذ،العبادةفيالمجتهدينومنوالورعالزهدغايةفي-الله

معاوية.خلافةفيبالثاموتوفي،الأشعري

.(2:87،جنعيملأبي،الأولياءوحلية،7:301،جسعدابنطبقات)
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الأسد،فمبثيابهمسحتىفجاء،الأسدحبسهموقدبقافلةومر

الرحمن،كلبمنكلبأنتإنما:وقال،عنقهعلىرجلهووضع

القافلة.ومرت.غيرهشيئاأخافأناللهمن)1(أستحيوإني

لهبالماءيؤتىفكان،الشتاءفيالطهورعليهيهونأناللهودعا

)2(.عليهيقدرفلم،الشيطانمنقلبهيمنعأنربهودعابخار.

،مراتستعليهفدخلوا،الحجاجعنالبصريالحسنوتغيب

.يروهفلم؛يروهألااللهفدعا

)3(.ميتافخر؛يؤذيهوكان،الخوارحبعفبىعلىودعا

تجعللا،اللهم:فقالالغزو،فيوهوفرسهمات4(أشيمبنوصلة

لابنه:قالبيتهإلىوصلوافلما.لهفأحياه؛اللهودعا،منةعليلمخلوق

.()فمات،سرجهفأخذ،عاريةفإنه؛الفرسسرجخذ،بنييا

دوخله)7(خلفهفوقعت،واستطعمه،اللهفدعابالأهواز)6(مرةوجاع

زمانا.زوجتهعندالثوبوبقي،فأكلحرير،ثوبفيرطب

.[أستحيي]وأنا""عالنسخةوفي،[أستحي]وأن""سالنسخةفي(1)

،الطبقاتفيسعدوابن.السلفيةالمكتبةطبعة،2:29،جالحليةفينعيمأبوذلكذكر)2(

.181،911ص،الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرقانفيتيميةوابن.7301:ج

،الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرقانكتابهفيتيميةابنالإسلامشيخذلكذكر)3(

.911ص

قتلوقد،ورعافاضلاثقةكان،مناةعبدبنعديبنيمن،العدوياشيمبنصلةهو()4

،الأولياء)حلية.العراقعلىيوسفبنالحجاجإمارةأولفيالمغازيإحدىفيشهيدا

.:238(2خ

ابنوذكره.السلفيةالمكتبةطبعة،2:023،024،جالأولياءحليةفينعيمأبوأخرجه)5(

بمصر.المدنيطبعة،911ص،الفرقانفيتيميةوابن.7:136،جالطبقاتفيسعد

.إيرانفيالآفيوهي،فارسبلادفيمشهورةمدينة:الأهواز)6(

التمر.منالرطبفيهويجعل،الخوصمنينسجظرف:دوخله)7(
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له:قالسلمفلما،بالليل)1(غيضةفييصليوهوالأسدوجاءه

.)2(زئيرولهالأسدفولى.الموضعهذاغيرمنالرزقاطلب

أصحابه:فقال،الطريقفيفماتحمار،لهكانالنخعمنورجل

الوضوء،فأحسنتوضأ،ثم،هنيئةأمهلوا:فقال،متاعكنتوزعهلم

)3(.متاعهعليهفحمل،حمارهلهفأحيا،اللهودعا،ركعتينوصلى

قبل،معهتكنلمأكعاناثيابهفيوجدواالقرنيأويسماتولما

فيوكفنوه،فيهفدفنوه،صخرةمنلحدفيهمحفوراقبرالهووجدوا

4(.الأثوابتلك

فأظلتهالحر،شدةفييومايصلي(فرقد)بنعتبةبنعمرووكان

غمامة.

كانلأنه؛أصحابهركابيرعىوهو،يحميهالسبعوكان

.)6(يخدمهمأنالغزوفيأصحابهعلىيشترط

آنيته.معهسبحتبيتهدخلإذاالشخير)7(بنعبداللهبنمطرفوكان

)8(.السوططرفلهمافاضاء،بالليليسيرانلهوصاحبهووكان

2(

3(

6(

7(

8(

الملتف.الشجر:الغيضة(

.911ص،الفرقانفيتيميةابنوذكره.2:042،جالأولياءحليةفينعيمائوأخرجه(

.911ص،الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرقانفيتيميةابنذكره(

أولياءبينالفرقانكتابفيتيميةابنوذكره.2:83،جالأولياءحليةفينعيمائوأخرجه(

.911ص،الشيطانوأولياءالرحمن

كبارمن،والعبادةوالورعبالزهداشتهر،الكوفيالسلميفرقدبنعتبةينعمروهو(

أصابه.حجرأثرعلىالغزواتإحدىفيشهيدامات،سعدابنوثقه،التابعين

فيتيميةابنالإسلامشيخوذكره.4:157،جالأولياءحليةكتابفينعيمأبوأخرجه(

.021ص،الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرقانكتابه

الثالثةالطبقةفيسعدابنذكره.البصريالعامريالشخيربنعبداللهبنمطرفعبداللهأبوهو(

،الأولياءحلية).الهجرةمنوتسعينخمسسنةوتوفي،العجليووثقه،البصرةأهلمن

.(2:52خ

.012ص،الفرقانفيتيميةابنوذكره.602-2:502،جالحليةفينعيمابوأخرجه(
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،قبرهفي)2(رجلقلنسوةوقعتقيس)1(بنالأحنفماتولما

البصر)3(.مدفيهفسحقدالقبرفوجد،ليأخذها؛فأهوى

.(شيئا)ياكللاوالشهرينالشهريقيم)4(التيميإبراهيموكان

حمراء،بسهلةفمر،عليهيقدرفلم،طعامالأهلهيمتاروخرج

.حمراءحنطةهيفإذا،ففتحوها،أهلهإلىرجعثم،منهافأخذ

متراكبا)6(.حبافرعهاإلىأصلهامنالسنبلةتخرجمنهازرعاذافكان

غزيرا،ودمعاحسنا،صوتا:خصالثلاثربهسألالغلام)7(عتبةوكان

،دهرهجاريةودموعه،وأبكىبكى،قرأإذافكان)8(.تكليفغيرمنوطعاما

)9(.يأتيهأينمنيدريولا،قوتهفيهفيصيب،منزلهإلييأويوكان

يطلقأنربهفسال)11(،الفالجأصابهزيد)01(بنالواحدعبدوكان

حصينبنمعاويةبنقيسبنصخرواسمه،رجلهفيلحنفبذلكلقب:الأحنف()1

علىوقدم،يرهولم،-وسلمعليهاللهصلى-النبيأدرك،الدهاةالحكماءأحد،التميمي

منوستينسبعسنةبالكوفةوتوفي،حليماثقة-اللهرحمه-كان،البصرةوفدفيعمر

.(7:39،جسعدابنطبقات).الهجرة

،الرأسفييلبسشيء-:السينوضمالنونوسكونواللامالقافبفتح-:القلنسوة)2(

وقلاسي.،وقلانيس،قلانسوجمعها

.021ص،الفرقانكتابهفيتيميةابنالإسلامشيخذكره)3(

يوسف.بنالحجاجسجنفيبواسطمات،الربابتيممن،التيميشريكبنيزيدبنإبراهيمهو()4

الرحمنأولياءبينالفرقانكتابهفيتيميةابنوذكره.3:412،جالحليةفينعيمابوأخرجه)5(

.021ص،الشيطانولياءوأ

.021ص،الشيطانواولياءالرحملأأولياءبينالفرقانكتابهفيالإسلامشيخذكره)6(

والزهدبالتقشفاشتهر،البصرةنساكمنكان.ثعلبةبن:وقيل،صمعةبنأبانبنعتبةهو)7(

22(.6:6الأولياء،ج)حلية.الشامبلادمن،المصيصةقريةفيتوفي،والوعظوالعبادة

.[تكلف]"س"وع"النسختينفي)8(

الرحمنأولياءبينالفرقانكثابهفيتيميةوابن.6:236،جالحليةفينعيمأبوأخرجه)9(

.021ص،الشيطانولياءوأ

واعظازاهداعابداكان،البصريالحسنأ!حابمن،الزاهدالبصريزيدبنعبدالواحد(01)

.الدعوةمجابمؤثرا

أعضايه.بعضفيرخي،الإنسانيصيبمرض:الفالج(11)
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ثم،أعضاؤهلهتطلقالوضوءوقتفكان،الوضوءوقتأعضاءهله

.()1بعدهتعود

مماباكثرالموضعهذافيمنهيؤتىأنيمكنلاواسعجدابابوهذا

.ذكرناه

وقدوالأثر،الحديثكتبفي)2(مشهورةعامتهاقضاياوكلها

.)3(العباسأبوالإسلامشيخساقهاكماسقناها

حاجةبحسبتكونقدالكراماتأنيعرفأنينبغي"ومما:قالثم

يقويمامنهااتاه،المحتاجأو،الإيمانالضعيفإليهااحتاحاذاالرجل

عنمستغنيامنهللهولايةهوأكملمنويكون،حاجتهويسد،إيمانه

ولايته.لنقصلا،عنهاوغناهدرجتهلعلوذلكمثلياتيهفلا،ذلك

الصحابة،فيمنهاأكثرالتابعينفيالأمورهذهكانتولهذا

)4(،لحاجاتهمأوالخلقلهدايةالخوارقيديهعلىتجريمنبخلاف

.()"درجةأعظمفهؤلاء

يكونالذينالكهانكأحوالالشيطانيهالأحوالبخلافوهذا

يسترقهمما،المغيباتمنبكثيريخبره،الشياطينمنالقرينلأحدهم

ذلكعلىدلكما،بالكذبالصدقيخلطونوكانوا،السمعمن

بينالفرقانكتابهفيتيميةابنوذكره.6:155،جالأولياءحليةكتابفينعيمأبوأخرجه(1)

.021ص،الشيطانوأولياءالرحمناولياء

.[مشهور]"س"و"عالنسختينفي)2(

-161ص،الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرقانكتابهفيتيميةابنالدينتقيهو)3(

بمصر.المدنيطبعة،012

.[لحاجتهم]أو"عو("سالنسختينفي)4(

تيمية.ابنكلامانتهىهناإلى)5(
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)2(.وغيره،)1(البخاريرواهالذيالصحيحالحديث

يخبرهمنالشياطينمنالنبوهادعىالذيالعنسيللأسودوكان

الغائبة.الأمورببعض

يقولونبماالشياطينتخبرهأنيخافونكانواالمسلمونقاتلهفلما

)3(.فقتلوه،كفرهلهاتبينلماامرأتهعليهأعانتهمحتىفيه

يخبرهمنالشياطينمنمعهكان،الكذابمسيلمةوكذلك

)4(.الأموربعضعلىويعينه،بالمغيبات

خرجالذي()الدمشقيالحارث:مثل،هؤلاءكثيرونوأمثال

.النبوةوادعى،()مروانبنالملكعبدزمنبالشام

فيه.ينفذأنالسلاحوتمنعالقيد،منرجلهتخرجالشياطينوكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

نإ:يقول-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولسمعت":قالت-عنهااللهرضي-عائشةعن

الشياطينفتسترق،السماءفيقضيالأمرفتذكر،-السحابوهو-العنانفيتنزلالملاتكة

."أنفسهمعندمنكذبةمائةمعهافيكذبون،الكهانإلىفتوحيه،فتسمعه،السمع

الإسلامية.المكتبةطبعة،4:97،جالخلقبدء:كتابفيصحيحهفيالبخاريأخرجه

هذافيوالأحاديث.الدعاسعبيدعزتتعليق،8:357،358،جالترمذيستنفي

.ومشهورةكثيرةالمعنى

،221ص،الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرقانكتابهفيتيميةابنالإسلامشيخذكره

.6:703،جوالنهايةالبدايةفيكثيرابنوالحافظ

.221ص،تيميةلابن،الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرقانكتابانظر

دمشق،فنزل،الجولةمنأصله.العبدريالجلاسأبيمولى،الدمشقيسعيدبنالحارثهو

،مروانابنعبدالملكالأمويالخليفةإلىبهفجيءالنبوةفادعى،الشيطانبهفمكر،بهاوتعبد

.28(:9،جوالنهايةالبداية).الهجرةمنوسبعينتسعسنهفقتله

وعشرينستسنهولد،القرشيالحكمبنمروانبنعبدالملكالوليدأبوالأمويالخليفةهو

وتولى،المدينةعلىمعاويةاستعمله،العلمواسعفقيهاكان،المدينةفيونشأ،الهجرةمن

ستسنةدمشقفيتوفيانإلىتدبيرهافأحسن،وستينخمسسنهأبيةبعدالخلافة

.6(9:1،جوالنهاية)البداية.الهجرةمنوثمانين
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بينالفرق

كرامات

الأولياء

والأحوال

الشيطانية

،الهواءفيخيلعلىركبانارجالا)1(قاسيونبجبلالناسيريوكان

جنا.كانواوإنما.الملائكةهي:ويقول

فيه،ينفذفلم،بالرمحالطاعنطعنه،ليقتلوه؛المساكأمسكهولما

)2(.فقتله،وطعنه.اللهفسم؛اللهتسملمإنك:عبدالملكلهفقال

ذكرإذاشياطينهمعنهمتنصرفالشيطانيةالأحوالأهلوهكذا

)3(.الكرسياية:مثليطردهاماعندهم

كراماتبينالفرقعليالتنبيهالخوارقهذهذكرعندوالمقصود

.متعددةفروقابينهمافإنالشيطانيةالأحوالمنيشبههاماوبينالأولياء

والأحوال،والتقوىالإيمانسببهااللهأولياءكراماتأن:منها

علىبهاويستعانعنه)4(،ورسولهاللهنهىمثسببهايكونالسيطانية

ورسوله.عنهاللهنهىما

وأحوالوالسنةبالكتابعلمهوقل،بصيرتهضعفتممنكثيراوتجد

قدأنهللهولياكونهشخصفياعتقادهفيعمدتهيكونالصالحالسلف

.للعادةالخوارقبعضأوالأموربعضفيمكاشفةعنهصدر

وأمكةإلىالهواءفييطيرأو،فيموتشخصالىيشيرأن:مثل

ينفقأو،الهواءمنإبريقايملأأو،أحياناالماءعلىيمشيوأن،غيرها

ميت،أوغائبوهوبهايستغاثأحداأنأو،الغيبمنالأوقاتبعض

دمشق.مدينةعلىالمشر!الجبلهو:قاسيونجبل(1)

ص،الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرقانكتابهفيثيميةابنالاسلامشيخذكره)2(

.9:27،جوالنهايةالبدايةكتابهفيكثيرابنوالحافظ.123

.552:الاية،البقرةسورة)3(

.[ورسولهعنهاللهنهى]ما""سو""عالنسختينفي()4
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بحالأولهميسرقبماالناسيخبرأو،حاجتهفقضىجاءقدفراه

الأمور.منذلكنحوأو،مريضأولهمغائب

الله،وليصاحبهاأنعلىيدلماالأمورهذهمنشيءفيوليس

علىومشىالهواءفيطارلوالرجلأنعلىاللهأولياءاتفققدبل

وسلم-عليهاللهصلى-اللهلرسولمتابعتهينظرحتىبهيغترلمالماء

ونهيه.لأمرهوموافقته

.الأمورهذهمنأعظماللهأولياءوكرامات

عدوايكونفقدللهولياصاحبهايكونقدكانوإنالأموروهذه

الكتابوأهل،والمشركينالكفارمنلكثيرتكونالخوارقهذهفإنلله،

نأيجوزفلا،الشياطينمنفتكون،البدعلأهلوتكون،والمنافقين

لله.وليايكونالأمورهذهمنشيءفيهكانمنكلأنيظن

عليهادلالتيوأحوالهموأفعالهمبصفاتهماللهأولياءيعتبربل

الباطنةالإيمانبحقاتقوالإقرارالإيمانبنورويعرفونوالسنةالكتاب

.الظاهرةالإسلاموشرائع

،أشخاصفيتوجدقدوأمثالهاالمذكورةالأمورهذهأنذلكومثال

يكونبل،المكتوبةالصلواتيصليولا،يتوضالاأحدهمويكون

التيوالمزابلالحماماتإلىياوي،للكلابمعاسرا،للنجاساتملابسا

يتنظف.ولا،الشرعيةالطهارهيتطهرولا،الشياطينماوىهي

الملائكهتدخللا":-وسلمعليهاللهصلى-النبيقالوقد

")1(.جنبولاكلبفيهبيتا

إناءفيالذبابوقعإذا:باب،الخلقبدء:كتاب:فيالبخاريصحيحفيعليهمتفق(1)

الإسلامية.المكتبةطبعة،4:101،جأحدكم

،3166:ه،جالحيوانصورةتصويرتحريم:باب،اللباس:كتابفيمسلمصحيحوفي

عبدالباقي.محمدترتيب
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:أي)2(؛"محتضرةالحشوش)1(هذهإن":الأخليةعنوقال

الشياطين.يحضرها

فإن؛مسجدنايقربنفلاالشجرتينهاتينمنأكلمن":وقال

.)3("آدمبنومنهيتأذىمماتتأذىالملائكة

)4("طئتاإلايقبللاطيباللهإن":وقال

.()"النظافةيحبنظيفاللهإن":وقثل

فساكتبهاشيءكلوسعتورحمتي...":-بعالى-اللهوقثل

لهمويحل...":قولهإلى..."الزكاةويؤتونيتقونللذين

الآيه)6(."...الخبائثعليهغويحرمالطيبات

الشياطين،تحبهاالتيوالخبائثللنجاساتمباشراالشخصكانفإذا

الشياطين.تحضرهاالتيوالحشوش)7(الحماماتإلىيأوي

التيالكلابوالزنابير)01(وآذان)9(والعقارب)8(الحياتياكلأو

وفواسق.خباتثهي

كانوا،المتكاثفةالنخلمنالجماعةفيهاوالأصل،الحاجةقضاءموضعوهو،حث!مفردها:الحشوض(1)

للأصل.مراعاةبذلكفسميت،الكنفاتخاذهمقبلحوائجهمبهايقضون

:كتابفي2:2،جسننهفيدوادوأبو.أرفمبنزيدعن4:936،جالمسندفيأحمدالإمامأخرجه)2(

.1:801،جالطهارة:كتابفيسننهفيماجهوابن.عبدالحميدالدينمحعيمحمدتحقيق،الطهارة

صحيحوفي.إستانبولطبعة،1:702،802،جالأذانكتابفيالبخاريصحيحفيعليهمتفق)3(

عبدالباقي.محمدتحقيق،1:493،جالمساجد:كتابفيمسلم

محمدترتيب،2:37.،جالصدقةقبول:باب،الزكاه:كتابفيهريرةأبيعنمسلمأخرجه()4

عبدالباقي.

".غريب"حديث:الترمديقال.عبيدعزتتحقيق،8:32،جالأدب:كتابفيسننهفيالترمذيأخرجه)5(

.571-561:الآيتان،الأعرافسورة)6(

.الحاربالماءوالتنظفللاغتسالتتخذأماكنوهي،-ومذكرمشدد-حفامواحدها:الحمامات)7(

السامة.الأفاعيفينوعوهي،والأنثىالذكرعلىيطلق،حيةمفردها-:الفتححالياءبتشديد-الحيات)8(

السامة.الحشراتفينوعوهي.الآنيثعليهوالفالب،والأنثىالذكرعلىيطلق،عقربمفردها:العقارب)9(

".يلسع"طاترالزنبور::منظورلابنالعربلسانوفي،لاسعالذبابفيضربوهوزنبور،مفردهاالزنابير:(01)
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الشياطين.تجبهاالتيالنجاساتمنونحوهالبوليشربأو

إليها.ويتوجه،بالمخلوقاتفيستغيث،اللهغيريدعوأو

العالمين.لربالدبنيخلصولا،الشيخفبرناحيةإلىيسجدأو

النجسة.المواضع)1(المزابلإلىياويأو،الكلابيلابسأو

.)2(المشركينأووالنصارىاليهودمنالكفارمقابرإلىياويأو

الأغثني،سماععلىويقدم،عنهوينفر،القرانسماعيكرهأو

الرحمن.أولياءعلاماتلاالشيطانأولياءعلاماتفهذه،والأشعار

يحبكانفإن،القرآنإلانفسهعنأحديسال"ولامسعود)3(:ابنقال

")4(.اللهيبغضفهوالقرآنيبغضكانوإن،اللهيحبفهوالقرآن

.(")اللهكلاممنشبعتلماقلوبناطهرت"لو:عفانبنعثمانوقال

الأحوالبينفارقاالباطنةالإيمانبحقائقخبيراالرجلكانفإذا

.نورهقلبهفياللهقذفقد،الرحمانيةوالأحوالالشيطانية

برسولهوامنوااللهاتقواامنواالذينأيهايث)-:تعالى-قالكما

")6(....بهتمشوننورالكمويجعلرحمتهمنكفلينيؤتكئم

يفرقكما،الشيطانأولياءوحالالرحمنأولياءحالبين)7(ففرق

.البيوتوقمامةالدوابرجيعمنالسمادفيهيجمعموضعوهو،مزبلةمفردها:المزابل(1)

.[]والمشركين""عالنسخةفي)2(

.عنه[الله]رضي""عالنسخةفي)3(

.95ص،الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرقانكتابهفيتيميةابنالإسلامشيخذكره()4

.95ص،الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرقانكتابهفيتيميةابنالإسلامشيخذكره)5(

28.:الاية،الحديدسورة)6(

.[فرق]""سالنسخةفي)7(
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يعرفمنيفرقوكما)1(.الزائفوالدرهمالجيدالدرهمبينالصيرفي

.الرديءوالفرسالجيدالفرسبينالخيل

.الكاذبوالمتنبيالصادقالنبيبينالفرقيجبأنهوكما

وموسى،العالمينربرسول)2(الصادقمحمدبينففرق

وغيرهم.والمسيح

)3(الأسديوطليحةالعنسيوالأسودالكذابمسيلمةوبين

الكذابين.منونحوهم،الدمشقيوالحارث

)4(الشياطينوأولياءالمتقيناللهأولياءبينالفرقيجبفكذلك

الموضع.هذالهيتسعلاذلكوبسط،الظالمين

:سماهمصنفذلكفيتيميةابنالعباسأبيالإسلامولشيخ

بالعجبفيهأتى(،")الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرقان"

.الثوابخيروأثابه،الجزاءخيراللهفجزاه،العجاب

2(

3(

4(

.لمغشوسا:ئفلزاا

.[الأمينالصادق]""عو""سالنسختينفي

.العربأشجعمنكان،الأسديالأشترينبننضلةبننوفلبنخويلدبنطليحةهو

فأرسل،وغطفانأسدبنوفأطاعه-وسلمعليهاللهصلى-النبيحياةفيالنبوةادعى

فلم،الشامإلىوفر،طليحةفانهزم،لقتالهالوليدبنخالدبقيادةجيشاإليهبكرأبوالصديق

صحيحا،إسلاماطليحةأسلمالخطاببنعمرخلافةوفيبكر،أبوتوفيحتىبهايزل

إحدىسنةنهاوندفيواستشهدالقادسيةفتحفيواشترك،المدينةفيعمرعلىوقدم

.65(:3،جالغابة)أسد.الهجرةمنوعشرين

.[الشيطان]""سو""عالنسختينفي

وحقيقتهاالولايةعن-اللهرحمه-فيهتحدث،صفحةوخمسينماتةفييقعالكتابهذا

وخوارقاللهمنالمستمدةالأولياءكراماتبينوالفرق،منهاالمستمدةوالمناهل،وأنواعها

الثياطين.وتضليلالكذبمنالمستمدةوالكهانالسحرة

والثثنيةهـ،1325سنةمصرفيالأولى:مراتثلاث-أعرففيما-الكتابطبعوقد

قاسمبنمحمدبنعبدالرحمنالسيخجمعهاالتيتيميةابنالإسلامشيخفتاوىمجموعةضمن

.امامحمدىاحمدالأستاذهـبتعليق1.41سنةمصرفيمفردأالثالثةوالطبعة!1381عام
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النصراني:قال

الإرهاصاتالغلباتبكثرة-الشريعهيعني-صحتهاعلىعلماوهمتستدل"وإنما

طهربىأنمعفإن،منهيقيناأقلشيءليسمماوهذا،الملكوعظم،والفتوحات

محمدبعثهأيديعلىفتحتالبلاد)1(منكمترىالشناعةغايهفيالوثنيينعبادات

!مدىسدنم")2(.الأرضفيا!ممااتسعتحتى،والرومواليونانيينالفرس

:-التاييداللهومن-الجواب

هذافيمحصوراليسالشريعةصحةعلىعلمائنااستدلالإن

تنحصر.لاصحتهاعلىالأدلةطرقفإن-كلامهاقتضاهكما-الدليل

الآيات-وسلمعليهاللهصلى-لمحمدجعل-تعالى-اللهفإن

قياموإلى،الساعةهذهإلى،وموتهحياتهوفي،مبعثهقبلالبينات

الساعة.

قدمناكما،المتقدمةالكتبفيموجودبهالبشارةوذكر،ذكرهفإن

)3(.ذلكبعض

الأخباركتبفيمعروفهوماالآياتمنبمولدهاقترنولدولما

وانصداعه.منهشرافاتوسقوط،كسرى()إيوانكارتجاس)4(والسير،

.كم[]نرى""سالنسخةفي(1)

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،122ص،الدفاينومصباحالخزاينمفتاح:كتاب()2

.الكتاباهلكتبفيرسالتهوأدلة-وسلمعليهالله!لى-محمدصفة:فصلفي)3(

ارتجف.:ومعناه،ارتجسمن:ارثحاس(4)

الجدرانبهتحيط،الشكلمربعكبيربهوعنعبارةوهو.الملوكعندالاستقبالقاعة:الإيوان)5(

.جهاتثلاثمن
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الكاهن)2(سطيحأولهاالتيالموبذان)1(،رؤيامنبهاقترنوما

سنة،بألفذلكقبلتخمدولم،يعبدونهاالتيفارسناربخمود

.()ساوةبحيرةوغيض

وجرى)4(،للسمعالمسترقةللشياطينرجومابالشهبالسماءوحفظ

.()الفيلأصحابقصةالعامذلك

.-وسلمعليهاللهصلى-محمدمبعثيديبينإرهاصذلكوكل

مامثلوالدلايلالآياتمننشاتهمدةفييحصلكانماإلى

شقمنصغرهفيمنهشوهدماومثل،عندهاكانلمرضعته)6(لماحصل

بلادها"فيوانتثرت،دجلةقطعتقد،عراباخيلاتقودصعاباإبلارأى":الميىبذانرؤيا(

واديوفاض،الهراوةصاحبوظهر،التلاوةكثرتإذا":بقولهسطيحأولهاوقد

منهميملك،شامالسطيحالشامفليسفارسناروخمدت،ساوةبحيرةوغاضت،السماوة

كثير،لابن،والنهايةالبداية)."اتاتهوكلما،الشرفاتعددعلىوملكاتملوك

.(الخرائطيبكرابيالحافظعننقلا،1:268ج

اشتهر،بسطيحالمعروفالأزديعديبنذتببنمازنبنمسعودبنربيعةبنالربغهو(

ومات،ونعتهومبعثه-وسلمعليهاللهصلى-النبيعنأخبروقد،والإلهامبالكهانة

:2،جكثيرلابن،والنهايةالبداية).-وسلمعليهاللهصلى-الرسولمولدبعدسطيح

.(سطحمادة،العربولسان،027

التتر،دمرهاحيثهـ،617حتىبالسكانعامرةكانت،وهمذانالريبينمدينة:ساوة(

.(3:917،جالحمويلياقوتالبلدان)معجم.أهلهاوقتلوا

!قر.احمدالسيدتحقيق،-1:6768،جالنبوةدلائلكتابةفيالبيهقيذلكذكر(

والنهاية،البدايةكتابةفيكثيروابن.الثانيهالطبعة،89ص،النبوةدلائلكتابةفينعيموأبو

.2:268خ

تفاصيلهاوبسط،(الفيلسورة)القرانفياللهذكرهامشهورةالفيلأصحابقصة(

.والمؤرخونالمفسرون

وتفاصيلبكر،بنسعدبنيمن،شجنةبنالحارثبنعبداللهذؤيبأبيبنتحليمةهي(

حضانتها.في-وسلمعليهاللهصلى-الرسولكانعندما،البركاتمنلهاحصلما

الدينمحصيمحمدتحقيق،176-2:172،جالنبويةالسيرة:فيهشامابنذكره

فيكثيروابن،صقرأحمدالسيدتحقيق،1:74،جالنبوةدلاتلفيوالبيهقي،عبدالحميد

الثالثة.الطبعة،2:273،جوالنهايةالبداية
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فيكما،بعلاماتهلهجماعةومعرفهله)2(،الغمامةوتظليل)1(،صدره

)3(.الراهببحيرىقصة

بعدوأما،)4(-بعضهذكرتقدمكما-فظاهرنبوتهأيامفيماوأما

لسانونشر،ذكرهوإعلاء،أعدائهوإهلاك،أتباعهنصرفمثلموته

.والبرهانوالدليل،واللسانباليددينكلعلىدينهوإظهار،لهالصدق

تفصيله.وصفيطولمماوهذا

المبعث،وحين،المبعثقبلمتنوعةالأنبياءمنغيرهآياتوهكذا

وبراهين،اكثر-وسلمعليهاللهصلى-نبيناآياتلكن،موتهموبعد

فيوأبهرالدلالةفيأبلغآياتهمنالفتوحاتغيرإنثم،أظهرنبوته

منووراثتها،الأرضفيالتمكينمنالبرهثنفيواكبر،المعجزة

1(

2(

3(

4(

سننه،فيوالدارمي.عبدالباقيمحمدترتيب،1:471،حالإيمانكتابفيمسلمأخرجه(

فيوالحاكم.صقرأحمدتحقيق،1:035،حالنبوةدلائلفيوالبيهقي.مقدمة1:8ح

.2:616ح،المستدرك

:الترمذ!قال.عبيدعزتتحقيق،9:243،جالنبوةبدء:بابفيسننهفيالترمذ!اخرجه(

."كريبحسن"حديث

ببصر!لهصومعةفييقيمكان،النصرانيةعلماءأحد،جرجيساسمه:الراهببحير!(

منجمعرواها،مشهورة-وسلمعليهاللهصلى-الرسولمعوقصته،الشامأرضمن

منهم:،السيرواصحابالمحدثين

،كزوانبنعبدالرحمنحديثمن،النبوةبدءفيجاءما:بابفيسننهفيالترمذ!

نعرفهلا،كريبحسنحديث"هذا:الترمذ!قال.عبيدعزتتحقيق،284-2:283ج

نعيموأبو.صقرأحمدتحقيق،1:037،حالنبوةدلائلفيوالبيهقي."الوجههذامنإلا

محمدتحقيق،1:491،حالنبويةالسيرةفيهشاموابن.912ص،النبوةدلائلفي

.2:284،جوالنهايةالبدايةفيكثيروابن.عبدالحميدالدينمحعي

.-وسلمعليهاللهصلى-محمدمعجزاتحولالنصرانيشبهةعلىالردفي(
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دليل-أيضا-هذاأنمع،أمرهوخالفواعصوهالذينالأممأيدي

قاطع.وبرهانظاهر

:طرقبهوللاستدلال

:لأولاالطري!

ثم،بذلك-وسلمعليهاللهصلى-إخبارهمنإليهالإشارةتقدمتماعواتحقق

رسولهأرسلالديهو):-تعالى-اللهقال،أخبرماوفقعلىوقوعه!4

.)1("شهيداباللهوكفئكلهالدينعلىليطهرهالحقودينبائهدىبالنمر

الصالحاتوعملوامنكئمامنواالذيناللهوعد):-تعالى-وقال

وليمكننقبلهممنالذيناستخلفكماالأرضفيليستخلفنهم

أمناخوفهمبعدّمنوليبدلنهملهمارتضىالذيدينهملهم

الاية.)2("...شيئابييشركونلايعبدونني

ذكرقدمناكما-الوعدبهذاالصحيحةالأحاديثووردت

أظهر-تعالى-اللهفإن،أخبركماكلهذلكوقعوقدبعضها)3(-

إلاالإسلاميخالفدينأهليبقلمأنهبحيثالأديثنسائرعلىدينه

كلفيذلكيكنلموإن،عليهمفظهروا،المسلمونقهرهموقد

.الأزمانجميعوفي،المواضع

النصارىوغلبوا،العرببلادمنوأخرجوهم،اليهودقهروافقد

وغلبواورائها،ماإلى،الرومنثحيةإلىوالاهاوماوالشاممصربلادعلى

.28:الاية،الفتحسورة(1)

.55:لايةا،النورسورة(2)

.المغيباتببعض-وسلمعليهاللهصلى-محمدالنبيإخبار:مبحثفي)3(
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عبادمنكثيراومخلبوا،ملكهمعلىالمجوسوغلبوا،المغربأهل

سائروذلكوالهند،التركيليمما،بلادهممنكثيرعلىالأصنام

علىليظهره...):قولهفيبهاللهأخبرالذيأنفثبت،الأديثن

وقع.قد")1(...كلهالدين

بثلحجة.الظهورإنه:الايةفيالمذكورالظهورمعنىفيوقيل

أكملعلىلاعتبارينبثالإسلامدبنأظهراللهفإن.حقوالكل

وقد،والسنانوالسيف،والبيانبثلحجةالظهورلأهلهفجعل،الوجوه

وتبديل،الدينوتمكين،الأرضفيالاستخلافمنوعدهمماوقع

وقدومغاربها،الأرضمشارقالأمةهذهملكوبلوغ،لأمنبثالخوف

فوقع،القلةغايةفيوأصحابه-الغيبعنخبروهو-بذلكأخبر

معجزا.فكان؛أخبركما

الثاني:الطري!

القوفوخقبلهايقعلمبحيث،للعادةخارقةوقعتالاسلاميةالفتوحاتأن

الاسلاميةوعلى،بذلك-تعالى-الربعنايةعلىيدلوهذا،نظيرهابعدهاولا

خارقةوتغلباتالبشرقوةقبيلمنلا،سمائيبامرالشريعةبهذهجاءلمنتاييده

.الملوك

:بوجوهيعرفوذلك

عدوهم،وقوةوضعفهم،الأمرأولفيبهقاممنقلة:منها

والجد،لهموالبغض،عليهمالحنقونهاية،الكثرةغايةفيوكونهم

نأعلىفدل،-وأظهرهم،عليهماللهفايدهم،ممكنبكلعداوتهمفي

.السماءمنالنصرهذا

.9:الاية،الصفوسورة،28:الاية،الفتحسورة(1)
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وجدواأديانعلىكانوا،وصفناهماحالهمكونمعأعداءهأن:ومنها

اللهصلى-النبيوكان،طباعهموألفتها،عليهاونشؤوا،آباءهمعليها

الشريعةمنبهجاءمايتبعواوأن،تركهاإلىيدعوهم-وسلمعليه

الناسأقوىهمالذينالعربذلكإلىدعامنأولوكان.والمنهاج

لأنوأحبهمجانبا،وأمنعهمتوحشا،وأشدهمقلوبا،وأقساهمنفوسا،

وأقلهمأخلاقا،وأجفاهم،للملوكانقياداوأعسرهميغلبوا،ولايغلبوا،

منرأوهلماإلامنهمطلبهماإلىليجيبواكانوافما،والذلةللضيماحتمالا

خارقبأمرأو)1(،اللهرسولأنهعلىالدالةالمعجزاتمنوشاهدوهالايات،

الله.عندمنأنهعلىفدل،معجزافكانالبشر،صنعمنليس،للعادة

رسولعلىففتحت،قربةمدةفيوقعتالفتوحاتتلكأن:ومنها

أرضمنيليهثماإلىكلهاالعربجزيرة-وسلمعليهاللهصلى-الله

وتركوا،دينهوالتزموا،طاعتهفيفدخلوا،سنينعشرمدةفيالشام

نظير.لهيعهدلمماوهذاوالصغار،الجزيةمنه)2(قبلتمنسوى،أديانهم

المشارقفيالراشدبنخلفائهأيامفيالواقعةالفتوحاتوكذلك

الكثرةيةغثفيأعداؤهموكانت،مدةأقربفيذلككان،والمغارب

العددمنذاكإذللمسلمينيكنولم،والنجدةوالقوة،والشجاعة

فكيف،ذلكمنأعدائهمعندمابجنبنسبةلهيكونماوالقوةوالعدة

ليسوالغلبةالظهورمن)3(أعطوهماأنعاقليرتابفلا؟كافأتهمبما

علىالدال،للعوائدالخارق،السمائيوالتاييد،الإلهيبالنصرإلا

لله.مرضيةوأنها،الشريعةبهذهجاءمنصدق

.[رسوله]انه""سالنسخةفي(1)

.تاءبدونمنه[]قبل"س"وع"النسختينفي)2(

.]"عطوا["س"النسخةفي)3(
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اللهتأيد:الثاثا!ص
لرسوله

فيوتمكينهعليهاللهصلى-محمداأنحاصلهبمث،تقدمفيماإليهأشرناما

الارضدماءمستحلا،قبلهالأنبياءشرائعناسخاالشريعةبهذهقام-وسلم

نإ:قايلا،ونسائهم،وأموالهم،وغيرهمالكتابأهلمنخالفهمن

التاييد،بانواع-تعالى-اللهأيدهذلكومع.بذلكأمرنيالله

علىدينهوأظهر،الأرضفيومكنه،التصديقأنواعبأكملوصدقه

لغيرهم؛يكنلمماالأرضفيالتمكينمنلأمتهوجعل،الأديانكل

لهاللهأمرعنذلكفعلإنمثوأنه،اللهرسولأنهعلىذلكفدل

أعداؤهزعمحيث،-تعالى-الربفيطعناذلكلكانوالا؛بذلك

غايةلهويمكن،رسلهوأتباعأوليائهوعلى،عليهكاذباجباراسلطأنه

الخلق،لهذااللهبربوبيةامنفمن.التأييدأعظمويؤيده،التمكين

وسلم-عليهاللهصلى-محمدصدقفييرتبلمذكرناماورأى

نبوته،اياتمنهووالتاييدالنصرمنأعطاهماوأن،اللهرسولوأنه

بهم،المؤمنينونصرةمكذبيهماللهإهلاكالأنبياءاياتمنكانكما

وغيرهم.وثمودوعثدنوحقومكإغراق

منأنهاوبين،موضعغيرفيالقرانفيقصصهماللهذكروقد

تلكمنقصةكليختم،الشعراءسورةفيكما،الأنبياءايات

")1(.مؤمنينأكنرهمكانومالايةذلكفيإن":بقولهالقصص

،67،301،112:رقمالاياتفيالشعراءسورةمنمواضعسبعةفيالايةهذهذكرت(1)

913،158،174،091.
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الصدقلسانومن،كذبهملمنالتابعةاللعنةمنجعلهماذلكومن

وتركنا):نوحقصةفي)1(قالكما،بهمآمنولمن،لهموالدعاءوالثناء

فيوكذلك")2(،العالمينفينوحعلئسلام-لم!الآخرينفيعليه

قصةفيوكذلك.المتماخرونيقولهالقولهذاتركنا:أي؛إبراهيمقصة

.!رإلياسوهارونموسى

فيوقال")3(.لعنةهذهفيوأتبعوا):وقومهفرعونقصةفيوقال

)4(."...لعنةالدنياهذهفيوأتبعناهم):عاد

(!هو)الألبابلأوليعبرةقصصهمفيكانلقد-تعالى-:!وقالولهذا

")6(.للمتقينالعاقبةإنفاصبر...):وقال

علىالدلالةفيكافذكرناهاالتيالطرقهذهمنواحدوكل

متظاهرةمتفقةكلهاوهيفكيف،بهاجاءمنوصدق،الشريعةصحة

هيالتيوالبراهينالأدلةمنيحصىلاماإلىمضافة،ذلكعلى

.والبصيرةالألبابلأوليالظهيرةشمسمنأظهر

الوثنيينمنالبلادبعضفيمكنمنبتمكينالنصرانياعتراضوأما

يشبهونلاأولئكفإن؛فاسداعتراضفهو،الكفارملوكمنونحوهم

.[تعالىقالكما]"س"النسخةفي()1

.97-78:الآيتان،الصافاتسورة)2(

.99:الآية،هودسورة)3(

عادقومعنلا،وقومهفرعونمصيرنهايةعنتتحدثوهي.42تالاية،القصصسورة()4

.-عنهاللهعفا-المؤلفذكركما

.111:الاية،يوسفسورة)5(

.94:الآية،هودسورة()6
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ولم،اليسيرةالمدةهذهمثلفيالتمكينقوةمنذكرناهفيماالمسلمين

ذلكأنمنهمأحديدعولم،قاربهماولا،لهمحصلمثلهميحصل

أنهامدعياعليهاالناسيحملشريعةيشرعولم،بذلكلهاللهأمرعن

الله.عندمن

)1(،أستارهميهتكأناللهعلىالكذبةالمتنبئينفياللهسنةفإن

جرىكما.ديارهمويدمر،أنصارهمويهزم،عارهمللخلائقويظهر

لخلقهأظهرأللهفإن.الكذبةمنوأضرابهموطلي!ةوالأسود)2(لمسيلمة

أحوالهممنعرفومثلهمجرىبما-رسولهصدقعلىالدلالةمن

والمصالحالباهرةالحكممنهومث-إياهماللهوتدمير،الباطلةوسيرهم

الضد.حسنهيظهرالضدفإن؛العظيمة

.البابهذافيالعبرةرأىالكفارملوكأحوالسبرمنوكذلك

)3(يقوللاأولئكفإن-أحيانا-الرسلأتباععلىانتصرواوإنفإنهم

يطالبونولا،دينعلىالأنبياءأتباعيقاتلونولا.نبيإنه:مطاعهم

بذنوبكم،عليكمنصرناإنا:يصرحونبل،دينهمعلىيتبعوهمأنمنهم

عليكم.ننصرلمدينكماتبعتملووإنكم

يهلكثم،بالظالمالظالميهلكاللهبل،لهمعاقبةفلاوأيضا

جميعا.الظالمين

.[أستارهماللهيهتكأن]""سالنسخةفي(1)

.[الكذابلمسيلمة]"س"النسخةفي)2(

.[يقولهملا]هكذاالكلمةرسمت""سالنسخةفي)3(
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.الموتبعدسعادةبقتلهيطلبقتيلهموليس

صلى-محمدظهورأنويبين،الفرقبهيظهرمماوأمثالةفهذا

علىظهورهمجنسمنالكتابأهلعلىوأمته-وسلمعليهالله

بذنوبنا،عليناسلطتم:يقولمنالكتابأهلمنفإن؛الأوثانعبدة

نصر)1(.كبختدينناصحةمع

المقترنالعاداتخرقجنسمنذلكفإن؛فاسدقياسوهذا

بدعوىتقترنلمالتيالعاداتخرقجنسمنوهذا.النبوةبدعوى

يغرقوقد،عليهادليلايكونلاالنبوةبدعوىيقترنلموماالنبوة

فرعونغرقبخلاف،نبينبوةعلىيدلفلا،كثيرةأممالبحرفي

وقومه.

لاالكذاب"إن:-السلامعليه-موسىبهأخبرلماموافقوهذا

كذبه،علىالكاذبتأييدبهيليقلاحكيماللهأنوذلك؛"أمرهيتم

كذبه.يبينأنغيرمن

خوارقبدعواهاقترنلما(الدجال)الفتنأعظمإنولهذا

مكتوبأعوروهو،الإلهيةكدعوي،كذبهعلىيدلمامعهاكان

حتىأحديراهلاوالله،مؤمنكليقرؤه،"كافر"عينيهبين

.يموت

نأوالأولى،بعضعنبعضهابفصلالنسخجميعفيالكلمةرسصتهكذا:نصربخت()1

مزجيا.تركيبامركبلأنه؛(بختنصر)هكذابعضهامعالكلمةتكتب
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الثلاثالعلاماتهذه-وسلمعليهاللهصلى-النبيذكروقد

)1(.الصحيحةالأحاديثفي

علىيستدلفمن،قطيقعلمفهذادائماالكاذبتاييدفأما

ومن،الواقعهوفهذاوالسنةبالعادة-تعالى-الربيفعلهما

ذلك.يفعلأنتناقضفحكمتهبالحكمةيستدل

.إستانبولطبعة:8:301،جالدجالذكر:باب،الفتن:كتابفيالبخاريالإمامأخرجه(1)

محمدترثيب،4:4822،جالدجالذكر:باب،الساعةوأسراطالفتن:كتابفيومسلم

عبدالباقي.
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انتصافي:النصرانيقال

ابعضمنفإن؛دائما)1(والغلبةالنصرللمسلمينيكنلمإنهثم"

طنلموعنطردواوأنهم،والبحرالبرفيمراتعدةانهزمواأنهمالمشهور

عكدىدلألم!ركثيرهوالذيالأمريمكنولا،البلادمنوغيرهاالأندلسبلادجميع

والطلاحالصلاحأهلفيهيشتركوالذي،حالإلىحالمنالانقلاب

)2(."الدينصحةعلىدليلايكونأن

:-السبيلسواءإلىالهاديوالله-الجواب

الدليلصحةفيحقاغيرالمواطنبعضفيالمسلمينانهزامأن

:لوجوه

الذيالوعدوتمامالأعداءعلىالظهورحصوليمنعلمذلكأن:الأول

بعضفيذلكوقوعمعبل،-وسلمعليهاللهصلى-النبيبهوعد

الأمركانولما،المللأهلجميععلىللمسلمينالظهوركانالمواطن

.الاعتراضبطلكذلك

يدالواأنوأتباعهمرسلهفي-تعالى-اللهسنةأن:اثفيا!!

لهم.العاقبةتكونثم،)3(أخرىمرةعليهمويدالمرة،

.(المشهورمنفإنهدائماالأعداءعلىوالغلبة):الخزائنمفتاحكتابنسختيفي(1)

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،231-221ص،الدفائنومصباحالخزائنمفتاحكتاب)2(

.[أخرىعليهم]وبدال""عو"س"النسختينفي)3(
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حيث،)1(قدمناهالذيحديثهفيسفيانأباهرقلأجابوبهذا

علينايدال،سجالا:قال؟وبينهبينكمالحربكيف:هرقللهقال

ثم،تبتلىالرسلكذلك:هرقلفقال.الأخرىعليهوندال،المرة

علينالالنادليلفهو،الرسلأعلاممنهذافصار.العاقبةلهاتكون

.-والمنةالحمدولله-

إسرائيلبنيأناللهأخبركما،قتلمنالأنبياءففي:قيلفإن

ويسلط،سلطانايؤتىمنالفجورأهلوفي،حقبغيرالنبيينيقتلون

.)2(نصركبختمؤمنينقومعلى

فيالمؤمنينمنيقتلكمنفهوالأنبياءمنقتلمنبانأجيب

فماكثيرربيونمعهقاتلنبيمنوكاين):-تعالى-قالكماالجهثد،

يحبواللهاستكانواوماضعفواومااللهسبيلفيأصابهملماوهنوا

وإسرافناذنوبنالنااغفرربناقالواأنإلاقولهمكانوما-ف+المايرين

اللهفاتاهم-ف+الكافرينالقومعلىوانصرناأقدامناوثبتأمرنافي

.)3("المحسنينيحبواللهالآخرةثوابوحسنالدنياثواب

حتفالمؤمنينمنيموتمنحالمنأكملهؤلاءحالأنومعلوم

اللهسبيلفيقتلواالذينتحسبن)ولا:-تعالى-قالكما.أنفه

)4(.الاية"يرزقونربهمعندأحياءبلأمواتا

.(566-565)صفيسفيانأبيمعهرقلقصةفي()1

مزجيا.تركيبامركبلأنه؟بختنصر()هكذابعضهامعالكلمةتكتبانالأولى:نصربخت)2(

.481-641:الآيات،عمرانالسورة)3(

.961:الآية،عمرانالسورة()4
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لطائفتهفتكون،ويظهر،ينتصرالشهيدعليهقاتلالذيالدينثم

.شهيداكانمنهمقتلومن،والاخرةالدنيافيالسعادة

بخلاف،منهبدلاالموتكانإذ،النصرمنيكونماغايةوهذا

الدنيافيلا،بمطلوبهمهمولاهولايفوزفلاوطائفتههويهلكمن

.الاخرةفيولا

فهم،قتلوابهاالتيالأسبابوفعلوا،باختيارهمقاتلواوالشهداء

،شهداءيصيرونبهماقصدواواما،قصدوهأنهماما؛الموتاختاروا

لطائفتهم،بالانتصارالدنياوفيالاخرةفيالسعادةلهمبانعالمين

.ودعاءثناءلهمالصدقلسانوبقاء

معهيرجونلاهلاكااختيارهمبغيرهلكوافإنهم؛غيرهمبخلاف

سعادةمنشيءلطائفتهمولا،لهميحصلولم،الاخرةسعادة

المقبوحين،منهمالقيامةويوم،لعنةالدنياهذهفيأتبعوابلالدنيا،

كثير؛ربيونمعهقتلالأنبياءمنكثيراأن-تعالى-اللهأخبروقد

ماوأنهم،-الايةفيالأقوالأحدهوكما-كثيرةألوف:أي

ظهورسببكانتالتيذنوبهممناستغفروابل،أصابهملمااستكانوا

.الاخرةثوابوحسنالدنياثواباتاهماللهوأن،العدو

لهمففيه،الأنبياءبقتلالظنفما،المؤمنينقتلهذاكانفإذا

.الفلاحأعظمهوماوالاخرةالدنياسعادةمنولأتباعهم

لدروسا:ثنأ!!أ

المستفاد"المواطنبعضفيالمسلمينعلىوالكسرالهزيمةوقوعفيأن
وفعةمن

!ح!وإرادتهبهماللهعنايةفمع،كثيرةباهرةوحكما،عظيمةمصالح
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المصلحة،لتتم؛الأوقاتبعضفيبذلكابتلاهم،وكرامتهمظهورهم

محبوبا.المكروهفيعود،الحكمةوتنفذ

قصةسياقفي)1(عمرانآلسورةفي-سبحانه-أشاروقد

ذلك.فيوالحكم،المصالحأصولإلىأحد)2(

انتصروالوفإنهم؛الكاذبالمنافقمنالصادقالمؤمنتمييز:منها

؛الكاذبمنالصادقيتميزولم،وغيرهمالمؤمنونمعهمدخلدائما

يتبعهممنليتميز؛بذلكيبتليهمأن-تعالى-الربحكمةفاقتضت

والغلبةالظهورعلىإلايتبعهملاممنبهجاءواالذيللحقويطيعهم

حصوليمنعذلكلأن؛دائماالمؤمنينعلىالغلبةيجعلولم،خاصة

بينلهميجمعأن-تعالى-حكمتهفاقتضت،البعثةمقصود

لهم.العاقبةيجعلثم،المصلحةلتتم؛الأمرين

ماأنأخبر-تعالى-فإنه؛المعصيةعثقبةتعريفهم:ومنها

عثقبةشؤمعلىتنبيهاذلكفيكون،ذنوبهمبسببفهويصيبهم

منه.ليحترزوا؛الذنب

موطن،كلفيبعدّوهموأظفرهم،دائمانصرهملوأنه:ومنها

هـبمالمؤمينوليعلمالله!إذنالجمعانالتقىيومأصابكموما):-ثعالى-قوله)1(

لاتبفاكمقالانعلملوفالواادفعواأواللهسبيلفيفاتلواتعالوالهموقيلنافقواالذينوليعلم

بماأعلمواللهقلوبهمفيلي!مابأفواههميقولونللإيمانمنهمأقربيومذللكفرهم

.671-661:الايتان،عمرانالسورة!يكتمون

عددفيهااستشهد،الهجرةمنثلاثسنةشوالشهرفيالمشهورةأحدوقعة:أحدقصة)2(

الصحابة.منكبير
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وشمخت،نفوسهملطغتأبدالأعدائهموالقهرالتمكنلهموجعل

السراءالاعبادهيصلحفلا،الرزقلهمبسطلويكونونكما،أنوفهم

،عبادهلأمرالمدبرفهو،والبسطوالقبض،والرخاءوالشدة،والضراء

بصير.خبيربهمانه؛بحكمتهيليقكما

تبلغهالمكرامتهدارفيمنازللعبادههيا-سبحانه-أنه:ومنها

الأسبابلهمفقيض،والمحنةبالبلاءالابالغيهايكونواولم،أعمالهم

وامتحانه.ابتلائهمنإليهاتوصلهمالتي

هموالشهداء،المراتبأعلىمناللهعندالشهادةأن:ومنها

بتسلطإلاالدرجةهذهنيلإلىسبيلولا،عبادهمنالمقربونخواصه

.العدو

الوصف.تفوتالتيوالمصالح،الحكممنذلكغيرإلى

منفيهماالمراتببعضرفيالمؤمنينعلىالعدوإدالةفيكانفإذا

الشريعةصحةعلىالدلالةإلىكان،المحمودةوالغاياتالمصالح

يكونهذاإذ؛للاستدلالناقضايكنولم،العكسإلىمنهأقرب

للمؤمنين.والنصرالعاقبةتكونثم،طارىومقتض،عارضلأمر

الرسل.أعلاممنالأدلةهذهمثلأنقدمناقدبل

المؤمنينعلىالكفارظهورأنمناليهأشرنامابياناذلكيزيدومما

أحد.كيومالمسلمينذنوبسببهو-أحيانا-

)1(ملاحمهمعامةفيللمسلمينجرىقدكما،انتصرواتابوافإذا

.الكفارمع

الفتنة.فيالعظيمةالوقعةوهي،ملحمةجمع:ملاحمهم(1)
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وإذا،نصروابوصاياهقامواإذاالنبيفإن؛النبوةآياتمنفهذا

عليهم.أولئكظهرضيعوها

سببغيرمنوعدماوجوداالنبيمتابعهمعوالظهورالنصرفمدار

غيرمنوعدماوجوداالوصفمعالحكمودوران،ذلكيزاحم

عليه.المداربانالعلميوجباخروصفمزاحمة

صلى-النبياتباعسببهاللهنصرأنوالتتبعبالاستقراءالمعلومومن

اعلاءيريد-سبحانه-اللهأنعلىيدلفهو،-وسلمعليهالله

بنبوته.العلمبوجبفهذا.أتباعهونصرونصرهكلمته

عهودإسرائيلبنوغيرتلماكانإنمانصر)1(بختظهورهذاومن

فيكانكما،منصوربنكانوااتبعوهافإذا،-السلامعليه-موسى

وغيرهما.وسليمانداودزمن

الكتابفيإسرائيلبنيإلى"وقضينث-:تعالى-اللهقال

وعدجاءفإذاغ!أ-كبيراعلواولتعلنمرتينالأرضفيلتفسدن

خلالفجاسوا)2(شديدبأسأوليلناعباداعليكمبعثناأولاهما

عليهمالكرةلكمرددناثم-هـبممفعولاوعداوكانالديار)3(

أحسنتمإنتد!لأنفيراأكنروجعلناكموبنينبأموالوأمددناكم

الاخرةوعدجاءفإذافلهاأساتموإنلأنفسكمأحسنتم

وليتبروا)4(مرةأولدخلوهكماالمسجدوليدخلواوجوهكمليسوووا

.(بختنصر)هكذابعضهامعالكلمةهذهتكتبأنالأولى:نصربخت(1)

ويقتلونهم.،يطلبونهمالدياربينطافوا:والمعنى.باستقصاءالشيءطلبالجوس:فجاسوا)2(

.الدياروسط:الديارخلال)3(

.ويهلكوا،يدمروا:وليثبروا(4)
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وجعلناعدناعدتموإنيرحمكمأنربكمعسىب!أ-تتبيراعلواما

")2(.حصيرا)1(للكافرينجهنم

نبوةدلايلمنتارةعدوهموظهورتارةإسرائيلبنيظهورفكان

.-وسلمعليهاللهصلى-موسى

لاثمالأدبارلولواكفرواالدينقاتلكمولو":-تعالى-قالوقد

تجدولنقبلمنخلتقدالتياللةسنة3!+نصيراولاوليايجدون

نصرلهاتبديللاالتيسنتهأن-تعالى-فأخبر!هو)3(،تبديلااللةلسنة

ورسوله،اللهطاعةيتضمنلذلكالمستلزموالإيمان،الكافرينعلىالمؤمنين

المعلومة.عادتهفهذه.أحدكيومبحسبهالأمركانبالمعاصينقصفإذا

منبدولا،زوالهامنبدفلادولةأعطيوانالفاجروالكاذب

سريعا.يزولفإنهسريعاظهروانوهو،العالمفيلهالسوءلسانبقاء

اللهفإن،بالبلاءليمحصوا؛كثيرايبتلونفإنهمالأنبياءوأما

.كالزرعفشيئاشيئاأمرهمويظهر،ابتلاهإذاالعبديمكنإنما-تعالى-

"...معهوالذيناللهرسول"محمد-:تعالي-اللهقال

علئفاستوىفاستغلظفآزرهشطاهأخرجكزرع":قولهإلى

.()لآيةا")6(...سوقه

فيمحبوسونأنهم:والمعنى.بهوأحاط،عليه!يق:حصرايحصرهحصرهمن:حصيرا(1)

.أبدامنهايتخلصونلا،جهنم

.8-4:الايات،الإسراءسورة)2(

.23-22؟الايتان،الفتحسورة)3(

سنبله.أونباتهأوطرفهمعناه:سطه()4

.وشده،وأعانهقؤاه:فازره)5(

.ساقجمع:والسوق،أعوادهعلىاستقام:سوقهعلىفاستوى)6(

.92:الاية،الفتحسورة)7(
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الأئمة.بعضإليهأشار،الناسضعفاءيتبعهممنأولكانولهذا

يوجبمماوأعدائهأولياتهفياللهوسنة،الأمورهذهفاعتبار

.هذاودلايلهذادلايلوبينالنوعينبينالفرق

الأندلسبلادعنطردوا-المسلمينيعني-انهم":النصرانيقولوأما

به-تعالى-اللهيبتليمماتقدمماقبيلمنفهذاالبلاد"منوغيرها

وسلم-عليهاللهصلى-النبيعنالأنذاربهجاءتمماوهو،عباده

فيمابعضياخذواحتى،المسلمينعلىالعدوبإدالةأخبرفإنه

نبيهمطاعةمنعليهمأوجبهفيماوفرطوا،اللهأمرأضاعواإذاأيديهم

.-وسلمعليهاللهصلى-

وجهين:منالرسالةأدلةمنفهو

أخبر.كمافوقع،بذلكإخبارهجهةمن

صلى-الرسولمعصيةعلىذلكترتبفيالاعتبارجهةومن

.-وسلمعليهالله

فيكانتالتيالبلادبعضالمسلمينأيديمنأخذتوإنإنهثم

فإنه،عليهغلبواماعلىغلبهمبعدكثيرةبلادعلىغلبوافقدأيديهم

خروجبعدوالاهاوماالرومبلادفيالغلبةللمسلمينحصلقد

عليه.غلبواممابكثيرأكبرهوبماأيديهمعنالأندلس

ظاهربن،الحقعلىالمحمديةالأمةهذهمنطائفة)1(تزالولا

الساعة.تقومحتىخالفهممنولا،خذلهممنيضرهملا

.[يزالولا]""سالنسخةفي(1)
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الاستدالوصحةالإسلاميةالفتوحاتبينالفرققررناهبمافظهر

المبطلين.الملوكمحارباتوبينالشريعةصحةعلىبها

بعفمنوالطلاحالصلاحأهلبينالصوريالاششراكأنوتبين

قادحغيرأخرىوجوهمنوالمعنويةالصوريةالفروقظهورمعالوجوه

الدليل.صحةفي

الدعوةبمجردالباطلةالأديانفيالناسمنكثيردخولأنكما

فيقادحولا،الباطلذلكصحةمقتضغيرالشبهاتوالقاءإليها

الناسمنكثيرلهماستجابحيث،وأتباعهمالأنبياءحججصحة

.بالدعوةالاستجابةصورةفياشتراكفهذا.الدعوةبمجرد

والطلاحالصلاحأهلبينالصوريالاشتراكهذايكنلمولما

فيه.نحنمافكذلكأهلهحجةمضعفاولاالحقدينصحةفيقادحا
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النصراني:قال

أممايقاتلونإذ؛عدلبغيرالملوكحروبأكثرإنحيثسيمالا"

)1(محاربتهمعلىبهيتعللونمالهموليس،لهمالظالمينغيرمن

لاإذ؛الدينعدمغايةإلاهوماوهذا،الدينفيالاختلافسوى

النفس.إرادةعنيصدرماإلااللهعبادةتكون

والقهر.بالتهديدلا،والإقناعبالتعليمتنقادفهيالإرادةوأما

يصدقها،لافهو،منهإرادةغيرمنالدعوىلتصديقاضطرومن

الشدائد.منهربايصدقهاأنهفقطيظهربل

هذابفعلهفهو،له)2(التعذيببوساطةلهبالتسليمغيرهيلزمومن

)3(."دعواهصحةعلىبهيستدلماعدمعلىيدل

:-التوفيقوبالله-الجواب

فليسالملكطلبفيلبعضبعضهمالمسلمينملوكحروبأما

اللهصلى-النبيعنهنهىالذيالفتنةقتالمنهوإذ؛فيهنحنمما

الدنيا.علىقتالوهو،منهوحذر-،وسلمعليه

اللهلإعلاء)4(كلمةاللهسبيلفيالقتالفهوالشرعيالقتالوأما

دينه.وإعزاز

.(إياهممحاربتهم):الخزائنمفثاحكتابفي(1)

.(التخويفأوالتعذيببوساطة):الخزاينمفتاحكتابفي)2(

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،123ص،الدفاينومصباحالخزاتنمفتاحكتاب)3(

[إعلاء]""سالنسخةفي()4
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وسلم-عليهالله-صلىمحمداأن،والمخالفالموافقعندريبولا

شرعوإنما.عليهأنزلالذيالقرانبهالأمروتضمن،الجهادبشرعجاء

والأنصار.المهاجرونبهااجتمعحينالمدينةإلىالهجرةبعدالمدينةفي

دارلهمكانتأنهاواليهودالعربمنأعداوهعلمذلكوعند

واحد،قوسعنفرموهم،يحذرونكانوامامنهمفخافوا،منعة

كلمنبهموصاحوا،والمحاربةالعداوةساقعنلهموشمروا

والصفح.والعفوبالصبريامرهماللهوكان،جانب

عليهم،يفرضهولم،القتالفيلهمأذنبحكمته-تعالى-إنهثم

نصرهمعلئاللهوإنظلموابأنهميقثتلونللذينأذن"-تعالى-:فقال

)1(.!و...اللهربنايفولواأنإلاحقبغيرديارهممنأخرجواالذينحلألفدير

فقال،يقاتلهملممندونقاتلهملمنالقتالعليهمفرضثم

.)2("...تلونكميقثالذيناللهسبيلفيوقاتلوا"-:تعالى-

.وقاتلوا..-:"تعالى-فقال،كافةالمشركينقتالعليهمفرضثم

مهو)3(.المتقينمعاللهانواعلمواكافةيقاتلونكمكماكافةالمشركين

ثم،بالقتالبدأهملمنبهماموراثمفيه،ماذوناثم،محرمافكان

المشركين.لجميعبهمأمورا

اكبرمنبهالقيامكان،وشرعهاللهأمرعنالقتالكانوإذا

.04-93:الايتان،الحجسورة(1)

.091:الاية،البقرةسورة()2

.36:الاية،التوبةسورة)3(
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فيوالأموالالنفوسبذلمنفيهلما؛الوسائلوأعظم،الفضائل

لأنه؛والعدلالحكمةوفقعلىفهواللهأمرعنكانومااللهمرضاة

الدلائل،واتضحتالبراهينقامتوقد،الخبيرالحكيمأمرعنصدر

قتاليكونأنفبطل،اللهرسولمحمداأنعلىالمعجراتوظهرت

.عدلبغيرقتالاالملةخالفلمنالمسلمين

منالجهادشرعفيمابعضإلىإشارة)1(تقدمفيماذكرناوقد

.المحمودةوالغاياتالحكم

هوإنماالسببوأن،لهمالظالمينغيرمنأمماالمسلمينقتالوأما

؛العدلمقتضىعلىأنهعلىحجةأوضحفهذا،الدينفيالاختلاف

النبيكانكما،وبرسلهبهالكافرينباللهالمشركينيقاتلونإنمالأنهم

بسماغزوا..":قال)2(،سريةبعثإذا-وسلمعليهاللهصلى-

الشركالذنوبوأكبرالظلمفاعظم..")3(.باللهكفرمنقاتلوا،الله

به.والكفربالله

وقاتلوهم":تعالىقالكمالهكلهالدينليكونالجهاداللهفشرع

عليها.والردالإسلامفيالجهادمشروعيةحولالنصثرىشبهة:مبحثفي(1)

الجيش.منالقطعة:السرية)2(

عبدالباقي.محمدترتيب،3:1357،جالجهادكتابفيمسلمالإمامأخرجه)3(

الاسلامي.المكتبطبعة،352:ه،جالمسندفيأحمدالاماموأخرجه-

."!حيححسنحديث":الترمديقال.عبيدعزتتحقيق29،:ه،جسننهفيوالترمذي-

.2:539،خسننهفيماجهوابن-

.9:94،جسننهفيوالبيهقي-

.1:45،231،187،جالصغيرالمعجمفيوالطبراني-

.عرموسأحمدإعداد،792ص،الموطافيمالكوالإمام-
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علىإلاعدوانفلاانتهوافإنللهالدينويكونفتنةتكونلاحتى

)1(."الظالمين

ظلمهعنيكفحتى؛عليكواعتدىظلمكمنقتالككانوإذا

بالله،الكافرقتاليكونفكيف،قبيحاولاظلمايكونلاواعتدائه

فيه:يقال،الذنبوأكبرالظلمباعظمالاتي،وكتابهلرسولهالمكذب

قلوبعلىاللهيطبعكذلك،عظيمجهلإلاهذاما!؟عدلبغيرإنه

.يعلمونلاالذين

إلى"النفسإرادةعنيصدرماإلااللهعبادةتكونلاإذ":وقوله

منهربا؛يصدقهاأنهفقطيظهربل،يصدقهالافهو":قوله

.الشدائد"

جوابه:

تنتقضفلا،العمومعلىفليسالناسمناحادفيوجدوإنهذاأن

من)2(فئامالإسلامفيدخلقدفإنه؛الجهادمشروعيةفيالحكمةبه

منهموكثيرفدخلوا،بالسيفديارهموافتتحت،بالقتالالناس

معجزاتوبلغتهم،القرانوسمعوا،المسلمينخالطوافلما،كارهون

وعلموا،بصائرهموانفتحتعقاتدهم!،صلحتالرسالةواياتالنبوة

وبذلوا،ونساءهمأبناءهم،وعلمواوظاهراباطنابهودانوا،الحقأنه

وأموالهم.نفوسهمفيه

صحيح.عقلذوفيهيرتابلاماهذا

.391:الاية،البقرةسورة(1)

.الناسمنجماعات:الناسمنفئام)2(
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دخلمنإن:يقولأنعقلمنمسكةأدنىلهمنيستجيزوهل

أنهمالأممأصنثفمنوغيرهمالعربمنالجهادقيامبعدالإسلامفي

فقط؟ظاهرابالإسلاميصدقونإنما

بماالأمةهذهخصقداللهفإنالعقلببديهةفسادهيعلممماهذا

،الرسولجثءبهلماالانقيادوتمام،ورسولهباللهالإيمانمنوهبها

منغيرهميعطلمما،قلوبهمبهمصدقة،صدورهمبذلكمنشرحة

،المعجزاتمن-وسلمعليهاللهصلى-نبيهمبهأيدلماوذلك،الأمم

القيامة،يومتابعاالأنبياءأكثرنكثولهذا؛والآياتالأدلةوأنواع

الجنةإلىسبقاالناسوأول،الجنةأهلوأكثر،الأممخيرأمتهوكثن

يومالسابقونالآخروننحن":-وسلمعليهاللهصلى-قثلكما

)1(."القيامة

مقهورونفإنهم)3(؛والزنادقة)2(بالمنافقينذكرناهماينتقضولا

أعداءكونهممعالمؤمنينبينوجودهمفيبل،المؤمنينفيمغمورون

وسعيهمودنياهمبدينهمالإضرارفيواجتهادهمأولياء،صورةفيلهم

علىيحصلواولم،بمطلوبهميظفروالمثم،أمكنهممابكلذلكفي

.-وجلعز-اللهعندمنوأنهاالشريعةصحةعلىدليلمرادهم

وصحةرسولهصدقعلىوالبراهينالأدلةنصباللهأنوالمقصود

المكتبةطبعة،1:112،122،جالجمعةفرض:بابالجمعة:كتابفيالبخار!أخرجه(1)

الجمعة،ليومالأمةهذههداية:باب،الجمعة:كتابفيومسلم.بإسثانبولالإسلامية

عبدالباقي.محمدترتيب،2:586ج

.الإيمانويظهرالكفريبطنالذ!وهو،منافقمفرده:المنافقون)2(

ويظهر،الكفريبطنمنأو،والربوبيةبالآخرةيؤمنلامنوهو،زنديقمفرده:الزنادقة)3(

.لإيمانا
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الحجةإبلاغإلىوسيلةالجهادوشرع،والكتابالنبوةمنبهجاءما

اباءهعليهوجددبنعلىكانمنفإن؛المكلفينإلىالدليلوإيصال

يلتفتولا،كيرهدينايختارلانفسهوألفته،قلبهوأشربه،وأسلافه

وبراهينه.الحقحججإلىيصغيفلا،سواهإلى

وسلم-عليهاللهصلى-رسولهأمرأنبعبادهاللهرحمةمنفكان

علىالقولويحق،حياكانمنفينذر،مبلغهاالحجةلتبلغ؛بالجهاد

الكافربن.

بوساطةلهبالتسليمغيرهيلزمومن":النصرانيقولوأما

الأنبياءفإن؛ساقطكلامفهو"اخرهإلى...التخويفأوالتعذيب

بالعذاببالتخويفمقرونةالأممإلىبالرسالةجاؤوا-السلامعليهم-

والرجاءللمؤمنينبالبشارةجاءتكمث،للمخالفينوالانذارللمكذبين

.بالقتالجاءمنومنهم،للمصدقين

عليهم-لثقلها-التوراةأحكامالتزاممنامتنعوالماإسرائيلوبنو

عليكموقعوإلاالتزموا:لهموقيل،رؤوسهمفوقجبلااللهرفع

الجبل.

أنهوظنواظلةكأنهفوقهمالجبلنتقناوإذم!:-تعالى-قالكما

")1(.تتقونلعلكمفيهماواذكروابقوةاتينثكمماخذوابهمواقع

)2(."...بميثاقهمالطورفوقهمورفعنا":-تعالى-وقال

.117:الاية،الأعرافسورة(1)

.451:الاية،النساءسورة)2(
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ليرتدعوا؛بثلعصاةالعقوبةوإيقاعبثلحدودجاءتفالشرائعوأيضا

التعذيببوساطةبالأحكامإلزأمهذاوكل،والمخالفاتالمعاصيعن

إليهدعافيمثالبرهانعدمعلىدليلاذلكأفكان،التخويفأو

التمويه.هذابطلكذلكيكنلموإذا!-؟السلامعليهم-الأنبيثء
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منالحكمة:النصرانيقال

فيمشريةفينقضه)1(الدينفيالاختلافمنللقتالعلةيجعلونهماإنثم"

الإسلام.أراددينبأيويتدين)2(،لهمينخضعمنيتركونحيث،فعلهم

لهميكفيماشريعتهمفيللنصارىإن-أيضا-:وقولهم

خلاصا")3(.

:-التوفيقللهوبث-الجواب

.()بالجزيةونحوهمالكتابأهلإقرارلهم)4(يخضعمنبتركهممراده

لمافإنها؛باطلفإطلاقه،دينكلأهلفيالعمومعلىليسوهذا

باللهيؤمنونلاالذينقاتلوا)-:تعالى-اللهقولوهي،الجزيةايهنزلت

منالحقدينيدينونولاورسولهاللهحرممايحرمونولاالاخربائيؤمولا

مهو)6(.صاغرونوفميدعنالجزيةيعطواحتىالكتابأوتواالذين

،اليهود:طوائفثلاثمن-وسلمعليهاللهصلى-النبيأخذها

.الأصنامعبادمنيأخذهاولم)7(،والمجوس،والنصارى

فيناقضه():الخزائنمفتاحكتابفي(1)

.واوبدون[يتدبن]""سو""عالنسختينفي)2(

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،231ص،الدفثتنومصباحالخزائنمفتاحكتاب)3(

.{ينخضع]""سفي()4

وعن،قتلهمعنبدلأ،عامكللهموالذلةالصغاروجهعلىالكفارمنيؤخذمال:الجزية)5(

.الإسلامبلادفيإقامتهم

4*.92:الاية،التوبةسورة)6(

أوتواالذين.من..)-:تعالى-قولهوهو،القراندليلهوالنصارىاليهودمنالجزيةأخذ)7(

.92:الاية،التوبةسورةمهـ.صاغرونوهميدعنالجزيةيعطواحتىالكتاب
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غيركافرمنأخذهايجوزلا:فقيل،ههناالعلماءفاختلف

تؤخذبل:وقيل.وتركهبأخذهاقتداء؛بدينهمدانومنهؤلاء

.العربدونالعجممنالأصنامعبدةمن--أيضا

عنه.روايةفيوأحمدالشافعيقولوالأول

)1(.الأخرىروايتهفيوأحمدحنيفةأبيقولوالثاني

من-وسلمعليهاللهصلى-النبيأخذهافإنماالأولالقولوعلى

كانأنهالأحاديثبعضفيوردلما؛كتابشبهةلهملأن؛المجوس

)2(.رفعثمكتابلهم

سنوا":المجوسفيقالأنه-وسلمعليهاللهصلى-عنهوجاء

)3(."الكتابأهلسنةبهم

1(

2(

3(

اللهرسولأن"-:عنهاللهرضي-عوفبنعبدالرحمنرواهفلماالمجوسمنأخذهاوأما

:كتابفيالبخاريالإمامأخرجه".هجرمجوسمنأخذها-وسلمعليهاللهصلى-

.إستانبولطبعة،4:62،جالجزية

،105-8:005،جقدامهلابن،المغنيكتابفياثلههذهفيالخلافتفاصيلانظر

.4:172،جالفقيحامدمحمدتحقيق،للمرداوي،والإنصاف

وقال.الكتابأهلالمجوس:بابفي،9:918،جالكبرىالستنفيالبيهقياخرجه

وغيرهماوعبدالرزاقالشافعيالإمام"رواه64(::8)جالاوطار،نيلفيالشوكانيالإمام

."حسنبإسناد

الحديث،188ص،أبيهعنعليبنمحمدبنجعفرعن،الموطأفيمالكالإمامأخرجه

أنيوابن.9:918،جالكبرىالستنفيوالبيهقي.عرموسراتبأحمدتحقيق618،رقم

.2:227،جالمصنففيشيبة

والله.ضعففيهسندهبأن:88(ه)جالغليلإرواءفيالألبانيالدينناصرالشيخعلقوقد

أعلم.
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ممنالجزيةأخذأنالمقصودوإنما،المسطلةهذهبسطالمرادوليس

كافر.كلحقفيالعمومعلىليسللمسلمينبذلها

يكونماالكفارمنبالجزيةيقرمنإقرارفيفليسهذاعرفوإذا

كلفيجاءتالشريعةأحكامفإن؛وكمالهاالشريعةحكمةفيقدحا

سبحانه-الربهوشرعهاوالذي،والمصلحةالحكمةوفقعلىباب

الحاكمين.أحكموهو،-وتعالى

وسلم-عليهاللهصلى-محمدنبوةعليالقاطعةالأدلةتامتوقد

ماهووشرعهخلقهإلىورسالته-تعالى-اللهكلامالقرانوأن

يحيطلاأحكامهفيوالغاياتوالحكم،رسولهوحكمةكتابهتضمنه

عالمه.إلىوكلناهجهلناهوما،بهقلنامنهاعلمناهفما،هوإلابها

وجوها:بالجزيةإقرارهمفيالحكمةمنالعلماءذكروقد

الكفارمنغيرهممعاملةيعاملواولم،بذلكأقرواأنهم:فمنها

إليه.ينتمونالذيوالنبياتباعهإلىينتسبونالذيالكتابلحرمة

شريعةمنالحقعلىانقرضواالذينآبائهملحرمةذلكأن:ومنها

والإنجيل.التوراة

التوراةوبايديهمالكتابأهللأنهمبذلكإقرارهمأن:ومنها

يتفكرونفربما،-وسلمعليهاللهصلى-محمدصفةوفيها،والإنجيل

الحق،فيتبعون،-وسلمعليهاللهصلى-محمدصدقويعلمون

المعنى.لهذافا!مهلوا
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محمدنبوةعلىوالدلائلالشواهدمنكذلكإبقاءهمأن:ومنها

علىيدلمابايديهمالتيالكتبفيلأن؛-وسلمعليهاللهصلى-

كما،بغيرهاستنسخشريعتهمأنعلىيدلماوفيها،بدلواأنهم

ذلك.بعضإلىالإشارهقدمنا

قدمنامانبوتهوأدلة-وسلمعليهاللهصلى-محمدصفةمنوفيها

التبديل.وقوع-أيضا-يبينماوالاختلافالتناقضمنوفيها.بعضه

)1(:العباسأبوالإسلامشيخقال

غيرناظرناوقد،المطالبهذهعلىيدلماالكتابأهلوعند"

طوائف،وخيارهمعلمائهممنوأسلم،ذلكلهموبينا،منهمواحد

الشواهدمنعندهمماويتبينون،دينهمأهليناظرونوصاروا

وسلم-عليهاللهصلى-محمدنبوةعلىوالدلائل

عندهمإذ،بالجزيةالكتاباهلإبقاءفيالحكمةمنوهذا:قال

أخبرماعلىالشواهدمنوعندهم،نبوتهعلىوالدلائلالشواهدمن

عليهاللهصلى-محمداأنيبينماالاخرواليومباللهالإيمانمنبه

توحيدمنوأخبر،قبلهالرسلبهاللهبعثالذيبالدينجاء-وسلم

قبله.الأنبياءبهأخبرتمابمثلصفثتهومنالله

وكفرتماللهعندمنكانإنأرأيتمفل":-تعالى-اللهقال

اللهإنواستكبرتمفامنمثلهعلئإسراتيلبنيمنشاهدوشهدبه

!و)2(.الظالمينالقوميهديلا

تيمية.ابن()1

.01:الاية،الأحقافسورة(2)
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علمعندهومنوبينكمبينيشهيداباللهكفئ!الوقل:وقال

)2(.انتهى!)1(".الكتاب

رسالةعمومللنصارىإن:-المسلمينيعني-وقولهم":النصرانيقولوأما

الله؛صر!حوكأب،با!لكلامفهو"خلاصالهميكفيماشريعتهمفي

وسدم-عديهبلغتهمنأن،بينهماختلافلاواحدةمقالةعلىمتفقونالمسلمينفإن

إلانجاةولالهخلاص-فلاوسلمعليهاللهمحمد-صلىرسالة

الأصناموعبادوالنصارىاليهودذلكفيسواء،بهوالإيمانباتباعه

.آدمبنيطوائفمنوغيرهم

وأنه،اتباعهإلىكافةالناسدعاأنهبالضرورةدينهمنعلموقد

المدينةيهودمعلهفجرى،المشركينجاهدكما،الكتابأهلجاهد

.معلومهوماوغيرهم

علىالجزيهوضرب،وسراياهبنفسه)3(تبوكعامالنصارىوغزا

.نجراننصارى

يهودهمالكتابأهلجاهدوابعدهالراشدونخلفاؤهوكذلك

منهمأعطاهامنعلىالجزيةوضربوا،قاتلهممنوقاتلوا،ونصاراهم

.صاغرونوهميدعن

منمملوءبهجاءالذيالكتابأنهأحدكليعرفالذيالكتابوهذا

ويلعنه.،ويذمه،منهميتبعهلممنويكفر،اتباعهإلىبالكتثأهلدعوة

.43:الاتة،الرعدسورة(1)

تيمية.ابنكلام)2(

.العسرةغزوةوتسمى،الهجرةمنتسععامرجبشهرفيتبوكوقعة)3(
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!و)1(.جميعاإليكمالفهرسولإنيالنالع!أيهاياقل)-:تعالى-اللهقال

")2(...للناسكافةإلاأرسلناكوما":-تعالى-وقال

ءأسلمتموالأميينالكتابأوتواللذينوقل...!الو:-تعالى-وقال

!و)3(.بالعبادبصيرواللهالبلاغعليكفإنماتولواوإناهتدواففدأسلموافإن

ليكونعبدهعلئالفرفاننزلالذي)تبارك-:تعالى-وقال

!و)4(.نذيراللعالمين

عليهاللهصلي-النبىعنهريرةأبيعن()مسلمصحيحوفي

الأمةهذهمنأحدبييسمعلابيدهنفسيوالذي":قالأنه-وسلم

منكانالابهأرسلتبالذييؤمنولمومات،نصرانيولايهودي

النار".أهل

والأسود")6(.الأحمرإلى"بعثت:-وسلمعليهاللهصلى-وقال

")7(.عامةالناسإلىوبعثت،خاصةقومهإلىيبعثالنبي"وكان:وقال

الذيالأصلهذاعلىالدالةوالأحاديثالآياتمنذلكغيرإلى

مسلم.فيهيرتابلا

.581:الآية،الأعرافسورة(1)

.28:الاية،سبأسورة)2(

.02:الاية،عمرانالسورة)3(

.1:لايةا،الفرقانسورة(4)

،1:134،جمحمدنبينابرسالةالإيمانوجوب:باب،الإيمان:كتابفيمسلمصحيحفي)5(

عبدالباقي.محمدترتيب

،1:371،جالمساجد:كتابفيعبداللهبنجابرعنصحيحهفيمسلمالإماماخرجه)6(

عبدالباقي.محمدتحقيق

التيمم،:كتابفي،1:86،جعبداللهبنجابرعنصحيحهفيالبخاريالإماماخرجه)7(

.إستانبولطبعة
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الخامسالمقام

النصراني:قال

الوصايا")1(.جهةمنالشريعتينبينالترجيحفي:"فصل

الفصل:هذافيكلامهايرادقبلونقول

ساقطالشريعتينبينالترجيحفيالنظرأن-تقدمفيما-بيناقدإنا

لاوأنه،رسالتهوعموم-وسلمعليهاللهصلى-محمدنبوةثبوتبعد

بجميعالإيمانمعواتباعهبهالإيمانإلاوالسعادةالنجاةلطالبيبقى

منهم.أحدبينيفرقوألا،ورسلهاللهأنبياء

وصاياها،وعظمةوحكمتهاالشرائعكمالالىنظرناإذاثم

وأفضلهاالشرائعخير-وسلمعليهاللهصلى-محمدشريعةوجدنا

التفضيل.طرقمنطريقكلمن

.والآخرةالدنيافيوسيدهمالمرسلينأفضلبهاجاءالذيأنكما

وعيسىموسىبهجاءمماأعظمالمعجزاتمنبهجاءماأنوكما

الدينمنبهجاءفالذي-،السلامعليهم-الأنبياءمنوغيرهما

موسىبهجاءمماأعظمالنوعينمنبهجاءفما،كذلكوالشريعة

والإنجيل.التوراةفيمامحاسنلهاللهجمعوقد،وعيسى

،الجلالبشريعةبعث-السلامعليه-موسىإن")2(:يقالولهذا

اللهصلى-ومحمد،الجمالبشريعةبعث-السلامعليه-والمسيح

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،421ص،الدفاتنومصباحالخزائنمفتاحكتاب(1)

.3:432،جالصحيحالجوابكتابهفيتيميهابنالدينتقيالإسلامسيخالمقالةهذهذكر)2(
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والاخذة،الشريعتينبينالجامعة،الكمالبشريعةبعث-وسلمعليه

."الملتين)1(بمجامع

القيم:ابنالإمامقالكما-السلامعليه-موسىشريعةأنوذلك

عليهموحرمتنفوسهمبقتلأمروا،وقهرجلالشريعةكثنت"قد

الغنايم،عليهموحرمت،الطيباتمنوغيرهاالظفروذواتالشحوم

والأغلالالاصارمنوحملوا،عجلماالعقوبثتمنعليهموعجل

غيرهم.يحملهلممث

،ووقاراهيبةاللهخلقأعظممن-السلامعليه-موسىوكثن

إليه.النظريستطاعلافكان،اللهبأعداءوبطشاوغضبابأساوأشدهم

شريعتهوكانت،الجمالمظهرفيكثن-السلامعليه-وعيسى

فيوليس،يحاربولا،يقاتللاوكثن،وإحسانفضلشريعة

ألبتة.قتالشريعته

أمرفإنه؛عصاةبهوهم،القتالدينهمفيعليهميحرموالنصارى

الأيسر،خدكلهفادرالأيمنخدكعلىلطمكمنأن")2(:الإنجيلفي

.هذاونحو"رداءكفأعطهثوبكنثزعكومن

ابتدعوإنما،أغلالولااصارولامشقةشريعتهمفيوليس

عليهم.تكتبولم،أنفسهمقبلمنالرهبانيةتلكالنصارى

.[بمحاسن]"س"النسخةفي(1)

.38رقمالنص،الخامسالإصحاح،متىإنجيلفي)2(
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الجامعالكمالمظهرفيفكان-وسلمعليهاللهصلى-نبيناوأما

والرحمة،والرأفةاللينوبيناللهفيوالشدةوالعدلالقوةبين

ومقاماتهموأحوالهم،الأممأكملوأمته،الشرائعأكملفشريعته

لهإيجابابالعدلشريعتهتأتيولذلك؛والمقاماتالأحوالأكمل

،الشدةموضعفيوبالشدة،واستحباباإليهندباوبالفضل،وفرضا

الندىووضع،موضعهالسيفووضع،اللينموضوعفيوباللين

موضعه.

فيإليهفيندبوالفضل،بهفيامروالعدل،فيحرمهالظلمفيذكر

فهذا"...مثلهاسيئةسيئةوجزاء":-تعالى-كقوله.آيهبعض

فضل،فهذا"...اللهعلىفأجرهوأصلحعفافمن..."،عدل

الظلم.تحريمفهذا!و)1(الظالمينيحبلاإنه..."

إيجابفهذا"بهعوقبتممابمثلفعاقبواعاقبتم"وإن:وقوله

!)2(للصابرينخيرلهوصبرتمولمن..."،للظلموتحريم،للعدل

الفضل.إلىندبفهذا

لهم،وحمايةصيانةكانالأمةهذهعلىحرمماتحريموكذلك

فتحريمه،ونافعطيبكللهموأباح،وضارخبيثكلعليهمحرم

عقوبة.منيخللمغيرهموعلى،رحمةعليهم

.04:الآية،الشورىسورة(1)

.621:الاية،النحلسورة)2(
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منلهمووهب،الجمعةكيومقبلهمالأممعنهضلتلماوهداهم

.للناسأخرجتأمةخيروجعلهم،وحلمهعلمه

منلنبيهمكملكما،الأممفيفرقهماالمحاسنمنلهموكمل

فرقهماالمحاسنمنكتابهفيوكمل،قبلهالأنبياءفيفرقهماالمحاسن

قبله.الكتبفي

إلههم:قالكما،المجتبونهمالأمةفهذه،شريعتهفيوكذلك

)1(."...حرجمنالدينفيعليكمجعلومااجتباكمهو...)

ليكون...":-تعالى-قال،الناسعلىشهداءوجعلهم

فأقامهم!)1(...الناسعلىشهداءوتكونواعليكمشهيداالرسول

)2(.انتهى"أممهمعلىالشاهدينالرسلمقامذلكفي

والأعمالالنافعةالعلومفيأكملالكتابأهلجنسأنريبولا

الكتابين،أهلمناكملالأمةهذهوأن.لهمكتابلاممنالصالحة

محمدوأمةإلاوعمليةعلميةفضيلةالكتابأهلعندفليس،وأعدل

فيها.منهمأكمل-وسلمعليهاللهصلى-

)3(:العباسأبوالإسلامشيخقثلكما

العلممنالمسلمينعندماإلىالوقتهذافيحتىبعقلهنظرمن"

.78:الآية،الحجسورة(1)

القيم.ابنقولوالمراد،[]انتهىكلمةسقطت"س"النسخةفي)2(

تيمية.ابن)3(
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منبينهماأنعلموالنصارىاليهودعندوما،الصالحوالعملالنافع

)1(.والفرقالقدمبينمماأعظمالفرق

وصفاتهأسماتهومعرفةاللهتوحيدمنالمسلمينعندالذيفإن

،والنارالجنةوصفة،الاخراليومومعرفة،ورسلهوأنبياتهوملائكته

اليهودعندمماوأجلأعظم،والوعيدوالوعد،والعقابوالثواب

.والنصارى

الصلواتمثلوالباطنةالظاهرةالعباداتمنالمسلمينعندوما

عندمماوأجلأعظموالدعواتوالأذكارالصلاةمنوغيرهاالخمس

.الكتابأهل

والأحكاموالمناكحاتالمعاملاتفيالشريعةمنعندهموما

.الكتابأهلعندمماوأجلأعظموالعقوباتوالحدود

يظهروهذا.صالحوعملنافععلمكلفيفوقهمفالمسلمون

سعي.كثيرإلىيحتاجلا،نظربادنىأحدلكل

حصلفإنمالهمحصلوخيرهدىكلأنعلىمتفقونوالمسلمون

)2(.انتهى"-وسلمعليهاللهصلى-بنبيهم

التيالعلومحتى،الأممجميعمنأحذقفالمسلمونالعلومفاما

،احذقفيهاهمذلكونحووالطبالحسابكعلمبدينيةليست

الذينالأولينمنلهاوبياناعلماأحسنوهم،أكملفيهاومصنفاتهم

علمهم.غايةهيكانت

.الرأسمفرقوهو،(والمفرق)يقصدالمؤلفولعل،النسخجميعفيهكذا[والفرق](1)

تيمية.ابنقول)2(
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قدرولا،بنفاقمرميالمسلمينعندهومنفيهاالحاذقيكونوقد

ماوالبيانالعقلمنالمسلمينمنتعلمهبمالهحصللكن،عندهمله

معرفةأحسنالمسلمينحثالةفصار،العلومتلكفيالحذقعلىأعانه

لها.وبيانا

الكتابوأهلالمسلمينكلامفينظرمنفكلالإلهيةالعلوموأما

أتمفيهاالكتابأهلأنومعلوم،وأتمأكملفيهاالمسلمينكلاموجد

غيرهم.من

صفاتها:فيمختلفونفالناسالعباداتوأما

منكثيرمذهبوهذا.الأفضلهوالأشقأنيظنمنفمنهم

المسلمين.مبتدعةمنوكثيروغيرهمالهندمشركي

الواجباتتحصيلإلىأدعىكانماالأفضل:يقولمنومنهم

العقلية.

محضإلىيرجعبل،لهعلةلاالأفضل:يقولمنومنهم

المشيئة.

وللعبد،أطوعللهكانماأفضلهاأن-:الصوابوهو-والرابع

أنفع.

أكمل.المسلمينداتفعبثقولكلوعلى

والسهرالجوعمنمشقةأعظمالجهاد:لهمفيقالالأولونأما

ذلك.وغير
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إلىأدعىالمسلمينعباداتأنريبفلاالثانيالقولعلىوأما

فإنها؛غيرهمعباداتمنالعقليةالواجباتجماعهوالذيالعدل

.للعدلالمنافيللظلممتضمنة

تعالى--اللهلأمرتابعةعباداتهتكونفمنالنفاةقولعلىوأما

أكابرهم.ابتدعهاقدعباداتهممنخير

دونطاعتهيتضمنبهأمراللهأنعلمفماالرابعالقولعلىوأما

اثارهاذلكومن،بثمراتهايعرففهذابهاالعبادانتفاعوأما،ابتدعما

وعدلهم،وأخلاقهمالمسلمينعقولالعاقلفليتدبر،القلوبصلاحفي

.الفرقلهيظهر

،والاصطفافكالطهارةوالاعتدالالكمالمنفيهافالصلاة

،الكلامعنوالإمساكإبراهيمبيتواتستقبال،والسجودوالركوع

بينهالفرقيظهرالذيواستماعهالقرانوتلاوةالخشوعمنفيهاوما

منصف.متدبرلكلغيرهوب!ن

المسلمين.عباداتفضلبهيظهرمماذلكأمثالإلى

نإحتى،عاقلعلىتخفىفلاوالحقوقالحدودفيحكمهموأما

بشرعبينهميقضيمنينصبونبلادهممنطائفةفيالنصارى

تفصيلها.يطولجملوهذه،المسلمين

علىالفصلهذافيالنصرانيكلامعنالجوابيعلمذكرناهوبما

عليهاللهصلى-محمدشريعةأفضليةبهويتبين،الإجمالوجه

أنهكما،-السلامعليهم-الأنبياءشرائعمنغيرهاعلى-وسلم

.والاخرةالدنيافيوسيدهمخيرهم
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ثاتلمحدا!ل

لتيا
ابتدعهاعليه-المسيحدينالنصارىبهابدلالتيالضلالشريعةوأما

فىدنمالنهمىإليهاودعاهم،فأطاعوهالشيطانبهااستخفهمضلالةفتلك-السلام

مقتضىعنخرجواحتىالتلاعبكلفيهابهموتلاعب،فأجابوه

وفروعه.دينهمأصولفيوالشرائعالعقول

لجودهم!-فيالشيطانبهمفتلاعب،سبقفيماذلكبعضإلىأشرناكما

دلقور،المسيحأمرفيبهموتلاعب،-وتعالىسبحانه-المعبودالملكشأن

تصويرفيبهموتلاعب،وعبادتهالصليبشأنفيبهموتلاعب

.)1(الكنائسفيالصور

والمسيحمريمصورةمنتخلوكنائسهممنكنيسةتجدفلا

وأكثرهم،والشهداءالقديسينمنوغيرهم)3(وبطرسوجرجيس)2(

الله.دونمنويدعونها،للصوريسجد

فيهيحتجكتابا)4(الرومملكإلىالإسكندريةبطريقكتبلقدحتى

الساروس)7(،صورةيصورأنموسىأمر)6(اللهوأنللصور،(بالسجود)

النصرانية.الديانةفيالعبادةمكان:الكنايس(1

وثلاثمائةثلاثسنهومات،الميلاديالثالثالقرنمنالأخيرالنصففيبفلسطينبالرملةولد2(

وسموها،والأديارالكنايسبنواإنهمحتى،ويقدسونه،يعظمونهالمسيحيونكانالميلاد.من

.(1:274،جللبستاني،المعارف)داترة.باسمه

.)922(صفيبهالتعريفتقدم3(

نوفيل.:الملكهذااسمبطريقبنلسعيد،الجوهرنظمكثابفي(4

.[للسجود]")عو""سالنسخثينفي(ه

.[اللهدإذن]""عو"س"النسختينفي6(

له.تعريفعلىأقفلم7(
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ذهبمنالساروسصورةعملالهيكلعمللماداودبنسليمانوبأن

الهيكل.داخلونصبها

بعضإلىيكتب،الملكمثالهذامثالوانما":)1(كتابهفيقال

لاويقوم،عينيهبينويضعه،ويقبله،العاملفيأخذه،كتاباعماله

للصورالسجودكذلك.للملكتعظيمابل،والمدادللقرطاستعظيما

.)2("والألوانللأصباغلاالمصورهذالاسمتعظيما

هذاذكروما.الأصنامعبدتبعينهالمثالوبهذا":)3(القيمابنقال

السجودعلىدليلفيهيكنلمصحلووسليمانموسىعنالمشرك

خطيئتهنقشأنه:داودعنيذكرمابمثابةيكونأن)4(وغايته،للصور

.()ينساهالئلا؛كفهفي

والسجودوالخضوعالتذللمنالمشركونهؤلاءيفعلهمماهذافابن

.!الصور؟تلكبين

خداممنخادممثالالمشركونهؤلاءيفعلهلماالمطابقالمثالوإنما

وفعل،وعبده،لهوسجد،مجلسهمنفوثب،رجلعلىدخلالملك

الملك.معإلايفعلأنيصلحلامابه

الإسكندرية.بطريق:يقصد(1)

محمدتحقيق،2:292،جاللهفانإغاثةكتابهفيالقيمابنالعلامةالكثابهذاقصةذكر)2(

الأهليةالمكتبةمخطوطمن،803ص،الجوهرنظمكتابهفيالبطريقوابن،الفقيحثمد

ببارس!.

الفقي.حثمدمحمدتحقيق،392-2:292،جاللهفانإغاثةكتابهفي31(

.[وغاية]،"سالنسخةفي()4

الفكر.دارطبعة،1:052،جوالملوكالأممتاريختأريخهفيالطبريجريرابنذلكذكر)5(
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عبدمعفعلقدإذ؛فعلهفىويستحمقه،يستجهلهعاقلفكل

كرامال!منعبيدهدونالملكبهيختصأنينبغيكانماالملك

عينهمنوسقوطهالملكمقتإلىهذاأنومعلوم.والتذللوالخضوع

منزلته.ورفع،لهإكرامهإلىمنهأقرب

الىعمدلأنه؛مخلوقولصورةلمخلوقسجدمنحالكذلك

له،إلايصلحولا،ربهرضاالىالعبدبهيتوسلماغايةهوالذيالسجود

وليسذلك،فىعبدهوبيناللهبينوسوى،عبيدهمنعبدلصورةففعله

نإ...":تعالىقالولهذا؛شيءوالظلمالقبحفيهذاوراء

!)1(.عظيملظلمالشرك

الملكعبيدمعاملةاستقباحعلىعباده-سبحانه-اللهفطروقد

الملك،بهيعاملالذيوالذل،والخضوع،والإجلال،بالتعظيموخدمه

الله،عدوالشيطانفإن؛؟الملكباعداءذلكفعلمنبحالفكيف

وأولياؤهورسولهاللهبل،ورسولهاللهيواليلابهيشركإنماوالمشرك

فيلهممقتاالناسأشدوهم،لهممعادون،بهمأشركممنبريئون

العبادةفياللهوبينبينهموسووا،اللهباعداءأشركواإنما،الأمرنفس

.والذلوالسجودوالتعظيم

والعقلالسليمةالفطرةفىمعلوماوقبحهالشركبطلانكثنولهذا

")2(.القبايحبسائرالعلممنأظهربقبحهوالعلم،الصحيح

.13:الآية،لقمانسورة(1)

القيم.ابنكلامانتهىهنالمالى.[القبح]"س"النسخةفي)2(
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دينهمأصولفىالضالةبالأمةالشيطانتلاعبذكروالمقصود

ألبتة.المسيحدينمنشيءعلىليسواوأنهم،وفروعه

:وجوهمنوذلك،)1(صلاتهمفيبهمتلاعبهذلكفمن

ويقوموالجنابة،بالنجاسةيصلونكثيربنمنهمطوائفأن:أ!ط-ص!تهم!

ءبدون
الرائحة،بتلكصلاتهإلىوالغائطالبولبأثرويقوم،فيتغوط،احدهمطهارة

وأ،غيبةأوفجورا،أوكانكذبا،الحديثبأنواعيليهمنويحدث

ولا،ذلكشاكلوماالخنزيرولحمالخمربسعرويخبره،شتماأوسبا

الصلاةفيالبولإلىالحاجةدعتهوإن،يبطلهاولا،الصلاةذلكيضر

صلاته.ذلكيضرولا،يصليوهوبال

الله،وسبحان،الصلاةهذهمنبريء-السلامعليه-والمسيح

ذلك.منأجلوشانه،أعلىفقدره؛!الصلاةهذهبمثلإليهيتقربأن

!-اتجاههم

لمالمسيحأنيعلمونوهم،الشمسمشرقإلىصلاتهم:ومنهاصلاتهمفي

بعدحدثذلكأنمؤرخوهمنقلقدبلأصلا)2(،المشرقإلىيصلجهةإدى

سنة.بثلاثماية)3(المسيحالمثرق

أولفينصهاوردأدعيةمجردهيوإنما،خاصترتيبالنصارىعندللصلاةليس(1)

ونصها:،متىإنجيلمنالسادسوالإصحاح،لوقاإنجيلمنعشرالحاديالإصحاح

كمامشيئتكلتكن،ملكوتكليأت،اسمكليتقدس،والأرضالسمواتفيالذي"ابانا

.".إلخ.خطايانا.لناواغفر،يومكلأعطنا،كفافناخبزنا،الأرضعلىكذلكالسماءفي

وبعد،قبلهالأنبياءقبلة،المقدسبيتإلىصلاتهفييتجه-السلامعليه-المسيحكان)2(

مصدرالمشرقانبدعوىالمشرقنحوكنائسهمجهاتالنصارىحولطويلبزمنالمسيح

منينزلوسوف،المشرقجهةمنالسماءإلىصعد-السلامعليه-المسيحولأن،النور

لابنالحيارىهدايةكتابانظر).الواهيةالتعليلاتمنذلككيرإلى...المشرقجهة

.(الثانيةالطبعة،264ص،السقاأحمدتحقيق،القيم

نقلا،الفقيحامدمحمدتحقيق،2:385،جاللهفان8يةإغاكتابهفيالقيمابنذلكذكر)3(

البطريق.بنسعيدالنصارىمؤرخعن
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قبلةوهي،المقدسبيتقبلةإلىيصليكانإنمافالمسيحوإلا

مدة-وسلمعليهاللهصلى-نبينايصليكانوإليها،قبلهالأنبياء

)1(قبلةإلىاللهنقلهثم،شهراعشريمانيةهجرتهوبعدّ،بمكةمقامه

إبراهيم.أبيه

د-التمديب،الصلاةفيالدخولعند)2(وجوههمعلىتصليبهمومنها

الصلأ،.ذلكمنبريءوالمسيح

وقبلتها،الوجهعلىالتصليبوتحريمها،النجاسةمفتاحهافصلاة

بهاتاتيلاأنهاالعاقلعلىيخفىكيف،الشركوشعارها،الشرق

.!؟ألبتةالشرائعمنشريعة

الدينهذامثلأن()والأساقفة)4()3(والمطارنةالرهبانعلمتولما

الحيطانفيوالصوربالحيلزينوه؛نفرةأعظمالعقولعنهتنفر

ذلكونحو،المحدثةوبالأعياد،)7(والزنجفر،)6(واللازوردبالذهب

والبصائر.العقولوضعفاءالسفهاءعلىيروجمما

شطروجهكفولترضاهاقبلةفبولينكالسماءفيوجهكتقلبنرىقد":-تعالى-قال(1)

.[441:الايه،البقرةسورة]!شطرهوجوهكمفولواكنتمماوحيثالحرامالمسجد

.و!درهوجههعلىالصليبعلامةيرسمالصلاةالنصرانييريدعندما!فته:التصليب()2

.561:،جسلامهيوحناللقمص!،النفيسةاللآلئكثابانظر

النصرانية.الديانةفيالمتعبدوهو،راهبمفردها:الرهبان)3(

.النصارىكبيروهو،مطرانمفردها:المطارنة(4)

الدين.فيالنصارىرئيسوهو،أسقفمفردها:الأساقفة()5

.النصارىعلماءمنعددذلكذكر.الكريمةالأحجارمننوع:اللازورد)6(

.النصارىعلماءمنعددذلكذكر.الكريمةالأحجارمننوع:الزنجفر)7(
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أصللاصومهماكثرفإن،)1(صيامهمفيبهمتلاعبه:ذلكومنهـ-الزيادة

له.فريضةي
جمعةزادواأنهمذلكفمن،مشدعمختلقهوتل،المسيحشرعفي

..ص!ومهم

.)2(المقدسبيتملكلهرقليصومونهاصومهمبدءفي

،النصارىوقتلوا،المقدسبيتملكوالماالفرسأنوذلك

فيوفتكاقتلاأكثروكانوا،ذلكعلىاليهودأعانهمالكناتسوهدموا

.الفرسمنالنصارى

يكتبأنوسألوه،بثلهدايثأليهوداستقبلهإليهاهرقلسارفلما

منفيهمنإليهشكاالمقدسبيتدخلفلما،ففعل،عهدالهم

تريدونوما:هرقللهمفقال.بهمصنعوهاليهودكانماالنصارى

نقتلهم.:قالوا؟مني

تعلمونوأنتم،لأمانبثعهدالهمكتبتوقدأقتلهمكيف:قال

العهد؟نثقضعلىيجبما

النصارىقتلمنفعلواماتدرلمالأمانأعطيتهمحينإنك:قال

معينةمدةالطعامعنالانقطاع:وا!طلاحا،الإمساك:لغةمعناه-النصارىلدى-الصوم(1)

الدسم.منخاليةخفيفهماكولاتبعدهاالصائميتعاطىالنهارمن

الإسلامأهلإتحافكتابومقدمة.2:036،جسلامةيوحناللقمص،النفيسةاللالئ)

انواعهبيانوسياتي.(قنواتيجورجالأببقلم،الهيثميحجرلابن،الصيامبخصوصيات

أيامه.وعدد

الهجرةمنالأولىللسنةالموافق،م622سنةالرومعلىالملكتولىوقد،عبدالمسيحاسمه)2(

المسلمونوفتح،سنةثلاثينمناكثرالرومعلىحكمهودام،مارونياوكان.الشريفةالنبوية

الجوهر،نظمكتاب:)انظر.الهجرةمنوثلاثيناثنتينسنةومات،ومصرالشامعهدهفي

محمدتحقيق،2:392،جالقيملابن،اللهفانوإكاثة،254ص،البطريقبنلسعيد

.(الفقيحامد
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ونسأل،ونكفره،الذنبهذاعنكنحتملونحن،الكنائسوهدم

الصومبدءفىكاملةجمعةلكونجعل،بهيؤاخذكألاالمسيح

بهونكتب،النصرانيةدامتمااللحمأكلفيهاونترك،لكنصومها

.سألناكلماغفراناالافاقجميعإلى

منجمعةأولفصيروا،كثرةيحصىلالمااليهودوقتل،فأجابهم

غفراناالملكلهرقليصومونهااللحمأكلالملكيةفيهتتركالذىالصوم

)1(.الافاقإلىبذلكوكتبوا،اليهودوقتل،العهدلنقضه

،المعتدلالربيعفصلإلىالصومذلكنقلأرادوالماوكذلك

له.لنقلهموكفارةعوضاأيامعشرةفيهزادوا،المسيحشريعةوتغيير

و-ابتداعهمأعيادهمفإن،المخترعةالباطلةالأعيادمنأحدثوهماذلكومن

ءملع!دفا.،ميكائيلعيدذلكفمن،واستحسانهمبارائهممحدثةمختلقةكلها

والإسكندريةبمصرمنجميعوكان،صنمبالإسكندريةكانأنهوسببه

الإسكندريةبتركةفولي،الذبائحلهويذبحون،عظيماعيدالهيعيدون

فاحتال؛عليهفامتنعوا،الذبائحويبطل،يكسرهأنفأراد،منهمواحد

العيدهذاجعلتمفلو،يضرولاينفعلاالصنمهذاإن:فقال،عليهم

الله،عندلكميشفعكانلهالذبائحهذهوجعلتم،اللهملكلميكائيل

الصنم،فكسر،ذلكإلىفاجابوه،الصنمهذامنلكمخيراوكان

ميكائيل.كنيسةالكنيسةوسمى،صلباناوصيره

من254ص،"االجوهرنظم"اكتابهفيالبطريقبنسعيدالنصارىمؤرخذلكتفاصيلذكر(1)

،2:392،ج"اللهفانإغاثةا"كتابهفيالقيموابن.بارش!فيالأهليةالمكتبةمخطوطة

الفقي.حامدمحمدتحقيق
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لميكائيل،والذبائحالعيدوصيروا،وخربت،الكنيسةاحترقتثم

ذلك،فيفكانوا،شركإلىشركومن،كفرإلىكفرمنفنقلهم

ودخل)1(،يهنئونهالناسعليهفدخل،رافضيافصار،أسلمكمجوسي

.أخرىزوايةإلىالنارمنزاويةمنانتقلتإنماإنك:وقال،رجلعليه

فإن؛وابتدعوه،اختلقوهمماوهو)2(.الصليبعيدذلكومن

أظهروهالذينوكانكثير)3(،بزمنالمسيحبعدكانإنماالصليبظهور

صلبالذىالصليبهوهذاأناليهودبعضبهأخبرهموكذبازورا

وربهم.إلههمعليه

.!الخبروهذا،السندهذاإلىفانظروا

الصليب.عيدوسموه،عيدافيهظهرالذىالوقتذلكفاتخذوا

اتخذواحيث،الرافضةمنأشباههمفعلمافعلواأنهمولو

ابنقال.العقولإلىأقرتبلكانوحزنامأتما)4(الحسينمقتلوقت

:()القيم

زعمهمعلى-المسيحصلبلماأنهالصليبحديثمنوكان"ز-ظهور

التلاميذكانالسماءإلىالقبرمنورفع،ودفن،وقتل-،الكاذتببدعة
الصليب

.ويصلون،الصليبموضعوإلىالقبرإلىيصيرونيومكلوتعظيم

له.النماري

.[يهنونهعليهالناسفدخل]"س"و"عالنسختينفي()1

هيلانةاستخراجهوومناسبته،عامكلمنمارسشهرمنالعاشراليومفيالعيدهذاوقت)2(

.-اللهرحمه-المؤلفإليهأشارماحسبللصليب-قسطنطينالملكأم-

بنسعيدالنصارىمؤرخذلكذكر.سنةعشرةوثمانيبثلاثمائةالمسيحميلادبعد:أي)3(

باريس.فيالأهليةالمكتبةمخطوطمن158ص،الجوهرنظمكتابهفيالبطريق

وستينإحدىسنةمحرمشهرمنالعاشرفي-عنهاللهرضي-عليبنالحسينالإمامقتل()4

به.التعريفوتقدم.(8:172،جكثيرلابن،والنهايةالبداية).الهجرةمن

الفقي.حامدمحمدتحقيق،792-2:592،جاللهفانإغا"تةكتابهفي)5(
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رأىوإذانبأ،لهوسيكون،يخفىلاالموضعهذاإناليهود:فقالت

صارحتى،والزبلالترابعليهفطرحوا،بهامنواخالياالقبرالناس

عظيمة.مزبلة

بيتإلى)2(زوجتهجاءت)1(الملكقسطنطينأيامفىكانفلما

المقدسببيتالساكنيناليهودمنفجمعت،الصليبتطلبالمقدس

العشرةمنواختارت،عشرةمنهمواختارت،رجلمائةوالخليل

فامتنعوا،،الموضععلىيدلوهاأنفسألتهميهودا،أحدهماسم:ثلاثة

فيه،ماءلاجبفيالحبسفيفطرحتهم،بالموضعلناعلملا:وقالوا

.يسقونولا،يطعمونلا،أيامسبعةفأقاموا

فصاح.تطلبالذيبالموضععرفهأباهإن:لصاحبيهيهودافقال

،بالسياطبضربهفأمرتيهودا،قالبمافأخبراهافأخرجوهما،،الاثنان

فصلى،،عظيمةمزبلةوكان،المقبرةفيهالذيالموضعإلىوخرجفأقر،

منهويخرج،يتزلزلأنالموضعهذافيكانانأسالك،اللهم:وقال

.دخانمنهوخرج،الموضعفتزلزل،دخان

،المقبرةفخرجت،الترابمنالموضعبكنسالملكةفامرت

سيدناصليبنعلمأنلناكيف:الملكةفقالت،صلبانثلاثةوأصابوا

المسيح؟

به.التعريفتقدموقد.الميلادمنعشرةوثمانيتلا"لمائةسنة(1)

،الرهاءفيأبيدعلىتنصرت،الرهاءأهلمنهيلانةواسمها(.)أمهالجوهرنظمكتابفي)2(

قسطنطينالملكابنهلهفولدت،وثزوجها،قسطسالملكفخطبها،الكتبوفرأت،وتعلمت

.(2:134،جالبطريقلابنالجوهر،نظم).سنهثمانونولهاماتتوقد،الكبير
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الصليبفوضع،منهأيسقدالعلةشديدعليلمنهمبالقربوكان

منواستراح،الثالثعندفأفاق،الثالثثم،الئانيثم،عليهالأول

وحملته،ذهبمنغلاففيفجعلته،المسيحصليبأنهفعلمت؛علته

ثلاثمائةالصليبهذاظهورإلىالمسيحميلادمنوكان.قسطنطينإلى

سنة)1(.وعشربنوثلاثا

)3(.تاريخهفيالنصراني)2(بطريقبنسعيدنقلهكلههذا

المسيحبعدعلمائهمبنقلالعيدهذاابتدعواأنهموالمقصود

.المدةبهذه

انقطاعهامعونصرانييهوديبينمنالحكايةهذهفسند،وبعد

.كثيرةوجوهمنعقللهلمنفيهاالكذبوظهور

العليلشفىالذيالصليبذلكأناختلاقهاوبيانكذبهافيويكفي

المميت.المحصيالربالإلهيميتألاأولىكان

وعشرينوثمانثلاثمائةخشبالترابتحتبقيإذاأنه:ومنها

.المدةهذهلدونويبلىينخرفإنهسنة

النص:هذانقلفيالقيمابنعليهاعتمدالذيالبطريقبنلسعيدالجوهرنظمكتابفي(1)

.سنة(عشرةوثماني)ثلاثمائة

سنةبالفسطاطولد،مّصرأهلمن،نصرانيومؤرخطبيب،المتطببالبطريقبنسعيدهو)2(

وتوفي،الإسكندريةكنيسةعلىبطريركاأقيمعمرهمنالستينبلغولما،م877هـ/263

.(3:29،جللزركلي،والأعلام،2:86،جالأطباء)طبقات.م049هـ/328سنة

وفي.ومجامعهموأيامهمالنصارىاخبارمؤلفهفيهذكر،الجوهر"نظم"التاريخهذاعنوان)3(

مخطوطابقيوقد،العباسوبنيأميةبنيوخلفاءالراشدينالخلفاءعنقصيرةنبذاخره

التاريخ):بعنوانبيروتفيطبعحيث،م5091عامحتىالجوهر()نظمالعنوانبهذا

.(والتصديقالتحقيقعلىالمجموع
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لهحصلالمسيحجسممسلماإنه:الصليبعبادقالفإن

لمالباقيينالصليبينبالفما:لهمقيلوالبقاءوالقوةالثبات

مسهماصليبهمستلما:يقولونفلعلهم؟بهواشتبهايتفتتا

.والثباتالبقاء

.!ذلكمنأعظموحمقهمالقوموجهل

فيوساخ،الجبلتدكدكللجبلتجلىلما-سبحانه-والرب

فيعليهالركوبهالخشبةتثبتفكيف،لتجليهيثبتولم)1(،الأرض

!؟الحالتلك

منهم.يكونواأنادمبنيعلىعارالأمةهذهإن:القاتلصدقولقد

التياليهودحيلمنأقربهافماصحيحةالحكايةهذهكانتفإن

.!والهلاكالحبسمنبهاتخلصوا

علملماسيماولا،بكثيرذلكمناكثرإلىتصلادمبنيوحيل

وأنها،المقدسبيتإلىقاصدةالنصرانيةدين)2(ملكةأناليهود

نإأنهموعلموا،والصلبالقتلموضععلىيدلوهاحتىتعاقبهم

عقوبتها.منيتخلصوالميفعلوالم

غارقتللماالمسيحإن:يقولونالصليبعبادأن:ومنها

تنبت.ولم،ليبستالأرضعلىقطرةوقعولو،دمه

التيبالخشبةالعليل)3(ويبرئ،الميتيحيكيف،عجبثفيا

.الأرضبهانخسفت:الأرضفيوساخ(1)

قسطس.بنقسطنطينالملكأمهيلانة:المؤلفيقصد)2(

.[ويبرا]""عو"س"النسختينفي)3(
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مشدودوهو،بهوفرحهابركتهامنكلههذاوسمر)1(.،عليهاصلب

!؟ويستغيثيبكيعليها

صلبمنلهيبةويضمحلالصليبيتفتتأنالأليقكانولقد

عليه،والمتمالئين)2(صلبهعندضربنبالحثالأرضوتخسف،عليه

.هداالجبالوتخر،والأرضالسمواتتفطربل

)3(الناسوتالمصلوبيكونأنيخلولا:الصليبلعباديقالثم

فقدوحدهالناسوتهوالمصلوبكانفإن.)4(اللاهوتمعأووحده

الأجسادمنجسداالمصلوبوكان،بهاتحادهثوبطل،الكلمةفارقته

ألبتة.والربوبيةالإلهيةمنشيءفيهولابإلهليس

أقررتمفقدمعا،والناسوتاللاهوتعلىوقعالصلبإن:قلتموإن

الباطل،أبطلوهذا.أذاهعلىالخلقوقدرة،وموتهوقتلهالإلهبصلب

.(")وشرعاعقلاوجهكلمنبالصليبتعلقكمفبطل،المحالوأمحل

تعلقمنملعون")6(:التوراةفييقروونأنهمالعجبومن

عليه.يلعنونمادينهمشعارجعلواقدوهم".بالصليب

الصليبيحرقواأنالأولىلكانعقلمنمسكةأدنىلهمكانولو

.(وصلبعليهاشهرالتي):اللهفانإغاثةوفي.[وسموا]""عالنسخةفي(1)

.بالياء[والمتمالين]""عو"س"النسختينفي()2

.النصارىلدىالكلمةهذهمعنىبيانسبق:الناسوت)3(

.النصارىلدىالكلمةهذهمعنىبيانسبق:اللاهوت()4

القيم.ابنكلامانتهىهناإلى)5(

.التوارةمنالنصهذاموضعمعرفةأستطعلم()6

أعلم.والله.ملعونفهوللصلبفقدمأجرممنأنمعناهأنيظهروالذي
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عليهصلبقدفإنه؛بالنجاسةويلطخوه،ويكسروه،وجدوهحيث

وفضح.،عليهوأهين،بزعمهمومعبودهمإلههم

القومأنلولاالتعظيمالصليبيستحقهذابعدوجهبأي!للعجبفيا

يمسوهولا،صليبايحملواألاينبغيلكانعقلوافلو،الأنعاممنأضل

.ذكرهمنمسامعهمسدوالهمذكروإذا،بألسنتهميذكروهولا،بأيديهم

لأنهم؛"أحمقصديقمنخيرقلعثعدو":القائلصدقولقد

والازدراء،وتنقصه،ذمهفيفاجتهدوا،المسيحتعظيمقصدوابحمقهم

عليه.والطعن،به

عنهم،الناسوتنفير،اليهودعلىالتشنيعبذلكمقصودهموكثن

تنفير.أعظمودينهالمسيحوعنالنصرانيةعنالأممفنفروا،بهمواغرائهم

تعظيممجرى)1(جارللصليبتعظيمنا"إن:عقلائهمبعضفالوقد

فيقبرهصاردفنلماثم،عليههوإذالمسيحقبركثنفإنه،الأنبياءقبور

."لأرضا

الأنبياءقبورإلىالسجودفإن؛حمقوالجهلالحمقهذاوراءوليس

وخاتمالحنفاءإماملعنوقد.الشركأعظممنبل،شركوعبادتها

مساجد)2(.أنبيائهمقبوراتخذواحيث؛والنصارىاليهودالأنبياء

)1(

)2(

.[الصبيبتعظيمنا]""عو"س"النسختينفي

طفق-وسلمعليهاللهصلى-اللهبرسولنزللما:قالت-عنهااللهرضي-عاتشةعن

اليهودعلىاللهلعنة:كذلكوهوفقال،كشفهابهااغتمفإذا،وجههعلىلهخميصةيطرح

غير،قبرهابرزذلكولولا،!نعوامايحذر."مساجدأنبيائهمقبوراتخذوا؛والنصارى

.مسجدايتخذأنخشيأنه

.2:19القبور،جعلىالمساجداتخاذمنيكرهما:بابالجنائز،:كتابفيالبخاريأخرجه

،1:376،جالقبورعلىالمساجدبناءعنالنهي:باب،المساجد:كتابفيومسلم

عبدالباقي.محمدترتيب

-653-



واتخاذها،القبورعلىالعكوفمنالأصناموعبادةالشركوأصل

بذلكالتعظيمتخصونلاصليبكلتعظمونفانتم:يقالثم

بعينه.الصليب

إلهنا.عليهصلبالذيبالصليبيذكرهوحيثمنالصليبقلتمفإن

واسجدوا،حفرةكلفعظموا،بحفرتهتذكرالحفروكذلك:قيل

يستقرلمالصليبخشبةلأن؛أولىبل-أيضا-كحفرتهلأنها؛لها

.الحفرةفياستقرارهعليها

أيديفعظموا،الصليبمنتعظماناولىمستهالتياليد:يقالثم

.الأيديسائرإلىالتعظيمذلكانقلواثم،لهوإمساكهم،إياهلمسهماليهود

الذىهوأنهفعندكم:قلنا.العداوةمانعذلكمنمنع:قلتمفإن

إليه.يصلوالمبهيرضلمولو،واختاره،بذلكرضي

موجبفعلواإذ؛وتحمدوهمتشكروهمأنلكمفينبغيهذافعلى

والمؤمنينالأنبياءجميعخلاصسببكانالذيواختيارهرضاه

إبليس.سجنومنالجحيممنوالقديسين

منالنبيينسائروعلىابائكموعلىعليكماليهودمنةأعظمفما

.!!المسيحزمنإلىآدملدن

وتنقصه،الإلهوعيبالشركبينجمعتالأمةهذهأنوالمقصود

كانبشيءيتمسكوافلم،بالكليةدينهومفارقة،وعيبهنبيهموتنقص

فيهمبل.أعيادهمولا،صيامهمولا،صلاتهمفيلا،المسيحعليه

-654-



أدخلوا)2(إذ؛ومبطلممخرق)1(لكلمستجيبون،ناعقكلأتباعذلك

به.أتتماوتركوا،فيها)3(ليسماالشريعةفي

من)4(إليهأشرنامافانظردينهمفىالعبرترىأنشئتوإذا

،()للحواريينصيامفلهم،وعظمائهململوكهموضعوهالذيصيامهم

)8(.الميلادوصيام،لمارجرجس)7(وصياملمارمريم)6(،وصيام

فهموإلا،المسيحدينفيأدخلوهمماصيامهمفياللحمأكلوتركهم

فطر.ولاصومفيمنهيمنعهمولم،اللحمياكلكانالمسيحأنيعلمون

فيدخلوافلما،روحذاياكلونلاكانوا)9(المانويةأنذلكوأصل

لأنفسهمفشرعوا،فيقتلوا؛اللحماكليتركواأنخافواالنصرانية

أكلالصومهذافىوتركوا،ومارمريموالحواريينللميلادصياما

.لممؤها:قلممخرا:قممخر(1)

.إذبدون[أدخلواومبطل]"س"النسخةفي)2(

.[ومنها]"س"النسخةفي)3(

من.بدون[صيامهمإليهأشرناما]"س"النسخةفي()4

عيدتنقلوحعسبطائفةكلحسبوتقصرتزيدومدته،الرسلبصومالصومهذاويعرف)5(

الإسلاماهلإتحافكتابمقدمة).عامكلمنيوليو12فيالغالبفيوينتهي،القيامة

.(قنواتيجورجالأببقلم،الهيثميحجرلابن،الصيامبخصوصيات

فييبدا،يوماعشرخمسةومدته،العذراءبصومالنصارىطوائفلدىالصومهذاويعرف)6(

.(السابقالمرجع).عامكلمنأغسطسأول

فاكدوا،النصرانيةبالديانةمعرفةذاتشخصياتسألتوقد،الصومهذامعرفةأستطعلم)7(

التغييرلكثرة؟بعدفيماذكرهفاندثر،القيمابنزمنفيمعروفاكانفلعله.لهمعرفتهمعدم

القيم.ابنعنذلكنقلوالمؤلف.النصارىدينفيوالتبديل

.عامكلمنيناير7فيوينتهينوفمبر،شهرمنالنصففييبدا،يوماوأربعونثلاثةومدته)8(

.(2:384،جالنفيسةاللآلئوكتاب،الإسلامأهلإتحافكثابمقدمة)

مجمععنالكلامعندومعتقدانهمالفرقةبهذهالتعريفتقدموقدفاتكبنمانيأتباعهم()9

.(1)65ص،الأولقسطنطينية
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منف!رب

حيل

النصارى

)1(الزمانطالفلما،مانيمذهبمناعتادوهماعلىمحافظةاللحم

متعارفةيسنةفصارت)3(،واليعقوبية)2(النسطوريةذلكعلىتبعهم

)4(.الملكانيةذلكعلىتبعهمثم،بينهم

:()القيمابنقال

الحيل؛حبائلنصبواقددينهمأئمةوجدتحالهمعنكشفتإذاإنكثم

استمالتهمإلىوالتلبيسبالتمويهويتوصلوا)6(،العوالمعقولبهاليقتنصوا

يذكر.أنمنواكثرأشهروذلك،أموالهمواستدرارلهموانقيادهم

ومحلهالنور)7(عيديسمونهالذيالعيدفييعتمدونهماذلكفمن

وياتون،اليومذلكفيالنواحيسائرمنفيجتمعون،-المقدس)8(ببيت

ويرفعون،الإنجيلأحبارهمفيتلو،فيهنارلا،معلققنديلفيهبيتإلى

نزلتقدناروإذا،كذلكهمفبينما.الدعثءفيويبتهلون،أصواتهم

ويشعل،ويضيء،فيشرق،القنديل)9(ذبالةعلىفتقع،البيتسقفمن

فيويأخذون،وجوههمعلىويصلبون،واحدةصيحةفيصيحون

والشهيق.البكاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.[الزمن]""عالنسخةفي

.(115)صالأولالمقامفيالفرقةبهذهالتعريفتقدم

.(115)صالأولالمقامفيالفرقةبهذهالتعريفتقدم

.()153صالأولالمقامفيالفرقةبهذهالتعريفتقدم

الفقي.حامدمحمدتحقيق،928-2:288،حاللهفانإغاتةكتابهفي

.كثيراالعربيالشعرفيوردت،فصيحةوهي،عالمجمع:العوالم

اللالىكتاب)،عامكلمننيسانشهروسطفيووقته،الفصحبعيدالعيدهذاويعرف

سلامة.يوحناللقمص،2:426،حالنفيسة

.[المقدسبيت]"س"النسخةفي

.تسرحالتيالفتيلة:-واللامالباءوفتحالضممعالذالبشديد-الذتالة
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)1(:الطرطوشيبكرأبوقال

سقمان)2(،:لهيقالرجلاذاكإذواليهاوكان،المقدسببيت"كنت

نازلأنا:وقال،بتاركتهمإلىأنفذالعيدهذاخبرإليهانتهىفلما

حقا،كانفإنتقولونماحقيقةعنلأكشف؛اليومهذافىإليكم

كانوإن،معكموعظمته،عليهأقررتكمالحيلةوجهلييتضحولم

.تكرهونمابكمأوقعتعوامكمعلىمخرفة

ذلك،فيوألحفابىيفعلألاوسالوهجداعليهمذلكفصعب

."عنهمفأعرض؛عظيمامالالهفحملوا

)4(الأقدمبنمحمدبأبياجتمعتثم)3(:الطرطوشيقال

وهو-نحاسمندقيقاخيطايأخذونأنهمفحدثني،بالإسكندرية

فيالتيالفتيلةرأسإلىالبيتقبةوسطفيويجعلونه،-الشريط

يدركلابحيث؛مظلموالبيت،()البلسانبدهنويدهنونه،القنديل

.النحاسالخيطالناظرون

المعروف،الطرطوشيالفهريأيوببنسليمانبنمحمدبنالوليدبنمحمدبكرأبوهو(1)

له،وفقيهأديب،طرطوشةفيوأربعماتةوخمسينإحدىسنةولد،رندقةابيابنباسم

.الهجرةمنوخمسماتةعشرينسنةبالإسكندريةتوفي."الملوك"سراجعنوانهكتاب

.(4:262،جخلكانلابن،الأعيانوفيات،2:32،حللسخاوي،الإسلامدول)

تش!السلجوقيالسلطانأقطعهوقد.كيفاحصنصاحبالدولةمعينأرتقبنسقمانهو)2(

هـ.094عامحواليمنهالفاطميونفانتزعهاهـ،484سنةالمقدسبيتمدينةأرسلانألبابن

.(21:9،جالإسلاميةالمعارفدائرة

،928-2:288،حاللهفانإغاثةكتابهفيالقيمابنالطرطوشيعنالقولهذاذكر)3(

الفقي.حامدمحمدتحقيق

العلم.بهذاالتعريفأستطعلم)4(

وفي.نفيسدهنها،الحناكشجرصغارشجر:والبلسان.النسخجميعفيهكذا:البلسان)5(

."اللبانبدهن":القيمابنيقولالعبارةهذهالمؤلفمنهنقلالذي"اللهفانإغاثة"
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رأسوفي.دخولهمنأحدايمكنونفلا؛البيتذلكعظمواوقد

شيئاالنحاسالخيطذلكعلىألقىودعواقسسوا)1(،فإذا،رجلالقبة

الخيطآخرإلىالبلساندهنمعالنارفتجري)2(؛النفطنارمن

بها.فيتعلق،الفتيلةفيلقى،النحاس

وطلب،ذلكلتتبعنجاتهعلىوفتش،نفسهمنهمأحدنصحفلو

نأويرى،والنفطالرجلليرى؛القبةرأسوفتش،النحاسالخيط

الملبس.الممخرق)3(ذلكمنالنورذلكمنبع

.!الفتيلةمنظهورهيكنولم،فوقمنلظهرالسماءمننزللووأنه

)4(المتوكلزمنفىالرومبأرضكانأنه-أيضا-حيلهمومن

صنمعندويجتمعون،إليهاالناسيحجعيدهايومكانإذا(،)كنيسة

اللبن،منهيخرجاليومذلكفيالصنمذلكثديفيشاهدون،فيها

عظيم.مالاليومذلكفىللسادن)6(يجتمعفكان

منثقبقدالقيمفوجد،أمرهالهفانكشف،عنها)7(الملكفبحث

،نحاسمنأنبوبةفيهوجعل،الصنمثديإلىثقباالحائطوراء

أمرها.ليخفىباللجين)8(،وأصلحها

التطهير.والتقديس،قدسوا()فإذااللهفانإغاثةوفي.النسخجميعفيهكذا[قسوافإذا[(1)

وكيرها.الإبلجرببهويطلى،بهيستصبحدهنيةمادةالكسر-:معالنونبتشديد-الئفط)2(

.الممؤه:الممخرق)3(

.2(0)9صهـفي654سنهبغدادوسقوطالتتارحرب:مبحثفيبهالتعريفتقدم(4)

البطريق.ابنذكره.مريمكنيسةاسمها)5(

الكنيسة.خادم:السادن)6(

مخطوط،703ص،البطريقلابن،الجوهرنظم).مخاييلبننوفيلواسمه،الرومملك)7(

.(بباريسالأهليهالمكتبة

الفضة.:-بالضم-اللجين)8(
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،الثديإلىفيجري،اللبنفيهاوصب،فتحهاالعيديومكانفإذا

اللهمنعلامةوأنه،الصنمفيسرهذاأنالجهالفيعتقد،منهفيقطر

له.وتعظيمهمقربانهملقبول

منالصورومحوالسادنعنقبضربأمرذلكلهانكشففلما

للصورسجدفمن،الأصناممقامالصورهذهإن:وقال،الكنائس

)1(.للأصنامسجدكمنفهو

هذامنهؤلاءيمنعواأنالإسلامملوكعلىالواجبمنكانولقد

علىفالمساعد،شعايرهوتعظيمالكفرعلىالإعانةفيهلما؛وأمثاله

وكان،الإسلامدينهثنلما)2(ولكن،للفاعلشريكعليهوالمعينذلك

ذلك،علىأقروهمورسولهاللهمنإليهمأحبياخذونهالذيالسحت

1(.منه)ومكنوهم

تنفرممادينهمأنعليوالماوأساقفتهمالنصارىرهبثنأنوالمقصود

علىبهروجواماوالمخارقالحيلمنلهموضعوانفرةأعظمالعقولمنه

بالنصرانية.التمسكإلىالجهلةبهواستمالواالبصائر،وضعفاءالسفهاء

والبهت،والكذبوالمكروالغلظةالفسوةمناليهودعليهماوساعدهم

والبدعوالفجوروالفواحشالظلممنالمسلمينمنكثيرعليهوما

من703ص،الجوهرنظمكتابهفيالبطريقبنسعيدالنصارىمؤرخالقصةهذهذكر(1)

فرنسا.-بباريسالأهليةالمكتبةمخطوط

محمدتحقيق،2:928،جاللهفانإغاثةكتابهفيالقيمابنالعلامةعنه-أيضا-ونقلها

لفقي.امدحث

.واوبدون[ولكن]"عو"س"النسختينفي)2(

القيم.ابنكلامانتهىهناإلى)3(
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منكثيرواعتقاد.اللهدونمنإلهايتخذحتى،المخلوقفيوالغلو

وصالحيهم.المسلمينخواصمنهؤلاءأنالجهال

أنهرؤيتهممن)1(عليههمبماالقومتمسكوأمثالههذامنفتركب

والفجورالبدعمنالإسلامإلىالمنتسبونعليهممثكثيرمنخير

والفواحش.والشرك

واقتفوا،-وسلمعليهاللهصلى-محمدبسنةتمسكواأنهمولو

هذهمنالصالحبالسلفواقتدوا،والمحدثاتالبدعوتركوا،اثاره

.الإسلامفيالدخولإلىالدواعيأعظممنذلكلكانالأمة

اختياراأكثرهمامنعليههموماالصحابةالنصارىرأىلماولهذا

هؤلاء)2(.منبأفضلالمسيحصحبواالذبنما:وقالوا،وطوعا

)1(:القيمابنقال

،الإسلامإلىالكتابأهلمنكثيراوغيرنانحندعونا"ولقد

الباعمنالإسلامإلىالمنتسبينعليهيرونمالهمالمانعأنفاخبروا

فساء،الشرعإلىذلكونسبة،والاحتيالوالمكروالفجوروالظلم

."وحسيبهمالطريققطاعطليبفالله،بهجاءوبمابالشرعظنهم

تدلالصليبيةبالأمةالشيطانتلاعبإلىجدايسيرةإشارةفهذه

:وجوهمنالعاقلبهاويعتبر،بعدهاماعلى

من.حرففأسقط[رؤيتهمعليههمبما]"س"النسخةفي(1)

حجازيأحمدالأستاذتحقيق،237ص،الحيارىهدايةكتابهفيالقيمابنالعلامةذكره)2(

مالك.الإمامعنالقاسمبنمحمدروايةمن،السقا

الفقي.حامدمحمدتحقيق،2:892،حاللهفانإغاتةكتابهفي)3(
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اللهصلى-محمدبهجاءالذيالإسلامدينشرفظهور:منها

ابتدعهمالا،ربنامنالحقأنهالسليمالعقلذوفيعلم،-وسلمعليه

اشتملوماالباطلعرفمنإذوالمحالالباطلمّنواخترعوه،الضلال

)فبضدهاالمحاسنمنفيهوما،الحقفضيلةلهظهرتالقبائحمنعليه

الأشياء()1(.تتبين

الخلقيدعلاأنهالعالملهذاوربوبيتهباللهالموقنيعلمأن:ومنها

الحجة،إقامةغيرمنالجهالاتلأقبحوارتكابهم،الضلالاتهذهفي

.الإنذاروبلوغ،الرسولببعثة

اللهصلى-محمدرسالةصحةعلىالأدلةأعظممنهذافكان

كما.المستقيم)2(والصراطالقويمبالدينجاءحيث،-وسلمعليه

كنتئممماكيرالكميبينرسولناجاءكمقذ...):-تعالى-اللهقال

وكتابنوراللهمنجاءكمقدكثيرعنويعفوالكتابمنتخفون

...مهـ)3(.مبين

التيالمسايلإفراد)4(علىالجوابفنذكرقدمناهماعرفوإذا

النصراني.(ذكرها)

قوله:وهو،للمتنبيبيتمنشطرهذا(1)

الأشياءتتبينوبضدهافضلهعرفناوبهمونذيمهم

.[القيم]"س"النسخةفي)2(

.61-51:الآيتان،المائدةسورة)3(

.[إفرادعن]""عو"س"النسختينفي()4

."ها"بدون[ذكرالتي]"و"ع"س"النسختينفي)5(
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النصراني:قال

حث.لهمللمبغضينحتىوالإحسانبالصبرأمرواقدالمسيحيونإنما"

العفو!ذ)1(."الثأروأخدبالقصاصأمرواالمسلمونأما

عن-:التوفيقوبالله-الجواب
القصاص

عندمماوأجلأكملالبابهذافيللمسلميناللهشرعهالذيإن

حقاوجعله،المعتديمنالقصاعرفيلهمأذن-تعالى-فإنه؛غيرهم

ذلكيوجبولم.حقهأخذمنلهالتمكينوشرع،للمظلومواجبا

والصبر)2(.الفضلإلىندبهبل،عليه

ولمنبهعوقبتممابمثلفعاقبواعاقبتم)وإن:-تعالى-فقال

!هو)3(....باللهإلاصبركوماواصبر7+-آللصابرينخيرلهوصبرتم

فاجر،وأصلحعفافمنمثلهاسينةسينةوجزاء)-:تعالى-وقال

مافاولئكظلمهبعدانتصرولمن7تجالظالمينيحبلاإنهاللهعلى

ويبغونالناسيظلمونالذينعلىالسبيلإنما-ل!7تسبيلمنعليهم

نإوغفرصبرولمن!ءأليمعذابلهمأولئكالحقبغيرالأرضفي

!و)4(....الأمورعزملمنذلك

الفضل،إلىوندب،القصاصوهو،العدل-تعالى-فشرع

الأجر.عليهووعد،العفووهو

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،421ص،الدفائنومصباحالخزائنمفثاحكتاب(1)

الفضل.علىالصبربتقديم[والفضلالصبرإلى]""سالنسخةفي)2(

.271-261:الآيتان،النحلسورة)3(

.43-04:الايات،الشورىسورة(4)
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:أي!)1(؛...اللهعلىفاجرهوأصلحعفافمن...):قالولهذا

.عندهذلكيضيعلا

اللهيغفرأنتحبونألاوليصفحوا.وليعفوا..):تعالىوقال

!و)2(....رحيمغفورواللهلكم

أنه-وسلمعليهاللهصلى-النبيعن)3(الصحيحالحديثوفي

الترغيبفيكثيرةأحاديثفي،"عزاإلابعفوعبدااللهزادما":قال

عليه.والحثالعفوفي

الجميل.الوصفبهذامتصفأول-وسلمعليهاللهصلى-وكان

.وعفوهواحتمالهحلمهمنيؤثربماأخبارهنقلةعندخفاءولا

الذينالثمانينالنفرأولئكعن-وسلمعليهاللهصلى-عفاكما

عليهمقدرفلما،ليقتلوه(؛جبل)منونزلوا)4(،الحديبيةعامقصدوه

)6(.الانتقامعلىقدرتهمععنهمعفا

2(

3(

4(

6(

.04:الاية،الشورىسورة

.22:الآية،النورسورة

العفواستحباب:باب،والصلةالبر:كتابفيهريرةأبيعنمسلمالإمامأخرجه

عبدالباقي.محمدتحقيق،4:1002،جوالتواضع

عبيد.عزتتحقيق،6:023،جوالصلةالبر:كتابفيسننهفيالترمذيالإماموأخرجه

."صحيححسنحديث":الترمذيقال

.الهجرةمنستسنهالقعدةذيشهرفيالحديبيةوقعة

."التنعيمجبلمن":الحديثرواياتفي

اللهقول:باب،الجهاد:كتابفيمالكبنانسعن!حيحهفيمسلمالإمامأخرجه

عبدالباقي.محمدترتيب،3:4421،ج"عنكمأيديهمكفالذيوهو)-:وجلعز-

فيداودوابو."!حيححسنحديث"هذا:الترمذيقال،5:386جسننهفيوالترمذي

محيمحمدتحقيق،3:61،جفداءبغيرالأسيرعلىالمن:باب،الجهاد:كتابفيسننه

عبدالحميد.الدين
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حينبهالفتكأرادالذي)1(،الحارثبنغورثعنعفوهوكذلك

فيوهو-وسلمعليهاللهصلى-فاستيقظ،نائموهوسيفهاخترط)2(

منالسيففسقط.الله:قال؟منييمنعكمن:فقال،صلتا)3(يده

منييمنعكومن:فقال،-وسلمعليهاللهصلى-النبيفاخذه،يده

جئتكم:وقال،قومهفأتى،عنهوعفا،فتركه.اخذخيركن:فقال

)4(.الناسخيرعندمن

ولم،سحرهالذياليهوديالأعصمبنلبيدعن-أيضا-وعفا

.()عليهقدرتهمععاتبهولا،لهيعرض

)7(-اليهوديمرحبأخت)6(-زينبوهي،اليهوديةالمرأةعنعفوهوكذلك

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

لاختلافإسلامهفياختلفوقد،المحارببنيمن،المحاربيالحارثبنغورثهو

الصحيحين.فيمخرجةوهي،قصتهفيالروايات

.غمدهمناستلهأي:سيفهاخترط

.غمدهعنمجردامسلولاأي-:وضمهاالصادبفتح-صلتا

:ه،جعبداللهبنجابرعن،الرقاعذاتغزوة:باب،المغازي:كتابفيالبخاريأخرجه

الإسلامية.المكتبةطبعة،54

اللهعلى-وسلمعليهاللهصلى-الرسولتوكل:باب،الفضائل:كتابفيومسلم

عبدالباقي.محمدتحقيق،1786%4،جالناسمنلهاللهوعصمة

المكتبةطبعة،03-7:28،جالسحر:باب،الطب:كتابفيالبخاريأخرجه

.إستانبولفيالإسلامية

عبدالباقي.محمدتحقيق،4:9171،جعائثةعنالسحر،:باب،السلام:كتابفيومسلم

بنسلاموزوج،الحارثبنمرحبأخت،خيبريهودمن،اليهوديةالحارثبنتزينبهي

بنالبراءبنبشرلوفاةقصاصا-وسلمعليهاللهصلى-النبيقتلهاوقد،اليهوديمشكم

السم.فيهاوضعتالتيالشاةمنأكلهأترعلىمعرور

وقد،حميرمنمرحب:هشامابنوقال،خيبريهودمن،اليهوديالحارثبنمرحبهو

مسلمة.بنمحمدفقتله،مسلمةبنومحمدهوخيبريومتبارز

.3:385،جهشاملابن،النبويةالسيرة:قبلهوالذيهذافيانظر
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فدعاها،،بذلكالذراعفأخبرهخيبر)1(،يومالذراعسمتالتي

نبياكنتإنأردت:قالت؟ذلكعلىحملكما:فقال،فاعترفت

منك)2(.استرحنانبياتكنلموإن،يضركلم

المسمومةالشاةتلكأكلهمنالبراء)3(بنبشرماتلماولكن

به.قتلها

.جداكثيرةوعفوهواحتمالهبحلمهوالأخبار

.الهجرةمنسبعسنةمحرمشهرفيخيبروقعة()1

يعفىهلبالمسلمينالمشركونغدرإذا:باب،الجزية:كتابفيالبخاريالإمامأخرجه)2(

.باستانبولالإسلاميةالمكتبةطبعة،4:66،ج؟عنهم

عبدالباقي.محمدترنيب،4:1172،جالسم:باب،السلام:كتابفيومسلم

.092()صفيبهالتعربفتقدم)3(
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النصراني:قال

!
ءبا!أخلاقالزوجينواحتمالالتزويجعقدةبإثباتالمسيحيونوامر"

فيالطلاق
الاسلام")1(0بالطلاقنقضهالهماجيزالمسلمونأما.بعضابعضهما

:ونقول

بالحكمة؛وأليقأكملذلكمنللمسلميناللهشرعالذيأنريبلا

يلائملاقدفإنه،الزوجينضررالىكثيرايفضيالطلاقتحريمفإن

للاخر،منهماكلمنوالبغض،بينهماالنفرةفتقع،خلقهخلقها

العيش.نكدفيعمرهمافيبقيان،الشقاقويحصل

لموإنفإنهوأيضا،الضررهذامنالخلاصالطلاقإباحةففي

منها،بأوفقالاستبداللمصلحةفراقهاإلىيحتاجفقدشقاقيحصل

يمنعمالها)1(ويعرض،ولودابهافيستبدل،تلدلاعاقرالكونهاأو

مقصودفاتبغيرهاالاستبدالمنعلوبحيث،الاستمتاعمقصود

لفراقالمقتضيةالأسبابمنذلكغيرإلى،ومصالحهالنكاح

الزوجة.

له،الراجحةللمصلحةتحصيلاطلاقهاللزوج-تعالى-اللهفاباح

منهما.لكلالمصلحةفتتم،للأزواجمباحةهيوتبقى

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،412صر،الدفائنومصباحالخزائنمفتاحكتاب()1

.[يعرضأو]""سالنسخةفي)2(
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،وأمرهشرعهفيوحكمته،بخلقهاللهبرحمةاللائقهووهذا

اللهوكثنسعتهمنكلااللهيغنيتفرقاوان):-تعالى-قالوقد

")1(.حكيماواسعا

تفويتمنفيهلما،مكروهفهوالطلاقإلىحاجةيكنلمفإن

إليه.يدعوسببغيرمنالنكاحعلىالمترتبةالمصالح

:قالأنه-وسلمعليهاللهصلى-النبيعنالحديثوجاء

)2(.الدارقطنيرواه."الطلاقاللهإلىالحلالأبغض"

.013:الآية،النساءسورة(1)

.أباديالحقشمسمحمدتحقيق،جبلبنمعاذروايةمن،4:35،جالدارقطنيستنفي)2(

عبدالحميد.محمدثحقيق،2:552،جعمرابنعن،الطلاق:كتابفيداودأبووأخرجه

.7:322،جسننهفيوالبيهقي

إرواء).مرسلانهإلىوانتهى،الحديثهذاإسنادالألبانيالدينناصرالأستاذناقشوقد

.(801-7:601،خالغليل
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النصراني:قال

إبا!فواتدمالامرأتهيفعلأنالرجلعلىيجبفعندهم،والمسيحيون"

.وحدهحبهعلىالاقتصارفيأسوةلهاويصير،لهتفعلأنيريد

فيالشرهفيهيزدادالذيالنساءتكثيرلهماحلالمسلمونوأما

)1(."النكاح

:-التوفيقوبالله-الجواب

الزوجاتعددفيللمسلمين-تعالى-اللهشرعهما:نقولأن

تفويتإلىالمفضيمنهنالإكثاربينوسطاجاءفإنه؛للحكمةمطابق

حقوقأعباءمنبهله)2(طاقةلاماالرجلوتحمل،لهنالواجبةالحقوق

،الاستمتاعكمالمصلحةمعهتفوتقدالذيالإقلالوبين،الزوجية

.عبادهعلىبهاامتنالتياللهبنعمةوالتمتع،الأولادوكثرة

القياآعلىقدرإنأربعأينكحأنللرجل-تعالى-فاباح

ألاخافإنواحدةعلىبالاقتصاروأمره،فيهنوالعدلبحقوقهن

مثنىالنساءمنلكمطابمافانكحوا...":-تعالى-فقال،يعدل

ذلكأيمانكمملكتماأوفواحدةتعدلواألاخفتمفإنورباعوثلاث

.")3(تعولواألاأدنى

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،421ص،الدفائنومصباحالخزائنمفتاحكتاب(1)

.[بهطاقةلاما]""سالنسخةفي)2(

.3:الاية،النساءسورة)3(
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ومصالحعظيمةحكماالزوجاتمنالعددإباحةفيأنوالمقصود

جمة.

القوةمنأعطيمالفضل،الواحدةتكفيهلاقدالرجلأن:فمنها

فابيح،المطلوبةالمصالحمنالتعددعلىلهيترتبلماأو،النكاحعلى

لنعمةإتماما؛السراريمنشاءوما،الزوجاتمنالمذكورالعددله

لفرجه.وتحصينا،عليهالله

وأحيضمنبهااستمتاعهيمنعماللمرأةيعرضقدأنه:ومنها

؛التعددلهفابيح،عنهاسفرهأولعذرعنهغيبتهاأومرضأونفاس

.الإحصانواتمام،المصلحةلتحصيل

يقطعمالهايعرضأو،تحبللاعاقراتكونقدالمرأةأن:ومنها

فلو،يفارقهاوألأ،إمساكهايؤثروهو،مرضأوكبرمنالحبل

الأمة.تكثيروفيه،العظيمةالنعممنوهم،الولدفاتهعليهااقتصر

فإني؛الولودالودودتزوجوا"-وسلمعليهاللهصلى-النبيقالوقد

")1(.الأممبكممكاثر

فإنهن،النساءجنسعلىتعودمصلحةالعددإباحةفيأن:ومنها

إحصانهن،مصلحةمنالتعدّدإباحةففي،الرجالمنأكثرغالبا

.التعددمنعلومنهكثيريفوتماعليهنوالقيام

الإسلامي.المكتبطبعة،مالكبنأنسعن،3:451،جالمسندفياحمدالإمامأخرجه(1)

داودأبووأخرجه."الصحيحرجالرجاله":(4:252)جالزوائدمجمعفيالهيثميقال

الدينمحيمحمدتحقيق،2:022،جالنكاح:كتابفي،يساربنمعقلعن،سننهفي

.السنديوحاشيةالسيوطيالحافظبشرح،6:66،جسننهفيوالنسائي.عبدالحميد
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لافذلكغيرهابتزويجالغيرةمشقةمنللمرأةيحصلماوأما

.يقاربولاالمصالحتلكيوازي

وبما،لهماللهبتفضيلالنساءعلىفضلمزيدللرجثلفإنوأيضا

بهن،والقيام،النساءعلىالإنفاقمنأموالهمفيعليهمأوجب

إذابغيرهاوطرهقضاءفيلهيوسعأنعليهتصرتوان،ذلكفناسب

عليها.يقصرولم،ذلكأحب

الكلامقدمنافقدالنكاحفيالشرهفيهيزدادالنساءكثرةكونوأما

فيالزيادةعليهترتبوما.إعادتهعناغنىبماالنكاحفضيلةعلى

وسلم-عليهاللهصلى-النبياستكثرولهذا؛فضيلةفهوالفضيلة

للأمة.يبحلمماالعددمنلهوأبيح،منهن

اكثرهاالأمةهذهخير"-:عنهمااللهرضي-)1(عباسابنوقثل

.نساء"

فيالأمةلهذه-تعالى-اللهشرعهمااعتبرت)2(إذا،وبالجملة

المصلحة،طرائقواكملالحكمةوجوهأحسنعلىوجدتهالبابهذا

الحمد.فلله،بابكلفيكذلكهوكما

،النساءكثرة:باب،النكاح:كتابفيجبيربنسعيدعنصحيحهفيالبخاريأخرجه(1)

.بإستانبولالإسلاميةالمكتبةطبعة،6:181ج

.[فإذا]"س"النسخةفي()2
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النصراني:قال

؟صول،يصلحأن؛القلبفيموضوعالدينأصلالمسيحيينوعند"

الدسلاينفمعظمهالمسلمينعندوأما.كلهمالجنسأبناء)1(بهينتفعبماويثمر

ولا!تنفعلاذواتهامنالتيالّاسياءمنوغيرهماوالوضوءالختانةفي

كلامه.هذا)2(."تضر

:ونقول

فإن؛والكذبوالجهالةالسخافةغايةفيكلامإنه،اللهلعمر

وحياته،،وفلاحه،القلبصلاحغايةفيهماعلىالإسلامدينمبنى

عليه،التوكلوتحقيق،لهالمحبةوصدقلله)3(،العبوديةإخلاصوهو

والصبر،عنهوالرضا،بهوالاستعانة،لهوالرجاء،منهوالخوف

العبودية.منازلمنذلكوغير،والتفويض

عليهاواتفقت،الرسلبهاجاءتالتيبالأصولالإيمانوكذلك

والإيمان،الاخرواليومورسلهوكتبهوملائكتهباللهالأنبياءملل

.وشرهخيرهبالقدر

الباطنةوالأعمال،القلبفيالثابتةالإيمانأصولمنذلكوغير

بدونها.الظثهرةالأعمالتنفعلاالتي

وجلتاللهذكراذاالذينالمؤمنونإنما":-تعالى-اللهقثل

3!أ-يتوكلونربهموعلئإيمثنازادتهماياتهعليهمتليتوإذاقلوبهم

الخزائن.مفتاحفيكذلكوهو،[بها]"س"النسخةفي(1)

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،412ص،الدفائنومصباحالخزائنمفتاحكثاب)2(

.[تعالىلله]"س"النسخةفي)3(
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المؤمنونهمأولئكبلصلآينفقونرزقناهمومماالصلاةيقيمونالذين

")1(.كريمورزقومغفرةربهمعنددرجاتلهمحقا

المشرققبلوجوهكمتولواأنالبر"ليس:-تعالى-وقال

والكتابوالملائكةالاخرواليومباللهامنمنالبرولكنوالمغرب

وابنوالمساكينواليتامىالقربىذويحبهعلئالمالواتىوالنبيين

والموفونالزكاةواتىالصلاةوأقامالرقابوفيوالسائلينالسبيل

أولئكالبأسوحينوالضراءالبأساءفيوالصابرينعاهدواإذابعهدهم

")2(.المتقونهموأولئكصدقواالذين

هدىفيهريبلاالكتابذبك-فئرالم":-تعالى-وقال

رزقناهمومماالصلاةويقيمونبالغيبيؤمنونالذين-ل!نرللمتقين

وبالاخرةقبلكمنأنزلوماإليكأنزلبمايؤمنونوالذين!ينفقون

!)3(.المفلحونهموأولئكربهممنهديعلئأولئك!ثيوقنونهم

ويتقهاللهويخشورسولهاللهيطع"ومن:-تعالى-وقال

")4(.الفائزونهمفاولئك

،الأصولبهذهالوصيةفيالقراننصوصمنذلكغيرإلى

منالقلبأعماليتبعماإلى،بهااتصفمنومدح،عليهاوالحث

وإيقاعهاحياتهورعايةالقلبصلاحمقصودهاالتيالظاهرةالأعمال

صلاحه.ثمراتمنوجههاعلى

.4-2:الايات،الأنفالسورة(1)

.177:الاية،البقرةسورة()2

.ه-1:الايات،البقرةسورة)3(

.52:الآية،النورسورة(4)
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اللهتوحيدعلىالمشتملةالخمسالصلوات-تعالى-فافترض

رغبةإليهوالابتهال،منهرهبةلهوالخضوع،إليهوالتاله،-تعالى-

فيه.

أنه-وسلمعليهاللهصلى-النبيعنالحديثفيجاءولهذا

بمأحدّكمفلينظر؛ربهيناجيفإنماصلاتهإلىأحدّكمقاماذا":قال

")1(.؟يناجيه

النظافةلتتم؛النجاسةوإزالة،الحدثرفعشروطهامنوجعل

فرضه.لأداءوالطهارة،ربهللقاء

ونواهيه،أوامرهمنفيهماليتدبر؛المنزلكتابهتلاوةضمنهاثم

ومعانيه.ألفاظهإعجازويعتبر

زمانهاترادفليكون؛مترادفةوأزمان،راتبةباوقاتعلقهاثم

تنقطعوألا،إليهوالابتهالالخضوعلاستدامةسبباأوقاتهاوتتابع

فيه.الرغبةولامنهالرهبة

الصلاحغايةلهويحصل،القلبفيالمعارفأبوابتنفتحوبهذا

.الفلاحونهاية

النفستمرينمنففيه،الأموالمنوالنفقاتالزكاةفريضةوكذلك

ومعونةالفقراء،ومواساة،المذمومالشحومجانبة،المحمودةالسماحةعلى

.المالمنيحبهماببذلمولاهرضاالمنفقإيثاروظهور،الحاجاتذوي

عن،المستدركفيوالحاكمعمر.بنعبداللهعن،2:36المسند،جفيأحمدالإمامأخرجه(1)

."يخرجاهولم،مسلمشرطعلىصحيححديث":الحاكمقال.2:236،جهريرةأبي
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سروهو،القلبوصفاءالنفسرياضةفيهالذيالصياموكذلك

وسد،وإطعامهم،الفقراءرحمةعلىحثوفيه،ربهوبينالعبدبين

منوفيه،صومهفيالمجاعةشدةمنالصائمعاناهقدلما؛جوعتهم

النفسواشعارعليهاالمستوليةالشهوةوكسروإذلالهاالنفسقهر

صلاحأعظممنهوماوالشرابالطعامإلىالحاجةمنعليههيما

وكل،سواهماكلعنبذاتهالغني،وفاطرهبربهومعرفتهالقلب

إليه.فقيرسواهما

منإلهينوأمهعيسىاتخذمنعلى-تعالى-اللهاحتجولهذا

منخلتقدرسولالامريمابنالمسيحما":-تعالى-بقولهدونه

حاجتهمافجعل")1(،...الطعاميأكلانكاناصديقةوأمهالرسلقبله

إلهين.يكوناأنعنفيهمانقصاالطعامإلى

قضاءفيللأمرامتثالاالمشاقتحملمنفيهوما،الحجوكذلك

الفاضلة.المواطنتلكفيالمناسك

العزيزوخضوع،والأهلالمالمفارقةفيالحشربيومتذكيروفيه

والرغبةمنهالرهبةفيوالعاصيالمطيعواجتماع،اللهيديبينوالذليل

.أسلفوهماعلىالمذنبينوندم،اجترحوهعماالمعاصيأهلوإقلاع،إليه

ذنب،منتوبةأحدثإلاحجمنقل":العلماءبعضقالكما

."معصيةعنواقلاعا

بعدّهاصاحبهايكونأنالمبرورةالحجةعلامةمن":قيلولذلك

."قبلهامنخيرا

.75:الآية،المائدةسورة(1)
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برفاهةالنعمةمواضععلىإليهالمؤديالسفرمشاقمنيعانيهبمانبهثم

السبيل.أبناءعلىالنعمةهذهمنسلفبماليحنو؛الأوطانونسيه،الإفامة

رسوله،منهوبعث،دينهمنهأنشأالذياللهحرمبمشاهدةعلمثم

بنصرةوأذل،طاعتهأهلبهااللهأعزالتي،الهجرةداربمشاهدةثم

لهوتذلل،المتكبربنعظماءلهخضعحتى،معصيتهأهلبهانبيه

بعدقويولا،المنقطعالمكانذلكعنينتشرلمأنهالمتجبرينزعماء

ونصرظاهرةبمعجزةإلاوغرباشرقاالأرضطبقحتىالبينالضعف

.عندهمنوأنهاالشريعةبهذهاللهعنايةعلىيدل،عزيز

للهطاعةالنفيسوإنفاقالنفسبذلمنفيهوما،الجهادوكذلك

.لأمرهوامتثالأ

والصلة.والبروالإحسانالعدلأنواعوكذلك

،واستغفارهذكرهواكثار،اللهكتابتلاوةمنالطيبةالأقوالوكذلك

عنوالنهيبالمعروفوالأمر،اللهإلىشيءأحبهيالتيالتوبةوتحصيل

صلاحمقصودهاالتيوالظاهرةالباطنةالأعمالمنذلكوغير،المنكر

الحقيقةفيالديناصلفإن؛فيهوالمعرفةالإيمانونماء،وصفاؤهالقلب

بدونها.الظاهرةالأعمالتنفعفلا،والأعمالالعلوممنالباطنةالأمورهي

رواهالذيالحديثفي-وسلمعليهاللهصلى-النبيقالكما

."القلبفيوالإيمان،علانيةالإسلام":)2(مسندهفيأحمد)1(

)3(:عليهالمتفقالحديثفي-وسلمعليهاللهصلى-قالولهذا

.[أحمدالإمام]"س"النسخةفي(1)

الإسلامي.المكتبطبعة،مالكبنأن!عن،3:135،جأحمدالإماممسندفي)2(

منفضل:باب،الإيمان:كتابفيبشير،بنالنعمانعن،1:91،جالبخاريصحيحفي)3(

لدينه.استبرأ
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كثيريعلمهنلا،مشتبهاتأمورذلكوبين،تئنوالحرامتئنالحلال"

فيوقعومن،وعرضهلدينهاستبرأالشبهاتاتقىفمن،الناسمن

يقعأنيوشك،الحمىحوليرعىكالراعي،الحرامفيوقعالشبهات

فيوإنألا،محارمهاللهحمىوانألا،حمىملكلكلوانألا،فيه

فسدفسدتوإذا،كلهالجسدصلحصلحتإذا)1(مضغةالجسد

."القلبوهيألا،كلهالجسد

والأعضاء،ملكالقلب":قال-عنهاللهرضي-هريرةأنيوعن

")2(.جنودهخبثمفالملكخبثفإذا،جنوده

دينمعظمإن:يقالفكيف،وصفهبعضذكرناماالأمركانوإذا

والجرأةالوقاحةهذهوما؟ونحوهماوالوضوءالختانةفيالإسلام

؟الصرفوالجهلالبحتبالكذب

سبحتىفطرتهوانتكست،عقلهفسدمنعلىبكثيرهذاوليس

به،بالشرك،تنقصأسوأوتنقصه،مسبةأعظموفاطرهخالقه

علىكذبممنأظلمفمن):وأنبيائهبرسلهوكفر،لهالولدودعوى

!هو)3(.للكافرينمثوىجهنمفيأليسجاءهإذبالصدقوكذبالله

،3:9112،جالشبهاتوتركالحلالاخذ:باب،المساقاة:كتابفيمسلمصحيحوفي

عبدالباقى.محمدترتيب

هذافيبهاوالمراد،الفمفيتمضغلأنها؛بذلكوسميت،اللحممنالقطعة:المضغة(1)

القلب.:الحديث

الفقي.حامدمحمدتحقيق،ه:1،جاللهفانإكاثةكتابهفيالقيمابنالعلامةالأثرهذاذكر)2(

،الباريفتحفيحجرابنوالحافظ.65ص،والحكمالعلومجامعفيرجبابنوالحافظ

.هريرةأبيإلىيسندوهولم.1:137خ

.32:الابة،الزمرسورة)3(
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منفهوالأحداثورفعالنجاساتوتطهيروالوضوءالختانوأما

وبالوضوء،الباطنطهارةوتوابعهبالتوحيدفإن؛الشريعةمحاسن

الظاهر.طهارةونحوه

علىيديهبينويقوم،الطهارتينبينربهعبادةفيالعبدفيجمع

.الأحوالوأكملالهيئاتأحسن

جفاءبينوسطاذلكمنالمحمديةالشريعةبهجاءتماوكان

اليه.الاشارةتقدمتكما،اليهودوغلوالنصارى

بنعمرعنوغيرهما)3()2(ومسلمأحمد)1(الإمامأخرجوقد

اللهصلى-اللهرسولقال:قال،-عنهاللهرضي-الخطاب

،الوضوءفيسبغ،يتوضاأحدمنمنكمما":-وسلمعليه

نأوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنأسهد:فيقول

منيدخل،الثمانيةالجنةأبوابلهفتحتإلا،ورسولهعبدهمحمدا

."شاءأيها

1(

2(

3(

ايإسلامي.المكتبطبعة،4:461،جالمسندفيأحمدالامامأخرجه

،1:012،جالوضوءعقبالمستحبالذكر:باب،الطهارة:كتابفيمسلمالإماماخرجه

عبدالباقي.محمدترتيب

،الطهارة:كتابفيالخطاببنعمرعنيرويه،عامربنعقبةعنسننهفيداودأبوأخرجه

عبدالحميد.محمدتحقيق،1:43،ج961رقمالحديث،توضأإذاالرجليقولما:باب

أحمدتحقيق،1:77،جالوضوءعنديقالفيما:باب،الطهارة:كتابفيوالترمذي

،الوضوءمنالفراغبعدالقول:باب،الطهارة:كتابفيسننهفيوالنسايي.شاكر

.السنديحاشيةالسيوطيبشرح،39-1:29ج

صحيحة.باسانيدالحديثهذاوردوقد
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الوضوءبعدالقلبطهارةالمتضمنتينبالشهادتينالإتيانفيهفهذا

وهذا.والباطنةالظاهرةالطهارتانلهلتتمالظاهر؛طهارةهوالذي

.الكمالغاية

منايخانفياللهبحكمةاللائقهوماوالنظافةالطهارةمنالختانوفي

!ئيةاهم،البولمنالاستبراءيمكنهولا،النجاسةيحملالأقلففإن؛شرعه

الس!م-.للمعبودوتعظيما،للعبادةوتكميلا،للطهارةتحصيلاالختانفشرع

به،والأمرالتوارة)1(بتقريرهوجاءت،إبراهيمملةالحنيفيةمنوهو

لدينالضالةالأمةتغييرمنإبطالهوإنما،الإنجيلشريعةتنسخهولم

)2(.ذكرهقدمناكما،قسطنطينزمنفيالمسيح

اختتن-السلامعليه-المسيحأن)3(النصرانيهذااعترفوقد

)4(.التوراةسنةعلى

نص()هوذكرقدبل،ألبتةحجةالختانإبطالفيمعهموليس

2(

3(

4(

5(

.(41-1.)رقمالنص،التكوينسفرمنعشرالسابعالإصحاحفي

لدينهم.النصارىتحريف:مبحثفيالكتابأولفي

.-اللهرحمه-معمرابنعليهيردالذي،الدفائنومصباحالخزائنمفتاحكتابمؤلفيقصد

عليه-عيسىأن-النصارىيعني-بينهمخلافلا":-اللهرحمه-القرطبيالإمامقال

دينفيبماالإعلامانظر."فيهاوثابتالتوراةاحكاممنالختانوأن،مختوناكان-السلام

السقا.حجازيأحمدتحقيق،042ص،للقرطبي،الأوهاممنالنصارى

علماوهم-يقولكما-هيالمسيحيةفيوالمجامع":زهرةأبومحمدالثيخوقال

المجمععقدواحيث،حياتهمفينظامهارسلهمرسمقد،المسيحيةفيشوريةجماعات

التمسكعدم..المجمعذلكوقرر،سنةوعشرينباتنتينلهمالمسيحتركبعدبأورشليم

الفكر.دارطبعة،141،421ص،النصرانيةفيمحاضراتكتابانظر."الختانبمسألة

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،الدفاينومصباحالخزائنمفتاحكتابمن39صفي
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قالقداللهأن:منها)1(الأولالسفرمنعشرالسابعالفصلمنالتوراة

أرضجميعوهيسكناكبلدةبعدكولنسلكلكأعطي":لإبراهيم

أنتتحفظ،عهديوأنت،إلهالكموأكون،مؤبداحوزاكنعان

وبينوبينكمبينيتحفظونهالذيعهديهذا،لأجيالهمبعدكونسلك

."منكمذكركليختتنأنبعدكمننسلك

علىثابتالختانشرعأنفيصريحاأليس؟النصهذامعنىفما

وأتباعه؟إبراهيمذرية

عليهمحتموقد،الختانإبطالالمسيحشريعةمنيجعلونفكيف

وأضرابهقسطنطيندينمتابعةذلكعلىحملهموإنما!؟حكمهوأبد

لقومحكمااللهمنأحسنومنيبغونالجاهليةأفحكم".المبدلينمن

")2(.يوقنون

التكوين.سفرمنعشرالسابعالإصحاحفي:أي(1)

.05:الاية،المائدةسورة)2(
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النصراني:قال

فيالحكمةوجهعلىالخمروشرباذكلاستعماللهماحلوالمسيحيون"
اكلتحريم

الخنزير.لاعتدالا

مع،الخمروشربالخنزيرلحمأكلعليهمحرمقدالمسلمونأما

يستعملهلمنوالجسمالنفسبهاينتفعاللهمنعظيمةنعمةأنه

.(")1لاعتدالبا

:-التوفيقوبالله-الجواب

بهماللهرحمهمنفمصدرهالمسلمينعلىاللهحرمماأنتقدمقد

الخبائث.عليناوحرم،الطيباتلناأحل-تعالى-فإنه؛لهموحمايته

وسلم-عليهاللهصلى-رسولهصفةفي-تعالى-قالكما

مهو)2(....الخبائثعليهمويحرمالطيباتلهم.ويحل..)

التذاذمجردبهالمرادليس!،بالأعيانقائموصفوالخبيثوالطيب

غيرهمولاالعرب()منلاالأمممنطائفةالتذاذأو،وعدمهالأكل

.)4(الصحيحالقولعلى

اكل-تعالى-اللهفحرم،التحريمعلةهوبالعينالقايمفالخبث

به.والاغتذاءالخبيثملابسةعنلعبادهصيانةالخبائث

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،412،251ص،الدفائنومصباحالخزائنمفتاحكتاب(1)

.571:الاية،الأعرافسورة()2

من.بدون[العربلا]"س"النسخةفي)3(

.2:254،جكثيرابنتفسيرفيذلكفيالخلافانظر()4
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بدولا،المغتذيجوهرمنجزءايصيرالغذاء"لأن:العلمأهلقال

الغذاء".فيحاصلاكانماجنسمنوصفاتأخلاقللمغتذييحصلوأن

النفسقوىمجمعلأنه؛المسفوحالدم-تعالى-اللهحرمكما

هذهطغيانتوجبكيفيةبهالمغتذيبهفيكتسب،الغضبية)1(الشهوانية

اللهصلى-النبيقالكما.البدنمنالشيطانمجرىوهو،القوى

")2(.الدممجرىادمابنمنيجريالشيطانإن":-وسلمعليه

مننابذيكل-وسلمعليهاللهصلى-النبيحرموكما

الناسأكلهافإذا،باغيةعاديةلأنها(؛الطير)من)4(ومخلب)3(السباع

،والعدوانالبغيوهو،البهاتمهذهأخلاقمنشوبأخلاقهمفيصار

.المحرماتسائروهكذا

قبيحة،وصفات،ذميمةأخلاقعلىمطبوعفإنه؛الخنزيرذلكومن

الكيفية.بتلكيتكيفأنعنلهوحمايةلهصيانةالإنسانعلى)6(أكلهفحرم

.[الشهوية]"س"و""عالنسختينفي(1)

يدرأهل:باب،الاعتكاف:كتابفيالبخاريصحيحفي.عليهمتفقالحديثهذا)2(

فيمسلمصحيحوفي.بإستانبولالإسلاميةالمكتبةطبعة925،:2،جنفسهعنالمعتكف

عبدالباقي.محمدترتيب،4:1712،جالسلام:كتاب

ونحوهما.والنمركالأسدالمفترسالحيوانهو:"السباعمننابذيكل")3(

ونحوهما.والصقركالبازيالجيفيأكلالذيالطائرهو:مخلبذي(4)

يذكلأكلتحريم:باب،والذباتحالصيد:كتابفيعباسابنعنمسلمالإمامأخرجه)5(

عبدالباقي.محمدترتيب،3:1534،،جالطيرمنمخلبذيوكلالسباعمنناب

تحقيق،3:355،جالسباعأكلعنالنهي:باب،الأطعمة:كتابفيسننهفيداودوأبو

عبدالحميد.الدينمحيمحمد

-7:002،جالسباعأكلتحريم:باب،والذبائحالصيد:كتابفيسننهفيوالنسائي

.السنديوحاشيهالسيوطيبثرح،102

85،:2،جالسباعمنيؤكللاما:باب،الأضاحي:كتابفيسننهفيالدراميوأخرجه

وغيرهم.

.[أكلهفحرام]"س"النسخةفي)6(
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له.وتبديلهمالمسيحدينفيإحداثهممنلهاالنصارىواستحلال

عليحدثنا:حاتمأبىبنعبدالرحمنالحافظالإمامقال)1(وقد

بنالوليد)4(عنالفضيلابنثناحماد)3(بننعيمحدثنا)2(الحسنابن

،والدم،الميتة:أربعبتحريمادمنزل":قال)6(،الطفيلأنيعن()جميع

تحللمالأشياءالأربعةهذهوإن.بهاللهلغيرأهلوما،الخنزيرولحم

كثنتفلما،والأرضالسمواتاللهخلقمنذحراماتزلولم،قط

بعثفلما،بذنوبهملهمأحلتطيباتعليهماللهحرمإسرائيلبنو

،-السلامعليه-ادمبهنزلالذيالأمرجاءمريمابنعيسىالله

."وعصوه،فكذبوه،ذلكسوىمالهموأحل

.الماتدةسورةمن)3(الايةتفسير،2:8،جالتفسيرفيكثيرابنذكره(1)

المجيب.القريبمنحةكتابنسخجميعفياسمههكذا[الحسينبنعلي])2(

ابنالحافظوعند،الروايةهذه-اللهرحمه-المؤلفعنهنقلالذيكثيرابنالحافظوعند

.(السنجانيالحسنبنعلي)اسمهالخبرهذاخرجالذيحاتمأبي

فقهاءأحد،السنجانيسنجانبنحمدويهبنمحمدبنالحسنبنعليالحسنأبووهو

حاتم.أبيابنوثقه.الشافعية

تفسير،2:8،جكثيرابنوتفسير،3:181،جحاتمأبيلابن،والتعديلالجرح:انظر

.المائدةسورةمن)3(الآية

علماءأحد،الخزاعيسلمةبنهمامبنالحارثبنمعاويةبنحمادبننعيمعبداللهأبوهو)3(

سئللأنه؟المعتصمخلافةفيبغدادسجنفيومائتينوعشرينتسعسنةتوفي،الحديث

.(2:184،جالحفاظتذكرة).ماتحتىفسجن،الإجابةعنفامتنع،القرانعن

ثقة":سعدابنقال.بالولاءالضبيغزوانبنالفضيلبنمحمدعبدالرحمنأبوهو()4

.938(:6،جسعدابن)طبقات."بهيحتجلاوبعضهم،متشيعاالحديثكثيرصدوقا

تهذيب).حبانوابنمعينابنوثقه،المكيالزهريجميعبنعبداللهبنالوليدهو)5(

.(11:38،جحجرلابن،التهذيب

سعدبنجزءبنحميسبنجثبربنعمروبنعبداللهبنوائلةبنعامرالطفيلأبوهو)6(

بكر،وأبي-وسلمعليهاللهصلى-النبيعنروى،جليلصحابي،أحدعامولد،الليثي

الصحابة.منماتمناخروهو،الهجرةمنمائةسنةمكةفيتوفي.وغيرهموعليوعمر،

.(45:ه،جسعدابنطبقات)
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فيالحكمة

شربتحريم

الخمر

")1(.غريبأثروهذا":كثيرابنالحافظقال

والعقل،للدينمفسدة،الرذائلومنبعالخبائثأمفهيالخمروأما

الشريعة.محاسنمنفتحريمها

لأن؛المفاسدمنعليهاشتملتماالمنافعمنفيهامايوازيوليس

والعقل،الدينالىتعودوالمفاسد،البدنالىتعودفيهاالتيالمنافع

يسالونك":-تعالى-قالفلهذا؛عبادهعلىاللهنعمأعظموهما

منأكبروإثمهماللنالرومنافعكبيرإثمفيهماقلوالميسرالخمرعن

")2(....نفعهما

وتكميلها،،المصالحبتحصيلجاءتالزاكيةالشريعةفهذه

وتقليلها.،المفاسدوتعطيل

فعطلت،أكبرهما)3(روعيوالمفسدةالمصلحةتعارضتفإذا

.المفسدةتلكتوازيلا،مصلحةبإهمالولو،الكبرىالمفسدة

العليم.الحكيموهو،وأمرهشرعهفياللهحكمةمنوهذا

العداوةبينكميوقعأنالشيطانيريدإنما!و:-تعالى-قالوقد

فهلالصلاةوعناللهذكرعنويصدكموالميسرالخمرفيوالبغضاء

")4(.منتهونأنتم

.المائدةسورةمن)3(الايةتفسير،2:8،جكثيرابنتفسير(1)

.912:لايةا،البقرةسورة()2

المصلحة.وتأخير،المفسدةبتقديم[والمصلحةالمفسدة]""عو"س"النسختينفي)3(

.19:الاية،المائدةسورة()4
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الخمر:فيالمفسدةمننوعين-تعالى-فذكر

وهو،الدبنعلىعائد-أيضا-وضرره،بالدنيايتعلق:لأولا

.والبغضاءالعداوة

جماعة،معيشربهاأنالخمريشربمنعلىالغالبأنوذلك

ويفرح،برفقاتهيستانسأنالشربذلكفيغرضهمنويكون

ومكالمتهم.،بمحادثتهم

ولكنه،والألفةالمحبةتاكيدالاجتماعذلكفيغرضهمنفكان

العقلزالوإذا،العقلتزيلالخمرلأن؛الضدإلىالأغلبفيينقلب

استيلائهماوعند،العقلمدافعةغيرمنوالغضبالشهوةاستولت

والقتلالضربإلىالتوربما،الأصحابأولئكبينالمنازعةتحصل

.والبغضاءالعداوةيورثوذلك،بالفحشوالمشافهة

المحبةتاكيديوجبالشربعلىالاجتماعأنلهمسولوالشيطان

إلىغالباالمفضيينوالبغضاءالعداوةنهايةإلىالأمرفينقلب،والألفة

العالم.لصلاحمضادذلكوكل)1(،والفتنةوالمرجالهرج

الثاني:النوة

ذكرعنويصدكم...):قولهفيوذلك،بالدينالمتعلقةالمفاسد

")2(....الصلاةوعنالله

شربلأن؛ظاهرالصلاةوعناللهذكرعنمانعةالخمروكون

أداءمنذلكفيمنعه،الجسمفيوالطربواللذةالسكريورثالخمر

.السعادةأسبابوبينبينهويحول،العبادة

.[والفتن]""عو"س"النسختينفي(1)

.19:الاية،المائدةسورة()2
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ذكرعنغفلتالجسمانيةاللذاتفياستغرقتإذافالنفسوأيضا

العاجلة.إلىومالت،الله

أشرفالإنسانعقلأنوخساستهاالخمرقبحعلىالدليلومن

دعاهإذاالإنسانأنوذلك،لهومفسدللعقلعدووالخمر،صفاته

شربفإذا،عليهالإقداممنلهمانعاعقلهكانالقبيحفعلإلىطبعه

منها.المانعالعقلعنخالياالقبائحفعلإلىالداعيالطبعبقيالخمر

قيل.لعقولهمصيانةالجاهليةفيجماعةشربهامنامتنعولهذا

تزيدفإنها؛الخمرتشربلالم:-الجاهليةفي)1(-مرداسبنللعباس

ولا.جوفيفادخله،بيديالجهللاخذكنتمث:فقال؟جراءتكفي

سفيههم)2(.فأمسي،قوميسيدأصبحأنأرضى

نأ-العلماءبعضقالكما-الخمرخواصمنفإنوأيضا

إليهاالميلكانأتمعليهاومواظبته،أكثربهااشتغالهكانكلماالإنسان

فإنه؛مثلاكالزنثالمعاصيسائربخلاف.أوفرعليهاالإقداموقوة،أكثر

العمللذلكفعلهكثروكلما،فيهرغبتهقلتواحدةمرةواقعهإذا

أكثر.عنهفتورهكان

إليهنشاطهكانأكثرعليهإقدامهكانكلمافإفهالشرببخلاف

أتم.فيهورغبته،أكثر

الخنساءوأمه،السلميعبسبنعبدبنحارثةبنعامرأبيبنمرداسبنالعباسهو(1)

اللهصلى-اللهرسولعلىوقدم،إسلامهوحسن،بيسيرمكةفتحقبلأسلم،المشهورة

ماخفيجيدشعروله،مكهفتحوشهد،فأسلموا،قومهمننفرثلاثمائةفي-وسلمعليه

معاوية.خلافهفيوتوفي،عنهوالذودالإسلام

.3:131،حالغابةأسدفيالأئيرابنذكره)2(

-688-



عنمعرضاالبدنيةاللذاتفيغريقاصارعليهالإنسانواظبفإذا

فأنساهم،اللهنسواالذينمنيكونحتى،والمعادالاخرةتذكر

أنفسهم.

)1(الخبائثحصلتالعقلزالفإذا،العقليزيلفالخمر،وبالجملة

بأسرها.

الشريعة،محثسنمنوالخنزيرالخمرتحريمأنقررناهبمافظهر

الحمدفلله،وأزكاهاالشرائعاكملوأنها،اللهعندمنأنهاأدلةومن

والمنة.

.[القبائح]"س"النسخةفي(1)
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النصراني:قال

كماالكمالغايةفيهيالتيالشريعةوضعتأنقبلوأما"

الأصوليشبهماتقدمأنعجبفلا،المسيحشريعةحالهي

هيالتيالشريعةإظهاربعدبل،الصبيانلتعليمتصلحالتي

فهووالإشاراتالرموزإلىبعد)1(فالرجوعالحالتلكعلى

يليقأنهعلىيدلبمعنىيؤتىأنيمكنولا،مستقيمغيرأمر

يؤتىأن-الصلاحغايةفيهيالتيالمسيحشريعةإظهاربعد-

.)2("بغيرها

أمربن:يتضمنوهو،كلامههذا

عليهما-محمدشريعةمنأكملالمسيحشريعةأندعواه:الأول

.-والسلامالصلاة

بهصرحكما،الرسلخاتمالمسيحأنمنكلامهاقتضاهما:وانفي

كتابه.أولفي-النصرانيهذاأعني-هو

الكماجه:ودوهقةلأولاعةوا!أب
فيل

الشريعةليسالمعلومثتمنكغيرهالكمالإثباتأنريبلا:نقولأن:الأول

الإسلامية

.والبيناتبالدلائليعرفوإنما،الدعوىبمجرد

.(بعدمافيفالرجوع):الخزائنمفتاحكتابفي(1)

.لندنفيالبريطثنيةالمكتبةنسخةمن،125ص،الدفاتنومصباحالخزائنمفتاحكتاب)2(
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)1(أدعياءأبناؤهابيناتعليهايقيموالممافالدعاوى

عليهاللهصلى-محمدشريعةأنعلىتقدمفيمادللناوقد

فيهبماالحكمةومقتضى،المصلحةوتمام،الكمالنهايةفي-وسلم

،الإحصاءتفوتذلكعلىالأدلةكانتوإن،الإنصافلذويمقنع

يحيطلاوأمرهاللهشرعفيوالمصالحالحكمفإن؛الحصريبلغهاولا

وكلناهلنايظهرلموما،بهقلناذلكمنلناظهرفما،هوإلابها

عالمه.إلى

وفقعلىالشرائعلعبادهشرع-سبحانه-اللهأن:اثنىا!!

ولكنه،حكمتهاقتضتهابشريعةأمةكلوخصوالمصلحة،الحكمة

الرسلفضلكما،بعضعلىبعضهاالشرائعفضل-سبحانه-

.درجاتبعضفوقبعضهمورفع،بعضعلىبعضهم

الكاملحصولولكن،اللهشرعهشرعكلفيحاصلفالكمال

منه.أكملهوماوجوديمنعلا

منمانعاليس-السلامعليهما-وعيسىموسىشريعةفكمال

منهما.أكملشرعظهور

المتوفى،البوصيريسعيدبنمحمدالدينشرف،البردةصاحبنظممنالبيتهذا(1)

هـ.596سنةبالإسكندرية

قوله:ومنها،بالهمزيةتعرفمشهورةلهقصيدةمنوهو

ادعاءفيهنصلاواعتقادكتاببالعقيدتينأتىما

أدعياءأبناوهابيناتعليهايقيموالممافالدعاوى

بنمحمدلسيدي،البوصيريهمزيةشرحفيالدريالكوكبأنوارلوامعكتابانظر

الأولى.الطبعة،132ص،بامب!أحمد
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وجوديمنعلاوالرسلالأنبياءمنالزمانفيالسابقفضلأنكما

.متناهغيروشرعهاللهأمرفيالكمالإذ؛منهأفضل

وسلم-عليهاللهصلى-محمدبهجاءماالبصيرةذواعتبروإذا

فينظيرهيتقدملمالذيبالكمالجاءأنهعلمالحقودينالهدىمن

السالفة.الشرائع

وخاتمهمالمرسلينوسيدالخلقأفضلبهجاءالذيفإنه؛عجبولا

.-أجمعينوعليهمعليهوسلامهاللهصلوات-

النسخوقوعدعوىنسخهايمكنلاالمسيحشريعةأندعواهأن:اثثا!!

المتقددثراتع،بالإيخلجطءمنشريعةعلىمحضوكذب،الدليلعنمجردة

الشرائع.فيالنسخجوازعدماليهودبدعوىشبيهة

بالهفما)1(،النسخإنكارهمفياليهودعلىردقدالنصرانيوهذا

شرعي؟دليلولاعقليبرهانبغيركدعواهميدعيرجع

منأفرأيت).النفسهوىبمجردشرعهفياللهعلىحجرفقد

علئوجعلوقلبهسمعهعلئوختمعفمعلئاللهوأضلههواهإلههاتخذ

مهو)2(.تذكرونأفلااللهبعدمنيهديهفمنغشاوةبصره

منقبلهاوماموسىشريعةعلىالنسخطروبينفرقأي:يقالثم

المسيح؟شريعةعلىطروهوبين،الشرائع

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،الدفاتنومصباحالخزائنمفتاحكتابهمن76صفي(1)

.23:الاية،الجاتيةسورة)2(
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العقلخالفوافقد،عقليصحيحبفرقيؤتىأنيمكنلافإنه

الباطلة.الدعوىهذهفيوالشرع

فيعليهاعتراضلاكما،وأمرهشرعهفياللهعلىحجرفلا

.")1(العالمينرباللهتباركوالأمرالخلقلة.ألا..".خلقه

:نوعانالشرائعأنواعلم

.ومعادامعاشانفعهوالفطرةالعقلبضرورةيعرفما:منها

وطاعته،لهشريكلاوحدهاللهلعبادة؛عليهالنسخطرويمتنعفهذا

.أبدا

الله.خلقعلىوالشفقه،للهالتعظيم:أمرانالشرائعهذهومجامع

.الأنبياءشرائعفيهاتختلفلاوهذه

وذلك،للمصلحةتابعايكونممابالسمعإلايعرفلاما:ومنها

.والحالوالمكانالزمانباختلافيختلف

حراماالواحدالشيءفيكون،وتبديلهعليهالنسخطرويمكنفهذا

وفي،مكاندونمكانوفي،وقتدونوقتوفي،ملةدونملةفي

.حالدونحال

أحكمبحكمةيليقولا،الشرائعمنبالاضطرارمعلوموهذا

ذلك.غيرالحاكمين

ونوحإبراهيمعلىلكانلعينهكانلوالسبتتحريمأنترىألا

النبيين.وساتر

.45:الاية،الأعرافسورة(1)
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كانلووغيرهاوالمناكحالمطاعممنالتوارةحرمتهماوكذلك

شريعة.كلوفينبيكلعلىحرامالكانوذاتهلعينهحراما

فيالغضبأمةشبهةتبطلوهي،جداكثيرةهذاعلىوالأدلة

منليسذلكلأن؛بسطهاموضعهذاليس،النسخعدمدعوى

يوافقونناوهم،الضالةالأمةمعفيهالكلامإذ؛الكتابهذافيغرضنا

الشرائع.فيالنسخوقوعجوازعلى

،يشاءمايفعلبل،عليهحجرلا-تعالى-الربكانفإذا

عليه،يحكمولاويحكم،شاءبماعبادهويبتلي،يريدماويحكم

الذيفما،لحكمهمعقبلا،ويثبتيشاءماأمرهمنوينسخ

منهاأكملتكونالمسيحشريعةبعدشريعةينزلأنعليهيحيل

.!؟وأفضل

يمتنعوأنه،صحيحاذلككانفإن؟اليهودادعتهماإلاهذاوهل

لاإذ؛اليهوددعوىصحةمنهلزمالمسيحشريعةبعدّبشريعةيؤتىأن

المسيح.نبوةفيالطعنفعاد،فرق

الضالهذافدعوىالبطلانواضحةاليهوددعوىكانتواذا

وأبطل.أبطل

نأوتبديلهنسخهيجوزفيماالنسخوحكمة":العلماءبعضقال

،كالعادةصارتالسلفعنالخلفعليهاواظبإذاالبدنيةالأعمال

منالمقصودهوماإلىبهاالوصولفيمتنع،لذاتهامطلوبةأنهاوظن

."الطرائقتلكتغيرتإذامابخلاف،وتمجيدهاللهمعرفة
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،الشيءمنالملالةعلىطبعواالخلقأنحكمته":غيرهوقال

فيلينشطوا؛جديدةشريعةرسولكلعصرفيلهمفوضع

."أدائها

فإنه؛-وسلمعليهاللهصلى-نبيناشرفإظهارالحكمةومن

لها.ناسخلاوشريعته،شرائعهمبشريعتهنسخ

،العبادمصالححفظمنفيهما-أيضا-النسخحكمومن

بحسبوهكذا،ثانيومفيوبآخر،يومفيبدواءيأمركطبيب

انتهى..أفضلالثانيكانوإن،المصلحة

كا-الرسلخاتمالمسيحأندعواهوهو-الثابالأقرعةوال!واب

:تقدممماتعلم،وجوه

بطلان،الدليلعنوعارية،البرهانعنمجردةدعوىأنها:الأول

دن!قإلىذلكفييستندونلاوهم،مطروحةعليهادليللاالتيوالدعاوى

بالم!يح.ألبتةدليل

-السلامتقدمقدبل،زعمهماعلىيدلمابأيديهمالتيالأناجيلفيوليس

اللهصلى-محمدنبوةعلىالدلالةالإنجيلنصوصمن)1(أوردناهفيما

الزعم.هذايبطلما-وسلمعليه

وبراهينها،،ومعجزاتها،المحمديةالرسالهأدلةأن:اثفياوو!

فيالردتنويعإلىبعدهايحتاجلاالظهيرةشمسمنأظهرهيالتي

الخاطئة.الكاذبةالدعوىهذهإبطال

الإنجيل.من-وسلمعليهاللهصلى-محمدرسالةأدلة:مبحثفي(1)
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متأخريهم،بعضمنالمحدثةمخترعاتهممنالقولهذاأن:أنث41!

الضالين.منأمثالهأو،المصنفهذامنإما

نأاليهوديةأنصارمنالكفرفيإخوانهمبعضرامكماوهذا

.بعدهنبيلاأنإليهمعهدوأنه،الرسلخاتمموسىأنيدعي

خاتمةشريعتهوأن،الرسلخاتمالمسيحأنالضالهذافدعوى

.النصارىمنقبلهقائلابهنعلملاالشرائع

الإماموهو)1(-القيمأبنعبداللهأبوالعلامةالإمامقالقدبل

:-الناسباقاويلالمحيط

ولا،الزماناخرفييخرجنبياأنعلىمجمعونالكتابأهل"

فيالدخولمنيمنعهموإنما،عبداللهبنمحمدأنهعلماوهميشك

منمنهمينالونوما،لهموخضوعهمقومهمعلىرياستهمالإسلام

انتهى.."والجاهالمال

يليق-أنهعلىيدلبمعنىيؤتىأنيمكنولا":النصرانيوقول

بغيرها")2(يؤتىأن-الصلاحغايةفيهيالتيالمسيحشريعةإظهاربعد

عليهاللهصلى-محمدشريعةأفضليةبيانمنتقدمممثجوابهيعلم

الشرائع،خاتمةجعلهاأن-تعالى-الربحكمةاقتضتالتي،-وسلم

وفضل،الأنبياءسائرعلىبهاجاءمنفضلكما،غيرهاعلىففضلها

الأمم.جميععلىأمته

السقا.حجازيأحمدتحقيق،47ص،الحيارىهدايةفي(1)

.لندنفيالبريطانيةالمكتبةنسخة،125ص،الدفائنومصباحالخزائنمفتاحكثاب()2
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جميعإليهودعا،الأنبياءشرائععليهاتفقتالذيفالأصلوأيضاا!صر-

تددالتيالأندادوخلع،-تعالى-للهالدوديةإخلاص:هوالرسلاتفقىالتي
عليها.

دونه.منالشرائع
السماوية

عليهاللهصلى-محمدسريعةبهجاءتالذيأنريبولا

،غيرهبهجاءمماأعظمالبابهذاوحمايةالمقامهذاتشييدفي-وسلم

دقيقهمنوالتحذير،الشركطرقوسد،التوحيدتحقيقمنجاءقدفإنه

الشرائع.سائرعلىشريعتهبهفضلتما،وخفيهوظاهره،وجليله

،الأنبياءنبوةوتقرير،الاخراليوموعن،اللهعنالخبرفيجاءكما

مماوالتفصيل،البيانزيادةمعوالانجيلالتوارةتضمنتهماوتصديق

العلوممنللمؤمنينبهحصلما)1(الرسولوحكمةالقرانتضمنه

الأمم.جميععلىبهفاقواماالنافعة

؟هذامنأعظمالرسولببعثةيليقمعنىفاي

الحقبخفاءالنصرانياعترافبيانالأولالمقامفيقدمنافقدوأيضا

يكفيبما-وسلمعليهاللهصلى-محمدمبعثقبلالضلالوظهور

صلى-بعثتهإلىمحتاجونالخلقأنبهويعلم،ههناكلامهإبطالفي

.الضرورةغايةإليهومضطرون،حاجةكلمنأعظم-وسلمعليهالله

يبينرسولناجاءكمقدالكتابأهليا":-تعالى-اللهقالكما

فقدنذيرولابشيرمنجاءناماتقولواأنالرسلمنفترةعلئلكم

!)2(.قديرشيءكلعلئواللهونذيربشيرجاءكم

.[بهماحصلوحكمهالقران]"ع"النسخةفي(1)

.91:الاية،المائدةسورة()2
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صلى-النبيعن)1(صحيحهفيمسلمرواهالذيالحديثوفي

فمقتهم،،الأرضأهلعلىاطلعاللهإن":-وسلمعليهالله

."الكتابأهلمنبقاياإلاوعجمهمعربهم

أعظمباللهأشركواقد-اللهلعاتنعليهم-النصارىفإنوأيضأ

ثلاثة،يالثاللهإن:فقالوا،الفريةأعظمعليهوافتروا،الشرك

.-كبيراعلواقولهمعناللهتعالى-ولدالهوادعوا

هذاعنالنهيسوىالحكمةمنالرسولبعثةفييكنلمفلو

والإيمان،اللهرسولاتباعيدعونأمةمنالفظيعوالشركالشنيعالكفر

ذلكلكانوالرسلبالكتبعهداالناسأقربذاكإذوهم،بكتابه

منخلقهفياللهسنةبهمضتالذيبالمعنىولائقا،الحكمةفيكافيا

وربكمربناوهواللهفيأتحثجونناقل".إليهالحاجةعندالرسولبعثة

)2(."مخلصونلهونحنأعمالكمولكمأعمالناولنا

فيالمجيبالقريبمنحة"كتابمن-تعالى-اللهيسرهماهذا

".الصليبعبادعلىالرد

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى

الدنيافيبهايعرفالتيالصفات:باب،نعيمهاو!فةالجنة:كتابفيمسلم!حيحفي(1)

عبدالباقيمحمدترتيب،4:7912،جالناروأهلالجنةأهل

،4:621،جالمجاشعيحماربنعياضعن،المسندفيأحمدالإمام-أيضا-وأخرجه

الإسلامي.المكتبطبعة

.913:الآية،البقرةسورة()2

-996-





المامةالم!ار!ى

نيةالقرآالآياتفمر!ى:اولا

ثاروالآالنبويةيثلأهاهافمر!ى:ثانيا

لأعلا"افمر!ى:ثالثا

الأقاكةفمردى:رأبعا

الكتبفمر!ى:خاقا

المر؟فمر!ى:!ا!ياف

الأثيعارفمردى:!ياب!

المرأجةفمردى:ثامنا

هاتالموفيوفمر!ى:تا!ي!





اولا:

)1(ال!تابفيالمولفبمااستلةالتىالقرآنيةالآياتفعر!ى

السورفيترتيبهاحسبمرتبة

المصحف.فيترتيبهاحسبمرتبةوالسور

سمالاحدسبلسو

السورةترتيب
المصع!

البقرة

،،

،،

،،

،،

،،

رف

الاية

1-ه

23-24

97

98

59

الاية

لاالكتابذلك!فآ-)الم

قامأر

الصفحات

674

..."ريبفيه

نزلنامماريبفيكنتم)وإن

..."عبدناعلئ

426،427،

944،462

924،924االكتابيكتبونللذين)فويل

بأيديهم"

لواوقا)

"...الله

لعنهمبلغلفقلوبنا

عندمنكتابجاءهم)ولما

..."الله

انفسهمبهاشتروا"بئسما

"...اللهأنزلبمايكفروا

-307-

427

992-992،

،592192

،266-992

192،292



الدورةرخ

حسب
ترتيب
المصحف

اسم

ةرالسو

لبقرةا

،،

،،

،،

،،

،،

،،

،،

رف

الاية

29

49-59

1أ-لأأ16

135

136

137

913

الاية

أنزلبماامنوالهمقيل!الووإذا

..."الله

ثمبالبيناتموسىجاءكمولقد!الو

"...العجلاتخذتم

الاخرةالدارلكمكانتإنقل!الو

"...اللهعند

ولدااللهاتخذوقالوا!الو

..."سبحانه

نصارىأوهوداكونواوقالوا)

"...واتهتد

إليناأنزلوماباللهامنا)قولوا

"...إلىأنزلوما

امنتممابمثلامنوافإن!الو

..."به

وهواللهفيأتحاجونناقل!الو

ربنا..."

-407-

قامأر

لصفحاتا

292،492

492

944455،،

463

،361،362

،365،366

674

416

416

996



ةرالسو3ر

تيباتر

المصعف

اسم

ةرالسو

لبقرةا

،،

،،

،،

،،

،،

،،

،،

رف

لايةا

146

177

185

591

391

921

253

الاية

إبراهيمإنتقولونأم)

ويعقوبوإسحاقوإسماعيل

وأهوداكانواوالأسباط

"...نصارى

يعرفونهالكتاباتيناهم)الذين

"...ابناءهميعرفونكما

وجوهكمتولواأنالبر)ليس

"...والمغربالمشرققبل

ولااليسربكماللهيريد...)

"...العسربكميريد

ناأنفسهمبهاشتروا)بئسما

"...اللهأنزلبمايكفروا

فتنةتكونلاحتى)وقاتلوهم

!و...للهالدينويكون

والميسرالخمرعن)يسألونك

"...كبيرإثمفيهماقل

علىبعفحهمففعلناالرسل)تلك

...!وبعض

-507-

قامأر

لصفحاتا

514

252،592،

425

674

225

625

621؟62-

696

256



السورةرخ

ترتيمب

المصعف

اسم

ةرالسو

لبقرةا

عمرانال

،،

،،

،،

،،

،،

رف

لايةا

285

1-7

02

21

45-47

55

95

الاية

منإليهأنزلبماالرسولامن!الو

..."ربه

هوإلاإلهلااللهفيخما-التم!الو

"...القيومالحي

ذإبعدقلوبناتزغلاربنا!الو

هديتنا..."

أسلمتفقلحاجوك!الوفإن

..".للهوجهي

حقبغيرالنبيينويقتلون...!الو

منبالقسطياهرونالذينويقتلون

"الناس

نإمريمياالملائكةفالتإذ!الو

اسمهمنهبكلمةيبشركالله

"...هريمابنعيسىالمسيح

إنيعيسىيااللهقال!الوإذ

..."متوفيك

كمثلاللهعندعيسىمثل!الوإن

"...ترابمنخلقةادم

-607-
مفرا

لصفحاتا

192(2،لأ922،9

192!292،292)

92،،592!692،

992092!92،لأ

593

632

151

،336-ثم5

346

222462،

،33345،لأ

193



السورةرخ

توتيبا
الممععف

اسم

ةرلسوا

عمرانال

،،

،،

،،

،،

،،

،،

،،

رف

الاية

64

67-68

71

78

81-82

601

011

111

113

الاية

مابعدّمنفيهحاجك)فمن

"...العلممنجاءك

كلمةإلىتعالواالكتابأهل)يا

!...وبينكمبينناسواء

ولايهودياإبراهيمكان)ما

...!نصرانيا

الحقتلبسونلمالكتابأهليا)

!و...بالباطل

ألسنتهميلوونلفريقامنهموإن)

!...بالكتاب

ميثاقاللهأخذوإذ)

!و...النبيين

وتسودوجوهتبيض)يوم

!و...وجوه

أخرجتأمةخيركنتم)

!...للناس

!و...أذىإلايضروكملن)

(...الكتابأهلمنسواءليسوا)

-707-

قامأر

لصفحاتا

،3لأ241،1

193

65لأ

415

492

924255،

413

555

26،456لأ

462

462543،



السورةرخ

حسب

!ثفم!خف

اسم

ةلسورا

عمرانال

،،

،،

،،

النساء

،،

،،

،،

رف

لايةا

146-914

165

16616-لأ

916

46

82

013

الاية

وأنتمتحزنواولاتهنوا)ولا

"...الأعلون

ربيونمعهقاتلنبيمنوكأين)

"...كير

قدمصيبةأصابتكملما)أو

"...مثليهاأصبتم

الجمعانالتقىيومأصابكموما)

"...اللهفبإذن

فيقتلواالذينتحسبن)ولا

"...أمواتااللهسبيل

منلكمطثبما)فانكحوا

...!والنساء

الكلميحرفونهادواالذينمن)

!و...مواضعهعن

اللهغيرعندمنكان...ولو)

"كيرااختلافافيهلوجدوا

منكلااللهيغنيتفرقا)وإن

..."لمعته

-807-
قامرأ

لصفحاتا

5؟4،615

954

612

615

966

252

192

966



ةرلدموا3ر

تيباتو

لمصعفا

اسم

ةرالسو

لنساءا

،،

،،

،،

،،

،،

رقم

الاية

أ-55152

أ-52156

154

155

156

157

158

915

165

الاية

باللهيكفرونالذين)إن

!و...ورسله

تنزلأناليهابأهل)يسئلك

!و...السماءمنكتاباعليهم

الطورفوقهمورفعنا)

!و...بميثاقهم

وكفرهمميثاقهمنقضهم)فبما

حقبغيرالأنبياءوقتلهماللهبايات

!...غل!قلوبناوقولهم

مريمعلئوقولهم)وبكفرهم

...!بهتاناعظيما

عيسىالمسيحقتلناإناوقولهم)

!...مريمابن

اللهوكانإليهاللهرفعه"بل

حكيما!عزيزا

ليؤمننإلاالكتابأهلمنوإن"

به!

لئلاومنذرينمبشرين)رسلا

بعدحجةاللهعلىللناسيكون

!...الرسل

-907-

قامأر

الصفحات

541

624

42لا

221

،225،221

223

225

225226،

146



السورةرخ

ترتيمب
المصعف

اسم

ةرالسو

لنساءا

ئدةلماا

،،

،،

،،

،،

،،

،،

،،

ئدةلماا

رف

الاية

لأأ2-ألأا

14

15-16

91

44

48

"ه

64

72

الاية

فيتغلوالاالكتابأهل)يا

دينكم..."

نمارىإناقالواالذين)ومن

ميثاقهم"أخذنا

رسولناجاءكمقدالكتابأهليا)

"...كنيرالكميبين

رسولناجاءكمقدالكتابأهليا!الو

"...لكميبين

أنزلبمايحكملمومن...!الو

"...الله

!...بائحقالكتابإليكوأنزلنا!الو

"...يبغونالجاهليةأفحكم!الو

مامنهمكنيراوليزيدن...!الو

"...إليكانزل

هواللهإنقالواالذينكفرلقد!الو

"...مريمابنالمسيح

ثالثاللهإنقالواالذينكفرلقد)

"...ثلاثة

--071

مفأر

لصفحاتا

622،142،

542،942،

252،552،

992

252،264

661

991،191،

996

154

991)922)554

196

462

،914،924

،254926

،914،924

255،256

926



السورةرثم

ترتيا

المصحف

اسم

ةرلسوا

ئدةلماا

،،

،،

،،

،،

،،

نعاملأا

،،

رف

لايةا

74

75

76

19

116

117

4-12

25

الاية

اللهإلىيتوبون)أفلا

"...ويستغفرونه

قدرسولإلامريمابنالمسيحما)

!...الرسلقبلهمنخلت

لامااللهدونمنأتعبدون"قل

!...ضرالكميملك

فيتغلوالاالكتابأهليا)قل

..."دينكم

بينكميوقعأنالشيطانيريدإنما)

"...العداوة

مريمابنعيسىيااللهقال)وإذ

!و...للنالرقلتأنتأ

"...بهأهرتنيماإلالهمقلتما)

اياتمّنايةمّنتأتيهم"وما

...!ربهم

ألساطيرإلاهذاإن..."

!...الأولين

-711-

قامرأ

لصفحاتا

12(5(2(256(لأ

2،لأ.926(926(

لأ66

368،537،

371

178،341

686،687

355

355،388

541(52-952لأ

427



ةرالسو3ر

تينبتر

المصعف

اسم

ةرالسو

نعاملأا

،،

عرافلأا

،،

،،

،،

،،

،،

نفاللأا

رف

الاية

101

أأأ-أ90

54

*

أأ-لأه56

158

168

171

2-4

الاية

الكتابفيفرطنامّا...م!

منشيء...!و

أنىوالأرضالسمواتم!بديع

!...ولذلهيكون

لئنأيمانهمجهدباللهوأقسموام!

!...بهاليؤمننايةجاءتهم

"...والأمرالخلقلهألا...!!

!...ايةلكماللهناقة.هذه..!الو

كلوسعتورحمتي...!الو

لثيء...!

اللهرسولإنيالناسأيهاياقل)

!...إليكم

أمماالأرضفيوقطعناهم...!الو

!و...الصالحونمنهم

كأنهفوقهمالجبلنتقناوإذ!الو

!و...ظلة

ذكرإذاالذينالمؤمنونإنما!الو

!...قلوبهموجلتالله

-712-

قامرأ

لصفحاتا

44؟

262-262)562،

62لأ،662

536

496

247

252،284،

495،683

632

543

624

673-674



ةرالسو3ر

تيباتر

المصعف

اسم

ةرلسوا

نفاللأا

لتوبةا

،،

،،

،،

،،

،،

،،

رف

لايةا

92

03

31

32

36

52

الاية

قذقالوااياتناعليهمتتلئ)وإذا

نإهذامثللقلنانشاءلوسمغنا

!و...الأولينأساطيرإلاهذا

ولاباللهيؤمنونلاالذين)قاتلوا

!...الاخرباليوم

اللهابنعزيراليهود!وقالت

ابنالمسيحالنصارىوقالت

...!والله

ورهانهمأحبارهماتخذوا!!

"...أربابا

اللهنوريطفئواان)يريدون

...!بأفواههم

بالهدىرسولهأرسلالذي)هو

الدينعلىليظهرهالحقودين

...!كله

كماكافةالمشركينوقاتلوا...)

"...كافةيقاتلونكم

إحدىإلابناتربصونهل!قل

...!الحسنيين

-713-

قامأر

لصفحاتا

627

914،924

245

912

912

625

544



ةرالسو3ر

تينيتر

لمصعفا

15

11

12

اسم

ةرالسو

يونس

،،

،،

،،

هود

،،

،،

،،

يوسف

،،

رف

الاية

18

38

68

13

94

99

08

111

الاية

عليكمتلوتهمااللهشاءلوقل!الو

"...بهأدراكمولا

لامااللهدونمن!الوويعبدون

"...ينفعهمولايضرهم

بسورةفأتواقلافتراهيقولونأم)

"...مثله

!و...سبحانهولدااللهاتخذقالوا)

بعشرفأتواقلافتراهيقوئونأم!الو

"...مفترياتمثلهسور

"...ماءكابلعيأرضياوقل)

!...للمثقينالعاقبةإنفاصبر...)

ويوملعنةهذهفيوأتبعوا)

"...القيامة

خلصوامنهاستيأسوافلما!الو

نجيا..."

عبرةقصصهمفيكان)لقد

!...الألبابلأولي

-714-

قامأر

الصفحات

1،،،2،،،

2،،

962

،26

،26

،26

26،

61،

65،

422

65،



ةرالسو!ر

تيباتو

لمصعفا

13

14

15

16

اسم

ةرلسرا

لرعدا

هيمبراإ

،،

،،

،،

النحل

،،

،،

رف

الاية

49

36

98

09

الاية

لستكفرواالذين)ويقول

بينيشهيداباللهكفىقلمرسلا

..."وبينكم

قبلكممنالذيننبايأتكم)ألئم

!و...نوخقوم

عليهنزلالذيأيهايا)...

!لمجنونإنكالذكر

لهوإناالذكرنزلنانحن)إنا

"لحافظون

عنوأعرضتؤمربما)فاصدع

!و...المشركين

"...المستهزيينكفيناكإنا)

!و...رسولاأمةكلفيبعثناولقد)

تبياناالكتابعليكونزلنا...)

...!شيءلكل

بالعدليأمراللهم!إن

"...والإحسان

-715-

قامرا

لصفحاتا

136

533

221

44،لا243

432

543

91لا

943

435



ةرالسو3ر

تيمبتر

المصحف

17

18

اسم

ةرالسو

لنحلا

الاسراء

،،

،،

،،

،،

،،

رف

الاية

125

126-127

4-8

09-59

111

4-ه

لايةا

بالحكمةربكسبيلإلى)ادع

"...الحسنةوالموعظة

مابمثلفعاقبواعاقبتم)وإن

!...بهعوقبتم

فيإسراتيلبنيإلى)وقضينا

..."الكتاب

!...بالاياتنرلمملأنمنعناوما)

الإنساجتمعتلئن)قل

..".والجن

تفجرحتىلكنؤمنلن)وقالوا

!...يبرعاالأرضمنلنا

يتخذلمالذيللهالحمدم!وقل

"...ولدا

عبدهعلىأنزلالذيللهالحمد)

"...الكتاب

اللهاتخذقالواالذينوينذرم!

"...ولدا

-716-

قامأر

لصفحاتا

141

526،266

614-615

لمه6(52لأ،526

لم61،لم،45لم26

952

127

192

265



ةرلسوا!ر

تينيتر

لمصعفا

91

21

22

24

اسم

ةرالسو

لكهفا

يهمم

الأنبياء

،،

،،

،،

لنورا

،،

رف

الاية

35

*

18

25

26

-9345

78

15

22

الاية

يهد)...من

فلنيضللومن

مرشدا"

المهتدفهوالله

وليالةتجد

"...اللهعبدإنيقال)

(...بينهممنالأحزابفاختلف!

الباطلعلىبائحقنقذف)بل

..."فيدمغه

رسولمنقبلكمنأرسلنا)وما

"...إليةنوحيإلا

للطايفينبيتيوطهر...)

"السجودوالركعوالقائمين

بأنهميقاتلونللذين)أذن

ظلموا...!و

جعلومااختباكمهو...)

"...حرجمنالدينفيعليكم

ليسمابافواهكموتقولون...)

...!وعلمبهلكم

"...وليضفحواوئيعفوا)

-717-

قامأر

لصفحاتا

892

151

91لأ

24لأ

625

626

؟55

664



الدورةرقم

ترتيبا

المصعف

25

26

اسم

ةلسورا

لنورا

الفرقان

،،

،،

،،

،،

لشعراءا

رت

الاية

35

52

55

1-2

11

912

93

55

111!!أالما

1511!111!

191

الاية

لمولويضيءزيتهايكاد...!و

..."نارتمسسط

نورالهاللهيجعللمومن...)

"نورمنلهفما

ويخ!ثىورسولهاللهيطعومن!و

"...ويتقهالله

منكمامنواالذينالله)وعد

..."الصالحاتوعملوا

علئالفرقاننزلالذي)تبارك

...!عبدّه

إلاهذاإنكفرواالذينوقال)

!و...افتراهإفك

جئناكإلابمثليأتونك)ولا

...!بالحق

!الأمثاللهضربناوكلا)

"...اللهدونمنويعبدون)

كانومالايةذلكفي)إن

!ومؤمنينأكرهم

-718-

قامار

لصفحاتا

165

124

432،674

،3،461؟2

354،632،

655

427

145

ثمه

137

3؟6



ةلالسو3ل

تينيتر

لمصعفا

92

03

31

اسم

ةرالسو

لقصصا

،،

،،

،،

،،

لعنكبوتا

،،

،،

الروم

لقمان

رف

الاية

43

95

68

86

46

48

51

1-4

13

الاية

الدنياهذهفيوأتبعناهم!اله

"...لعنة

"...الكتابموسىاتيناولقد!اله

!...القرىمهلكربككانوما)

!...ويختاريشاءمايخلقوربك)

إليكيلقئانترجوكنتوما!اله

!و...الكتاب

إلاالكتابأهلتجادلواولا!اله

"...أحسنهيبالتي

منقبلهمنتتلوكنتوما!اله

"...كتاب

عليكأنزلناأنايكفهملم)أو

!و...الكتاب

يئنصطفالرومغلبتيهمصطجنرالم!اله

"...الأرضأدنىفي

نإباللهتشركلابنييا)...

!وعظيملظلمالشرك

-971-

قامأر

الصفحات

543

538

933

346

141

441

593

438،461

643



السورةرقم

ترتيمب

المصعف

34

36

93

اسم

ةرالسو

حزابلأا

لصافاتا

،،

الزمر

،،

،،

،،

رت

الاية

45

28

82

*

78-97

173

27

32

06

الاية

(...مياقهئمالنبيينمنأخذناوإذ)

شاهداأرسلناكإناالنبيايهايا!الو

"ونذيراومبشرا

(...للناتركافةإلاأرلعلناكوها!الو

يقولانشيئاارادإذاأمرهإنما)

"فيكونكنله

المرسلين!وصدقبائحقجاءبل)

ثلمحمبمالآخرينفيعليهوتركنا)

العالمين"فينوحعلئسلام

"الغالبونلهمجندناوإن)

"...ولدايتخذأناللهأرادلو!الو

القرانهذافيللناسضربناولقد!الو

"يتذكرونلعلهغمثلكلمن

اللهعلىكذبممنأظلمفمن!الو

"...بالصدقوكذب

كذبواالذينترىالقيامةويوم!الو

"...اللهعلى

-.72-

قامأر

لصفحاتا

622

247

522

654

913

137

967

555



ةرالسو3ر

تينيتر

لمصعفا

41

42

اسم

ةرلسرا

فصلت

،،

،،

،،

،،

،،

،،

لشورىا

،،

،،

رف

الاية

13

26

42

52

53

13

45-43

52

الاية

الرحمنمنتنزيلفيورنر)حم

الرحيم!

تدعونامماأكنةفيقلوبناوقالوا)

!و...إليه

أنذرتكمفقلأعرضوا)فإن

"وثمودعادصاعقةمثلصاعقة

تسمعوالاكفرواالذين)وقال

"...ائقرانلهذا

ولايديهبينمّنالباطليأتيهلا)

...!وخلفهمّن

عندمنكانإنأرأيتم)قل

...!الله

وفيالافاقفياياتنا)سنريهم

..."أنفسهم

بهوصىماالدينمّنلكمشرع)

!...نوحا

"...مثلهاسيئةسيئةوجزاء)

منروحاإليكأوحينا)وكذلك

أمرنا"

--721

قامأر

لصفحاتا

427

942

427

447

526

526527،

791،355

625!662!661

262924،



الورةرخ

ترتيمب
المصعف

45

46

47

48

اسم

ةرالسو

الزخرف

ثيةلجاا

،،

حقافلأا

،،

الفتح

،،

،،

،،

رف

الاية

15

13

23

31

16

02

22-23

27

الاية

!...جزءاعادهمنلهوجعلوا!!

"...عليهأنعمناعبدإلاهوإن)

وماالسمواتفيمالكمودم!خر)

!...منهجميعاالأرضفي

!...هواهإلهةاتخذمنأفرايت)

اللهعندمنكانإنأرأيتم!قل

!...بهوكفرتم

لانتصراللهيشاءولو...)

...!منهم

المجاهديننعلمحتىولنبلونكم!الو

!...منكثم

الأعرابمنللمخلفين)قل

...!ستدعون

كنيرةمغانمالله)وعدكم

!...تأخذونها

لولواكفرواالذينقاتلكمولو!الو

!...الأدبار

نإالحرامالمسجدلتدخلن...)

!لمحو...منينآللهاءشا

-722-

قامأر

لصفحاتا

262

622،882

746

296

625

6؟4

هـ64

464

462

462615،

428462،



السورةرقم

ترتيني

المصعف

94

51

53

54

57

اسم

ةرالسر

لفتحا

الحجرات

رياتالذا

القمر

،،

،،

،،

،،

،،

الحديد

رقم

الأية

28

6

52-53

3-4

1-2

25)16،21

42

43

44

45

25

الاية

!...بانهدىرلمولهأرسلالذيهو)

!...معهوالذيناللهرلمولمحمد)

بنبأفاسقجاءكمإن...م!

...!وفتبينوا

منقبلهممنالذينأتىما)كذلك

!و...رشول

نإت!)حط3الهوىعنينطقم!ومما

!ويوحىوحيإلاهو

القمروانشقالساعةم!اقتربت

!و...يعرضواايةيرواوإن3صتم

فيهماالأنباءمنجاءهمم!ولقد

!ومزدجر

وئذر!وعذابيكانفكيف)

!...فأخذناهمكلهاباياتناكذبوا)

!و...أولايكممنخيرأكفاركمم!

!ومنتصرجميعنحنيقولونأمم!

!والدبرويولونالجمعسيهزمم!

!و...بالبيناترسلناأرسلنالقدم!

-723-

قامرأ

لصفحاتا

6؟525،106،1

2،516لألأ

945

546

261

،42452لأ

546

546

54لأ

54،لأ546

54لأ

54،لأ462

416



ةرل!وا3ر

تيمبتر

المصحف

58

95

61

اسم

ةرلسرا

يدلحدا

،،

،،

لةلمجادا

الخشر

،،

الصف

،،

،،

رقم

الايه

28

92

22

12

16

الاية

كبناهاماابتدعوها.ورهبانية..م!

عليهئم...!لمحو

اللهاتقواامنواالذينأيها)يا

!و...برسولهوامنوا

يقدرونالاائكتابأفليعلملئلا!

!و...اللهففملمنشيءعلئ

قلوبهمفييهبأولئك)...

!و...منهبروحوأيدهمالإيمان

يخرجونلاأخرجوالئنم!

"...معهغ

فلمااكفرللإنسانقالإذ...م!

...!وكفر

اللهأزاغزاغوافلمام!...

..."قلوبهم

بنييامريمابنعيسىقالم!وإذ

!وإليكماللهرس!ولإنيإسرائيل

بالفدئرسولهأرسلالذيم!هو

"...الحقودين

--724

قامأر

لصفحاتا

151،155

155،595

155

9،2

،6،

،6،

،25

925،92،

،92،،61،

651



ةرالسو!ر

تينبتر

لمصعفا

68

72

74

59

158

115

111

112

اسم

ةرلسرا

لملكا

القلم

الخاقة

الجن

المدثر

لتينا

الكوثر

النصر

المسد

الإخلاع

رف

الاية

4

44-47

1-2

11-26

1-3

1-3

1-3

1-4

الاية

اللطيفوهوخلقمنيعلم)الا

الخبير"

عظيم!خلقلعلئوإنك)

!و...الأقاويلبعضعليناتقولولؤ!

مننفراستمعأنهإليأوحيقل)

عجباقراناسمعناإنافقالواالجن

"...الرشدإلىيهدييخقمايم

"...وحيداخلقتومنذرني)

وطور3ورئروالزيتونوالتين)

الأمين"البلدوهذا-بهيرسينين

الكوثر!أعطيناكإنا)

"...والفتحاللهنصرجاءإذا)

!...وتبلهبأبييداتبت)

الله-جئنأحذاللههو)قل

الصمد..."

-725-

قامار

لصفحاتا

8؟3

291

141

،42463لأ

285

423

464

463

254





ثانيا:

التسلسل

ثارلآ!اقيالنبويثلأهافافعرء

النصلأولمراعاةالهجائيةالحروفحسبمرتبة

الأثراوالحدّيثنصاول

)أ(

:-!-اللهرسولقال

الأمين.القويمعكمأبعث،العشيةائتوني

:-كلت!-اللهرسولقال

:فاقول؟أنتمن:الخازنفيقول،فاستفتحالجنةباباتي

إلخ....أمرتبك:فيقول.محمد

دنانير:تقسيمهبعد-كلقض-اللهرسولقال

استرحت.الان

قالت:-عنهااللهرضي-خويلدبنتخديجةعن

الرحم،لتصلإنك؛أبدااللهيخزيكلااللهفوأبشر،

إلخ....الحديثوتصدق

:-!-اللهرسولقال

.الطلاقاللهإلىالحلالأبغض

:-كلنئ-اللهرسولقال

بنوملكهاأمتييسلبمنأولفإن،تركوكمماالتركاتركو

.قنطوراء

-727-

ر!

الصفحة

375

603

334

562

668

215



التسلسل

11

12

13

14

15

الأثرأوالحديثنصاول

:قال-عنهاللهرضي-رمثةابيعن

قلت:رأيتهفلمافاريته،ليابنومعي-علي!-النبيأتيت

الله.نبيهذا

:قال-عنهاللهرضي-جندببنسمرةعن

حتىغدوةمنفتعاقبوهالحمفيهابقصعة-كلي!-النبيأتي

إلخ...الليل

:-!-اللهرسولقال

وشهيد.،وصديق،نبيعليكفإنما؛أحداثبت

:قالدعامةبنقتادةعن

قومكلأخرج،نفرأربعةفاخرجوا،إسراتيلبنواجتمع

إلخ...رفعحينعيسىفيفامتروا،عالمهم

:-كل!-اللهرسولقال

:وقولواتكذبوهمولاتصدقوهمفلاالكتابأهلحدثكمإذا

إلخ...باللهامنا

:-كل!-اللهرسولقال

إلخ....ربهيناجيفإنماصلاتهإلىأحدكمقامإذا

:-كل!-اللهرسولقال

قيصرفلاقيصرهلكوإذا،بعدهكسرىفلاكسرىهلكإذا

إلخ...بعده

:-علي!-اللهرسوللال

القلب.فيوالإيمان،علانيةالإسلام

:-ط!-اللهرسولقال

بهمااللهيلقىلا،اللهرسولوأنياللهإلاإلهلاأنأشهد

الجنة.عنفيحجب،شاكغيرعبد

-728-

رف

الصفحة

558-955

105

047

15-اا05

954

675

467-468

677



التسلسل

16

17

18

91

21

22

23

الأثرأوالحديثنصأول

:قال-عنهاللهرضي-ائسعن

النبيفبينما،-علي!-اللهرسولعهدعلىسنةالناسأصاب

الله،رسوليا:فقال،أعرابيقامالجمعةيومفييخطب-عق!-

إلخ...العيالوجاع،المالهلك

:-!ط-اللهرسول!ال

يبعثنبيكلكان،قبليأحديعطهنلمخمسااعطيت

إلخ...وأسودأحمركلإلىوبعثت،خاصةقومهإلى

:-!ط-اللهرسولقال

بالله.كفرمنتاتلوا،اللهبسماغزوا

:-عل!-اللهرسولقال

..ثلا"لاأقامواماقريشمنالأمراءإنألا

:-في-اللهرسولقال

وبينهبينيليس،والآخرةالدنيافيمريمبابنالناسأولىأنا

إلخ...نبي

:-!-اللهرسولقال

.الأرضعنهتنشقمنأولأنا

:-عنهمااللهرضي-القرنياويسقاصدالعمر-عل!-اللهرسولقال

فافعل.لكيستغفرأناستطعتإن

:-!ط-اللهرسولقال

وإني،واحدودينهم،شتىامهاتهم،العلاتإخوةالأنبياء

..وبينهبينينبييكنلملأنه؛مريمابنبعيسىالناسلأولى

إلخ.

-972-

رف

الصفحة

794

041-411

621

002-102

991

603

475

991-227



التسلسل

24

25

26

27

28

92

31

الأثرأوالحديثنصأول

:-كلد!-اللهرسولقال

اللهناشدتك:قال.نعم:قال؟يثربعالمسلامابنأنت

الله؟كتابفيصفثيتجدهل،موسىعلىالتوارةأنزلالذي

إلخ....

:-كلد!-اللهرسولقال

عنهتعدلواأنإلا،الحقعلىكنتمماالأمربهذاالناسأولىأنتم

.الجريدةهذهتلحىكما،فتلحون

:-كلد!-اللهرسولقال

عز-اللهعلىوأكرمهاخيرهاأنتم،أمةسبعينتوفونأنتم

.-وجل

:فال-عنهاللهرضي-مطعمبنجبيرعن

هذاعلىفرقة-محفيط-اللهرسولعهدعلىالقمرانشق

إلخ...الجبلهذاعلىوفرقة،الجبل

:قال-عنهاللهرضي-مسعودبنعبداللهعن

إلخ...فرقتين-علي!-اللهرسولعهدعلىالقمرانشق

:فال-عنهاللهرضي-سفيانابيعن

كل!--اللهرسولوبينبينيكانتالتيالمدةفيانطلقت

إلى-علقض-النبيمنبكتابجيءإذبهاأنافبينماالشامإلى

إلخ...هرقل

:-كلط-اللهرسولقال

الله.بإذنعليانقادي

!ال-عنهاللهرضي-جابرعن

رأيتفإني؛شيءعندكهل:فقلت،أمرأتيإلىانكفات

إلخ...؟شديداخمصا-كل!-النبي

-073-

رف

الصفحة

254

202

268

455

455

563-567

485

894-994



التسلسل

32

33

34

35

36

37

38

الأثرأوالحديثنصاول

قالت:-عنهااللهرضي-عائشةعن

فياوقدوماالهلالثم،الهلالثم،الهلالإلىلننظركناإن

إلخ...نار-ف-اللهرسولأبيات

:-!-اللهرسولقال

منعظيمتينفئتينبينبهاللهوسيصلح،سيدهذاابنيإن

المسلمين.

:-ط!-اللهرسولقال

.الاخرةفيجوعاأطولهمالدنيافيشبعأالناسأكثرإن

:قال-عنهاللهرضي-عباسابنعن

فقالت:-ع!مذ-اللهرسولإلىلهابابنجاءتامرأةإن

..وعشائناغدائناعندلياخذهوإنه،جنونبهابنيإن،اللهرسوليا

إلخ.

:قال-عنهاللهرضي-مالكبنأنرعن

فأراهم،ايةيريهمأن-لمحي!-اللهرسولسألوامكةأهلإن

إلخ...القمر.انشقاق

:-كل!-اللهرسولقال

الشيحبمنابتتلحقهاحتى،العربستغلبالتركإن

إلخ....والقيصوم

:قال-اللهرحمه-منبهبنوهبعن

،حرتمنهمايغيرلماللهأنزلهماكماوالإنجيلالتوراةإن

منيكتبونهاكانواوكتب،والتأويل،بالتحريفيضلونولكنهم

إلخ....أنفسهمعند

-731-

رف

الصفحة

317

472

315

805

455

215

025



التسلسل

93

41

42

43

44

45

46

الأثرأوالحديثنصأول

:-ءت!-اللهرسولقال

..لهمضلفلااللهيهدهمن،ونستعينه،نحمدهللهالحمدإن

إلخ.

:-ءت!-اللهرسولقال

كيففناظرفيهامستخلفكماللهوإن،خضرةحلوةالدنياإن

.تعملون

:-ءت!-اللهرسولقال

،هذايوميفيعلمنيمماجهلتمماأعلمكمأنأمرنيرنيإن

كلهم،حنفاءعباديخلقتوإني،حلالعباديأنحلثهمالكل

إلخ...دينهمعنفأضلتهمالشياطينأتتهموإنهم

:-كلي!-اللهرسولقال

قا3وهوفاستيقظت،السيففأخذ،نائموأناأتانيرجلاإن

إلخ...رأسيعلى

:قال-عهاللهرضي-مسعودابيعن

السلىوضعواحينقريشعلىدعا-عقحط-اللهرسولإن

إلخ...ساجدوهورقبتهعلى

:قال-عهاللهرضي-عبداللهبنجابرعن

وأشجرةإلىالجمعةيوميقومكان-علد!-اللهرسولإن

إلخ...؟منبرالكنجعلألا:الأنصارمنامرأةفقالت،نخلة

:-ء!-اللهرسولفال

.الدممجرىادمابنمنيجريالشيطانإن

:لأكيدروجههلمالخالد-كلب!-اللهرسولقال

البقر.يصيدتجدهإنك

-732-

ر!

الصفحة

402

091

512

705

486

684

481
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47

48

94

51

52

53

54

الأثرأوالحديثنصأول

للزبير:-عل!-اللهرسولقال

ظالم.لهوأنتتقاتلهإنك

:-كلم!-اللهرسولقال

اليسر.بكماريدأمةإنكم

:قال-اللهرحمه-اليمانيمنبهبنوهبعن

،إشعياء:لهيقالإسرائيلبنيأنبياءمننبيإلىأوحىاللهإن

إلخ...إسرائيلبنيقومكفيفمأن

:-عل!-اللهرسولقال

إلاوعجمهمعربهمفمقثهم،الأرضأهلعلىاطلعاللهإن

إلخ...الكتابأهلمنبقايا

:قال-عنهاللهرضي-الدرداءاليعن

نإأمة،بعدكباعثإني:مريمابنلعيسىفال-تعالى-اللهإن

يكرهونماأصابهموإنوشكروا،حمدوا،يحبونماأصابهم

إلخ...وصبروا،احتسبوا

:-كلم!-اللهرسولفال

أصابهفمن،نورهمنعليهموألقى،ظلمةفيخلفهخلقاللهإن

إلخ...اهتدىضيءالنورذلكمن

:-كلط-اللهرسولقال

أمتيوإنومغاربها،مشارقهافرأيت،الأرضليزوىاللهإن

إلخ...منهاليزوىماملكهاسيبلغ

:-عل!-اللهرسولقال

طيبا.إلايقبللاطيباللهإن

-733-

ر!

الصفحة

471

931-032

256-257

091،996

274

042

466-467

495
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55

56

57

58

95

61

62

63

الأ!تراوالحديثنصأول

:-طل!-اللهرسولقال

نإأمةبعدكباعثإني:مريمابنلعيسىقالاللهإن

إلخ...يحبونماأصابهم

:قال-عنهاللهرضي-مسعودابنعن

قلوبخيرمحمدقلبفوجد،العبادقلوبفينظراللهإن

إلخ...العباد

:-كل!-اللهرسوللمحال

النظافة.يحبنظيفاللهإن

:قال-عنهاللهرضي-عباسابنعن

فيوقوة،الوجهفيوضياء،القلبفينوراللحسنةإن

إلخ...الرزقفيوسعة،البدن

:-!ل!-اللهرسولقال

.مهداةرحمةأناإنما

:-ط!-اللهرسولقال

العبد.يجلسكماوأجلس،العبدياكلكمااكلعبدأناإنما

:-ط!-اللهرسولقال

إلخ...عضوضثملكايكونثم،نبوةبدأالأمرهذاإن

:-كلي!-اللهرسولقال

علىاللهكئهإلاأحديعاديهملا،قريشفيالأمرهذاإن

الدين.أقامواماالنارفيوجهه

:-عتيط-اللهرسولفال

.محتضرةالحشوسهذهإن

-734-

ر-

الصفحة

274

555

495

554

348

332

475

495
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64

65

66

67

68

96

71

الأ.ترأوالحديثنصاول

فالت:-عنهااللهرضي-عايشةعن

ليف.حشوهأدمافراشهكانإنه

:-كل!-اللهرسولقال

أحدأمتيفييكنفان،محدثونقبلكمالأممفيكانإنه

إلخ...فعمر

:-ءقي-اللهرسولقال

.النارأهلمنإنه

:-كلت!-اللهرسولتال

ويحرمون،فيستحلونه،اللهحرممالهميحلونكانواإنهم

لهم.اللهأحلماعليهم

الحكم:بنومروانمخرمةبنالمسورعن

الناسيتبرضهالماءقليلثمدعلىالحديبيةباقصىنزلواأنهم

إلخ...تبرضا

:-كل!-اللهرسولقال

وأفطر،أصومولكني،لهوأتقاكم،للهلأخشثكمإني

إلخ...وأرقد،وأ!لي

:قال-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرعن

إياهاسبهمامسئةاللهسئوافقد،تظلموهمولا،أهينوهم

البشر.منأحد

إلخ...تظلموهمولاأذلوهم:روايةوفي

:-!-اللهرسولقال

لهمعخلتقومأولئك؟الخطاببنيا،أنتشكفيأو

إلخ..الدنياحياتهمفيطيباتهم

-735-

رف

الصفحة

321

044

478

341

،494594

326

183-185

365

322
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72

73

74

75

76

77

78

97

ا!ثرأوالحديثنصاول

خيبر:كزوةفي-ءف-اللهرسولقال

يشتكيهو،اللهيارسول:فقالوا؟طالبابيبنعليأين

إلخ...عينيه

:-!-اللهرسولقال

إلى-الله-رسولمحمدمن،الرحيمالرحمناللهبسم

أما.الهدىاتبعمنعلىسلام-الرومعظيم-هرقل

إلخ...تسلمأسلم:الإصلامبدعايةادعوكف!ني،بعد

:-!-اللهرسولقال

.والأسودالأحمرإلىبعثت

:-!-اللهرسولقال

كافة.الناسإلىبعثت

:-!-اللهرسولقال

السمحة.بالحنيفيةبعثت

:-!-اللهرسولقال

لاوحدهاللهيعبدحتى،الساعةيديبينبالسيفبعثت

إلخ...لهشريك

:-!-اللهرسولقال

.الأخلاقمكارملأتممبعثت

قومه:اللهيهلكأنعليهعرضبعدما-ع!-اللهرسولقال

يعبدمنأصلابهممنيخرجأناللهلعل؛بهماستانيبل

إلخ...الله

-736-

رف

الصفحة

805

567

632

411

931

266

903

541
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81

82

83

84

85

86

ايرثراوالحديثنصاول

:قثل-عنهاللهرضي-مسعودابنعن

،ماءمعناوليس!سفرفي-ط!-اللّهرسولمعنحنبينما

بماءفاتيماء،فضلمعهمناطلبوا:-كليق-اللهرصوللنثفقال

إلخ...فيهكفهوضعئم،إنثءفيفصئه

(ت)

:-ء!-اللهرسولقال

الأمم.بكممكثثرفإني؛تزوجوا

:-كل!-اللهرسولقثل

الأمم.بكممكاثرفإني؛الولودالودودتزوجوا

قثلت:-عنهااللهرضي-عائشةعن

ودرعه-وسلمعليهالله!لى-اللهرسولتوفي

إلخ...شعيرمنصاعاثلاثينفييهوديعندمرهونة

قثلت:-عنهااللهرضي-عائثةعن

عنديوليس-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولتوفي

إلخ..كبدذوياكلهشيء

)ث(

:-!-اللهرسولقال

قيصر.يعني"ملكهاللهثتت"

)5(

:-ء!-اللهرسولقال

عينيقرةوجعلت،والطيب،النساءدنياكممنإليئحئب

.الصلاةفي

-737-

رف

الصفحة

394-494

326

067

318

317-318

468

326



التسلسل

87

88

98

19

29

39

49

الأثرأوالحديثنصاول

:قالالسلميعبدالرحمنابيعن

رسولمنيستقرئونكانوأنهميقرئونناكانواالذينحدثنا

لمآياتعشرتعلمواإذاوكانوا،-وسلمعليهاللهصلى-الله

إلخ...يخالفوهن

:-طظ-اللهرسولقال

لا،مشتبهاتأمورذلكوبين،بينوالحرامبينالحلال

إلخ...الناسمنكثيريعلمهن

:قثل-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرعن

بهفعلمنمحمدأمةمنأرانيحتىيمتنيلمالذيللهالحمد

الله.خليلبإبراهيمفعلكما

(ة)

:-ء!-اللهرسولقال

إلخ...يلونهمالذبنثم،قرنيخيركم

:-ء!-اللهرسولقال

إلخ...أعناقهمفيالسلاسلفيبهمتاتونللناسالناسخير

:قال-عنهاللهرضي-عباسابنعن

.نساءأكثرهاالأمةهذهخير

(ر)

:قثل-كهاللهرضي-أنرعن

صلاةوحانت-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولرأيت

إلخ...يجدوهفلم،الوضوءالناسوالتمس،العصر

:قال-عنهاللهرضي-جابرعن

إلخ...اصابعهبينمنيفورالماءرأيت

-738-

رف

الصفحة

236-237

678

586

ح313

604

671

294

394



التسلسل

59

69

79

89

99

101

201

الأثراوالحدّيثنصاول

العقبة:ليلةعلي!النبيبيدآخذوهوزرارةبناسعدقال

إلخ....يثربأهليارويدا

!ى()

:-!-اللهرسولقال

فاستوصوا،القيراطفيهايسمىأرضوهي،مصرستفتحون

ورحما.ذمةلهمفإن؛بأهلها

:قال-عنهاللهرضي-جثبرعن

أفيح.بوادنزلناحتى-اكلي!-اللهرسولمعسرنا

حنظلة:في-طي!-اللهرسولقال

تغسله.الملائكةرأيتفإني؛عنهزوجتهسلوا

ثرعةمنكمجعلنالكل":-تعالى-قولهفيقالدعامةبنقتثدةعن

:"ومنهاجث

شريعة،الإنجيلوفي،شريعةالتوارةفي:مختلفةالستن

إلخ....شريعةالقرآنوفي

:-كلت!-اللهرسولقال

.الكتابأهلسنةبهمسنوا

يغ()

ربه:عنيروبهفيما:-طنئ-اللهرسولقال

ينبغيوماادمابنوكذبني،ذلكلهينبغيوماادمابنشتمني

إلخ...ذلكله

(ص)

:-!-اللهرسولقال

الجنة.موعدكم،ياسرالصبرا

-973-

رف

الصفحة

574

466

485-486

478

891

628

183

572



التسلسل

301

401

501

601

701

801

901

ا!هسراوالحديثنصأول

:قالأخطببنعمروزيدأبيعن

المنبر،و!عدالفجريوما-غي!-اللهرسولبناصلى

إلخ...الظهرحضرتحتىفخطبنا

(8)

:قالعنهاللهرضي-الخدريسعيدأبيعن

منه،فاخذها،الراعيفطلبه،فأخذها،شاةعلىالذئبعدا

رزقامنيتنزع!اللهتتقيألا:وقال،ذنبهعلىالذئبفأقعى

إلخ...إليئاللهساقه

:-!-اللهرسولقال

منأعجلالأمروتمام،خشبات،موسىكعريشعريشا

ذلك.

:عمروبنسهيلفي-ط!-اللهرسولقال

عمر.يا،يسركمقثمايقومأنعسى

:قال-عنهاللهرضي-جابرعن

يديهوبين-غي!-اللهرسولفاتوا،الحديبيةيومالناسعطش

الخ...ركوة

:-!-اللهرسولقال

ينجلم،فرقةوسبعيناثنتينعلىتفرقواإسرائيلبنيأنعلمت

إلخ...فرقثلاثإلامنها

العالية:أبوقال

،-كلتى-محمدنعتمنكتابهمفياللهأنزلماإلىعمدوا

مواضعه.عنفحرفوه

--074

رف

الصفحة

483

094

323

477478-

294-394

015

248



التسلسل

011

111

112

113

114

115

116

ا!ثراوالحديثنصاول

)8(

:قال-عنهاللهرضي-عباسابنعن

وكضب،معهموهيالتوارةمنضيعواكانوابماغضب

إليهم.اللهأحدثالذيالنبيبهذابكفرهم

(!)

:-ءف-اللهرسولقال

الله؛سمىالذينفاولئكمنهتثابهمايتبعونالذينرأيتفإذا

فاحذروهم.

:-!-اللهرسولقال

اللهفاتق،النساءوأنكح،وأفطر،وأ!وم،وأصلي،أنامفإني

إلخ...حقاعليكلأهلكفإن؛عثمانيا

:-ط!-اللهرسولقال

إلخ...نفسكبهتحدثكنتما:قال.نعم:قلت؟فضالة

:-كل!-اللهرسولقال

ونصرت،الكلمجوامعأعطيت:بستالأنبياءعلىفضلت

إلخ...وطهورامسجداالأرضليوجعلت،بالرعب

:-كل!-اللهرسولقال

الفصلوهو،بينكمماوحكم،بعدكممّاوخبرقبلكممانبافيه

منالهدىابتغىومن،اللهقصمهجبارمنتركهمن،بالهزلليس

إلخ...اللهأضلهغيره

(؟)

:قال-عنهاللهرضي-هريرةأنيعن

:قالوا؟أظهركمبينوجههمحمديعفرهل:جهلأبوقال

إلخ...ذلكيفعلرايتهلئن،والعزىواللات:قال.نعم

--741

رف

الصفحة

292

938

327

51-هاه4

411

141

151-512



التسل!ط

117

118

911

012

121

122

123

124

ا!هسرأوالحديثنصاول

:-كل!-اللهرسولقثل

ذلك،لهيكنولمآدمابنكذبني:-تعالى-اللهقال

إلخ...ذلكلهيكنولموشتمني

:قثل-عنهاللهرضي-حذيفةعن

منيكونشيئاتركفما،مقاما-كلي!-اللهرسولفيناقام

إلخ...حدثهإلاالساعةقيثمإلىذلكمقامه

:قثل-عنهاللهرضي-عباسابنعن

لقد،بالحقبعثكوالذي:وقال،فأسلم،الجارودقدم

إلخ...البتولابنبكبـثئرولقد،الإنجيلفيوصفكوجدت

:-عنهاللهرضي-أن!عن

...رجلثلاثمائةزهاءوكانواأصحابهكلي!النبيإطعامقصة

:-عنهمااللهرضي-الأكوعبنوسلمةالبراءعن

ترويلاوبئرها،مائةعشرأربعوهم،الحديبيةقصة

إلخ...شاةخمسين

:-عنهاللهرضي-جبلبنمعاذعن

مثلماءمنبشيءتبضوهيجاووهاأنهمتبوكعينقصة

إلخ...الشراك

:قثل-عنهاللهرضي-هريرةأبيعن

.جنودهخبثالملكخبثفإذا،جنودهوالأعضاء،ملكالقلب

قثلة-اللهرحمه-جبيربنسعيدعن

أصحابمنيبلغونالمشركوناكان:عباسبنلعبداللهقلت

إلخ...دينهمتركفيبهيعذرونماالعذابمن-كلي!-اللهرسول

--742

رف

الصفحة

364

483

257

594

394-494

678

572



التسلسل

125

126

127

128

912

013

131

132

الأثراوالحديثنصاول

قالت:الدرداءأمعن

في-كلي!-اللهرسولصفةتجدونكيف:لكعبقلت

إلخ...التوراة

(!)

عنه:اللهرضيان!عن

إلخ....عليهيسنونجمللهمالأنصارمنبيتأهلكان

:قال-عنهاللهرضي-عمرابنعن

إلخ....بالعبرانيةالتوراةيقرؤونالكتابأهلكان

:قال-عنهاللهرضي-عباسابنعن

التوارةبدلوا-السلامعليه-عيسىبعدملوككانت

إلخ...لإنجيلوا

قالت:-عنهااللهرضي-عائشةعن

عظيي".خلقلعلئوإنك):تقرأأما،القرانخلقهكان

:قالشدادبنجامععن

معكمهل:ففال،بالمدينةكلي!--النبيرأىأنهأخبرمنارجلكان

إلخ...؟ثبيعونهشيء

:قال-عنهاللهرضي-حذيفةعن

ولدهالدعوةأدركتلرجلدعاإذا-كل!-اللهرسولكان

..ولدهوولد

:قالواسعيدوأبي،والحسن،عائشةعن

شاته،ويحلب،ثوبهيفلي،أهلهمهنةفيبيتهفيكان

إلخ...نعلهوبخصف،ثوبهوبرقع

-743-

رف

الصفحة

255

948

244-245

154

803

056

205

333
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133

134

135

136

137

138

913

014

ا!مراوالحديثنصأول

:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنعن

امرأةثلاثمائةلهوكان،رجلمائةماءسليمانظهرفيكان

صرية.وثلاتمائة

قالت:-عنهااللهرضي-عائئةعن

.والماءالتمرهوإنما،نارافيهنوقدماالشهرعليناياتيكان

:قال-عنهاللهرضي-اللهعبدبنجابرعن

الصلاةفوضعت،سئحناهبطناوإذا،كئرناعلوناإذاكنا

ذلك.على

:قالعنهما-الله-رضيبكرأنيبنعبدالرحمنعن

وأنهالحديثوذكر...ومائةثلاتين--!النبيمعكنا

إلخ...شاةو!نعتصاع،عجن

:قال-عنهاللهرضي-عمرابنعن

إلخ....أعرابيفاقبل،سفرفي--كلي!النبيمعكنا

:قال-عنهاللهرضي-الحصينبنعمرانعن

العطش،منالناسإليهفاشتكى،سفرفي-كلي!-النبيمعكنا

إلخ...الماءفاستقيا،اذهبا:وقال،علياودعافلانا،ودعا،فنزل

:قال-عنهاللهرضي-بخدببنسمرةعن

الليل،حتىغدوةمنقصعةمننتدوال-كلت!-النبيمعكنا

إلخ...عشرةويقعد،عشرةيقوم

:قال-عنهاللهرضي-عليعن

نواحيها،بعضفيفخرجنا،بمكة-كلق!-النبيمعكنت

عليكم،السلام:يقولوهوإلاشجرولاجبلاستقبلهفما

الله.رسوليا

-744-

رف

الصفحة

328

315

282

1.5-205

484-485

694

484



الشدلسل

141

142

143

144

145

146

147

148

الأثراوالحديعانصأول

:-كل!-اللهرسولقال

إلخ...كسرىسواريلبستإذابككيف

:تال-عنهاللهرضي-عباسابنعن

أنزلالذيوكتابكمشيءعنالكتابأهلتسالونكيف

محضا.تقرؤونهأحدث-علت!-اللهرسولعلى

(لا

:-ف-اللهرسولقال

..آخرونبكوبضر،أقوامبكينتفعحتىتخلفأنلعلك

إلخ.

تالت:-عنهااللهرضي-عاتشةعن

كبد.ذوياكلّهشيءبيتيفيومااكلظاللهرسولتوفيلقد

:قال-عنهمااللهرضي-الخطاببنعمرعنبثيربنالنعمانعن

..الجوعمنيلتوىاليوميظل-اكلقض-اللهرسولرأيتلقد

إلخ.

له:-كلت!-النبيدعاءبعد-عنهاللهرضي-الجعدأنيبنعروةتال

ألفا.أربعينأربححتىأرجعفمابالكناسةأقومكنتلقد

:-طم!-اللهرسولقال

ذإ،العقبةيوممنهملقيتماأشدوكثن،قومكلقيتلقد

إلخ...ياليلعبدابنعلىنفسيعرضت

:تاليساربنعطاءعن

أخبرني:فقلت،العاصبنعمروبنعبداللهلقيت

فيلموصوفإنه،أجل:قال-علتض-اللهرسوالصفةعن

إلخ...القرانصفتهببعضالتوارة

--745

رف

الصفحة

047

245

477

323

316

505

541-542

256



الشدلسل

914

015

151

152

153

154

155

156

157

اكهلرأوالحديثنصاول

:-كل!-اللهرسولقال

فمن،النساءوأتزوج،وأنام،وأقوم،وأفطر،أصوملكني

مني.فليسسنتيعنركب

:قال-عنهمااللهرضي-عباسابنعن

علىعيسىخرجالسماءإلىعيسىيرفعأناللهأرادلما

إلخ...الحواريينمنرجلاعشراثناالبيتوفيأصحابه

:-كلظ-اللهرسولقال

:قالإلاشجرولابحجرأمرلاجعلتإليئاللهأوحىلما

الله.رسولياعليكالسلام

:قال-عنهاللهرضي-سلامبنعبداللهعن

فلماإليهلأنظرجئتالمدينة-كلي!-اللهرسولقدملما

.كذابوجهليسأنهعرفتوجههاستبنت

:قال-عنهاللهرضي-هريرةأبيعن

رسوليا:عمرفقال،مجاعةالناسأصابتبوكغزوةكانلما

إلخ...أزوادهمبفضلادعهم،الله

:-ط!-اللهرسولقال

اتيته.فيمالهوبارك،وولدهمالهأكثراللهم

:-كل!-اللهرسولقال

جمالا.اكسه،اللهم

عليه:كذبتلماأويسبنتأروىعلىزيدبنسعيددعا

أرضها.فيواقتلها،بصرهافأعمكاذبةكانتإن،اللهم

:-كلظ-اللهرسولقال

كلابك.منكلباعليهسفط،اللهم

-746-

رف

الصفحة

032

223-224

484

558

994-005

205

905،051

584

705



التسلسل

158

915

016

161

162

163

164

165

166

ايرثرأوالحديثنصاول

:-كل!-اللهرسولقال

التاويل.وعلمه،الدينفيفقهه،اللهم

:-طنى-اللهرسولقثل

له.نور،اللهم

:-طمظ-اللهرسولقثل

عندهيظلملاملكابهافإن؛الحبشةأرضإلىخرجتملو

إلخ...أحد

صلاته:فيللعابثقثل-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرعن

جوارحه.لخشعتهذاقلبخشعلو

:قثل-عهمااللهرضي-عباسابنعن

لالرجعوا-كل!-اللهرسوليباهلونالذينخرجلو

مالا.ولاأهلايجدون

:-طتى-اللهرسولقثل

.عضواعضواالملائكةلاختطفتهمنيدنالو

:قال-عنهاللهرضي-عثمانعن

الله.كلاممنشبعتلماقلوبناطهرتلو

:-محي-اللهرسولقثل

.فارسأبنثءمنرجاللتناولهبالثرياالدينكانلو

-"-

:فثل-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرعن

أكونأنرجاء،يومئذإياهاحبيقطالإمارةاحببتما

إلخ...صاحبها

-747-

رف

الصفحه

605

573

553

377

512

595

476

376



التسلسل

167

168

916

017

171

172

173

174

175

176

ايذتراوالحديثنصاول

:قال-عنهاللهرضي-عفانبنعثمانعن

وجههصفحاتعلىاللهأبداهاإلاسريرةأحدأسرما

لسانه.وفلتات

:قال-عنهاللهرضي-أنسعن

لحقحتىمرققارغيفارأى-كلي!-اللهرسولأنأعلمما

إلخ...بالله

قالت:-عنهااللهرضي-عائشةعن

تمر.إحداهماإلاواحديومفيأكلتينمحمدالاكلما

قالت:-عنهااللهرضي-عائشةعن

ولاولاشاةدرهماولادينارا-علق!-اللهرسولتركما

.بعيرا

ت-كل!-اللهرسولقال

.عزاإلابعفوعبدااللهزادما

:قال-عنهاللهرضي-مسعودابنعن

عمر.أسلممنذأعزةزلناما

قالت:-عنهااللهرضي-عائشةعن

لسببلهمضىحتىئلاثاالبرخبزمنمحمدآلشبعما

قالت:-عنهااللهرضي-وعنها

قبضر.حنىتباعثأبامثلاثةطعاممنمحمدآلشبعما

:-كل!-اللهرسولتال

،شجرةتحتاستظلكراكبالاوالدنياأناما،وللدنياليما

وتركها.راحثم

:-كلم!-اللهرسولفال

إلخ...بطنمنشزاوعاءادمابنملأما

-748-

رف

الصفحة

553

317

315

323

664

305

315

315

323

314



التسلسل

177

178

917

018

181

182

183

184

ء18

186

الأثراوالحديثنصاول

:-ء!-اللهرسولقال

مثلهعلىامنماالاياتمناعطيقدإلانبيالأنبياءمنما

إلخ...البشر

:-كل!-اللهرسولقال

إلهلاأنأشهد:فيفول،الوضوءفيسبغ،يتوضاأحدمنمنكمما

إلخ...لهشريكلاوحدهالله

:-كأي!-اللهرسولقال

ديناراإلادينارمنهعندييبيتذهبثاحداليأنيسرنيما

لدين.أرصده

:-غتى-اللهرسولقال

فاحسنه،بيتابنىرجلكمثلقبليالأنبياءومثلمثلي

إلخ...زواياهمنزاويةمنلبنةموضعإلاوأجمله

:-كأ!-اللهرسولقال

.كسرىيعنى"ملكهاللهمز!"

:قال-عنهاللهرضى-أن!عن

إلخ...سنخةواهالةشعيربخبز--كلي!اللهرسولإلىمشيت

:-كلن!-اللهرسولقال

إلخ...مسجدنايقربنفلاالسجرتينهاثينمنأكلمن

:-غنئ-اللهرسولقال

ورسوله،عبدهمحمداوان،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدمن

إلخ...مريمإلىألفاهاوكلمتهورسولهاللهعبدعيسىوأن

:-كأي!-اللهرسولقال

.النارمنمقعدهفليتبوأمتعمداعليئكذبمن

(ة)

ت-كلن!-اللهرسولقال

منالكتابأوتواأنهمبيدالفيامهيومالسابقونالآخروننحن

إلخ...بعدهممنوأوتيناه،فبلّنا

-974-

رقم

الصفحة

448-533

967

334

027

468

316-317

495

336-337

522

6،03623



التسنسل

187

188

918

091

191

291

391

491

591

الأهيراوالحديثنصأول

:-!-اللهرسولقال

الخ..واحد.ديننا،العلاتإخوةالأنبباء--معاشرنحن

:قالوائلةبنعامرالطفيلأبيعن

اهلوما،الخنزيرولحم،والدم،الميتة:أربعبتحريمادمنزل

به.اللهلغير

)!(

:-كل!-اللهرسولقال

الأمة.هذهأمينهذا

:-!ث!-اللهرسولقال

الأمة.هذهفرعونهذا

:قالالحبشةملكأصحمةالنجاشيعن

.واحدةمشكاةمنيخرجعيسىبهجاءوالذيهذا

:-!ف-اللهرسولقال

لاوحدهاللهإلهلاأنتشهد:قالهو؟وما:قالخير؟إلىلكهل

.إل!..ورسولهعبدهمحمداوأنلهشريك

:-!ف-اللهرسولقال

قريشمنامرأةابنأناإنما،بملكلستفإني؛عليكهون

القديد.تاكل

هـ()

:-كل!-اللهرسولقال

.دارهفيربيعلىوأدخل

:-طظ-اللهرسولقال

يومئذ.منكمخيراليوموأنتم

-075-

رف

الصفحة

791

685

377

544

024

484-485

331

348

474



التسلسل

691

791

891

991

102

202

302

الأثراوالحديثنصاول

:-ء!-اللهرسولقال

عثمة.الناسإلىوبعثت،خاصةقومهإلىيبعثالنبيوكان

:قال-عنهاللهرضي-مسعودابنعن

القرانيحبكثنفإن،القرانإلانفسهعنأحديسالولا

الله.يبغضفهوالقرآنيبغضكانوإن،اللهيحبفهو

:-كل!-اللهرسوللال

ولايهوديالأمةهذهمنأحدبييسمعلابيدهنفسيوالذي

إلخ...بييؤمنلمومات،نصراني

:-!-اللهرسولقال

حكمامريمابنعيسىينزلأنليوشكن،بيدهنفسيوالذي

إلخ...الجزيةويضع،الخنزيرويقتل،الصليبفيكسر،عدلا

:قال-عنهاللهرضي-أن!عن

اليومليعادونولديوولدولديوإن،لكثيرماليإن،والله

إلخ...المائةنحوعلى

:قال-عمانملك-الجلنديعن

إلابخيريامرلاأنهالأميالنبيهذاعلىدلنيلقد،والله

إلخ...بهاخذأولكان

:قال-عنهاللهرضي-الغفاريذرأبيعن

عشراثنيناقضلقد،أنيسأخيمنباسعرسمعتما،والله

إلخ...مكةإلىانطلقوإنه،أحدهمأناالجاهليةفيشاعرا

:-!ث!-اللهرسولقال

الذينوهماليهودفيأنزلالذيوهو،النارفيجبلالويل

إلخ...التوارةحرفوا

-751-

رقم

الصفحة

632

595

632

226

305

561

942

924



الشلسل

402

502

602

702

802

902

021

211

212

ارزتراوالحديثنصاول
ر-

الصفحة

395:-كل!-اللهرسولقال

جنب.ولاكلبفيهبيتاالملاءتكةتدخللا

468:-ء!-اللهرسولقال

ظاهرين.الحقعلىأمتيمنطائفهتزاللا

542:قال-عنهاللهرضي-مسعودابنعن

وقديهدّوكملنفانهم؛ثيءعنالكتابأهلتسالوالا

إلخ...ضلوا

542:-ء!-اللهرسولقثل

بالذيآمناوقولوا:،تكذبوهمولا،الكتابأهلتصدقوالا

إلخ...إليكموأنزلاليناأنزل

243:-كل!-اللهرسولقال

أنافانما؛مريمابنعيسىالنصارىأطرتكماتطرونيلا

إلخ...ورسولهعبدالله

964:-!يرش-اللهرسولقال

لهاتضيءالحجازأرضمننارتخرجحتىالساعةتقوملا

.ببصرىالإبلأعناق

:-كل!-اللهرسولفال

41،2512تقاتلواوحتىالشعر،نعالهمقوماتقاتلواحتىالساعةتقوملا

إلخ...المجانوجوههمكانقوما

332:-كل!-اللهرسولقثل

بعضا.بعضهايعطمالأعاجمتقومكماتقوموالا

437؟القرانواصفا-كل!-اللهرسولقال

إلخ....الردكثرةعلىيخلقلا

-752-



التسلسل

213

214

215

216

217

218

921

022

الأثراوالحديثنصاول

:-كلي!-اللهرسولقال

منكلهمخليفةعشراثنيإلىمنيعاعزيزاالدينهذايزاللا

قريش.

:-ءنئ-اللهرسولقال

لبشريسجدأنلبشرصلحولو،لبشريسجدأنلبشرلايصلح

عليها.حقهعظممنلزوجهاتسجدأنالمرأةلأمرت

:-ءف-اللهرسولقال

.فاكاللهيفضضلا

)كل(

:-كلف!-اللهرسولقال

بكم.هلافحيئسؤراصنعجابراإنالخندقأهليث

:-ءنى-اللهرسولقال

بنمحمدأناالشبطان،بستهوبنكمولا،بقولكمعلبكم،الناسأبهايا

إلخ...ورسولهاللهعبداللهعبد

يخطب:وهو-عنهاللهرضي-عمرصاح

الجبل.،ساريةيث،الجبل،ساريةيث

:-كل!-اللهرسولقال

عنها.أنبئتوقد،أرهالم:قلت؟الحيرةرأيتهل،عدييث

تطوتحتىالحيرةمنترتحلالظعينةلترينحياةبكطالبتإن:فقال

إلخ....بالكعبة

:-ءف-اللهرسولقال

السكينة.عليك،مسكينةيث

-753-

رف

الصفحة

271

094

405

894

343

584

465

331



التسل!ط

221

222

223

الأثراوالحديثنصاول

:-!-اللهرسولقال

غيرتمفإذا،نحدثوالمماالأمرهذاأهلإنكم،قربشمعشريث

القضيب.يلحىكمايلحاكممنعليكماللهبعث

:-كل!-اللهرسولقال

.تعسرواولايسروا

:-!-اللهرسولقال

ومبير.كذابثقيففييكون

-754-

رف

الصفحة

202

931

474



يالثا:

الكتابفىةالوارفلأعلا"افعرس

الهجائيةالحروفحسبمرتبة

العلماسم

(لأتاهر!)

(فرعونزوج)مزاحمبنتاسية

عليمحمدابنباساإبراهيم

التيميإبراهيم

الزجاجالسريبنإبراهيم

النخعيإبراهيم

الرازيحاتمأبيبنعبدالرحمن=حاتمأبيابن

محمدبناللهعبد=شيبةأبيابن

المخارقبنسالمطلحةأبيبنعلي=طلحةأبيابن

كبشةأبيابن

الأثيرابن

أخطببنحي=أخطبابن

الزجاجالسريبنإبراهيم=إسحاقأبو

العلم.ترجمةمّوضعهيقوسينبينالموضوعةالأرفام(1)

-755-

()1الصفحةرف

)933(

4257،

)958(

)457(

36

)586(

)262(



العلماسم

عجلانبنصدى-الباهليأمامةأبو

الجمحيوهببنخلفبنأني

الأنصاريكعببنأني

القرافيادرش!بنأحمد

عفالقبنرشيدبنحسنبنأحمد

البيهقيالحسينبنأحمد

المتنبيالحسينبنأحمد

المقدسيالحسينبنأحمد

سنانبنأحمد

تبميةابن،الحليمعبدبنأحمد،الإسلا!شيخ

الخزرجيعيندةأبيبنالممدعبدبناحمد

نعيمأبو،الأصبهانيعبداللهبنأحمد

المعرياللهعبدبنأحمد

)الحافظ(حجربنعليبنأحمد

الصفحات

)048(

487()

73

)03(

،35،)88(،255،257،792،942

،431،488105

435()

)35(

)223(

،38،93،)75(،76،88،980،9،228

،253،028،2824،030،35،358

،044،052،523،527،954،557

0،95،695636

74

)88(،،255،484105

)238(،435

302،)202(

-75



العلماسم

مشرفبنحسينبنعليبنأحمد

النسائيشعيببنعليبنأحمد

الصفحات

95

،)153(918،224،314،،317

948،394

يعلىأبو،المثنىبنعليبنأحمد

البزارعمروبنأحمد

)الإمام(حنبلبنمحمدبنأحمد

القسطلانيمحمدبنأحمد

التميميقيسبنالأحنف

بوكوكأدورد

قيسبنأربد

طاليسأرسطو

شاهسليمانبنأرطغرل

أرميا

أوشربنتأروى

32،(051)،102

102،274،484

4(،)3،35،37،38،9354،4،5،86

918،102،227،245،،266،268

403،903،431،342،،377،042

455،948،094،957،677،967

)87(،98

)958(،)521(

68

)514(

)103(

)212(

234

584

-757-



العلماسم

رتوسأ

حمزةأبيبنإسحاق

عبيدبنأسد

أسطيانوس

الأنصاريزرارةبنأسعد

البابليإسقطر

السديالرحمنعبدبنإسماعيل

)الحافظ(كثيربنإسماعيل

المزنييحىبنإسماعيل

العنسيالأسود

الأنصاريسماكبنحضيربنأسيد

اليهوديالقرظيسعيةبنأسيد

إشعياء

النجاشي،الحربنأصحمة

الصفحات

(951)،061،361،461،961

941

(792)

271

(475)

181

(942)،192

04،(58)،87،09،051،251،

422،522،942،152،792،

643،943،944،054،686

(194)

(685)،195،695،506

(185)

(582)،792

(652)،962،272،472،572،

283

(042)،(964)

-758-



العلماسم

الأسديمهرانبنسليمان=الأعمش

الهياكل(سدنةرئيس)أفلاطون

(سقراطتلميذ)أفلاطون

طيسقراا

الملكعبدبنأكيدر

أميمة(او)ميمونةهريرةأنيام

الله(رسولمولاةبركة)أيمنأم

حدرد(أبيبنت)خبرةالدرداءأم

أمية(أبيبنت)هندسلمةأم

ملحانبنتسليمأم

(خياطبنت)سميةعمارأم

(الحارثبنت)بثبةالفضلأم

الجمحيخلفبنأمية

أنسطاس

النضربنمالكبنأنس

-975-

الصفحات

181

)181(

181

)481(

)505(

(583)

)255(

488()

)571(

)048(

)513(،057

)017(،،171172

1(،)02،316،317،342

445،455،487،948،

194،294،794،994،

005،205،305



العلماسم

الغفاريجنادةبنأنيس

أطيسوسأوأوطيس

القرنيأوش!

سلمةبنإياس

الأيهم

(لياءاهر!)

الراهببحيرى

إسماعيلبنمحمد=البخاري

بختنصر

مالكبنالبراء

الحصيببنبريدة

عمروبنأحمد=البرار

معروربنالبراءبنبشر

مشكمبنبشر

بونا(بن)سمعانبطرس

الحكيمبقراط

الصفحات

)942(

،167،168،916،017171

475()،588

)805(

372

)286(

،606061

)594(،583

488()

)092(،666

092

،99001،)922(،641

518،)314(

-076-



العلماسم

قحافةأنيبنعبدالله=الصديقبكرأبو

الوليدبنمحمد=الطرطوشيبكرأبو

معروفبنبكير

ربثحبنبلال

الرسوليبولس

كيالأنطثبولص

الحسينبنأحمد=البيهقي

(التاءمر!)

الترمذيسورةبنعيسىينمحمد=الترمذي

لنكتيمور

السلامعبدبنأحمد=تيميةابن

(الثاءمر!)

البنانيثابت

القرضياليهوديسعيةبنثعلبة

صلى-اللهرسولمولى،جحدربنثوبان

وسلم-عليهالله

--761

الصفحات

)914(

)057(

99،172،272،273،

274

75

)802(

)342(

)285(،792

)466(



العلماسم

العيم(عرت)

جنادةبنسمرةبنجابر

حرامبناللهعبدبنجابر

المعلىبنبشربنالجارود

الأسديشدادبنجامع

مطعمبنجبير

الرسوليجرجيس

)المقوقس(القبطيمينابنجريج

(عمان)ملكالجلندى

ذرأبو،جنادةبنجندب

خانجنكيز

هشامبنعمرو=جهلأبو

(العاءهرت)

الطائيحاتم

إدرش!بنمحمد=الرازيحاتمأبو

الدمشقيسعيدبنالحارث

عوفبنالحارث

الصفحات

)271(،467

)282(،01،4،485،486،487

194،294،394،894،512

)257(،286

)056(

455،)454(

)641(

)287(

561،)056(

4()03،،942،466477

)802(

)052(

695،)195(

)288(

76-



العلماسم

علقمةبنحارثةأبو

بلتعةأنيبنحاطب

الحاكماللهعبدبنمحمد-الحاكم

حبانبنمحمد=حبانابن

الثقفييوسفبنالحجاج

عليبنأحمد=حجرابن

اليمانبنحذيفة

البصريالحسن

البغداديحامدبنالحسن

طالبأبيبنعليبنالحسن

الأشيبموسىبنحسن

غنثمبنبكرأنيبنحسين

طالبأنيبنعليبنالحسين

الأسديجبيربنحكيم

حيدةبنمعاويةبنحكيم

البصريديناربنسلمةبنحماد

-63

الصفحات

372،373

)947(

)474(،587

)376(،454،483،205

)924(،،537587

)34(،93

)322(،،472475

)342(

)92(

)472(،468

هـ()72

)268(

)342(



العلماسم

غريببنإبراهيمبنحمد

سليمانأبو،الحطابيمحمدبنحمد

معمربنناصربنحمد

التويجرياللهعبدبنحمود

محمدبنأحمد=حنبلابن

الملاتكةغسيل،عامرأبيبنحنظلة

ثابتبنالنعمان-حنبفةأبو

أخطببنحصي

(الظءهر!)

الوليدبنخالد

الأنصاريعديبنخبيب

المؤمنين()امخويلدبنتخديجة

محمدبنحمد=الخطابي

(ادالهرت)

أحمدبنعمربنعلي-الدارقطني

الرحمنعبدبناللهعبد-الدارمي

الصفحات

28

453،458،)444(

،25،92،)22(41،52

،)112(،61115

478()

)287(،943

)481(،583

)582(

)338(،562

-764-



العلماسم

سلمةبنيأخو،داود

الأشعثبنسليمان=داودأبو

داودبنسليمان=الطيالسيداودأبو

مالكبنعويمر=الدرداءأبو

الكلبيدحية

(الأتهرت)

الغفاريجنادةبنجندب=ذرأبو

(الرأءهرت)

البكريأنسبنالربيع

الهنديالرحمنخلبلبناللهرحمت

رمثةأبو،التيمييثريبنرفاعة

العاليةأبو،مهرانبنرفيع

بويلروبرت

(الزأ!هرت)

اليهوديباطابنالزبير

العوامبنالزبير

-765

الصفحات

)092(

)564(

،)924-025(045

78

)558(

،)248(045

68

)287(

471()



العلماسم

سهلبنإبراهيم=الزجاح

العامريأوفىبنزرارة

اللهعبدبنعلي=الزغوانيابن

زكريا

المنضر()زويمر

الروميةزنيرة

اليهوديةالحارثبنتزينب

أسية(هر!)

(السلامعليه،إبراهيم)زوجسارة

الساروس

الكنانيزينمبنسارية

الرحمنعبدبنمحمد-السخاوي

الرحمنعبدبنإسماعيل-السدي

المدلجيجعشمبنمالكبنسراقة

ربهعبدبنالسري

)الكاهن(الأزديربيعةبنسطيح

-766-

الصفحات

)558(

265

39()

)571(

)665(

،926)327(

641،642

)584(

)047(،513

914

)895(



العلماسم

إسحاقأبو،الزهريابراهيمبنسعد

وقاعرأنيبنسعد

مناةزيدبنسعد

الخدريسعيدأبو،الخزرجيمالكبنسعد

الصفحات

)102(

)477(،،305584

22

68()2،،332487488-،

094،805

سعيةبنوثعلبة،سعيةبنأسيد-سعنةابنا

5125،،)92(سعودبنمحمدبنعبدالعزيزبنسعود

الخزرجيمالكبنسعد-سعيدأبو

(1)89عروبةانيبنسعيد

65(0)،09012،(المتطبب)البطريقبنسعيد

054،572،،092944)223(،جبيرسعيدبن

)584(القرشيزيدبنسعيد

()174حرببنصخر=سفيانأبو

058()-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولمولى،سفينة

(181)سقراط

)657(أرتقبنسقمان

112راممدبنصقربنسلطان

-767-



العلماسم

الفارسيسلمان

وقشبنيمعلامةبنسلمة

الأكوععمروبنسلمة

(المحدث)الطبرانيأحمدبنسليمان

(المحدث)داودأبو،الأشعثبنسليمان

محمدبنحمد=الخطانيسليمانأبو

الطيالسيداودبنسليمان

العمريعبدالرحمنبنسليمانالشيخ

المفسر()الأعمشمهرانبنسليمان

جندببنسمرة

المفربيعباسبنيحيىبنالسموأل

الساعديسعدبنسهل

العامريعمروبنسهيل

السهيلياللهعبدبنالرحمنعبد-السهيلي

سورس

الحقيقأنيبنسلام

()النحويعثمانبنعمرو،سيبويه

-768-

86(

59(

59(

..(

،38

23(

72

87(

77(

017

88(

91(

الصفحات

)2

،)2692

511،)4

)315(،)2

،227،327،466483

456،)2

)2،236

)4

)4

،،171172

)2

)5



العلماسم

نجرانصاحب،السيد

سيناابن

الث!مة(مر!)

إدريسبنمحمد=الشافعي

شراحيلبنعامر=الشعبي

الأسديسلمةبنشقيق

(الفافهر!)

عوفبنعبدالرحمنبنإبراهيمبنصالح

سفيانأبو،حرببنصخر

الباهليإمامةأبو،عجلانبنصدى

صرماابن

الجمحيأميةبنصفوان

العدويأشيمبنصلة

صورىبناللهعبد-صورىابن

صورىبناللهعبد=صورياابن

(المافمر!)

الأزديثعلبةبنضماد

-976-

الصفحات

376

)403(

236

)592(

،)174(،002،563،565061

)892(

166

)947(

587()

)955(



العنماسم

)مر!الطء(

طاهربنعبداللهبنطاهر

المطلبعبدبنطالبأبو

أحمدبنسليمان-الطبراني

جريربنمحمد-الطبري

الليثيوائلةبنعامر=الطفيلأبو

الدوسيعمروبنالطفيل

داودبنسليمان=الطيالسي

الأسديطليحة

الحسينبنأحمد=المتنبيالطيبأبو

(الطءمر!)

محمدأبيبنمحمد=ظفرأبو

العيى(هر!)

الأنصاريقتادةبنعمربنعاصم

المسيحعبد=العاقب

مهرانبنرفيع=العاليةأبو

-077-

الصفحات

112،114

573()

)605(

)695(،506

)928(



العلماسم

عبيدةأبو،الجراحبنعامر

الشعبيشراحيلبنعامر

العامريالطفيلبنعامر

العنبريعبدالقيسبنعامر

التيميفهيرةبنعامر

الطفيلأبو،وائلةبنعامر

المؤمنين()ا!الصديقبكرأبيبنتعائشة

الأنصاريبشربنعباد

الصامتبنعبادة

تيميةابن،عبدالحليمبنأحمد-العباسأبو

عبدالمطلببنالعباس

السلميمرادسبنالعباس

اللهعبدبنيوسف=البرعبدابن

الأمويقانعبنعبدالباقي

اللهعبدبنيوسف=البرعبدابن

-771-

الصفحات

637،(377)

(942)

(415)،285

(685)

(285)

(586)

(33)،803،513،713،

332،233،933،388،

174،484،145

(185)

(633)

)048(

688()

)558(



العلماسم

الصديقبكرأنيبنعبدالرحمن

الرازيحاتمأنيبنعبدالرحمن

الوهابعبدبنمحمدبنحسنبنعبدالرحمن

حبيببناللهعبد=السلميعبدالرحمنأبو

هريرةأبو،الدوسيصخربنالرحمنعبد

الشيخآلعبدالعزيزبنعبدالرحمن

الشيخآلعبداللطيفبنعبدالرحمن

التويجريعبداللهبنعبدالرحمن

السهيليعبداللهبنعبدالرحمن

العنقرياللهعبدبنالرحمنعبد

قاسمبنمحمدبنالرحمنعبد

ملجمبنعبدالرحمن

-772-

الصفحات

)105(

،)85(914223،،025،

562،488،537،685

)23(،25،27،46،48

،)38(،12،04،791،214

،226،227،244،027،903

،315،604،411،448،946

،194،994،5051،51،632

678

)113(

53،54،65

)113(

)051(

41،66

047()



العلماسم

مهديبنعبدالرحمن

الحميريهمامبنعبدالرزاق

القاسمأنيبناللهعبدبنالسلامعبد

عبدهمحمدالسلامعبد

لهبأبو،المطلبعبدبنالعزىعبد

معمربنحمدبنالعزيزعبد

سعودبنمحمدالعزيزعبد

معمربنناصربنالعزيزعبد

الأصيليإبراهيمبنعبدالله

الصديقبكرأبو،قحافةأنيبنعبدالله

خليفةبنمحمدبنأحمدبنعبدالله

الحولانيمسلمأبو،ثوببناللهعبد

الصفحات

)052(

)346(

38

،)463(511

،78،،21،22،2392،،03،31

34،37،93،14،،46،05،51

،52،53،55،56،57،58،95

61،62،65،66،،96،07،71

76،77،78،98،0،9،49،69

79501،،،111،012،121135

28

62

)944(

،236433()،0،47478،13،5

514،562563،،057،571،

581،582،586

53،79

)585(

-773-



العلماسم

طالبأنيبنجعفربنعبدالله

عبدالرحمنأبو،السلميحبيببناللهعبد

الأنصاريرواحةبنعبدالله

زيدبناللهعبد

سعودبناللهعبد

سلامبنعبدالله

الجلهميسليمانبناللهعبد

اليهوديالأعور،صورىبنعبدالله

عباسبنعبدالله

البسامالرحمنعبدبناللهعبد

الدارميعبدالرحمنبنعبدالله

العنقريعبدالعزيزبنعبدالله

-774-

)505(

)236(

)561(

32

،)254(

58

)287(،

،)152(

2245،

.،257

315،8

.،414

394،4

554،3

،52،62

)485(،

،)112(

الصفحات

285،558

943

،153،022،223

22،245248،،

92،292،803،

32،342،377،

54،454،487،

05،805،537،

56،572،671

66

113،115



الملماسم

معمربنالعزيزعبدبناللهعبد

عمربناللهعبد

الصفحات

62

)36(،266،042،454،472،

484،487،194

العاصبنعمروبنعبدالله

العباسي(الخليفة)المامونعبدالله

شيبةأبيبنمحمدبناللهعبد

عبدالوهاببنمحمدبنعبدالله

مسعودبنعبدالله

قتيبهبنمسلمبنعبدالله

المقفعبنعبدالله

المعاليأبو،اللهعبدبنالملكعبد

المسيحعبد

(الأموي)الخليفةمروانبنعبدالملك

هشامبنالملكعبد

البصريزيدبنعبدالواحد

،14،)256(032

)035(

)105(

)92(

،)914(،015102،،236،245

322،331،454،455،456،

194،305،705،555.595

)98(،927

435()،436

)351(

،372،375376

)195(،295

)87(

)958(

-775-



العلماسم

عوفبنعميربنعمروبنياليلعبد

سلامبنالقاسم-عبيدأبو

الجراحبنعامر-عبيدةأبو

شمسعبدبنربيعةبنعتبة

الغلامعتبة

لهبأبيبنعتبة

العثمانية(الدولةسلاطينأول)أرطغرلبنعثمان

الدارميسعيدبنعثمان

بشربناللهعبدبنعثمان

الثالث(الخليفة)عفانبنعثمان

مظعونبنعثمان

الطاتيحاتمبنعدي

الجعدأبيبنعروة

الزبيربنعروة

عساكربناللههبةالحسنبنعلي=عساكرابن

تساربنعطاء

-776-

541

428(

958(

481(

212

805(

)31(

،32(

،553

032(

034(

505(

152(

202(

الصفحات

)

)

705،)

)

41،52،

)248،،047،471

595

)،326

،)465

)

)،،317582

256،)



العنماسم

العوفيسعدبنعطية

عبداللهبنعكرمة

الحضرنيبنالعلاء

السلجوقيالدينعلاء

المؤمنين(أمير)طالبأبيبنعلي

المخارقبنسالمطلحةأبيبنعلي

السنجانيبنالحسنبنعلي

عساكربنالحسنبنعلي

الزاغونيبناللهعبدبنعلي

)الدارقطني(أحمدبنعمربنعلي

عبدالوهاببنمحمدبنعلي

نصربنعمار

ياسربنعمار

الحصينبنعمران

-777-

الصفحات

)225(

)092(،،431944

)584(

)212(

،)014(،32،002،414

454،047،،471،472

484،694،،605،805

052

)022(

)685(

)254(

)351(

)051(،668

)03(

)051(

)571(

)694(



العلماسم

الثاني(الخليفة)الخطاببنعمر

(الأموي)الخليفةعبدالعزيزبنعمر

زيدأبو،الأنصاريأخطببنعمرو

السلميعتبةبنعمرو

جهلأبو،هشامبنعمرو

الجمحيوهببنعمير

الأعرابيجميلةانيبنعوف

العوفيجنادةبنسعدبنعطية-العوفي

الدرداءأبو،مالكبنعويمر

المجاشعيحماربنعيثض

القاضي،اليحصبيموسىبنعياض

حصنبنعيينة

لنية(اهر!)

المحاربيالحارثبنغورث

-778

الصفحات

831،581،(613)،123،223،

243،563،637،044،144،

074،574،774،874،994،

305،025،355،175،485،

685،976

(905)،015

(834)

(885)

(305)،115،445،275

(974)

(855)

)255(،274

918

،)87(0،32،3280،33437،

،438،443،448،486،305

705،557

)288(

)665(



المنماسم

(السلطان)سامبنغياثالفوري

(الناءموت)

الليثيالملوحبنعميربنفضالة

وسلم-عليهاللهصلى-اللهرسولمحمدبنتفاطمة

فرعون

الفضيلبنمحمد=الفضيلابن

(التاتهرت)

الهرويسلامبنالقاسم

الكوفيعبدالرحمنبنالقاسم

قانعبنالباقيعبد=قانعابن

اليحصبيموسىبنعياض-عياضالقاضي

السدوسيدعامةبنقتادة

الأنصاريالنعمانبنقتادة

قتيبةبنمسلمبناللهعبد=قتيبةابن

بكرأبيبنأحمدبنمحمد=القرطبي

الواليقسطا

-977-

الصفحات

)021(

)514(

)338(،047

،591547

)432(

)914(

،)015(،151،891،924

،346045

905

175



العنماسم

الملك()قسطسبنقسطنطين

(السلطان)قطز

قيصر

العنبريةمخرمةبنتقيلة

الجوزيةقيمبنبكرأنيبنمحمد-القيمابن

(الطتهر!)

كثيربنإسماعيل-كثيرابن

الكوفيكريببنالعلاءبنمحمد=كريبأبو

(فارسملك)هرمزبنأبرويزكسرى

اليهوديأسدبنكعب

(الأحباركعب)الحميرينافعبنكعب

العدويكنانة

علقمةبنكوز

(اللا"هرت)

اليهوديالأعصمبنلبيد

-078-

الصفحات

(541)،251،351،851،

951،161،946،056،

186

(012)

223،764،864

133

،322،)465(،467،468

،04770()5،،584795

)287(

،255)285(

)248(

373

)482(،665



العلماسم

المطلبعبدبنالعزىعبد-لهبأبو

لوقا

الميم(مر!)

جرسرما

يممررما

القزوينيماجهبنيزيدبنمحمد=ماجهابن

(الإمام)أنسبنمالك

هارونبنالماموناللهعبد-المامون

فاتكبنماني

الرسوليمتى

الحسينبنأحمد-المتنبي

العباسي(الخليفة)محمدبنجعفر،المتوكل

جبربنمجاهد

الشيخآلعبداللطيفبنابراهيمبنمحمد

الجوزيةالقيمبنبكرأنيبنمحمد

-781-

الصفحات

276

655

655

45518،)051(،

656،)165(

)233(،234،266،272،

276

658،)902(

)924(

112،944،)111(

،)75(،88،980،9651،

391،283،292،363،



العلماسم

الأنصاريمحمدأنيبنمحمد

الصقليظفربنمحمدبنمحمدأنيبنمحمد

القرطبيبكرأبيبنأحمدبنمحمد

الرازيإدرشربنمحمد

(الإمام)الشافعيإدرشربنمحمد

إسحاقبنمحمد

أسدمحمد

البخاريإسماعيلبنمحمدالإمام

-782-

الصفحات

663،693،725،436،

246،846،656،066،

796

(092)،944

(952)،162

04،73،(87)،413،194

(332)

43،54،202،884،815

87،982،592،692،237،

437،537،387،838،

134،944،494،175،275

29

،04،)86(18،1،7910،02

،102،214،215،244

245248،،،256027،

315،317،318،326،

342،436،376،377،

938،604،465،483،

486،294،394،494،



العلماسم

إبراهيمبنعبدالله=الأصيليمحمدأبو

الأقدمبنمحمدأبو

الطبريجريربنمحمد

الزبيربنجعفربنمحمد

المظفربنحاتمبنمحمد

الضريرمعاويةأبو،حازمبنمحمد

حبانبنمحمد

النقاشمحمدبنالحسنبنمحمد

سلامبنيوسفبنحمزةبنمحمد

الرازيزكريابنمحمد

سعدمحمدبن

العباسأبو،الدغوليعبدالرحمنبنمحمد

السخاويعبدالرحمنبنمحمد

المقدسيعبدالقويبنمحمد

الشيخالحسنبنعبداللطيفبنمحمد

الصفحات

594،794،205،505،805،

511،512،542،954،956،

،581195

657

04،)87(،09،015،153،،245

،248،346045

)373(،375

232

،)223(224

)503(

)328(

)254(

)325(

012

)232(

)802(

05،53،54،55

65،69،115،)51(،31

78-



العلماسم

كمالحثعبداللهبنمحمد

الخيالعبدالمحسنبنمحمد

(الإمام)عبدالوهاببنمحمد

القاضيالعثمانمحمد

أبوكريب،العلاءبنمحمد

باشاعليمحمد

الشثريإبراهيمبنعليبنمحمد

الفاخريعمربنمحمد

)المحدتث(الترمذيسورةبنعيسىبنمحمد

الفضيلبنمحمد

الطرطوشيالوليدبنمحمد

)المحدث(ماجهبنيزيدبنمحمد

لبيدبنمحمود

الثقفيعبيدأنيبنالمختار

اليهوديثعلبةبنمخيريق

-784-

الصفحات

(862)،792،413،484،

(311)

12،(22)،32،42،72،82

75،66

(422)

07

56

61

،86،014،268،314،317

،322،466،484،3941،05

558

)685(

)657(

)268(

)592(

)474(

)285(



العلماسم

اليهوديالحارثبنمرحب

مرقس

الحكمبنمروان

عمرانبنتمريم

يحىبنإسماعيل=المزني

(الإمام)الحجاجبنمسلم

الخولانيثوببناللهعبد=الخولانيمسلمأبو

مخرمةبنالمسور

الكذابمسيلمة

-785-

الصفحات

)665(

،266267

)494(

،74،19،001،701

015،162،166،

176،991،222،

،227،274،)338(

،346،351،352

435،374،093،

،641685

،12،14،)86(،04

918،191،،214

،315،316،318

376،141،043،

466،483،486،

794،994،805،

512،542،955،

967،996

)494(

)428(،،4331،95

،147

017،

226،

،342

،353

،193

،118

027،

،326

448،

394،

632،

،695



العلماسم

الشخيربنعبداللهبنمطرف

وداعةأبيبنالمطلب

جبلبنمعاذ

حازمبنمحمد=معاويةأبو

سفيانأنيبنمعاوية

العباسي()الخليفةهارونبنمحمدالمعتصم

الجوينيعبداللهبنالملكعبد=المعاليأبو

اللهعبدبنأحمد=المعري

بويهبنالدولةمعز

البصريراشدبنمعمر

زائدةبنمعن

حيانبنمقاتل

الأسودبنالمقداد

معديكرببنالمقدام

المقفعبناللهعبد=المقفعابن

-786-

الصفحات

506

918()،)588(

488()

)268(،،092394

)174(،0،02،472،305

521

)902(

)902(

)346(

)052(

)914(

)032(،505

)314(



العلماسم

القبطيمينابنجريج=المقوقس

ملجمبنالرحمنعبد=ملجمابن

عمروبنالمنهال

الموبذان

المقدسيقدامةبنالدينموفق

عفيط(النبيزوج)الحارثبنتميمونة

(النوةهر!)

قيس(بن)عبداللهالجعديالنابغة

الحربنأصحمة=النجاشي

شعيببنعليبنأحمد=النساتي

نسطور

نسطورس

)المتطبب(عيسىبنيحىبننصر

تشيربنالنعمان

حنيفةأبو،ثابتبنالنعمان

الأصبهانياللهعبدبنأحمد=نعيمأبو

الخزاعيحمادبننعيم

-787-

الصفحات

)223(

895

)35(،،3893

()33

)405(

)286(

،165،166،167،017171

74

)316(

،3445

)685(



الملماسم

النقاسمحمدبنالحسنبنمحمد-النقاس

الأزديعرفةبنمحمدبنإبراهيم،نفطوية

نمرود

(العاءهر!)

إسماعيل(أم)هاجر

(الرومملك)هرقل

(المقدسبيتملك)هرقل

الدوسيصخربنالرحمنعبد-هريرةأبو

الأمويالعاصبنهشام

(التتارقائد)خانهولاكو

قروتهوقودي

الهيبانابن

هيلانة

(أوأدصت)

سلمةبنشقيق=وائلأبو

الزهريجميعبنعبداللهبنالوليد

المخزوميالمغيرةبنالوليد

-788-

الصفحات

)561(

591

)327(

)286(،،563،564061

،)646(647

)892(

)802(

،67،68،96،49911

،692،792404

964

)685(

)043(،463



العلماسم

بلجريفوليم

منبهبنوهب

(الياءهر!)

اليهوديأخطببنياسرأبو

عماربنياسر

عميربنيامين=يامينابن

(اليهوديكعب)أبوعميربنيامين

الغزالالحكمبنيحى

معاويةبنيزيد

البراذعييعقوب

الرسوليزبديبنيعقوب

المثنىبنعليبنأحمد-يعلىأبو

الحسينبنمحمد-يعلىأبو

يهودا

الإسخريوطييهوذا

الرسوليزبديبنيوحنا

البرعبدابن،اللهعبدبنيوسف

نونبنيوشع

كالنبرخيوهان

-978-

الصفحات

)صلا(

251،256،)025(

)287(،943

)571(،572

)285(

)435(

)471(

172

،99)922(

964

،99،)922(265

،99،171)922(،258

،)456(1954

،263،264،2674(0)4

68





رأبط:

ضعالمواوالمكاناسم

(1)

أحد

الأخشبان

أخميم

إرم

الإسكندر-تة

أفسس

لأندلسا

كيةأنطا

لأهوازا

يلةأ

)ب(

معونةبئر

البحرين

الأ!اكلةنعرس

الهجائيةالحروفعلىمرتبة

الصفحات

،047،905،051،541،612،613615

542

166

928

،915،164،165،167،168،916،017

،172،173،641،647657

166،168

،74،187،435،906616

،163،164،166،168175

587

171

582

،2542،52،5355،56،57،58،،،61

62،07،49،69،79،،122585

--197



ضعالمواوالفكاناسم

ساوةبحيرة

بدر

البصرة

بصرى

بغداد

بواط

المقدسبيت

)ت(

تبوك

لتركا

تهامة

(ث)

ثرمداء

(،)

قاسيونجبل

الجزيرة

الصفحات

895

،592،481،705547

476

،286،946564

702،802،021

394

،163،164،168،171،172،221،476

،645،646،964،656657

،494،894631

106

171

23

295

468

-297-



ضعالموأوالمكاناسم

العربجزيرة

(6)

الحبشة

الحجثز

الحديبية

حراء

لحرمينا

حزوى

حلب

بلةالحنثحي

الحيرة

(ة)

خراسان

الخليل

خيبر

(5)

الصفحات

،24،2860،35،946573

،33946

،94،494،594،521،577664

21

2

02

46

02

64

،28،805،511666

58

-397-



ضعالمواوالمكاناسم

رعيةلدا

دومة

لروميةاالديار

ميةالشالديارا

المصريةلديارا

النجديةرالديا

(ر)

مةرا

الرهاء

لروما

ميةرو

ياضلرا

(ء)

عيرسا

سوسد

سيناء

الصفحات

،22،28،92،03،41،42،51،52،57،6162

286

212

021

021

46

24

173

،902،211،035،564،567،006،616

641،658

،168،172175

62،115

927

62

927

-497-



ضعالمواوالمكاناسم

!يى()

الشام

طالبأنيشعب

مى()

الصفا

صفين

صيدا

(!)

الطائف

طليطلة

طنجة

سيناءطور

(8)

اقالعر

لعقبةا

عمان

الصفحات

،187،802،902،021،211،212،221

،277،286،692،035،468،564،195

006،206

573

،282537

471

75

56

74

467

947

902،584

541،574

056

-597-



ضعالمواوالعكاناسم

عنيزة

العيينة

)ت(

رانفا

سرفا

(،)

سيونقا

الثعالبقرن

قسطنطينية

القصيم

(4)

كرمان

لكويتا

(لا

لندن

ليدن

الصفحات

23

،927028

،47670،5895

295

،153،164،167،168،173175

215

58

،68،9691،1،123125

96،911

-697-



ضعالمواوالمكاناسم

(")

المجمعة

المحرق

المدينة

لمروةا

لفةلمزدا

لمشرقا

مصر

المصيصة

لمغربا

مكة

ملهم

المنامة

الصفحات

112

58

،03،373،946،471،094،794،558،056

،571،575،5860،62631

282

36

،288،373،466،467،468464

42،46،56،،75116،166،168،،181

،187122،287،466،468،006،647

،173174

187،،288،466،467،468106

،92،254،926،028،281،692،458،467

478،947،484،537،953،475،955،

956،057،572،573،574،575،582،

295،645

23

57،58

-797-



ضعالمواوالمكاناسم

منى

منبج

مؤتة

)ة(

صرةلناا

نجد

نجران

النخع

نصيبين

النمسا

(!)

بالمانياهالة

الهند

(و)

الدواسروادي

قناةوادي

الوشم

الصفحات

282

،173174

481

927

،21،24،27،42،52،57،61،62،65،66

501،512

286،137،372،943،163

588

166

187

68

،46710،6638

62

794

23

-897-



ضعحالمواوالمكاناسم

(ى)

يثرب

اليمامة

اليمن

اليونان

الصفحات

،254،288،094574

583

،692475

،152،221275،357

-997-





ظقا:

الكتابفيةالوارهالكتببا!ماءفعر!ى

الهجائيةالحروفحسبمرتبة

الكتاباسم

الكريمالقران

الفاجرةالأسئلةعنالفاخرةالأجوبة

للمقنععبدالقويابننظماختصار

الغابةأسد

ومناقبهالشافعيأدب

الصفحات

39،101،2.

141142،،

231،235،

،241،242

275،276،

284،،803

355،036،

422،431،

443445،،

454،517،

531،562،

،595،306

،674896

73

53

012

488

،1،117،138،014

214217،227،،

237،923،042،

243،252،256،

277،028،281،

،311،032،354

382،383،114،

432،943،441،

447،451،453،

522،525،527،

574،575،577،

062،622،962،

-108-



الكتاباسم

بةلإصاا

لحقاظهارإ

النبوةأعلام

النصارىدينفيبماالإعلام

الأوهاممن

الشيطانمصائدمناللهفانإغاثة

اليهودإفحام

الإقناع

الإنجيل

لوقاإنجيل

متىإنجيل

مرقسإنجيل

يوحناإنجيل

الصفحات

012

78

927

73

88

72

،3637

،98،0952،1،143،154،155،156

016،174،176،،023،232،923

،242،025،251،253،257،258

،925،261،263،265،267،272

،277،278،9270،28،335،937

،383،2930،4214،4،962،633

،634،656،068،396،696896

276

،233،234،266،272276

،266267

247،258

-208-



الكتاباسم

منالراجحمعرفةفيالإنصاف

الخلاف

والنهايةالبداية

اليهودإفحامفيالمجهودبذل

والمسيحيةالإسلامبين

للبخاريالتاريخ

البطريقبنسعيدتارتخ

الوحدانيةتثليث

الحفاظتذكرة

التهذيبتهذيب

التوراة

الترمذيجامع

الصفحات

،32،34،3693

012

72

74

102

،09012

73

012

012

،98،09،201،147،154،155،156

،218،228،232،923،244،924

،025،253،254،255،256،258

،2634،26،027،273،277،927

،028،281،288،2921،03،937

،383،293،042،441،542،544

45،54،62،962،633،652،068

،596896

،86268

-308-



الكتاباسم

المسيحدبنبدللمنالصحيحالجواب

النجديةالأجوبةفيالسنيةالدرر

للبيهقيالنبوةدلائل

نعيملأبيالنبوةدلائل

الثانيةبطرسرسالة

روميةأهلإلىبولسرسالة

يعقوبرسالة

يهوذارسالة

يوحنارسالتا

حمدانبنالدينلنجم،الرعاية

الصفحات

،75،76،88،9809

41،66

،88792

88

،99922

،272273

،99922

،99،922265

،99922

32

الناظرينروضة

العبادخيرهديفيالمعادزاد

الزبور

الاستثناءسفر

التكوينسفر

داودأبيستن

ماجهابنستن

1،5،52،53،5766

88

،98،09،281،282304

،263273

027

227

268

-408-



الكتاباسم

النساييستن

النبلاءأعلامسير

المصطفىحقوقبتعريفالشفا

حبانابنصحيح

البخاريصحيح

مسلمصحيح

إرمياءصحيفة

إسعياءصحيفة

زكرياصحيفة

سعدابنطبقات

918

012

87

03

8،86،79

،25،0271

،33،3424

04،448،5

،48،2943

،94005،7

،1،14،82

،27،3157

،37،3881

،46،9462

،94،994.

،56،5812

23

،26،2724

26

12

-508

لصفحات

،2

،3

،4

،4

،8

،3

،4

،4

،6

02،226

،315317

،376377

،465468

494،694

،954563

،918226

1،32336

،448455

،294394

705،511

996

،27،275283

،244،

،،321

،،388

،،946

،،894

،581

،،027

،،364

،،466

،،694

،955،



الصفحاتالكتاباسم

29مكةإلىالطريق

26قرونثمانيةخلالنجدعلماء

66قرونستةخلالنجدعلماء

0،54،565الفوائدوكنزالفرائدعقد

695الشبطانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرقان

محمدالشيخسيرةفيالشهابلمع

82الوهابعبدابن

268،792484،الحاكممستدرك

،227،266،268903،،86918،أحمدالإماممسند

،342،377042،677

274البزارمسند

56وغيرهانجدعلماءمشاهير

53المغني

،8،57.96،07،71،77،0849،الدفائنومصباحالخزاينمفتاح

،79501،913

5565،.5345،الفوائدوكنزالفرائدعقدمنتقى

53،56.63،65،96،72،،804،عبادعلىالردفيالمجيبالقريبمنحة

77،08111،441،996،الصليب

-608-



الكتاباسم

اللدنيةالمواهب

النصرانيةالملةفضبحةفيالإيمانيةالنصيحة

الجوهرنظم

الأثيرلابنالنهاية

الأعيانوفيات

والنصارىاليهودأجوبةفيالحيارىهدابة

الصفحات

،88،98،026261

74

،09012

262

012

،75،88،9809

-708-





:طهط

ال!تا-فيةهالوارالفرثاا!ماء4فعر

الهجاييةالحروفحسبمرتبة

(1)الصفحاتالفرقةاسم

151ئيليةلإسراا

(833)همةلبراا

587،(274)رجلخواا

734،846،(872)فضةلراا

(981)بئةلصاا

(044)،403،763لفلاسفةا
(734)لقدريةا

556،(561)المانوية

162،172،173،0،35،(1)53الملكانيةأوالملكية

1،35،353،938656

162،166،0،351،35،(115)النسطورتة

،352،938656

،162،167،168،172،(115)اليعقوبية

173،422،035،135،،352

938،656

بالفرقة.التعريفموضعالأقواسبينالتيالصفحاتأرقام(1)

-908-





ماب!:

المولفبماأ!تلةالتىالثعريةلأبياتافعر!ى

الرويحرفحسبمرتبة

الأتياتنص

علبهايقيموالممافالدعاوى

فضلهعرفناوبهمونذيمهم

مبيضرالصبحمثلفالوجه

حسنثاستجمعالماضدان

عينهالخدعلىسالتالذيابونا

أمرهالأولكانتكمافعادت

كاتمالقلبماالعينانتحدثني

مبينةاياتفيهتكنلملو

واقنصدالأمرمنشيءفيتغلولا

سؤاللناالمسيحأعباد

قومبفعلالإلهماتإذا

أدعياءأبناؤهابينات

()1(الأشياءتتبينوبضدها)

مسودالليلمثلوالشعر

الضد()1(حسنهيظهر)والضد

درأيماالمصطفىبكففردت

خدماحسنوياعينماحسنفيا

الشزربالنظروالبغضاءالغلمن

بالخبرينبيكمنظرهلكان

()1(ذميمالأمورقمدطرفي)كلأ

وعاهممنجوابهنريد

الإله؟هذافماأماتوه

إلخ...

المؤلف.استشهادموضعهوالقوسينبينما(1)

-811-

الصحيفة

296

591

591

905

553

561

104

893-993



01

الصحيفةالألياتنص

!نسبوهوالدأيوالىالنصارىبينللمسيحعجبا

صلبوهقتلهبعدانهموقالوااليهودإلىأسلموه

238إلخ.......

553أعاديهامنأوحزبهامنكانهلمحدثهاعينيمنتنظروالعين

-812-



ثامنا:

والمراقةرليمصاهالعا"النمرس

الكريم.القرآن(1

وعلومّة.التفسير(2

النبوية.السنةكثب3(

الحديث.رجثلكتب(!ا

والمذاهب.والفرقوالأديانالعقيدةكتب(ه

الفقة.كتب6(

والسمائل.النبويةالسيرةكثب7(

التاريخ.كعب8(

.النصارىكعب(9

التراجم.كتب(1*

والقواميس.المعجمات(11

العامّة.المعارف(21

الشعردواوين(13

علمية.بحوث(1!ا

.والمجلاتالصحف(51

813--





والمرأم!رليمفافالتمصيييالنعرس

الهجائيةالحروفحسبفنكلفيمرتبةوهي

ال!ريم.القرآةا(

آةالقروكيو"التفير2(

السيوطي،عبدالرحمنالدينلجلالالقرانعلومفيالإتقان-

الثالثة.الطبعة

تحقيق،الباقلانيالقاسمبنالطيببنلمحمدالقرانإعجاز-

.المعارفدارطبعة،صقرأحمد

عيسىطبعة،كثيربنإسماعيلللحافظالعظيمالقرانتفسير-

مصر.،الحلبيالبابي

حامدمحمدتحقيق،القيمابنالدينلشمسالقيمالتفسير-

.التراثلجنة،بيروتطبعة،الفقي

،م6691،الثانيةالطبعة،رضارشيدمحمدللسيدالمنارتفسير-

بمصر.المناردار

أحمدبنمحمداللهعبدلأبيالقرانلأحكامالجامع-

المصرية.الكتبدارطبعة،القرطبيالأنصاري

جريربنمحمدجعفرلأبيالقرآناياتتأويلفيالبيانجامع-

بمصر.الأولىالطبعة،الطبري

جريربنمحمدجعفرلأبيالقرآنآياتتاويلفيالبيانجامع-

بمصر.المعارفدارطبعة،شاكرأحمدتحقيق،الطبري

-815-



المكتبةطبعة،السيوطيالرحمنعبدالدينلجلالالمنثورالدر-

.طهران،لإسلاميةا

محمدعليتحقيق،الداوديعليبنلمحمدالمفسرينطبقات-

.الاستقلالمطبعة،الأولىالطبعةعمر،

المعرفة،دارطبعة،الشوكانيعليبنمحمدللإمامالقديرفتح-

.بيروت

طبعة،الباقيعبدفؤادلمحمدالقرانلألفاظالمفهرسالمعجم-

.بيروت،للنشرجمالمؤسسة

النبوقيالنة3(

الدينناصرمحمدللشيخالسبيلمنارأحاديثتخريجفيالغليلإرواء-

.بيروت،الإسلاميالمكتب،م9791هـ/9913،الأولىالطبعة،الألباني

،المباركفورييعلىأبيللحافظالترمذيجامعبشرحالأحوذيتحفة-

بالمدينة.السلفيهالمكتبةطبعة،عثمانالرحمنعبدتحقيق

،القاهرةطبعة،السنديعابدلمحمدالشافعيالإماممسندترتيب-

الإسلامية.الثقافةمكتبة

بنمحمدالحسنلأبيالرسولأحاديثفيالأصولجامع-

هـ.9138عامطبعة،الأرناؤوطالقادرعبدتحقيق،الأثيربنمحمد

بنأحمدبنالرحمنعبدالدينلزينوالحكمالعلومجامع-

بالسعودية.الإفتاءدارتوزيع،رجب

-816-



دارطبعة،الأثريمرادالكريملعبدالسكرقصبعلىالمطرسح-

.بالرياضالإسلاميهالثقافة

طبعة،الدارميالرحمنعبدبناللهعبدللإمامالترمذيالإمامستن-

النبوية.السنهإحياءدار

تحقيق،قطنيالدارعمربنعليالكبيرللإمامالدارقطنيستن-

.باكستان،لاهورطبعة،اباديالحقشمسمحمود

تحقيق،الأشعثبنسليمانداودأبيللإمامداودأبيستن-

النبوية.السنةإحياءدارطبعة،الحميدعبدالدينمحيمحمد

الطبعة،البيهقيالحسينبنأحمدالحافظللإمامالكبرىالستن-

بالهند.العثمانيةالمعارفدائرةهـ،1374،الأولى

فؤادمحمدتحقيق،ماجهابناللهعبدأبيللإمامماجهابنستن-

مصر.،البانيعيسىطبعة،الباقيعبد

إحياءدارطبعة،السنديوحاشيةالسيوطيبشرحالنساتيستن-

.م391.هـ/1348،بيروت،العرنيالتراث

شرفبنيحىللإماممسلمصحيحعلىالنوويالإمامشرح-

هـ.9134،مصر،حجازيمطبعةطبعة،النووي

إسماعيلبنمحمداللهعبدأبيللإمامالبخاريصحيح-

.م9791تركيا،،بإستانبولالإسلاميةالمكتبةطبعة،البخاري

-817-



تحقيق،خزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرلأبيخزيمةابنصحيح-

.م8191هـ/1041،الثانيةالطبعة،الأعظميمصطفىمحمد

ترتيب،القشيريالحجاجبنمسلمالحسينأبيللإماممسلمصحيح-

.م891.هـ/0041،السعوديةالإفتاءدارتوزيع،الباقيعبدفؤادمحمد

تحقيق،الصلاحبنالرحمنعبدبنلعثمانالحديثعلوم-

بالمدينة.العلميةالمكتبةطبعة،عترالدبننور

أبيالدينشهابللحافظالبخاريصحيحبشرحالباريفتح-

مصر،،وأولادهالبابيمصطفىطبعة،العسقلانيحجرابنالفضل

.م9591هـ/1387

بهجةتحقيق،القاسميالدينجماللمحمدالتحديثقواعد-

العرني.النشرمكتبطبعة،البيطار

الهيثمي،الديننورللحافظالبزارزوائدعنالأستاركشف-

.م9791هـ/9913،الأولىالطبعة

دارطبعة،الهيثميالديننورللحافظالفوائدومنبعالزوائدمجمع-

.بيروت،العربيالكتاب

اللهعبدبنمحمداللهعبدلأبيالصحيحينعلىالمستدرك-

النظامية.المعارفدائرةهـ،0134،لأولىاالطبعة،كمالحث

المكتبطبعة،حنبلبنأحمداللهعبدأبيللإمامأحمدالإمثممسند-

.بيروت،الإسلامي

-818-



تحقيق،حنبلبنأحمداللهعبدأبيللإماماحمدالإماممسند-

بمصر.المعارفدار،الرابعةالطبعة،شاكرأحمد

المستشرقين،منلمجموعةالحديثلألفاظالمفهرسالمعجم-

الأولى.الطبعة

الهيثمي،الدبننورللحافظحبانابنزوائدإلىالظمانموارد-

بالمدينة.السلفيةالمكتبةطبعة

الأصبحي،أنسبنمالكاللهعبدأبيللإماممالكالإمامموطأ-

.بيروت،النفائسدار،السادسةالطبعة،عرموسراتبأحمدتحقيق

عليبنمحمدللعلامةالأخبارمنتقىشرحالأوطارنيل-

مصر.،وأولادهالبابيمصطفىطبعة،الشوكاني

يثأل!رقالكلتب،(

بنمحمدبنعليالحسنلأبيالصحابةمعرفةفيالغابةأسد-

الإسلامية.المكتبةطبعةالأثير،

حجربنعليبنأحمدللحافظالصحابةتمييزفيالإصابة-

مصر.،النهضةدارطبعة،البجاويعليتحقيق،العسقلاني

الهندطبعة،البخاريإسماعيلبنمحمدللإمامالكبيرالتاريخ-

هـ.0136

الطبعة،الذهبيالدينسمساللهعبدلأبيالحفاظتذكرة-

العربي.التراثإحياءدار،الثالثة

الطبعة،العسقلانيحجربنعليبنأحمدفظللحثالتهذيبتهذيب-

هـ.5321،لأولىا

-981-



الأممدارطبعة،الرازيحاتمأبيلابنوالتعديلالجرح-

.تبيرو،عةللطبث

أهلجمعيةطبعة،البغداديللخطيبالحديثأصحابشرف-

.بالباكستانالحديث

تحقيق،السيوطيالرحمنعبدالدينلجلالالحفاظطبقات-

الأولى.الطبعة،عمرمحمدعلي

ودار،صادردارطبعة،سعدبنمحمدالكبرىالطبقات-

.لبنان-بيروت،بيروت

عطيةعزتتحقيق،الذهبيالدينشمسللإمامالكاشف-

بمصر.ليفالتثدارطبعة،واخربن

حجربنمحمدبنأحمدالدينشهابللحافظالميزانلسان-

.م7191هـ/0913،الئانيةالطبعة،العسقلاني

تحفيق،الذهبيأحمدبنمحمدمللإماالرجالنفدفيالاعتدالميزان-

.م6391هـ/1382،العربيةالكتباحياءدار،البجاويمحمدعلي

أمبات!!الفر،ياةلأف!اةلعباكلتب(ه

جامعةطبعة،الأشعريالحسنلأبيالديانةأصولعنالإبانة-

الإسلامية.سعودبنمحمدالإمام

الدكتورةتحقيق،الأشعريالحسنلأنيالديانةأصولعنالابانة-

مصر.الأنصار،رداهـ،7913،الأولىالطبعة،محمودحسينفوقية

أحمدالدينشهابللإمامالفاجرةالأسئلةعنالفاخرةالأجوبة-

القرافي.إدريسابن

-082-



دمشق.طبعة،الغزاليحامدلأنيالدينعلومإحياء-

م9791،الرابعةالطبعة،الشريفلمحمودالقرآنفيالأديان-

السعودية.،عكاظدار

الحمد.شيبةالقادرعبدللشيخالمعاصرةوالمذاهبوالفرقالأديان-

الثانية،الطبعة،شلبييوسفلمتوليالمسيحيةعلىأضواء-

.م7391هـ/2913

أحمدتحقيق،الهنديخليلبناللهرحمتللشيخالحقإظهار-

العربي.التراثإحياءدارطبعة،السقاحجازي

عمرتحقيق،الهنديخليلبناللهرحمتللشيخالحقإظهار-

.بالمغربالوحدةمكتبة،الدسوقي

محمدتحقيق،الهنديخليلبناللهرحمتللشيخالحقإظهار-

مصر.،الحقإظهارمنارةطبعة،فراجكمال

للإماموالأوهامالفسادمنالنصارىدينفيبماالإعلام-

.القاهرة،العربيالتراثدارطبعة،القرطبي

ابنالدينشمسللعلامةالشيطانمصائدمناللهفانإغاثة-

.بيروت،المعرفةدارطبعة،الفقيحامدمحمدتحقيق،القيم

طبعة،المغربييحىبنللسموألاليهودإفحامفيالمجهودبذل-

.م4691،نيويورك

محمدللشيخوالإسلامالمسيحيةبينوالتسامحالتعصب-

مصر.،الحديثةالكتبدارطبعة،الغزالي

--821



الأولى،الطبعة،ديبلسهيلوالتوحيدالوثنيةبينالتوراة-

.بيروت،النفائسدارهـ،1041

الرابعة،الطبعة،ديبلسهيلوغاياتهاتاريخهاالتوراة-

.م8291هـ/1!ا.2

الدينتقيالإسلاملشيخالمسيحدينبدللمنالصحيحالجواب-

التجارية.المجدمطابعطبعة،تيميةابن

العرني.الفكردارطبعة،زهرةأبومحمدللشيخالقديمةالديانات-

التبديلمنوالإنجيلالتوراةفيوقعمابيانفيالغليلشفاء-

الأزهرية.الكلياتمكتبةطبعة،السقاحجازيأحمدللدكتور

،زادهجيباجهالرحمنلعبدوالخالقالمخلوقبينالفارق-

.الموسوعاتمطبعة،الأولىالطبعة

الشيخوترتيبجمعتيميةابنالإسلامشيخفتاوىمجموع-

.بيروتهـ،8913طبعة،قاسممحمدبنالرحمنعبد

الإسلاملشيخنالشيطثوأولياءالرحمنأولياءبينالفرقان-

بمصر.المدنيمطبعةطبعة،تيميةابنالدينتقي

بنأحمدبنعلىمحمدلأبيوالنحلوالأهواءالمللفيالفصل-

.بيروت،المعارفدارطبعة،حزم

تحقيق،الوهابعبدبنمحمدالإمامللشيخالإسلامفضائل-

بنمحمدالإمامجامعةطبعة،واخرينالأنصاريإسماعيلالشيخ

.بالرياضالإسلاميةسعود
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دارطبعة،زهرةأبومحمدللشيخالنصرانيةفيمحاضرات-

العربي.الفكر

النهضةدارطبعة،مرجانمجديلمحمد؟الهأمإنسانالمسيح-

مصر.،العربية

الخطيب،يونسالكريملعبدوالإنجيلوالتوراةالقرانفيالمسيح-

هـ.1385،الأولىالطبعة

مكتبة،م7891،الخامسةالطبعة،شلبيلأحمدالأديانمقارنة-

المصرية.النهضة

تحقيق،الشهرستانيالكريمعبدبنمحمدللشيخوالنحلالملل-

هـ.1368،الأولىالطبعة،فهميأحمد

العزيزعبدللشيخالصليبعبادعلىالردفيالمجيبالقريبمنحة-

الطباعةفنشركةهـ،1358،الأولىالطبعة،معمرابنحمدابن

بمصر.

العزيزعبدللشيخالصليبعبادعلىالردفيالمجيبالقريبمنحة-

.م.891هـ/0041،الطاتف،ثقيفدارطبعة،معمرابنحمدابن

طبعة،تيميةابنالدينتقيالإسلاملشيخالنبويةالسنةمنهاج-

الحديثة.الرياضمكتبة

تحقيق،تيميةابنالدينتقيالإسلاملشيخالنبويةالسنةمنهاج-

.م891.هـ/1382،المدنيمطبعة،القاهرة،سالمرشادمحمدالدكتور
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الفكر،دارطبعة،تيميةابنالدينتقيالإسلاملشيخالنبوات-

.بيروت

الثانية،الطبعة،الصابونيعليبنمحمدللشيخوالأنبياءالنبوة-

.م0891هـ/1!ا..

،النشارساميعليللدكتورالإسلامفيالفلسفيالفكرنشاة-

الثامنة.الطبعة،بمصرالمعارفدارطبعة

.القاهرةالأنصار،دارطبعة،الطهطاويلمحمدوالإسلامالنصرانية-

الدينشمسللعلامةوالنصارىاليهودعلىالردفيالحيارىهداية-

بمصر،القيمةالمكتبةطبعة،السقاحجازيأحمدتحقيق،القيمابن

هـ.9913،الثانيةالطبعة

الدينشمسللعلامةوالنصارىاليهودعلىالردفيالحيارىهداية-

.بيروت،الحياةمكتبةطبعة،الكاتبالدينسيفتحقيق،القيمابن

الم!كتب6(

الهيثمي،حجرلابنالصيامبخصوصياتالإسلامأهلإتحاف-

هـ.1381،بمكةالحديثةالمكتبةطبعة

بنعليالدينلعلاءالخلافمنالراجحمعرفةفيالإنصاف-

هـ.1374،الأولىالطبعة،الفقيحامدمحمدتحقيق،المرداويسليمان

الرحمنعبدالشيخوترتيبجمعالنجديةالأجوبةفيالسنيةالدرر-

.م6591هـ/1385،الثانيةالطبعة،قاسمبنمحمدابن

القيم،ابنالدينسمسللعلامةالعبادخيرهديفيالمعادزاد-

الفكر.دارطبعة

-824-



الطبعة،معمرابنحمدبنالعزيزعبدللشيخالفرائدعقد-

الطائف.،ثقيفدار،الثانية

يونسبنمنصورللعلامةالإقناعمتنعنالقناعكشاف-

هـ.4913،مكةطبعة،البهوتي

الإسلامي،المكتب،قدامةبنأحمدبناللهعبدللموفقالكافي-

.بيروت

الرياضمكتبةطبعة،قدامةبنأحمدبناللهعبدللموفقالمغني-

الحديثة.

واللمائدالنلويةاليرةكلتب7(

محمدتحقيق،هارونالسلامعبدللشيخهشامابنسيرةتهذيب-

.بيروت،الإسلاميالعربيالعلميالمجمعطبعة،هراسخليل

السيدتحقيق،البيهقيالحسينبنأحمدبكرلأنيالنبوةدلائل-

.م0791هـ/9138،الأهراممطابعطبعة،صقرأحمد

تحقيق،البيهقيالحسينبنأحمدبكرلأبيالنبوةدلائل-

للطباعة.النصردارطبعة،عثمانمحمدعبدالرحمن

الثانية،الطبعة،الأصبهانينعيمأبيللحافظالنبوةدلائل-

.م0791هـ/9691

،محمودالحليمعبدللدكتورالرسولومعجزاتالنبوةدلائل-

بمصر.والترجمةللتاليفالإنساندارطبعة

تحقيق،السهيليالرحمنعبدللإمامالأنفالروض-

هـ.1387،الأولىالطبعة،الوكيلعبدالرحمن
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الدينمحيمحمدتحقيق،هشامبنالملكلعبدالنبويةالسيرة-

السعودية.الافتاءدارتوزيع،عبدالحميد

الطبعة،الزرقانيالباقيعبدمحمدللإماماللدنيةالمواهبشرح-

مصر.،الميريةدار،لأولىا

بنعياضالقاضيالفضللأبيالمصطفىحقوقبتعريفالشفا-

الوفاءدارطبعة،واخرينقرةأمينمحمدتحقيق،اليحصبيموسي

دمشق.،والنشرللطباعة

مصطفىتحقيق،كثيربنإسماعيلللحافظالرسولشمائل-

.م6791هـ/1386،مصر،وشركاهالبانيعيسيطبعة،عبدالواحد

تحقيق،الترمذيعيسىبنمحمدللإمامالمحمديةالشمائل-

الأولى.الطبعة،الزعبيعفيفمحمد

الطبعة،السلمانمحمدبنالعزيزعبدللشيخالنبيمعجزات-

.عشرةالثانية

محمدبنأحمدالدينلشهابالمحمديةالمنحفياللدنيةالمواهب-

.م7091هـ/1326،بمصر،الأولىالطبعة،القسطلاني

الدينلشهابعياضالقاضيشفاشرحفيالرياضنسيم-

هـ.1315عامطبعة،الخفاجي

العربي،الناشرمطابع،مطرفهيملأحمدالمحمديالنور-

مصر.
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التاريقكلتب8(

طبعة،القرمانييوسفبنلأحمدالأولوآثارالدولأخبار-

الكتب.عالم،بيروت

بنمحمدالدينلشمسالتاريخذملمنبالتوبيخالإعلان-

هـ.9134،دمشق،الترقيمطبعةطبعة،السخاويالرحمنعبد

مكتبة،الثالثةالطبعة،كثيربنإسماعيلللحافظوالنهايةالبداية-

.م891.،بيروت،المعارف

دار،الثانيةالطبعة،بركلمانلكارلالعربيالأدبتاريخ-

بمصر.المعارف

.الرؤوفعبدالدينلعصامالإسلامتاريخ-

تحقيق،الطبريجريربنمحمدجعفرلأبيوالملوكالأممتاريخ-

.بيروت،سويداندارطبعة،ابراهيمالفضلأبومحمد

الأولى.الطبعة،البغداديللخطيببغدادتاريخ-

محمدالإمامجامعةطبعة،سزكينلفؤادالعربيالتراثتاريخ-

الإسلامية.سعودابن

الوائلي،لعبونبنمحمدبنلمحمدلعبونبنحمدتاريخ-

مكة.،القرىأممطبعةهـ،1357،الأولىالطبعة

الخامسة.الطبعة،بركمانلكارلالإسلاميةالشعوبتاريخ-

بنحسينبكرأبيللشيخ(والأفهامالأفكارروضة)نجدتاريخ-

،م6191هـ/1381،الأولىالطبعة،الأسدالدينناصرتحقيق،غنام

بمصر.المدنيمطبعة
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للدكتورالوهابعبدبنمحمدالشيخدعوةقبلنجدفيالتعليم-

الشبل.يوسفبنعبدالله

الأولى.الطبعة،الهمذانياللهفضلالدينلرشيدالتواريخجامع-

وحامدرضوانلرشيدالعصرالعباسيفيالإسلاميالعالمدول-

.الرياض،سعودبنمحمدالإمامجامعةطبعةسعيد،

الرحمنعبدالرحيمعبدللأستاذالأولىالسعوديةالدولة-

مصر.،العربيةوالدراساتالبحوثمعهدطبعة،عبدالرحيم

.حسونلعليالعثمانيةالدولة-

عامطبعة،حلميبكفريدلمحمدالعثمانيةالعليةالدولة-

هـ.7913

عامطبعةحيدر،عليلمحمدالشرقفيالاسلاميةالدويلات-

الكتب.عالمم،7391

الأولى.الطبعة،الغامديسعدللدكتورالعباسيةالدولةسقوط-

الطبعة،المقريزيعليبنلأحمدالملوكدوللمعرفةالسلوك-

.م6591هـ/3761،بالقاهرة،لأولىا

سلمي،الدبنكماللأحمدوالحضارةالتاريخفيالسلاجقة-

الأولى.الطبعة

.نوارالعزيزعبدللدكتورالاسلاميةالشعوب-

بشر،بناللهعبدبنعثمانللشيخنجدتاريخفيالمجدعنوان-

.الرياض،القصيممطابع،الثالثةالطبعة
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بشر،بناللهعبدبنعثمانللشيخنجدتاريخفيالمجدعنوان-

وزارةطبعة،الشيخالاللطيفعبدبنالرحمنعبدالشيختحقيق

بالسعودية.المعارف

الرافد.لمحمدلمصرالعثمانيالغزو-

كوبريلي.فؤادلمحمدالعثمانيةالدولةقيام-

الأثير،بنمحمدبنمحمدالحسنلأبيالتاريخفيالكامل-

.بيروت،صادردارطبعة

غالب،أديبلمحمدالجبرتيتاريخفيونجدالحجازأخبارمن-

.مهـ/59137591،الأولىالطبعة

عبدالرحيمللأستاذعليمحمدعصرفيالجزيرةشبهوثائقمن-

بمصر.الجبلاويمطابعطبعة،الرحيمعبدالرحمنعبد

محمودللأستاذ(إيران)اسيافيالإسلاميةالشعوبمواطن-

.بيروتالإسلاميالمكتب،الأولىالطبعةشاكر،

الريحاني،دارطبعة،الريحانيلأمينوملحقاتهاالحديثةنجد-

.بيروت

النفارىكلتب9(

الأولى،الطبعة،فاضلأحمداللهسيفتحقيقبرنثباإنجيل-

بالكويتالقلمدار،م7391هـ/3913

دارطبعة،واخريناليسوعيكليماروبيرللابالحيإيماننا-

بمصر.المعارف

.م7891،بيروت،المقدسالكتابجمعياتاتحادمتىبشارة-
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الأولى،الطبعة،شنودةزكيللدكتورمصرفيالأقباطتاريخ-

.القاهرة،الكرنكدار،م4691

دارطبعة،الجديد(والعهدالقديمالعهد)والإنجيلالتوراة-

.م8291،بيروت،العربيبالعالمالمقدسالكتاب

طبعة،داودمرقسترجمة،مايربفأتاليفبطرسحياة-

.بالقاهرةالمحبةمكتبة

المحبة،مكتبةطبعة،القيصرييوسابيوسبقلمقسطنطينحياة-

.القاهرة

.م8391،الأولىالطبعة،الثالثشنودةللباباالصومروحانية-

يدسوالابحسينالصادقمحمدتعريبالمزاميرسفر-

.السلامدارالناشر،الدومنكيبوركي

الطبعة،يوستجورج)1(للدكتورالمقدسالكتابفهرس-

.بيروت،م9691،الرابعة

مكتبةطبعة،عبدالمسيحبيشوىللقمصالمزاحممارجرجس-

.بالقاهرةالمحبة

المحبة،مكتبةطبعة،سورياللرياضمصرفيالقبطيالمجتمع-

.القاهرة

.جبرهإبراهيمللقمصالثانيالمجيء-

الثانية.الطبعة،سباطبولسللقسالمشرع-

غيرأنهواليىاقع.فيهماقداسةيعتقدنصرانيوهو،مؤلفهعليهأطلقهكذا:المقدسالكتاب(1)

وانبيائهاللهويسبوالتحريفوالتغييرالتبديلمنحوىوقد،البشركلاممنلأنه؛مقدس

عظيم.بهتانهذاسبحانك.والقداسةالطهارةعنيبعدهماورسله
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فيالبريطانيةالمكتبةنسخة،الدفائنومصباحالخزاتنمفتاح-

لندن.

ليدنجامعةمكتبةنسخة،الدفائنومصباحالخزاتنمفتاح-

.بهولندا

الأهليةالمكتبةمخطوط،المتطببالبطريقبنلسعيدالجوهرنظم-

فرنسا.-ريسبثفي

لسعيد(والتصديقالتحقيقعلىالمجموعالتاريخ)الجوهرنظم-

.م5.91،اليسوعيينالآبثءمطبعة،بيروتطبعة،البطريقابن

للقمصالكنسيةومعتقداتطقوسشرحفيالنفيسةاللآلئ-

مصر.مارجرجسمكتبة،الرابعةالطبعة،سلامةيوحنا

الترأقمكلتب(1.

حاتمأبيبنعبدالرحمنللحافظومناقبهالشافعيأدب-

.السعادةمطبعةطبعة،عبدالخالقعبدالغنيتحقيق،الرازي

،م9791،الرابعةالطبعة،الزركليالدينلخيرالأعلام-

للملايين.العلمدار،بيروت

عليبنمحمدللعلامةالسابعالقرنبعدمنالطالعالبدر-

هـ.1348،بمصرالأولىالطبعة،الشوكاني

بنأحمدنعيمأبيللحافظالأصفياءوطبقاتالأولياءحلية-

هـ.1387،الثانيةالطبعة،الأصبهانيمحمد

دارطبعة،القاضيعثمانبنمحمدللشيخالناضرينروضة-

.الرياض،العلوم
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الذهبي،أحمدبنمحمدالدينشمسللإمامالنبلاءأعلامسير-

هـ/1041،الأولىالطبعة،الأسدوحسينالأرنؤوطشعيبتحقيق

الرسالة.مؤسسة،م8191

العمادبنلعبدالحيذهبمنأخبارفيالذهبشذرات-

.بيروت،التجاريالمكتبطبعة،الحنبلي

الرحمنعبدبنمحمدللإمامالتاسعالقرنلأهلاللامعالضوء-

.القدسمكتبةهـ،1354،القاهرةطبعة،السخاوي

محمودتحقيق،الجمحيسلاملمحمدالشعراءفحولطبقات-

بمصر.المدنيمطبعةطبعةشاكر،

عبدالرحمنبنعبداللهللشيخ،قرونثمانيةخلالنجدعلماء-

.الرياض،العاصمةدارهـ،9141،الثانيةالطبعة،البسام

عبدالرحمنبنعبداللهللشيخقرونستةخلالنجدعلماء-

النهضة.مطبعة،الأولىالطبعة،البسام

مجهولعبدالوهاببنمحمدالشيخسيرةفيالشهابلمع-

حاكمة.أبومصطفىأحمدتحقيق،المؤلف

عبداللطيفبنعبدالرحمنللشيخوغيرهمنجدعلماءمشاهير-

.بالرياضاليمامةدارطبعة،الشيخآل

.القاهرة،الأموندارطبعة،الحمويلياقوتالأدباءمعجم-
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محمدبنأحمدالدينلشمسالزمانأبناءوأنباءالأعيانوفيات-

.بيروت،الثقافةدارطبعة،عباسإحسانالدكتورتحقيق،خلكانابن

والقواقيسالمععمات11(

هـ/1371،الثانيةالطبعة،للفيروزاباديالمحيطالقاموس-

بمصر.الحلبيالبانيعيسىطبعة،م5291

ونديم،خياطيوسفترتيبمنظور،لابنالعربلسان-

.بيروت،العربلساندار،مرعشلي

،الرازيعبدالقادربنبكرأبيبنلمحمدالصحاحمختار-

.بيروت،العربيالكتابدار،م6791،الأولىالطبعة

الحميد،عبدالدينمحييلمحمداللغةصحاحمنالمختار-

.القاهرة،الاستقامةمكتبةطبعة،السبكيعبداللطيفومحمد

طبعة،الحمويعبداللهبنياقوتالدبنلشهابالبلدانمعجم-

.بيروت،صادردار

الطبعة،خميسبنمحمدبنعبداللهللشيخاليمامةمعجم-

.بالرياضالفرزدقمطابع،م0891هـ/0041،الثانية

العاتة:الم!رف12(

الطبعة،الدميريموسىمحمدالدينلكمالالكبرىالحيوانحياة-
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